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الفكرية المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بها › والأفكار التى تتضمئها هى اجتهادات 
أصحابها فى ثقافاتهم » ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


لو جو 


تقديم 


ولد جور ج ألفرد ليون سارتون Sarton, George Alfred Leon‏ سنة 
٤4‏ فى مدينة غنت 08886 البلجيكية» وفى سئة ١107‏ حصل من جامعتها على 
درجة البكالوريوس فى العلومء وفى سنة ١11١‏ حصل على درجة الدكثوراه فى 
العلوم. هاجر إلى الولايات المتحدة فى سنة ١١۹٠ء‏ وفى سنة ١5174‏ حصل على 
الجنسية الأمريكية. حاضتر فى الكثير من الجامعات الأوربية والأمريكية» وأصبح 
أستاذا لكرسى تاريخ العم بجامعة هارفارد. رأس أك من جمعية دولية تعنى 
بالعلم وتاريخه. وكان رئيساً للاتحاد الدولى لتاريخ العلوم» ورئيسا شرفيا لجمعية 
تاريخ العلوم الأمريكية. أسّس ورأس تحرير مجلتين رائدتين فى تاريخ العلم هما : 
مجلة "إيزيس" ومجلة “أوزيريس”. وكانت وفاته سنة .٠۹١١‏ 

وسارتون هو عُمدة الباحثين فى تاريخ العلم دون منازع : دراسته موسوعية 
شملت فروع العلم المختلفة الرياضية والطبيعيّة والإنسانيّة. أتقن العديد من اللغات 
القدينة والمديثة وصق فى دراسة المضارات. وهو قن اريه تلم فان رهف 
الحس يكتب برشاقة ويأمل أن يقوم بين قرائه من يُسيل جمد الكلمات المطبوعة 
ويعطيها من عنايته النقدية حياة جديدة» كما فطن إلى النزاع الأبدى بين المعرفة 
و"الحكمة" وإلى أن العلم بلا ادّعاء ينر تذرة الحكمة نفسها ! 

هو -فى ثتأريخه- موضوعى ونزيه يحرص على التماس الحقيقة من مظانها 
الصحيحة ومن مصادرها الأصليةء يغوص دائما إلى الأعماقء» مع إدراكه قصور 
وثائقنا المتاحة عن الكمال كثيراء وأنٌ فى المعرفة الحقة استثارة متجددة للباحثين 
أولى العزم. 


وسارئون بعيد كل البعد عن التمجيد الزائف للماضى بقدر بعده عن التهوين 
من أقدار النابهين من العلماء. وهو مبَرأ من نوازع العصبيّة ومن سلطان الهوى 
اللذين جعلا من غالبية المؤرخين - محدثين ومعاصرين - أسرى لوهم "المركزية 
الأوربية"» حيث يرى سارتون أن من سذاجة الأطفال افتراض كون بداية العلم 
الصحيح هى ببلاد اليونان؛ فالمعجزة اليونائية سبقتها بالفعل آلاف الجهود العلمية 
فى مصر وبلاد ما بين النهرين وغيرهما من الأقاليمء والعلم اليوناني كان إحياء 
أكثر منه اختراعا. وعلى ذلك فإئنا نرى سارتون - فى تأريخه للعلم اليونانى 
القديم» من بداياته فى القرن السادس قبل الميلاد وحتى مجىء العصر الهيللئيستي' د 
يعقد فى مفتتح دراسته فصليّن بديعيّن عن العلم المصرى القديم» وعن العلم فى 
بابل وآشورء وبخاصة فى ميادين الطب والرياضيات والفلك مستئدا فى ذلك إلى 
الوثائق التى تكشف عن الاستباق الحقيقى والريادة انواضحة لهاتين الحضارتين. 
ونراه فى موسوعته الرائدة التى حملث العنوان المتواضع: 'مدخل إلى تاريخ العلم' 
يُفسح للعلم العربى مكانا عَليًا؛ِ وهو على حين يقتم فترات التاريخ العلمى الفارقة - 
من القرن الثامن الميلادى وحتى نهاية القرن "٠اث‏ عشر - يجعل على رأس كل 
فترة (نصف قران) علَّما زاهيا من أعلام العلماء المسلمين وكأنه يختصر فى عطائه 
الإبداع العلمى للفترة. 

على أن الذى كان يوجّهه - فى الأساس - ليس إبراز السبّق الثقافى - مع 
أن الخطوات الأولى تكون دائما أكثر الخطوات صعوبة وأكثرها جدارة - وإثما 
تذكر أن كل شىء فى الحاضر يُحتمل أن يُساعد -' . فهم الماصى وأن كل شىء 
فى الماضى يحتمل أن يساعد على فهُم الحاضرء الدى هو حاضرنا نحن. كما يُشدد 
سارتون على أن الزعم بأن ثقافتنا هى أرقى لثقافات فيه خطأ وشر» وغالبا ما 
يكون مصدرا للمتاعب الدولية فى العالم. وهو يُدرك ببصيرته النافذة أن الفنان 
والفيلسوف إنما يتأملان الشىء فى صورثه الدائمة فلا يعرفان ماضيا ولا مستبلا 
ولكنهما يعرفان الحاضر الأبدى فقط. 


٠‏ ولا ريب فى أن ما كتبه سارتون يكشف عن رحابة فى النظر وعن تفدير 
صائب لتأثير مختلف العوامل الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية فى تشكيل 
بنيّة العلم وتحديد مستقبله - بما هو نسق اجتماعى يُرْعَى الموهوبين ويأتى تعبيرا 
عن روح الحضارة فى مجموعها. فالثقافة فى نظر سارتون ليست إلا ر 
اجتماعية» وکل مؤرخ للعلم هو بالضرورة مؤرخ للمجتمع. وعلى ذلك فإن كل 
تأريخ للعلم - حتى لأكثر العلوم تجريدا وهى الرياضيات - إنما يتضمّن عددا من 
الحوادث الاجتماعبة؛ فالرياضيون أناس خاضعون لكل أنواع الوهم والضعف 
لاسا وتسيطر على عملهم - وذلك ولقمٌ فعلا - أنواع كثيرة من الانحراف 
السيكلوجى والتقلب الاجتماعى. ومع حرص سارتون. على تذكيرنا بما يُبذل من 
هد مشن لايك ارا الاجتماعن: تلقل اق إلا أنه لا نہ ت كنا نن 
بعض المؤرخين المعاصرين - إلى محاولة توضيح نمو العلم فى حدود "المادية 
الجَدليّة”؛ فمثل هذا المنحى لا يصدق عنده إلا على "أرباب الوظائف' وما ينطبق 
على 'المتحمسين" الذين لا يثنيهم شىء عن المضى فى الطريق الذى اختاروه. 
وهذا ما دفعه إلى ضرورة التنبيه» أيضاء إلى أنه لا ينبغى استخدام تاريخ العلم أداة 
للدفاع عن أى نوع من النظريات الاجتماعية أو الفلسفية» وإنما ينبغى أن يستعمل 
لتجقيق غرضه هو فحسبء فيوضّح فى غير تحيّز كيف يعمل المعقول ضد غير 
المعقول» ويشرح التكشيف التدريجى للحقيقة فى كل أشكالهاء سواء أكانت سارة أم 
غير سارة نافعة أم عديمة النفع» مَرضيًا عتها أم غير مُرضئ. فالعلم فى حقيقته 
ليس مجرد فض تدريجى للحقيقة وتوسيع لرقعة الضوء ولكنه أيضا ما يجعل 
الانتصار على الخطأ والخرافة مضطردا على الدوام. 
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يتضمّن كتاب سارتون عن العلم اليونانى» وهو الذى نقتم له الآن : تمهيذا 
لفجر العلم» ولظهور العلم قى الحضارتين المصرية والبابليّة الآشورية» ثم بزوغ 
العلم الأيوتى فى القرن السادس قبل الميلادء ووقفة مع فيثاغورس. بعدها يعرض 
لتطور الرياضيات والفلك والطب والجغرافيا والتاريخ فى القرن الخامس قبل 
الميلاد وبخاصة عند المدرسة الأبقراطية ثم يعرض الأفلاطون وأكاديميثه 
ولأرسطو ومدرسته التى عُنيث بالدراسات الطبيعيّة والطبّية والإنسائيّة. وفى زمن 
الإسكندر وتأسيس 'الموسيون" (المتحف) يعرض لجهود إقليدس السكندرى ولعلم 
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الفلك عند أريستارخوس وأراتوس ثم لأرشميدس وأبولونيوس؛ ولدراسة الجغرافيا 
والتاريخ» ثم الفلك والتكنولوجيا والطبء كما يبن كيف اتسعت الدراسة لتشمل 
كذلك اللغة والفنون والاداب ومعرفة الماضى» نم زق عند مكتبة "الإسكندرية” 
ودورها المشهود فى ذلك العصر. 

والكتاب» برغم طابعه الموسوعىء حافل أيضا بالتفاصيل الدقيقة البديعةء 
وهو يأتى برهانا جليًا على صدق العزيمة ومتانة الخلق. 


مصطفى لبيب عبد الغنى 


موا تالكتاب 


القن اا لويف ی ا د د لد د 
ترجمة الأستاذ مد خلف الله وكيل جامعة عبن شمس 
الفصل الأول : فجر العم ٠‏ 


المعضملات الفنية الأولل_التنقلوالتجارة أرما ما قبل التاريخ 


طب ما قبل التاريخ ‏ رياضيات ما قبل التاريخ ‏ عل الفزاك 
فيا قبل التاربخ العلوم البحتة - الانتشار والتلاق 
ترجمة الأستاذ محمد حاف الله 


الفصل الان مس 


راع الكنابة - اختراع ورق البردي - الفلاك - العمارة 


٠‏ والهندسة ‏ العلوم الر باضية - الصناعات الفنيةصبناعة المعادن 
والتعدين_الطب_العلوم المصرية-الفنوالأدب - فجر الضسمير 
ترجمة الدكتور مصطى الأمير أستاذ مساعد للتاريخ القديم 

١‏ كلية الآداب ‏ جامعة الإسكندرية 

الفصل الثالث : بلاد ما بين الهرين 1 
مقدمة جغرافية وثاريخية ‏ اختراع الكتابة ‏ دور السجلات 
والمحفوظات والمدارس_اشأة علم اللغةب_العالم البابلىالر ياضميات 
- الفلك - الممارف الصناعية ‏ ابجغرافيا سد التاريخ الطبيعى ب 

قانون حمورابي - الطب - الدراسات الإنسائية 

ترجمة الدكتور طه الباقر -. بغداد 
الفصل الرابع : مرحلة غامضة بين عصرين : ۰ 3 , 
حوض البحر الإيحى ‏ الخضارة الإيجية ‏ المستعمرات اليونانية 
والفينيقية الأولى ‏ اختراع الكتابة ‏ استمرار المؤثرات الشرقية + 


التراث الرياضى عام اساب المصری-عل الحساب اينويب 
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الرياضيات ااب ب الثرات ا ا ا صفحة 


الراث الصناعى ‏ الظلمة الحالكة قبل الفجر 
ترجه ة الدكتور محمد عبد اكادى أبر ريدة 
الفصل الجاهس : فجر الثقافة اليوذائية . هومير وس وهسبودوس . 
معجزة اليونان : الإاياذة ‏ الشعراء المتجولون النشدون - 
هوميروس - الأوديسة ‏ ہزیر وس الائ - الروايات 
المومير بة القديمة ‏ ما الذى عامه هوديروس - اللخغرافيا س 
لطب والمنون والرف الأخرى - هومير ؤس در أولا هرب فى 
العام لغري بفضل الؤلف الفرنسى قنياونالروابات الرافيةت 
ولف وشلمان -.- ودوس أسلوب هسم ودوس ور واية ارہ 
وأشعاره 
ترجمة الدكتور محمد سلم سالم أستاذ الدراسات القدءة 


بكلية الآذاب جامعة عين شمعس , 


الفصل السادس ؛ المرحلة الأشورية . 0.0.0.0 ء. 
ترجمة الدكتور رساد الناضمورى 

الفصل السايع : : العلم الأيوني ی القرن السادس 5 ١‏ 5 
العهد الأسيوى لعل الأبونى س آسيا موطن الألبياء - ملطية 
الأدوزية ‏ الحكماء السبعة ‏ طائيس الملطى ‏ كارش 
الملطى — اتکی الملعطى TS‏ التنبيدىز بنوفاك 
اللي - مرحلة مصرية س ناو ملك مصر - هيكاتيس 
الط أبو 0 د قد اووناندود ی اله رك مس 


مراجم . 0 ے اكور أحمد ذؤاد 0 
الفصل الثامن : فيثاغورين 

هن فيتاغورس ؟ ‏ الاندوان 0 والمذاهب الفيثاغورية 

الأول ب الحساب - الجئدسة ب - الموسيى وإسلسياب 

الطب - القمايون ودكوقيدس. ‏ | 9 e‏ المعرفة 

اعم سبيل للتطهير  .‏ ترجمة الدكتور أحمد فؤاد الأهواق 
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شكر واعتراف بالفضل 


,ما علدنت جابعة الدول العربية أن مؤسسة فرانكلين تعتزم 
ترجمة كناب »تاريخ العلم ۲ للعلامة جورج سارتون ٠‏ وأنه 
يوك بين المؤسسة والمضى فى المشروع تدبير الال اللازم + حى 
سارعت إدارسا الثقافية إلى الاشتراك فى علد من لسخ هذا 
الكتاب . ودفعت مقدماً ألف جنيه تمن مذه النسخ ؛ مساهمة ما 
| فى إنجاز المشروع . فإلى هذه المبئة الموقرة » وإلى ااسادة الأستاذ 
قر الحالى وة الاين العام جامعة الدول ألدر وة ٠.‏ والدكةرر 
رئيف آي اليح الأمين العام المساعد السابق : والأستاذ سعيد فهم 


مدير الإدارة الثقافية السابق + رفم المؤسة ابات الشكر والتقدير . 


حسن جلال العر وسى 
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للدكتور إبراهم بيوف مدكور 

| نعيش فى عصر العم » فى عصر الذرة : وقد عاش أناس قبلنا فى عصر 
الحجر + ثم البر وتز » ثم الحديد + ثم البخار . وى كل يوم يوافينا العلم بابلحديد 
والغر يب » وآياته الباهرة حيط بنا من كل جانب . فى أعاق الماء وأجواز الفضاء 
أو تبدو ماثلة. بين أيدينا على سطح الأرض . وإذا كنا نمجب بحاضره ‏ فا 
أجدرنا أن نقف على ماضيه + لأنه مهد دون نزاع لهذا الحاضر . وها ما 
بفتحان السبيل أمام المستقبل . 

ولعلم تاريخ طويل » بدأ مئذ بدأ الإنسان يعمل ويفكر » وما سجل منه 
يرجع إلى بضعة ملايين من السنين . و تقف نشأته عند بيئة بذانها ولا شعب | 
بعيله ) بل أسهم فيه بنو البشر جميعاً كل بنصيبه . فتار حه إذن تاريخ الحضارة 
الإنسانية . يسجل حركاتما » و يتتبع. تطلوراتما ؛ ويعرض مراحل وها وازدهارها . 
ورات تلاشيها وانقراضبأ ؛ و يبي مدى اثلا والتعاون بين الحضارات المتعافبة , 

وتار ينه أيضا تاريخ العقل البشرى » برسم محاولاته الأول الى أملنها الغريزة 
والحاجة © وظهرت فى صورة بداثية قامت على اب حر يات والحلط بين حقائق 
الأشياء . ويوضيخ كيف انتقل من ذلك إلى ضرب من التفكير لحرا وظر 
الذى يعتمد على اوم والحيال والسحر والشعوذة + و يزعم أنه يدرك مالا يدرك 

من أسرار خفية وقوى باطنة . ويسايره لاد ينهى به إلى ذلات التفكير المنطى 
الذى يلاحظ و يجرب ء و يحلل ويركب » ويصئف ويعمم > ويبرهن ويعلل . 
وى كل هذا .ما يبين الصلة الوثيقة بين تار ج الع مل جاب * وتاريخ خ الفن 
والصمناعة انين hE a‏ 0 0 

وقد كتب فى تاريخ العلم من قديم » فعوب حت بعض العلوم فى استقلال 

1 ۹ 1 


ْ ٠ 
كالطب والر ياضة » أو جمعث كلها فى عرض شامل يتتحدث عا الواحد تار‎ 
وبين أيدبنا تماذج لذللك من الراث القدي والمترسط والحديث . إلا أن‎ ٠ الآخمر‎ 
فرسم‎ ٠ هذا القار يخ لم يدرس دراسة علمية دقيقة إلا منذ أخر يات القرن الماضى‎ 
وحققت سائله » وغذته الكشوف والخفريات‎ ٠ مجه ۽ وحددت ععالله‎ 
وأسسو‎ ٠ امختلفة بغذاء جديد . وقام على أمره باحذون كثير ون » كتبوا فيه وألفوا‎ 

من أجله الجمعيات . وأقاموا المؤمرات . 
سارلون : 

و يعد" جورج سارتون بحق على رأس المغتغلان بت ريح العلر ی نصف 0 
الأخير ؛ انجه ره منذ عهد الشباب » ووقف عليه حياته كلها » قل" أن 
تفرع باحث لموضوع مثلما فعل . فى سنة ۱۹۱١‏ تقدام إلى جامعة « جان ٠‏ 
البلجيكية » حيث مسقط رأسه » برسالة للدكتوراه موضرعها ١‏ ليرنارد الفنسى ٠٠‏ 
وكانت هذه نقطة البدء فى حياته العلمية الحافلة . ومنذ ذللك التاريخ أذ اضر 
ويوا ى فى العلم وتار مه فحاضر فى بلجيكا وإتجلترة قبل أن برحل إلى الولايات 
المتحدة عام 1415 . وهنا امتد نشاطه إلى كبر يات الحامعات الأمريكية . 
بحاضر فما ويراسل ٠‏ وينشى” جيلا من الباحئين . وب كذلك إلى أن لفظ 
انفس الأخير »> حى بعد أن اعتزل التدريس عام 1801 > ويوم وفائه أعد 
العدة لرحلة قصيرة كى يلى محاضرة فى منتريال ؛ ولكنه اضطر أن يعود من 
الطريق إلى منزله ليسافر السفر الأخير . 

ولعله لم يكنب فى شی ء إلا فى العلم وتار جنه ؛ أوما يتصل هما عن قرب . 

ونسيتطيع أن لذ كر من بين مؤلفاته : 2 ْ 0 
The New Humanism, 1931.‏ .1 

2. The Study of the History of Science. 1936. 


3. ‘lhc Study of the History of Mathematics, 1936. 
4. "Ihe Life of Science, 1948: 


١١ 
وعل رأس هذه جميعاً يحب أن نضع‎ 
5, Introduction to the History of Scincnce, 1929-1948. 
الذى أصبح يعد" من المصادر الكلاسيكية فى هذا الباب » ويقع فى أربعة‎ 
أجزاء كبيرة سيكمل نشرها فى سنوات عدة . وقد اہم سارتون أيضاً إسباماً‎ 
فعالا فى لتين دوليتين وقفتا على العلم وتار منه. فاشترك فى تأسيسهما وإدارتبماء‎ 
1.15 وعاوث على تويلهما » واستمر مدى حياته بغذيهما ببحوثه ونحميقاته وهما‎ 
. 1985 الى ترجع إلى سنة 194117 » و كتتلة0 الى ظهرت لأول مرة سنة‎ 
وذو هذا نم بعض المؤغرات » ورأس أكثر من جسعية تعى الم وار‎ 
وریا شرفينًا‎ ٠ ف أمريكا وأوربا » فكان ليسا للاتحاد الدولى لتاريخ العلوم‎ ' 
جمعية تاربخ العلوم الأمر يكية‎ 


تاريخ العلم : 
وق ماعة المطاف شاه سارقون أن بضع كتاباً جامعاً ف تاريخ العلم ٤‏ يمه 
ثمار جهاده الطويل وما أسفرت عنه حياته الحافلة بالبحث والدرس » فمجاء فعلا 
كتاب اللجمع الشامل والنضج الكامل . وقسمه إلى أربعة أقسام : التاريخ 
القديم » العصور الوسطى » من القرن الخامس عشر إلى القرن السابع عشر ٠‏ م 
من القرن الثامن عشر إلى العصر الحالى » وقدر أن بقع كل قسم فى نحو خمسة 
وثلاثين فصلا اعتزم أن ينشرها فى مجلدين. 2 . برنايج كامل لم ينجر مه 
إلا الاد الأول الذى ظهر عام ۱۹۰۲ : ويعالج مشا كل العلم فى التاريخ القديم 
إلى القرن ارايخ قبل الميلاد . وقد م المطبعة قبيل وفائه أصول الجلد الثانى . الذى 
يعرض لبفية -حلقات التار بخ خ القديم . وإنا لرجو أن نظهر انجلدات الستة الأخحرى. 
لا سا وقد أهدى المؤلف م 8 إلى جامعة هارفارد مكتيته كلها عا فيا 


(۱) جوردج ضارتون ٠‏ ثار يخ العلم ؛ الكتاب الأول ( ١‏ ) القاهة 1۹٥‏ » 
من ك1 - .(١١‏ 


كتب وغطوطات وأصول ومصادر » لتكون ١‏ قاعة جورج سارتين» . 

والجلد الذى بين أيدينا كاف للتدلبل على منبجه » فهو أولا مؤرخ يعنى 
كل العناية بالوقائع مجمعها و يفحصها › ويناقشها ويحللها » ويستمخلص ما 
ما يستخلص من نتائج وأحكام . وكل ذلك فى اطلاع واسع وقراءة مستفيضة » 
م يذ كرنا بأص حاب دوائر الممارف .وإن عاش فى عصر التخصص التام؛ وعندما 
تغزر المادة أمامه تار مها ما يرى » واتتيار المرء رائد عقله . وليس أدل على 
سعة اطلاعه من هوامشه اللاصبة المليئة بدقائق الأمؤر وشى التفاصيل » والى 
ممع فيا بين العلم والأدب ملتاريخ الفكاهة .0 . 

وسارتون المؤرخ لا يقض عند حضارة بذاتها ‏ بل يتتيع الحضارات الإنسانية 
على اختلافها » و بتحائی ذلك الحطأ الذى 3 فيه القائلون » « بالمسجزة 
الإغر يقبة ؛ . فى رأيه أن من لاع الأطفال أن نفترض أن بدا ف 
بلاد الروذان © فإن « المعجزة: الإغر بقية » سبقها آلاف الحهود العامية فى مضر 
وبلاد ما بين اللبرين وغيرهما من الأقالم » العام اليؤائى كان إحياء أكثر منه 
اخحتراعا") , هناك حضارة هندية صيئية » وأحرى أشورية بابلية » وثالثة مصرية 
وقد تأثر بعضها ببعض » وأثرت بدورها فى الحضارة الوونائية . ولقد تجح سارتون 
كل النجاح فق بيان مدى تأثر هذه بالحضارتين المصرية والأشورية» ملاحذاً 
أن تراما اشتمل على وثائق عامية موغلة فى القدم » قل" أن ند لها نظيراً فى 
الثراث الیونای ( ۳ 

و حرص سارتون المؤرخ على أن .يرجع إلى المصادر الأولى » كى يغوص إلى 
الأعماق " ويعيش فى الحو الذى يؤرخ له » وبحس بإحساس أهله . وفد جد" 
ف طلبها » و يسربها له المتاحف والمكتيات الخاصة والعامة » ورحل شرقاً وغرباً 





( ؟) المصدر نفسه ؛ ص 8١‏ . 
(؟) المصدر لفه ؛ ص و« - ٣م‏ , , 
( 1 ) المصدر نضه ؛ ص ۲١‏ , 


۳ 
للوقوف على معالم الثراث القديم . وأعانه على تفهمها فقه لغرى واسع » فكان. 
يجيد اليوانية واللاتينية » ويلم بالعربية والعبرية والسنسكريتية والصيتية واليابانية ) 

ركان متمكنا من الإنجليزية والفرنسية «الألمانية » ويقراً ف بسر الإسبائية. 
والإيطالية . وله ولوع كبير بالنصوص » يتير أحسنها وأنسبها » و يسجل طولما 

وقصارها » وينطقها و بستدل ببا . وسارتون أستاذ أيفا » ألف كيف يحادث ٠‏ 
و حاضر .» و يشرح ويفصل » وقد يستطرد وينوع » ويحد وعمزس» ليرفه عن 

مستمعيه و يستعيد نشاطهم. . وكل تلك تواح ملحوظة فى كتابه ١‏ تاريخ العلم ١‏ ( 

وهو يقرر أنه سلسلة من نحو ماثة وأربعين محاضرة كان يلقيبا خلال عامين » 

ثم يستأنفها مرة أخحرى ٠‏ *؟ . والواقع أن كل فصل من فصول النجلد الأول أشبه 

ما يكون بمحاضرة ذات ثلاث مراحل : مقدمة » رموضوع . وخاتمة . رتلمس 
'فيها حرص الحاضر على الوضوح والإيضاح » فأساوبه سبل ؛ وعبارته أخاذة > 

وأفكاره جلية . وإن اعترضته,نقطة غامضة وضحها فى الامش ٠‏ أو أحال على 

مصادرها المستوفاة . ملم يقتصر فى وببائل الإبضاح من خرائط ولوحات وصور ؛ 

وما القيس النادر . 


وسارتون أخيراً عالم بأسع معان الكامة » يعرض لقضابا العلوم فيعابحها” 
معابلية الملم بأطرافها » الخبير بدقائقها » تراه أحياناً كيمريًا ا وأخرى 
طبيباً متبحراً + ثم ثم ينتقل إلى الرياضة والفلك فيبسط نظرياتبما بسطاً شاإياً . فم 
يقف عند العلوم الطببعية والرياضبة » بل جاوزها إلى العلوم الإنسانية والأجماعية 
من تاربخ وجغرافيا ) واقتصاد واجماع وأدب وسياسة ٠‏ احا ف ذلك “كله 
عن أصوله الدينية والحرافية E‏ إناه وجهة فتشفيه عامة »> وتحاولا ربطه. 
بالتكنواوجيا والتطبيقات العملية الى حأ إلها الإنسان مند التاريخ ٠‏ ع 
هذا فهو لا يرت خ لمم بذاته ٠‏ واا 3 تيع ناور العلم اابشرى منذ بده اللحليقة. 





وار أدص 1۹ . 


ا 


إلى اليوم ° . ويوع أن يكتمل كتابه ١‏ تاريخ العلم ) على النحو الذى بلأه 
به سيصبح أوسع مصدر فى هذا الباب . 


ترجمته : 00 
E‏ بكتمل نشره بلغنه' الأصلية » فقد 
عرف مؤلفه فى العالم العرلى منذ ريع قرن أ ويريد . تنقل بين شال أفر بقية ومصر 
ولبنان » وقضى ف اللجامعة الأمريكية بير وت نحو عامين مكبًا غلل ذراسة اللغة 
العربية ومعجباً بم فيها من تراث علمى ودی . وظهرت آثار ذلك فى «امقدمته» » 
الى عقد فما فصولا عن تار بخ العلوم فى الإسلام استوعبت خير ما 0 
هذه الناحية 2 . وقد فكرت الإدارة الثقافية باللدامعة العر بية فى ترجمتها » » ورأت 
أن تبدأ ا الثانى مما الذى يشتمل على هذه فو > وأعدت العدة لذلك 
وإن أبطأ التنفيذ قليلا . | 

وما إن ظهرت مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر 83 لفتت هذه ١‏ المقدمة 6 
نظرها » وعدتها فى أول الكتب الى يجب ترجمتها للعربية . واتصلت بالإدراة 
الثقافية. ی ابلبامعة ألعر بية > فأعر بت عن تأبيدها للمشروع واستعدادها اچم 
فيه . ورأث الميسة أن تستشير سارتون نفسه فى الأمر » فأشار علا بعرجمة 
د تاريخ العلم » بدلا من « المقدنة » » و إن كان لم يظهر منه إلا. الجا الأول » 
ونزلت عند رأيه » وأقرتها الإدارة الثقافية على ذلك . وخيراً فعلنا » لأن ٠‏ التاريخ » 
يفضل و المقدمة ١‏ من أواح كثيرة > وهو دون نزلع نضح ج أشمل وأوضصح . 

وشاءت المؤسسة أن تأحذ هذه الأرجمة طابعاً شبه دول » فكونت الحنة . 
للإشراف عليها مثلت فيا لبالا ومصر » كان من حظی أن أشترك فها مع 
الزملاء الدكاترة ة : محمد كامل حسين » قسطنطين زريق» محمد مصطى زيادة . 


. ۲٤ (5)المسدر نفسه ۾ ص‎ 
©, Sarton Introduction 1950, 77, p.p. 109480, ( 0 ) 
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وتمشا مع هذ! الطابع حرصت اللجنة عل ثوز بع فصول المولد الأول بین 

تخبة من الحتصين فى العراق وسوزيا وابئان ومصر . وتلك #ربة جديدة فى 

باما . وها شأا فى توحيد المصطلحات العامية . وايست هذه المصطلحات 

بالأمر المين فى ترجمة كهذه . لا سيا وهى تتباين من قطر إلى قطر ٠‏ بل من 

باحث إلى باحث . وقد آثرنا أ كرها استعمالا فى الأقطار العرببة : ورجعنا فيها 

ما أمكن إلى ما سبق لجمع اللغة العربية عصر أن أقره ؛ وإنا ترجو أن يخم هذا 
اخجلد بثبت يستوعبها جميعاً . 


وة صعو بة أخرى ١‏ وهى اللدرائط والأشكال التوضيحية . وقد التزمنا ذقاها 
بأمانة » ولم نعرب فيها إلا التوار يخ و بعض الرموز ٠‏ وأبقينا اللترائط التار بخية 
كما ھی . وربطنا الموامش بالصاب وإن وضعناها فى كل فصل + وضيمنا ما 
أمكن دائرة الإضافات الى شاء السادة المترجمون أن يضيةوها إليها ٠‏ كى تفط 
للكتاب بصورته الأصلية و فقر أى تعايق . لأنا قصدنا إلى اللرجمة فحسب» وف 
آراء سارتون ما يقبل الأخذ والرد ٠‏ ولى فتمم هذا الباب لتعذر سده , 
وعلينا بأن تكون الرجمة صادقة . وإن كان فيها بعض التصرف . إلاأنها 
وقد إضطلعت ہا أفلام متعددة من أنطار شی : لا بمكن أن تخاو من شىء 
من التفاوت فى الأسلوب . وليس فى وسعنا أن ندرأ ذلك إلا إن أحللنا يلها 
ترجمة أخرى . على أنه تفاوت يمكن غض النظر عله + ولا سما وهو وليلا 5 
ثقاف واسع الفاق . 


ورغبة نى تيسير الأمر على القارئ العربى قسمنا هذه الترجمة إل ثلاثة 
أجزاء . يتصب أوها على العلل الشرق وأصول الم اليوثانى ؛ والثانى على القرث 
المامس قبل اليلاد » والأخيز على القرن اارابع . وليس فى هذا أي عدوان. 
أو افتئات ع قد قال به سارتون نفسه ؛ وکل ما قمئا به ضرب من التصرفه 


ف العرض 
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ومادة الأجزاء الثلاثة مكتملة ومعدة للنشر » وما إن يفرغ القارئ من 
الحزء الأول حى يجد أمامه الحزءين الآخر ين . 

وبعد , فها هو ذا ١‏ تار بخ العلم » يظهر بالعر بية + ولا يعض خسة أعوام على 
نشره بالإنجليزية . وكل القضل فى ذلك يرجع إلى الحامعة العر بية ومؤسسة 
فرانكلين للطباعة والنشر ٠‏ وإلى السادة المترجمين الذين أقبلوا على نرجمته فى 
شوق ورغبة » وتحملرا ما تحملوا من عنت ومشقة . وإذا كنت قد أسهمت 
م زملالى أعضاء لحنة الإشراف فى شىء من ذلك » فإنه يسعدنا أن نقدم 
للمكتية العربية مصدا من أقوم المصادر فى تاربخ العلرم والمعارف الإنسانية . 


- 


ھسہ 


ge 


منذ سلوات مضت » وبعد نشر الجلد الأول من كتالى الذى عنوانه ٠‏ مقدمة 

فى تاريخ العلوم ۲ ن قابلت أحد طلالى القدماء ‏ وأنا أعبر ساحة الحامعة - 
فدعوته لبتناولك معى فنجاناً من القهوة فى هتمهنى بميدان ر هارفارد ه . فقال لى 
بعد شىء من التردد : « اشتر يت نسخة من مقدمتك ١‏ : وشعرت ية 
لم أشعر بها فى حياتى من قبل » إذ تذكرت مخاضراتك الحية الحافلة بألوان المعرفة 
ورجوت أن أجد أصداءها فى مجلدك الكبير » ولكنى بدل ذلك لم أجد إلا 
عبارات جافة » لم تشجعى على المضى فى الفراءة » . فحاولت أن أشرح له 
الغرض من « المآدمة ؛ ابحافة العسيرة ٠‏ وأن جزعاً كبيراً مها لم يقصد به أن 
بتاع بل أن يرجع إليه ا ا ا ا 
كناب يسرك ) , 

وكثيراً ما فكرت منذ ذلك الوقت فى هذا الكتاب الذى ن محاضراق ‏ 
لا بنصها ولكن بر وحها ء والذى كتبته فى الأصل لطلانى القدماء » ولؤرخى 
ادم ٤‏ الذین كانوا جميعاً رفقال من Ori ¢ i‏ ؛ وكثير 
per‏ عمل معى : عأ 0 فى اعمال كثيرة . وكتبته “كذلات للجمهور ااثقف 
عامة ع لا الغويين 

على أن هذا يتطلب كلمة إيضاح. . فأنا ل للذويين ‏ وأنا واححد 
نهم إلى جد ما ؛ ولو ألم رعا لا يقتلونى . إن الطبيعة حافلة بعجائب الأشياء, 
من أصداف بأزهار وطیور وکوا کب ما لا بعل المرء مشاهدته » ولكن 
أعجب الأشياء كلها عندى ألفاظ الناس » ولست أقصد بالألفاظ أكداس 
الكلمات الفارغة الى تفيض. من فم ثرثار » بل أقصد الاحتيار الرفيق البارع 
للكامات > يصدر عن شفاه حكيمة دقيقة الحس 2 فليس هناك ئیء يبر 
النفس أكثر من تأمل الرسائل الى يستخدمها الناس فى التعبير عن أفكارهم 

9 : 0 


۱۸ 
ومشاعرهم ؛ ومقارشها فى حتاف الأمكنة والأزمان. والواقع أن الكلمات والعبارات 
الى استعملها الرجال والنساء خلال العصور هى أجمل أزهار الإنسانية » فى 
كل كلمة كثير من الفضيلة » بل إن الماضى كله يتبلور فيها منذ صياغنا 
الأولى » وهى ”عرض الأفكار الواضحة » كما تعرض ما لا حصر له من الدلالات 

الغامضة » فكل لفظة كنر من الواقعيات والأوهام > ومن الحقائق والألغاز , 
وهذا هو ال فى انی كثيراً ما.أقف فى تفكيرى أو كلاى أو کتابی » وأسائل 
نفسى حقنًا : ماذا تعني هذه الكلمة أو تلك ؟ : ومثل هذا الانشغال بمعانى 
الألفاظ ما يتسرب 'كثيرآً إلي صفحات كتالى + ولا سما الموامش الى يستطيع 
القراء العابر ون أن يصرؤوا النظر عنما إذا شاءوا . 
على أن دراساق العلمية أبعدت فى العمق والطول إلى ساف مجعلى بعد 
عن زمرة اللغويين ٠‏ ونجعلهم بعيدين عن صحبى كذلك . وببلغ علمى هو أن 
عنايى باللغة أكثر أصالة من عناية اللغريين العاديين بالعلم . وأكبر ما آسف له 
- وأنا أدر س العلم القديم - أنه ليس بين جماهير الدارسين على" طلاب الغويات 
الكلاسيكية . ٠‏ على الرغم من أن ما أتناوله بالبحث ر بما بکون فيه جلید لم ؛ ولعل 
السب ف عدم جيم دن المشرفين على ادراسامم الأكادعية لیس يعنهيم 
لملم » ولا تاريخ العلم . وهذا ما يؤسف له ! 
هذا الكتاب ليس مكتوباً الغريين الكلاسيكيين + بل لطلاب عم البين 
مم دصلوا من المعارض. القديمة إلا بسائطها . والذين لم يدرسوا اللغة اليونافية أو 
. يتعمقوا درسه! + ولحلا جاءت مقتبساتى عن اليونانية مقصورة على القدر الضرورك 
مصحوبة داعا بترجمتها » وشرحت كثيراً من الأشياء الى يعرفها اللغويون ٠‏ كنا 
حرصت على أذ شرح المواد العلمية بالقدر الذى تسمح به ضر ورة الااختصار . 
فليس من شأفى هنا أن أعطى التوضيحات العلمية الكاملة ٠‏ ولن يستطيع أحد 
أن يعلم العام وتاريخ العلم فى أن واحد . 


وأقرل هنا إلى قسمت تدريسى لتاريخ العام أقساماً أربعة . وهي على 


19 
التعاقب ؛ المرحلة القديمة » والعصور الوسطى »> ومن القرن حامس عشر إلى 
السابع عشر + ومن الثامن عشر إلى العصر الحاضر ؛ واستغرق كل قسم من هده 
الأقسام حوالى مس وثلائين محاضرة من محاضرانى ويتطلب نشره مجلدين . ولذا 
فهذا الكتاب هو 5 ف ثمانية مجلدات كل مہا د بنفسه + وهو يوضح 
ولا كانت سلسلة محاضراق تستغرق فی هذا ا لق ر فا 
م أستطع أن أعود لای موضوع معين - مثل ١‏ أنياد وقليس » أو 3 يودوكسوس ا 
إل بعل أن تنقضى هذه المدة من الرمن ع العلم بأن مدان زمنيتاون علد 
باح متيقغل ليمت بالمدة الشقعيرة ١‏ فكثير من الأشياء قد محدث ی ملام كهذه 
بل حدث فعلا ": بسبب مذ كرات وكتب تنشر فتلى ضموءأ جدبدا على الوضوع 
وتقدم العلم حمل الباحث على أن يعيد النظر نى أفكاره. القدية + وهذا فضلا” 
عن أنى أتغير وبا كلد للك ى أن الديت Cae‏ يبي مرئين ۽ لل آم 
يتسجيل محاضرة ما فى صورة ةَ داعة 3 بل بقيت محاضراق e‏ 
حیٰ افتنضت خرو رات الكتابة والنشر #ميدها 3 وليس التتجميد حميداً لدی ) 
ولكنه لا مفر مله ؛ ررجای أن يقوم بين قرا من ل ج 
وسا ن عنايته النقدية حياة جديدة . 


1 وتاريخ العلم ميدان واسع ا شرحه كلة فى ماثة محاضرة 
أو ألف . ولذا فضلت أن أتناول طائفة من e‏ الحدود المستطاءة 
عن أن أحاول غير المستطاع ,؛ إذ ليس م ہکان أو زمان لإثبات كل شیء ٤‏ 
ولكن اختيار الموضوعات فى هذا الكتاب أكثر دقة وحص مما يستطاع فى 
ا محاضرات المقولة . 


وليس من المستطاع كذلك - ولا من الضرورى -- فى كل موضوع عتار 
هرمير وس مثلا ‏ أن يقدم الباحث جميع الحقائق المتعلقة به » بل الضرورى 


1 

أن تتكرر بعض الأشياء الأولية :مع إفساح الجال للحقائق غير المطر وقةلأهميتها . 
واستعنت فى هذا وذاك پإعانی بالقارئ الذى لا بعوزه التعريف بكل شىء » 
بل يتطلب قليلا” من التاميح قحب . 

۰ وتوحيت فى ذلك وجود النراع الأابدى بين: اموق لمكم ) فالحقائق المعروفة ؛ 
والتفاصيل فنية جوهر ية ولكنها غير كافية الوضوح » ومن الواجب تبسيطها » 
والرمز ها » وتجايتها بفهم أعمق لما تتضمنه من معضلات . 

وازدادت عحاضراق وضوحاً كلما تقدمت ب السنون » إذ عمدت أن أتعرض 
. لأشياء أقل » وأن أقوها فى طريقة أفضل » وفى مز يد من الإنسائية . وهذا الكناب 
على طر يقته س يواصل السير فى هذا التطور > ولكنه لم يبلغ بعد الوك وم 
الذى أبتغيه له . 


وهناك مسائل صعبة تركتبا » لأن توضيحها غير المتخصص يتطلب عبالا 
أوسع › وشر من هذا أنها ر بما تحيد بانتباه القارئ' عن جادة الطريق » وتصرفه 
عن أشياء ذوات أهمية أكبر . فالمغالبة شى ء بين التنظم الفنى وا لدكمة موجود فى 
الماضى كا هو موجود فى الحاضر » وقام وقتذاك + كا يقوم الآن » أغرار أ كر وا 
من الانشغال بالتفاهات جن اللوهريات . وما يدهشى داعا مقدرة الأشخاص 
غير الأذكياء على أن يفهموا أكثر الآلات تعقيداً » وعلى أن يستخدمرها › 
وأدخل من هذا نى باب الدهشة عدم مقدرتهم على فهم المسائل البسيطة . زذاك 
لأن القبول العام للأفكار البسيطة صعب تادر » مه مع التسلم بأن قرول الأفكار 
الجوهر رة : السسيطة أمر ابد منه »> إذ بدونه لا يمكن اطراد التقدم نحو مستوى 
أعلى . ومن المؤسف أن العلم بلا ادعاء بندر بين الناس ندرة الحككمة نفا ! 


وما أفسد فهم العلم القديم كثيراً من الأحيان ظاهرتان من الإمال الذى 
لايمكن التساميح فيه + والظاهرة الأول نتعلق.بإهمال العام ارق فين اة 
الأطفال أن نفترض أن العلم بدأ فى بلاد الإغريق » فإن « المعجزة ٠‏ الزوثانية 


7١ 
» سبقتها آلاف الحهود العلمية فى مصر وبلاد مأ بين اللهرين وغيرهما من الأقالم‎ 
والعلم اليوثائى كان إحياء أ كر منه اتسراعاً . والظاهرة الثانية إهمال الإطار اخراق‎ 

الذى نشأ فيه العلل » لا الشرق فحسب بل البوثافى ذاته كذلك . وكفانا سوا 
أننا أخفينا الأصول الشرقية الى لم يكن التقدم الهيليبى مستطاعاً بدنها » ولكن 
بعض المؤرخين أضافوا إلى هذا السوء بما أخفوا مما لا حصر له من خرافات 
يونائية عاقت هذا التقدم » وكان من الحائز أن تقضى عليه . الواقع أن العلم 
اليونا انتصار للمذهب العقلى » وهو انتصار يبدو كبر - لا أصغر ‏ حين 
يتكشف لا أنه تم برغ ما اعتقده الإغريق من معتقدات غير عقلية ؛ بل هو 
انتصار لقوة العمل ضد قوة غير العقل . وإذن فنحن فى حاجة إلى بعض المعرفة 
للخرافات الإغر بقية » لا من أجل الفهم الصحيح لذلك الاننصار فحسب » بل 
لتبرير ما وقع أحياناً من ألوان الإخفاق » وما الشطحات الأفلاطونية على سبيل 
المثال . والحلاصة أنه إذا كتب تار يخالعلم القديم بغير إمداد القارئ بمعرنة كافة 
بماتين الطائفتين من الحقائق » أى العلم الشرق من جهة » واللحرافة اليوثانية من 
جهة أخرى » جاء هذا تار بخ لاناقصاً فحسب» بل مز يفا مدححولا” كذاك . 


إن ما أقدمه هنا مبى بعل المصادر الأول ؛ إذ حرصت دائماً أن أغرص إلى 
الأعماق » ومع هذا تقصر وثائقنا كثيراً عن الكمال ؛ ومثال ذلك أن المماعات 
البشرية البدائية استخدمت كية كبيرة من المعرفة + قبل أن تدرك حبازم) ذه 
المعرفة » وإذا هى لم تدركها » فن أين لنا نحن أن ندركها ؟ . ش 

ومن الناحية الاخرى نجد غالبا أن توثائق اللخاصة بالعلم فى معر وبلاد 
ما بين الورين أدق من وثائق العام الإغريى » إذ الواقع أن علماء المصريات 
والآشورات موفقون فى أن لديهم وثائق أصلية » على حين يضطر . علناء 
الهينينيات إلى القنوع بوثائق مجزوءة فى مقتبسات وآراء غير أصلية » وبنسخ من 
نسخ بعدت المسافة الزمنية بينها وبين أصرها , ويضلنا فى بعض الأحيان نص لابأس 


۲۲ 
به - الإلياذة مثلا -- ولكن مؤلفه يبتى فى الواقع غير معروف » وأحياناً تصلنا 
روايات وأخبار متعددة تعرتفنا بمؤلف - طاليس أو أبيقور مثلا ‏ ولكن مجموعة 

مؤلفاته مشر وب علا الخفاء . 
ومن هنا بتعين على امور أن يبدل جهده فى محدود ما لديه لكل حالة » إذ 
المصادر تختلضف نى القم » ولا ضرر من استخدام' مصادر .ضئيلة القيمة 
لانعدام ما هر أفضل ما .» على شرط ألا. ينس . الباحث طببعتها.» وألا يخلط 
بين أصول ونسيخ منقولة تعاؤ رها أبدى النساخين جيلا بعد جيل » أو بين الأشياء 
المؤكدة والشائعات . ومع أن معرفتنا بلاغ . قلما تصل إلى مرتبة اليقين » فهذا 
لا بقلل من مسئوليتنا شيثاً . | 
. وبالضرورة بشغل معظم هذا المزء بشثون العام بين الإغريق : أى ناحية 
جديدة غير معر وفة مام المعرفة من جد الإغر بق الذرين بلغت عظمة رجال العلم 
. فيهم مبلغ أعلام المعمار بين والنحاتين والشم راء وغيرهم من رجال الأدب . وريا 
تبدو الأعمال العلمية حائلة الألوان . لأن تقدم العلم ذاته محل" جديداً ل قديم ؛ 
ولكن بعضها يبى خالداً على الأيام بما فيه من أصالة ؛ فبعض النتائج الى وصل 
إلا ١‏ يودوكسوس » و ١‏ أرسطو » مثلا لا تزال تؤاف أجزاء د من معارف 
العصر الحاضر ٠‏ وهذا فضلا عن أن ثمرات جهود الإنسان ‏ منظوراً إلبها من 
وجهة النظر الإنسانية ‏ لا يمكن أن تسى » بل نظل خحالدة فى جوهرها » ولو 
حل" محلها ما هو خير مها , ْ 
والثقافة اليونائية مصدر لذة لتأملها » » فهى بسيطة » وطبيعية ؛ وخحالية من 
الحذلقات الى لا تلبث كل منها أن تصبح أذاة من أدرات التحكم .ولع كانت 
عقلية اليوذان الحالقة شابتها خبالات غزيرة ء وأحاط بالاثار الراب من ألوان 
الغرور والقبح ما كدر جماها المطلق » فهناك حالات قلياة قارب اليونان فيها 
درجات الكمال الممكن » ولكلبم بشر عرضة للنقص . ' 
ولعل أكر ا العلم الإغريق غرابة أن تجد فيه ظلالا أولية من 


۲۳ 
أفكارنا الحاضرة . ومن العبقر ية الحقة أن تسبق أمة غيرها من الأم بألف من 
السنين ٠‏ وتظهر عبقر ية الإغريق وضاءة فى العلم كنا تظهر فى الفن أو الأدب ؛ 
وإذا عمجزنا عن أن ندرك جانا العلمى + فان نستطيع أن تقول إثنا فهمناها تمام 
. الفهم . ١‏ 

وليسن یکی أن نہر ز ألوان السبق الثقافى ؛ بل علینا أن نتذكر أن كل شىء 
فى الحاضر يحتمل أن يساعد على فهم الاضى ؛ وکل شى ء فى الماضى تمل أن 
يساعد على فهم الحاضر - الذى هو حاضرنا حن » فالفنان والفبلسوف كذلك » 
٠‏ كلاهما اعتاد تأمل الشىء فى صورته الدائمة » فلا يعرف ماضياً ولا «ستقبلا » 
ولكنه يعرف الحاضر الأبدى فقط ؛ ١‏ فهومير وس » و ١‏ شكسبير ؛ يعيش كل 
مهما اليوم كنا عاش من قبل » وهو حاضر أبداً منذ ظهوره أول مرة » ولیس 
كذلك شأننا عن . 


وحديثنا عن الماضى محدود من عدة وجوه : وأحد هذه الوجوه الضرورية أنه 
ا يجب علينا أن نقصر أنفسنا على أسلافنا فحسب » -فالعلم المندى الأول - والعلم 
الصينى كذلك ‏ يرج كل مما ى العادة عن نطاقنا : لا لنقص فى الأهية » 
ولكن لسبب بسيط هو قلة المغرى للقراء الغر بيين : لأن تفكيرنا تأثر بالفكرين 
لعبرى والإغر بی تأثراً عبيقاً . وم يكل يتأثر فى شی ء بالفكرين الهندى والصينى › 
وأى أثر جاءنا من. آسيا الحنو بية والشرقية إنما وصل إلينا من طوق طويلة غير 
والواقع أن ثقافتنا النابعة من الأصل الإغريى والعنرى هى الثقافة الى تعنينا 
كثيراً : إن لم تكن ھی کل ما يعنينا . وأسنا مدا نقول إا أحسن ثقافة » ولكننا 
فى بساطة ‏ تقول إنها ثقافتنا ٠‏ والرعم بأمها بالضرورة أرق الثقافات فيه خطأ 
وشر . وهذا الزعم هو المصدر إإرئيسى للمتاعب الدولية,فى العالم ..لأنى إذا كنت 
أرفى من جيرائى » فليس لى أن أقول ذلك » ولكن لمم فقط أن يقواوه + وإذا 
زيمت لنفسی شيثاً من العلوّ لا يستطيعون أو لا يقبلون ‏ أن يصادقرا عليه » 


۲٤ 
غإن ذلك لا يثمر سرى العداوة بيننا . ومثل ذلك بصدق فى صورة أعمق وأ كر‎ 
. كلما حدثت موازنة بين الشعوب » لأن كل شعب بما لدمهم فرحون‎  ًاديقعت‎ 
وإن معظ ما يعنيبى - بل الشى ء الوحيد الى بعنيى - هو حب الحقيقة ء‎ 
» نافعة أو غير نافعة » إذ الحقيقة تقوم بنفسها‎ ١ لذيذة كانت أو غير لذيذة‎ 
ولا يمكن أن مضع لشىء بلا خسارة › ولا يمكن أن تكون حادمة تابعة لأه:‎ 
. شی ء آلحر » مهما يكن عظيماً ( كالدين مثلا ) » إلا أن نصبح مدخولة كدرة‎ 
إنى أقصد فى هذا الكتاب إلى أن أشرح  لا تطور أى علم بعينه * بل‎ 
اتطور :العام القديم فى جملته 0 تعابكه مسائل من الرياضيات وإلفلك‎ 
والطبيعة وعلى الأحياء » ولكن من ناحية ما بيئها من علاقة متبادلة وما يجعلها من‎ 
عنبت شامل' » فيدان عتابتنا: هو الثقافة القديمة ” لها » مع تركيز هذه العناية‎ 
کا ينبغى حو العلم القديم والحكمة القديعة . إن الحكمة ليست علماً رياضينًا‎ 
ولافلكينا ولا دراسة لملم الحوان » وهى حین يكثر البحث فى شی ء وأحد تفقد‎ 
» ذاتها » فهناك حكماء من علماء الطبيعة » ولكن الحكمة ليسث على الطبيعة‎ 
وعنالك أطباء حكماء » ولكن اک لنت ا‎ 
وإن معظ ما يدخل فى تاریخ العلل من سوء الفهم إنما يجيئه من قبل مؤرنتى‎ 
الطب الذين يتصورون أن الطب مركز العلم » ومن زادوا فى هذا النوع من‎ 
جوم الفهم الباحثك العظم « كارل سودهوف » > الذى. توفر على دراسة تاريخ‎ 
. 27 الطب » وكان بمتازاً فى ذلاث » ولكن معرفته العلمية: غير الطبية لم تكن كافية‎ 
ويدرك كل ذى عقل علمى وفلسى رشيد أن هناك مراتب تصاعدية عامة‎ 
فى نمو المعرفة : فأبسط الأفكار وأكثرها جوهرية هى الرياضيات » فإذا أضانا‎ 
تضور الزمن إلى المكان والعدد دخلنا ميدان الميكانيكا ۽ كنا تدخانا أفكار أخرى‎ 
عيادين الفلك والطبيعة والكيميا : ويقال مثل ذلك فى شأن الأرض ماضيها‎ 
وحاضرها » حيث يبدأ الباحث دراسات الغرافيا والحبولوجيا » وينظر فى‎ 
. مسائل علم الزلازل والبراكين » ثم يبدأ دراسة علمى المعادن والبلورات‎ 
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اقتصر تفكيرنا حى هنا عل المادة غير الحية » فإذا أضفنا فكرة الحياة‎ 
وصلنا إلى البيوأوجيا وكل فروعها : النبات واللحيوان » وعلم الحفريات » والتشر بح‎ 
ووظائف الأعضاء . ويمكن أن نتدرج خطوة أعلى فندرس الإقسان  أى‎ 
الإنسان وزواحى نشاطه > وهذا يؤدى بنا إلى الدراسات الإنسانية والعلوم‎ 
` . الاجماعية‎ 
كل هذه الفروع الى أحصيناها من المعرفة يمكن أن تستخدم - وهى‎ 
تستخدم فعلات  فى الاجات.الإلسانية الختلفة » وهذا يؤدى إلى تطببقات‎ 
متنوعة : كالتكنولوجيا » والطب » و«التربية . صحيح من الوجهة العملية أن‎ 
التطبيقات كثيراً ما سبقت قواعدها » فالأقوام الأوائل اضطروا أن يقودوا بالنوليد‎ 
. والخراحة زمناً طويلا » قبل أن يرجهرا انتباههم لعلوم التشريح والأجنة‎ 
والنظام الذى أسلفنا وصفه منطى ء لا تاريخى بأية حال . فالأطباء وجدوا قبل‎ 
الطبيعبين والكيمويين » ولكن الطبيعيين والكيمويين هم الذين أمدتوا الأطباء‎ 
والنظام التاريخى طريف جلا » لكنه اتفاق‎ ٠ بأدوات البحث » لا العكس‎ 
متقلب » وإذا نحن أردنا أن نفهم تمو المعرفة » فلن نقنع بالمصادفات والعرضيات‎ 
بل علينا أن نعرف كيف بنيت المعرفة تدريماً . ويش معبى ذلاك أنه يجب أن‎ 
تعرف تار بخ الرياضيات أرلا ¢ تم تاريخ الميكانيكا » وهكذا »› فإن هله‎ 
الطر يقة خحطأ أ كيد » وإئما الواجب أنئسير من مرحلة زمنية إلى المرحلة التالية اء‎ 
. على أن ننتبه فى كل مرحلة للأفكار الرياضية ثم للأفكار الطبيعية وهم جرا‎ 
ومن المسلم به أن معضلات الصحة فى مقايلتها بالمرض » والحياة فى مقايلما‎ 
بالموت ء شئون لما أهميتها عند الرجل العادى »وهو س إِدْن  معذور إذا اعتقد‎ 
أن الطب قطب. رحى العلم . والفيلسوف والرياضى كلاهما لا يمائع فى التسلم‎ 
بالأهمية العملية لحذه المعضلات » لا بزعامها الروحية ء ذلك لأن. كلييما معى‎ . 
معضلات أخرى تتصل بذات الله وطبيعة نفوسنا » ومقئضيات العدد والاستمرار‎ 
والمكان والزمان » فضلا عن معضلات الحياة بالمعبى العام لا يحياتنا الخاصة‎ 


5 
فدسب » ومعضلات التوازن العام : لا ذلك الذى بتضل بصحتنا فقط . 

ومع أنه من المعروف أن الطب ابتدأ مبكراً جد! :فايس من المقطوع به أنه 
ابتدأ قبل الرياضسيات والفلك : ومن الدليل على ذلاك مثلا أن تفكبرى فى الأعداد 
والأشكال ‏ وأنا طفل - سبق بمدة طويلة وصول أى فكرة طبية إلى عقلى . غير 
أننى لو كنت مریضاً أو ٠‏ تعدا لاختاف سا القم عندى » ولكان لی موف 

م إن الناس بفهمون العالم على أشكال عتلفة . ومصدر الحلاف الرئيسى أن 
بعضهم أكر نز وعاً إلى التتجر يد العقلى » وهم بطبيعتهم يفكرون ولا“ فى الوحدة : 
وق الله ١‏ بالكمال واللاهاية وأمثالهها من التصورات ؛ على حين أن عغول بعض 
آخر مجسيمية . فتفكر فى الصحة والمرض ء «الر بح واللحسارة ٠‏ وترع أدوات 
مكلية وأدرية وعنايتها بالمعرفة أقل من عنايما بتطبيق ما تعرف . وأفرادها 
ينبدون فى جعل الأشياء تعمل وتعود بفائدة» ويعا دون المرضى و يعلمون الناس. 
والأولون مم الحالمن ( إذالم يسموا بأسوأ من ذلات ) » أما الآخرون فيعرفون بكوم 
عمليين وزافعين . وكثيراً ما أثبت التاريخ قصر نظر العمليين ٠‏ وأيد الكسالى 
الحالمين . كنا دل" على أن الاين كثيراً ما طون . 

ومؤرخ العلم يتناول الطائفتين. مساوياً بينهما فى الحب ٠‏ فكلاها لا غى | 
عه : ولكنه يأنى أن عل المبادئ تالية .للتطبيقات ٠»‏ أو أن يضحى يمن 
يسمونهم الحالمين فى سبيل المهندسين والمعلمين والأطباء المذاوين . 

كم إن تاريخ الثقافة القديمة ‏ وتركيزه فى العلم - هو بالضرورة نوع من 
التار بخ الاجماعى » فا الثقافة إلا ظاهره اجماعية » وحن حاول أن ثرى تطور 
العلم والحكمة فى إطارهما الاجماعى » لأنه لا عكن أن توجد حقيقة حارجة ؛ وما 
كان العم ليستطيع الو بدون الجتمع . فلهذا يتضمن كل تاريخ للعلم - حى 
لأكثر العلوم تحر بدا وهى الرياضة ‏ عدا من اللدوادث الاجناعية ؛ وار باضيون 
أناس خاضعون' لكل فوع من الوهم والضعف الإنسانى » ويسيطر على عملهم » 


۷ 
وذلك واقع فعلا ٠‏ أنواع كثيرة من الامحراف السيكلوجى والتقلب الاجياعى . 

والتقاعلات السيكلوجية بين الأفراد لا حصر ها . والتقلبات الاجهاعية وايدة 
االحلافات بين هذه التفاعلات الى لا تحصى ولا كن الندز بها . وااؤرخ 
لا يستطيع أن يقص القصة كلها » وأقصى ما بستطيعه أن تار اللحلافات الى 
لما 5 زی : 

ركان من أثر المادية الحدلية أن انتشر بين الناس إعتقاد بأن تاربخ العم 
ينبغئ أن يتضح أساسينًا ب إن لى يكن كلا س فى حدود اجياعية واقتصادية , 
وعندى أن هذا كله خطأ » دعنى أقدم قسمة ثنائية جديدة » وهى أن هناك 
نوعين من الناس فى هذا العالم يصح أن نطلق على أخدها : أرباب الرظائف . 
وعلى الأتحر المتحمسين . وعبارة أرباب الوظائف ليست قدا . فليم الطيبون 
والرديئوك » ثم يوجدوك 2 كل هسوی اجماعى » من القمة إلى الماع 1 ومعظم 
الوك والأباطرة كانوا من أر باب الوظائف » وكذلاك كان البابوات » فكل أولئك 
الأشخاص قاموا بواجباث تتصل بالأعمال الموكلة إليهم » وكثيراً ما بخ وا بأعمال 
مختلفة متتابعة . واحدة بعد أندرى . ور تما تكون هذه الأعمال #تلفة جد | بعضها 
عن بعض , أما « المتحمسون » . فعلى العكس رجال حر يصون أن يووا بأعمال 
كلفوا ا أنفسوم 0 ولا يكادون ستطيعو غبرها . وها الاصطلاح الذى أطلقناه 
عليهم ليس من.الضر ورى أن يكون مدحاً : فهناك « متحمسون ٠‏ رديئون رآخرون 
طيبون و بعضهم يتبع سراباً » ويخدعون أنفسهم کا مخدعون جيرا.م » و بعضهم 
مبتكر ون » حقبقيون + بل إن معظم المبعكر ين فى مبدان الفن والدين ؛ وكثيراً 
من المبتكرين ف ميدان. العلم ٠‏ كاذوا متحيمسين . 

ومن المعلوم أن الأحوال الاقتصادية تؤثر تأثيراً عبتا أحياناً فى الوظائف 
وأربابها » ولكلها لا تؤثر كثيراً فى المتحمسين . صحيح أن هؤلاء يجب أن توفر 
ثم الوسائل.الضروربة للعيش » ولكن ما هو إلا أن تسد" تلك الباجات فى أ كر 
حدودها تواضعاً حبى ينصرؤوا إلى رسالهم لا يعبأون بشى + آخر . 
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وأرباب المهن أن الواقع هم الذين يضمنون للأمور سرا مسرا هادثاً + وم 
بناة المألوفات والعادات وحماة الأخلاق والعدالة » وهم الذين يقومون على العمل 
الرتيب الذى ‏ إذا انقطع سارت الأمر ر إلى نوضى . ومع ذللك فا متعحمسون هم 
الشعراء والفئاثون + والقديسون ؛ ورجال العلم »> واترعون + والكاشفون ا 
الوسائط الرئيسية للتطور والتقدم ؛ وهم المبتكرون الحقيقيون » وكذاك مصدر 

المتاعب نم ملح الأرض؛ ولكن الإنسان لا يستطيع أن يعيش على الملح وحده. 

٠‏ ى هذا الكتاب بذلت مجهوداً مضنا ف استلهام الوراء الاجماعى 
للعلم الى : ولکی ل أعمد إلى حاولة لتوضيح نمو الغلم فى حدود المادية الحدلية » 
فزن ذلك التوضيح ف أحسن أ وضاعه لا نطق إلا على أر باب الوظائف ١‏ وقلما 
ينطبق على المتحمسين ‏ أى أولئك الأفراد الشاذين ‏ أمغال سةراط س الذين 
لا يثنيهم خخوف الموث عن ا مضى 3 الطر بق الذى اختاروه . 

ويحاول هذا الكتاب أيضاً أن يستعرض تو الروح الإنسانی فى إطاره 
الطبيعى ء فالروح داتعا متأثر بالإطار . أما أصالته وكثاله فهما فى ذاته . مثال 
ذلك أن نبات الكرنب ينمو أحسن أو أسوأ فى هذا الحقل أو ذاك » ولكن” 
حقيفة كرذه كرنباً ھی فى ذامما وليست ی أى شى ء آخر : وإذا صدق هذا على 
الكرنب المتواضع فهو أكثر صدقاً على الرجل العبقرى . غير أن أفكار بى 
الإنسان ليست قط كاملة الاستقلال والأصالة » بل إنها تأتلف معا ۽ وتكوّن 
سلاسل ذهبية هى الى نسميم) تقاليد . وهذه السلاسل ذات قيمة لاء حد” لما 
ولكنها أحياناً تصبح متعبة وخطرة . فهى - إن حسنت.- سلاسل ذهبية خفيفة' 
نتعلق بها فى مبجة وإعجاب » وهى أجانآ ثقيلة كقيود الحديد » لا مهرب منها. 
إلا بكسرها . كثيراً ما حدث ذلك وسنقص قصته ‏ ولا بد" أييا وجدناها » . 
ومثل هذا القصص جزء من تاريخ ° » ولكنه كذلاك أجزاء أساسية من 
التاريخ الاجماعى . 

وإب ا الإشارة ‏ ا إلى الدرافات القدمة : 


1 
برهان على اهمّائى بالناحية الاجماعية . العام | يتطور فى فراغ بمعزل عن الجتمم » 
وهو فيا يتعلق بالفرد كذلك لم يتطور فى فراغ منعزل عن النفس . فالعالم رجل 
تابع ا ومكانه » وأصرته وقومه » وطائفة كئيسته » وهو مضطر داماً أن نازع 
٠‏ شهواته وسيوله المسيطرة عليه من قبل ؛ كنا مجاهد الحرافات الى تتجمع حوله 
ودد نق الأفكار الحديدة لديه . ومن الحمق إنكار وجود هذه اللترافات » كا 
أن هن احق عامل الأمراض المعدية ؛ 3 وأجبنا أن نلى على هذه الحرافات 
ضوءاً ونصفها وحار مبا : ومو العام يستازم فى كل خخطوة 8 عد خط سد 
التحيز . وإذا كانت الكشوف العلمية فى الغالب فرديةفإن الحاهدة داعا جماعية, 
وکل زرخ 0م - وكذلك كل مؤرخ الطب - هو بالضرورة مؤرخ 
ش المجتيع » أي مۇرخ اجتّاعى . وهل يعقل غير ذلك ؟ إن ما يزعمه الروس ؛ 
من أن توايحهم وتوار يخ تلاميذه للعلم هی أول توا تواريخ بخ اجماعية ليس إلا لغواًء 
هم - شأ أمثالم من المتعصبين - لا تعنم الحقيقة فى ذائها قدر ما تعنيهم 
الحقيقة بحسب ما هى عندهم + مم أنها اقصة معكوسة » أى خاطثة فى الواقع , 
ذلك ى أن ۽ تاریخ ا يا ينبشى أن يستعمل أدامٌ للدفاع عن ای وع من 
النظريات الاجماعية أو الفلسفية » وإنما ينبغى أن يستعمل لغرضه هو فحسب : 
فيوضح » ی غير نحيز + كيف يعمل الل د غر الت »> ویشرح 
التكشف التدر عى للحقيقة فى ٠‏ كل أشكاها ؛ سواء أكانت سارة أم غير سارة : 
ونافعة أم عدكعة النفع 4 ا عنها أم غير مرضى , ۰ 
وإفى - فى هذه اللحظة الى ألتهى فيها من عمل شغل بال سين كثيرة ‏ 
أود أن أعبر عن اعتراى بالحميل لكل أولثاث الذين كانت تواحى نشاطهم سيا 
فى إمكان نشاطى » وان“ على" ينآ خاصًا لتسعة علماء : ثلاثة منهم فرئسيون ء 
واثئان من الألمان » واثئان من البلجيكيين ؛ وإنجليزى ؛ وداتماركى - وكلهم 
أدركهم الموت . وأو دين على" هو للأحوين كروازيه اللذين اشتريت كتابهما 
« تاريخ الأدب الإغريى ' وقرأنه وأنا فى السنة النبائية من الدراسة الثاذوية بمدوسة 


نا 
شبية تلكا :+ كات غلدات عدا اکان ال دال کي اة 
اشر 0 > وإليها رج الفضل فى إعدادى لدراسة اليونائيات؛ ادتبا منذ ذلك 
الوقت + وكثيراً ما رجعت إليها : فإنها_بالإضافة إلى ما أمدتى من معرنة أو _ 
أثارت حماس الفتية , وبعض هذه الحلدات من تأليف ألغرذ كر وازیه » و بعضها 
الآخز من تأليف أخية ».وريس ؛ لىم أستلع بدا تمييز أحدهما من الآلحر » 
بل كنت أتصو رهما 3 نحت امم واحدط .ونا أعلم تمام العلم أن جهردا كثرة 
لت اتف أبامينيا 9 » وان معارف اتضحت مالم يكرنا يعرفانه » وتشبد بذلك 
كتب أخرى غير كتبهما ١‏ ومع ذلك فإن نقد كثير من العلماء - الذين إذا 
زادوا عليهما علا فلم يقلون عنما رهافة حس - لم يقلل من اعتراى هما 
بالحميل » فهها اللذان أثارا إعجالى بالعبقرية اليونانية القديكة . 

ودرست على الأضتاذ جوزرف رة ف جامعة و« غنت ۲ مدة كانت لسوء 
اظ قصيرة جلا » لألى لم ألبث أن توكت كلبة الفاسقة والآذاب لأبدأ 
دراساتی العلمية . ومع هذا أثر فى «بيديز » لافى تناك المرحلة ؛ بل بعدها حين 
فضل بيى وبيته الحيط الأطلسى » ولا سما عن طريق البنحوث الى لا حصر ها 
والى رعا كانت تبدو له غير ذات موضوع . وإليه يرجع فغئل تعريى ( بطريقة 
غير مباشرة ) إلى مؤلفات فرائز كيمون وفيلا موفتز مولندورف إذ استعمل ببديز 
فی دروسه كتاب ثاليهما وعنوانه « المطالعة اليوثائية ۾ » وبذلاك كان أول نص 
علمى ونان قرأته فى تعير هو رسالة أبقراط فى « المرض المقدس » أو ١‏ الصرع ؛. 
ولا تراك انطباعاقئ الأول م :العم اليونانى ثابتة لا تمحوها الأيام ؛ فهى أشبه 
بذ کر ياق الأولى عن البخر ». وجبال. الألب. الشاخة + والصحراء . 

تحين فازبت الانهاء من دزاساق العمل الطويلة الى توقفت أثناءها دراساق 
اليوئانية تماماً » ونسيت اللخة اليونانية أو كدت ؛ عدت بفضل١‏ « بول تانرى» من 
. دراسة الغلوم إلى دزاسة الإنسائيات . وإلى فدين له بعد موته بما عرفت عن 
علماء آخرين كثيرين - ولا سا دیاز 'وهايبرج . ثم انتقلت إلى أمريكا » 


۳١ 
وأصبحت اللغة الإنجليز ية مألوفة عندى - وأخذت أكثر من مراجعة مؤلفات‎ 
. توماس ليتل هيث‎ 

ومن هؤلاء الرجال التسعة " عرفت واحداً معرفة شخصية . هو « بيديز» . 
وكاتبت أر بعة هم : « بيديز» وه كيمونت وو دهاببرج او « حيث» وفيت 
بعض دبى للعالم « تاذرى» س وهو أعظمهم - قال كتبته عن ؛ بول ۲و د جول) 
و « مارى تانری» فى مجلة إبزيس ۰۳۸ ۳۳ ١ه‏ (1948)- وبإهداء جلد 
٤‏ من علة أوز در نين إلى ١‏ بول ر ١‏ ماری! , م إنى أهديت مجادى ۲ 2 ع 
على.التعاقب - إلى « سبر توماس هيث ١‏ و « جوز يف بيديز ؛ . وظهرت ترجمة 
حياة ؛ هايبرج ۲ فى الجلد الثانى من إيزيس ٠‏ ص۳۹۷ 4لا" (۱۹۲۸) . 
مكب ١‏ کیمون 0 يحثاً فى إزيس (59 م١1‏ (1989) .فاستعرضت 
فی هذا العدد كثيراً من أعماله العلمية ولا سما قوائم الخطوطات اليونانبة الفلكبة 
والكيدوية اله م 

. ومن الحير ألا أحاول أن أحصى علماء الميلينيات ورجال العلم الأحياء الآن . 
فى كثير من البلاد مع العلم + بام م الذين أعانون في طرق شی » فإن قاءة 
إحصاق ستكون ناقصة ومظنة للتفرقة ؛ ولكن أبما التقيت بم سعدت بر يمم > 
وكلما كتبوا إلى » شعرت يجميلهم » وحين أكتب إلهم أحس با بيى وبينهم 
من الات عامية مشتركة وديون متبادلة , وإذا أنالم أعبر داتعا عن شكرى لم ؛ 
فإن قلى . يفيض: بهذا الشكر » فضلا عن أنى أشاركهم e‏ 
منتيجات العمل البشرى وأصفاها , 


کردج مس ماساشوستس, 
' ذا من أبريل ٠۹۵۱‏ م 


جورج سارنوق 


r 


تثبيهات لاستعمال هذا الكناب 


ا سوف تساعد التنبيهات التالية قراء هذا الكتاب عل أن يفيدوا أكبر فائدة 
ما أقدمه 2 


: تحير وتحفظ‎ ١ 

ليس فى وسعنا » وشن ندرس العصور القديمة ؛ أن نصل إلى معرفة أ كيدة . 
ويود الؤلف أن يذكر هنا ما لابسه من عدم بقين ومن تردد فى كل قضبية ن 
تقريباً - ومع هذا فلو أنه دأب على تكرار عبارة : ١‏ على قدر ما أعلي ؛ أو عبارة 
« على قدر ما يستطيع الباحث أن يؤكد » أو « رعا » لتفد صبر القارئ , طلا 
استخنيت عن كل هذه التحفظات » إلا فى حالات قاياة لم تسعفى شجاعى فى : 
أن أستغنى عا . وإذن فليعل القارئ أن كل ما أكتبه هنا هو « على قدر ما 
أعلم ؛ » وأا مآ تكن نتائح جهودى » فإنى بذلت غاية وسعى »لا أكثر ولا أقل . 

رل هذا يصدق عل التواريخ » فهل تقول - مثلا” ‏ إن سقراط ولد 
سئة 414 أو 47٠١‏ أو حوالى 4118 » أو تأخل واحلاً من هذه التوار يخ وندع الأمر 
عند ذلك ؟ على ألى جهدت فى تبسيط ما كتبت ؛ ولكى ا أسر فى هذا سرا 
مطردا وجنحت أحياناً إلى التحديد أكثر مما تؤيده الشواهد الموجودة » ولكن 
المناقشات الطويلة فى شأن توار يخ متقازبة لا يبدو أكثر من حللقة لا غناء فراء 
وإلا فاذا ۔ بم أى إنسان أن تكون سنة ة مبلاد سقراط 54 أو ٤۷١‏ (إسا 
کات س ۷7 


۲ - الضبط الزمنى 


لست أقصد اشر ال أنى لا لق أهمية على التواريخ » فالتواريخ 
تاريخ امار 


4 
هامة جدًا » والضبط الزمى الصحيح سماد كتابة التاريخ » وليس كيرا ما يبدل 
ف سبيل تبحر حه . 

وأحسن طريق لتاريخ الحوادث الخاصة يمصر الفرعونية وبلاد ما بين المرين 
القدعة هو بحكم هذا الماك أو ذاك » وإذا لم يكن هذا ميسوراً فليكن التاريخ 
بالأسر . وطر يقى فى هذا هى الإشارة إلى الأسرة الفلانية بسننى كذا وكذا قبل 
الميلاد > وأولاهما السنة الأصلية حسب تاريخ الأسرات » وثانيتهما السنة الى 
ثراءعت لى مساعدة للقارئ . على أن هذه المعادلة ليست داعا دقيقة » و تمل 
أن يشلك بعض الباحثين فى صحبّها » ولكن ليس من المستطاع أن نقف عند كل . 
خطوة للنظر فى المعضاة العامة للضبط الزمبى فى تاريخ مصر أو بلاد ما بين 
المرين. وهنا يحسن تلبيه القارئ إلى أن التاريخ الأول يحتمل أن يكون غير مؤكد 
وأن التازيخ الثانى ‏ الذى ر ما يبدو أكثر دقة ‏ هو فى الحقيقة أفل تأكيداً › 
لأن فيه ما فى الأول من عدم اليقين » مضافاً إليه ما سوف جد من جديد . 

وحبن أشير إل الآلاف من السئين أكتب - عادة ‏ الألف الثالك > ٠‏ 
الثانى » الأول » من غبر أن أضيف ق . م . قإن هذا التنصيص فى تواريخ 
القرون أو السئين قبل الميلاد يترك عادة إلا حيث شى الرس . فيكى ‏ 
مثلاً - أن تقول إن « أرسططاليس » هات سنة ۳۲۲ » إذ لا أحد يظن أن 
المقصود ؟؟" ميلادية » على حين أنه من الأفضل فى حالة « فرجيل » أن تقول 
إنه مات سنة 19 ق. م. » لأن امتداد حياته إلى سنة 19 ميلادية أمر تمل 
علد بعض الباحثين . ولا حل لشى ء من اللبس حين لذ كر تارغنين أو أكثر » 
فإذا قلنا مثلا إن تسافرنيس  Tissapherness‏ كان والياً فارسا للأناضول 
الغربية من 4١‏ إلى 4١8‏ ومن 0٠١‏ ؟ إلى اغتياله السيامى سنة ۳۹۵ ء لا يمكن 
أن يكرن ذلك إلا قبل الميلاد . 

وى هذا الكتاب نوعان من الإشارة بعد اسم الؤلف , من المؤلفين ‏ 
ديوجيئيس اللايرنى مثلا"” ‏ وأول هذين النوعين ( فى صيغة عربية) هكذا : 


بان 

١١-1١6 ۱۰ (‏ ) إشارة إلى الفصول ۱١‏ إلى ١؟‏ من الكتاب العاشر من مؤلفه 
« حياة الفلاسفة ). 

والنوع الثانى : (۳- )١‏ » ومعناه شيئان ؛ وما أن صاحب هذه الإشارة 
عاش فى النصف الأول من القرن الثالث بعد الميلاد » وأن هناك قسماً 
خصصاً له فى كتابى الذى عنوانه ١‏ مقدمة فى تاريخ العم » »> وهذا القسم 
الخاص بل روحینیس بالذات ىع ی علد ١‏ ص ۳۱۸ : ولکن همه التفاصيل 
لا تضاف لآأنها غير ضرورية > ولا سبيل إلى خلط بين هذين النوعين من , 
الإشارة » مم العم أن قم . مشمافة داعا إلى النوع الثانى كلما دعت الحاجة 
« هيبوقراطيس الحيوسى ) Hippocrates of Chios‏ (.1/.8.0) ومعناها الفرن 
الخامس قبل الميلاد . 


م الاعلام الحغرافية. : 


الضبط ابخغراق ضرورى بالضبط الزمو, . ويتبغى أن نشتطيع تحديد كل 
حادثة بمكانها وزماسها . لذلك بذلت مجهوذا كبيرا لمعرفة می ظهر كل عظم من 
المظماء » 'وأين عاش . ومن تجل الدقة العلمية ينبغى أن نستعمل مصطاحاً 
جخرافينًا قديماً للدلالة على أحوال قديمة » فحين نضف - مثلا ت رحلة رجل 
أبحر من شبه -جزيرة اليونان إلى ساحل « تراقيا » الشرق أو إلى ساحل ٠‏ بافلاجؤنيا 
الثهالى » بنبغى أن قول إنه مر بعضيق ١‏ هليسبونتوس؟ ) وأعر 1 00 
وعبر « برسفو رس ۲ ٠‏ وبذلك وصل إل 9 بونتوس يواسينوس » . هذه اللغة. ت 
صحيحة ولكنها مزعجة لرجال العلم ( لا الغو بين ) . لهذا أوثر أن أقول ؛ إن هذا 
الرجل أبحر من طريق الدردئيل ويحر مرمزة والبوسفور + وائتهى أخبيراً إلى البحر 
الأسود . فالاشیاء ھی بعينها » ولكن أسماءها تغيرث + ولان تكون واضحاً خير 
عن أن تكون. متحذلقاً » غير انی م ألتزم وثيرة وأحدة , 


۳٣ 


: المصادر‎ - ٤ 
اقتصرت فى الإشارة إلى المصادر على أقل قدر مستطاع » وش حالة ورود‎ 
نص هام ار ت إلى الطبعة اليونانية الأول » وكذات إلى أحسن الطبعات وأقر بها‎ 
متناولة” 2 لم أشره ت إل الترجمة الإنجليزية » فإن لم توجد فإن أى ترجمة أخرى‎ 
متقدمة‎ ١ فى لغة من اللغات المتداولة بين الدول .ول أشر إلى كتانى الذى عنوانه‎ 
فى تاريخ العلوم » فى جميع المناسبات لأنى افرضت معرفة القارئ بذاك » وأحب‎ 
أن أنبه الغراء مرة واحدة إلى أن كل ما يتعانق بأزسطو من المعاومات مثلا موجود‎ 
المقدمة » فحسب » بل ف الثانى والثالث كذللك » ومن‎ ١ لافى اليلد الأول من‎ 
' الجر الرجوع إلى فهرس الجلد الثالث . ولا داعى للإشارة إلى مصدر عبارات‎ 
. شائعة أصبحت تد كر دائماً لطرافها‎ 


الاقنياسات 

. أوردت الاقتباسات فق هذا الكتاب دائمأ فى ترجمئها الإنجليزية » ولا كانت . 
طبعات لويب الكلاسيكية المتضمنة ترجمة إنجليزية تجاه النص اليونافى مربحة 
بصفة خاصة » التزمت الإشازة إليها كلما أمكن ذلك . وإن اقتباساتى ليست 
' بالغة الكثرة (-أريد أن أقول إن الميل إلى مشباعفتها ربما كان أكثر ) ولكنى 
توسعت فيها أحيانآً فرق ما تتطلبه الحاجة المباشرة » لكى عبط القارئ يجو 
النص » فإن من الخير غاشى الاقتباسات ال#تصرة ؛: إذا خيف ما يترتب علا 
من خطر الوقوع فى سوء الفهم . ش 


: كتابة الكلمات البزانية بحروف إنجليزية‎ - ٦ 


هذه مشكلة جداية ساورت عقلى مدة نصف قرن » وهى لا يمكن الإجابة 
عنها ى شكل برضى كل إنسان » ولا المؤلف نفسه . وإذ أصبحت أعباء 


م 
الطباعة اليونانية ثقبلة وجب على" التزام قدر من الدقة فى كتابة الكلمات يروف 
إنجليزية » أ .كر مما التزمث فى « المقدمة» » حيث أوردما يحروف يونائية دايا . 

فالأصوات الركبة تكتب كا فى اليونانية بنفس التروف المتحركة رمثلا“ 
ai‏ لاعه »4ك لا ذء نه لاهه) ويسصعبى من ذلك سه فاا تكتب د 
لتطايق ٠‏ النطق الإنجليزى . والحرف البونائى القصير دمعنده يحل عله داعا 
وببذا لاتأحل الأسماء اليوثائية شكلا لاتينينًا بل تحتفظ عنظرها وصوتما البونانى . 
ومن مزية نظامنا هذا فى الكتابة أنه يميز الكتاب اليرنانين مثل : كلسوس 
5[ سالاستيس 5ه دسطاهة . من الكتاب اللاتين مثل : كلسس 
دuوآ8‏ وسالااستيس هلد . والحقيقة أله ليس داع لتذييل 
لاتيبى لاسم يونانى » حي قكون الكتابة بالإنجليرية لا باللاتيئية : فنحن تكتب 
انف روس Epi ur5‏ لا أبيقر روس Rpicurus‏ (إذ أن حرفين من تاث 
الكلمة اللاتينية يرادفان حركة حرفين يوفائيين . وحيما يتعاقب حرفا هسي 
نكتبهما ج« لطابقة النطق . ومثال ذلك الجليليوس «ماعهمة » ليامجوربون 
«متسدهمرا , وق الأسماء الى تنتهى عر ده محتفظ عرف م النبائية بدلا 
من إسقاطها كنا تفعل اللائينية و بذّأت تكتب ۴٥۸‏ لا o‏ »2 ولكننا 
وجدنا من غير المستطاع أن نكتب همنداط . ولعل العادات القديمة مسثولة عن 
أنواع أخرى من عدم الاطراد فثلا كتبنا اانا بدلا من ورعللئاعة . 

اقا الفروق بين المتحركين القصير ين داتعم ,«متدقصه والمتحركين 
الطوياين ameya, eta‏ كا فعانا فى اسميهما »> واكنا عدلتا عن فكرة 
إضافة علامة النبر » إذ أن ذلك خليق أن يعطى الكتابة منظراً غربباً يعطل 
القارئ غير اليونانى بدلا“ من أن يعينه . فأما القارئ اليونافى فلا حاجة به إلى 
.تلك العلامات ١‏ فهو 0 بر كل كلمة ؛ وإذا ل يكن يعرف فإنه يستطيع 
اارجوع فى يسر إلى المج ا و إلى« مقدمی ١‏ 

وتبى هناك أنواع آخحرى من عدم الاطراد فى كتابتنا » مصدرها تفضيانا أن 


۳۸ 
نکون غير مطردين على أن نكون متحذلقين » وعدم رغبتنا فى أن نزعج قراءنا 
کر ما يبغى . ورجائؤنا أن يقدر القراء الموقيف » وألا يقسوا فى حكمهم علينا . 
ويجدر يبم أن يدركوا أن الاستعمال الإنجلیزی حافل بكثير من عدم الاطراد 
إذْ جرت العادة ‏ مثلا ‏ أن يكتب الكاتب «Aristarchus of Samos”‏ 
و «Eudoxus of Cnidos”‏ . والأمماء اليونانية القدعة مكدوبة فى صيغة 
لاتينية , ولكن ليس هكذا الشأن فى الأسياء البيزتطية Psellos, Mochapulos‏ 
أما فى الأمياء اليونانية الحديثة فالباحث مضطر أن يحترم قرارات حامليها 


„ Elentheoudakis, Venizelos 


/ا ‏ استعمال امور رف الكبيرة : 

٠‏ اجتبدنا أن نقصر الدروف الكبيرة على عا + الأعلام 0 نقتصر فی 
استعماها على الكامات العادية . وزيحتمل أن توجد بعض حالات محل تة 5 
شلا كتبنا Sun ¢ Moon, < Earth‏ وف كبيرة جیا كان المقصود 
السهماوية لا مطلق أرض أو شمس أو قمر : 


۳۹ 


تعليقات 


G. Sartor, «Acta atque ,'*قلناعية‎ Arch Internat d’histoire des sciences 90,0) 


: رسودهيث هر مؤيس علا‎ 322-356 )195!(. 
Mitteilungen zur Geschichte der Medizin und der Naturwisşenschaften )40 vols 


(1942- 1902 
وهذه الجلة ع كا يشير عنوائها مخصصه لتاريخ الطب - أرلا » ولتار يخ العلم ثانا ان 
( ۲ ) استمملت المحلدات الأربمة الأول من الطبعة ألثانية المنقحة من هذا الكتاب ١85‏ » 
4 ع ۹ (14١ ٠‏ والطبمة الأول من ألحلد الحامس (415م١)‏ 
(۴) لعل من المفيد أذ نضع قائمة بهم حسب تواريخ وفائهم ؛ كا يلى : 
۾ بول تاثرى ٠»‏ ( 1۸4۳ --ع11.0). 
« «رمان ديلس » ( ١١48‏ - ۱۹۲۲ ), 
« آلفرد كر رازيه ‏ ( ۱۸٤١‏ - ۱۹۲۳ ). 
و جرهان لودنج هيبرج ٠‏ ( ۱۸4 - ۱۹۲۸) . 
«آلردج فون فيلا مرفيتر مو يلندزرف ۾ ( ۱۸٤۸‏ -1581). 
وموريس كروازيه» ( 1۸4٩‏ - 1986), 
م سیر توماس ليتل هيث )۱۹4١ = 1851 ( ٠6‏ . 
و جورف OA) a‏ 
« قراس كيمونت » ( 1۸۹۸ - )1۹٤۷‏ , 


فجر اللم 

> می بدأ العلم ؟ وأين بدأ ؟ إنه بدأ حيما ‏ وحيمًا ‏ عمد الئاس إلى حل 
عديد من معضملات الحياة . صحبح أن هذه الحاولات الأول لم تكن إلا وسائل 
لتحقيق أغراض وقتية » ولكنها كانت كافية لبدء العلم» وعلى توالىالأيام خضعت 
هذه الوسائل لعمليات الموازثة ‏ والتعمم » والتبر ير » والتبسيط » والرابط » والتكامل » 
وهكذا أخحذت مادة العرتنشأ فى بطء . وهذه البدايات تافهة مضطربة ؛ غير أن 
هذا لا يعيبها » فشجرة «السيكويا الضخمة » لا تزيد على بضع سنتيمنرات فى 
أول تموها » ولا تكون بارزة رف مرآى العين » ولكلبا « سيكويا » على أية حال . 

٠‏ وقد يقال إننا لا نستطيع أن نتكلل إطلاقاً عن « العلل ؛ ما دمنا لم نصل بعد 
إلى درجة ما من التجريد » اولكن رهل الى سيقيس تلك الدرجة ؟ فعندما أدرك 
أول رياضى أن هناك شبئاً مشا رکا بين ثلاث خلاث وثلاثة حمير» ماذا کان 
مستوی فكرته هذه من الجر يد:؟ وعندما تصون اللاهوقيّون البدائيون وجود الكائن 
المطلق غير. المنظرر » عوك پا تتصور من التجريد ؛ 
أحقيقة كانت هله الفكرة مجردة أم مجسمة ؟ هل افترضرا الله افتراض] أم راو 
بأعيهم ؟ أكانت تلك الحاولات الأول حلولا عابرة » أم تضبيتت ألواناً من النظر 

الفكرى ومن التزوع 'الدينى والفنى ؟ أكانت عقلية أم لا عقلية ؟ أكان ۱٠‏ 
الأول عملي متفمًا خالصا؟ أكان فى حاله تلك غلما محضا أم خليطا من العلم 
مع الفن والدين والسحر . ١‏ 
٠‏ هذه الأسثلة لا جدوى مها لأنه لا يستطاع دیدما » ولان اجر لا" 
يمكن أن يتناونها التحققيق .. ومن الحير أن ندع البحث مؤقت فى العلم بضفته علماً » . 
1١‏ 


3 
ونقتصر على بحث المعضلات المعينة وحلوها . وهذه المعضلات نستطيع تصورها 
لأننا نعرف حاجات الإنسان ٠‏ فإله لابد” له من المقدرة على أن رطع نفسه 
وأهله » وأن جد ملأ بقيه تقلبات ادر وهجمات الخروان المتوحذى أو اعتداءات 
' العاديين من بى الإنسان » وهكذا . وتصوراتنا هنا أيسءت حكمية »© فإننا 
نسترشد فا بعدد كبير من الحقائق الى تتناوها الملاحظة . وأول ذلا أن البحوث 
الأثرية تكشف عن آثار تساعدنا على أن ندرك أنواع الأشياء والألات الى 
ابتكرها أسلافنا » وأن نفهم كذلك طرائفهم فى استخدامها » وأن نتبين ٣ار‏ مم 
فيها . ثم إن دراسة اللغات تبرز إلى الضوء كلمات قدرمة هى أشبه حفر يات دالة 
على الأشياء أو الأفكار الأول . ثم إن علماء الأجناس البشرية أطلعونا 
على العادات والتقاليد للأقوام البدائيين الذين عاشوا معهم ونحت بصرم » وأخيراً 
حلل علماء النفس مواقف الأطفال وذوى العقول .غير المستكملة لموها تجاه 
معضلات شبيرة بالمعضلات الى .كان على البدائيين أن محلوها لأنفسهم . وهكذا 
بدو جلي أن مقدار المعلومات الى تصل إلينا من تلف المصادر يبلغ من 
الضخامة حدًا تقصرحياة الباحث عن أن حيط به : وليس هنا محال استعراضها 

واو باختصار - فلكتت بلمحات قليلة , ` 

وسنفترض لتيسير مهمتنا ‏ شيثاً ما ند أن الأقوام البدائيين الذين نبحهم 
استطاعوا فعلا حل بعض المعضلات ذات الضرورة العاجلة » وإلا كان وجودهم 
غير آمن » فضملا عن تقدمهم العادى أو الروحى . فلنفترض ألم وصلوا إلى 
كشف النار © وتعلموا' مبادئ الزراعة » أى إنهم ‏ أو أن بعضهم ‏ كسبوا 
معرفة وخيرة عملية ؛ وم أخذوا يتحدثون ‏ فى أسف - عن الأيام الحميلة 
الذاهبة الى كانت أ كر ا كثرة عفاطرها -- والبى لم یکن الإنسان فيهأ 
تيغلا أن بنذ كر كثيراً من الأشياء » وأقول : ١‏ بتحدثون » » للم لابد أن 
يكوزوًا أنشأوا لأنفسهم لغة » ولو أنهم لم يستبطعواكتابتها ا بإمكان 
هذه الكتابة . فإلى تلك المرحلة ‏ و إلى مرحلة أطول -لم تكن الكتابة أصبحت 
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أساسية أو ضرورية » وتعتمد حضارتنا اليوم على الكتابة إلى حد” يتطلب من 
الذهن مجهوداً كبيراً لكى يتصور أى حضارة مستقلة عن الكتابة . ويستطيع 
الإنسان أن يظل فی حياته شوطاً طويلا بلا كماية 27 » ولكنه لا ذلك 
بلا لغة » فاللغة هى الأساس الذى يقوم عليه بناء لام > وقد أصبحث على 
توالى الأيام أغنى ذخيرة لاحضمارة . 

ومن أعظم أسرار الحباة أن لغات الناس معقدة كل التعقيد » حى لغات 
البدائيين الى لم تسجل إلا فى كتابات علماء الأثرو بواوجيا » فكيف تطورت 
هله اللغات؟ الدواب عل ذلك أن تطورها كان لا عور 2 وعرضيًا . وأن 
فى إشارتنا إلى البحوث الى قام بها العلماء فى ميدان الأثثر وبولوجيا ما يكفل 
تنبيهنا إلى اننا حين نكم عن فجر العام - أو أى مرحلة من مراحل ما قبل 
التاريخ - لا يسير 'تفکیرنا على سلم زمى له صفة العموم » فليس هناك سام 
كهذا . إن فجر العلم طلع من عشرة آلاف من السنين - أو أكثر فى بعضض 
أجزاء من إلعالم » ولا تزال رؤيته مستطاعة الوم فى أجزاء أخمرى » وبصرف النظر 
عن المكان نستطيم - إلى درجة ما رؤيته فى عقل أى طفل . 


المعضلات الفنية الأو : 1 

لننظر الان.نظراً سريعاً فى طائفة من المعضلات الفنية الى كان على الأةوام 
الأوائل أن ياوها » إذا أرادوا أن بعيشوا » وأن يحسنوا أحواهم بعد ذلك وأن 
مخففوا أعباء حياتهم . كان عليهم أن يكشفرا إيقاد النار » وأن بجر برا استعمالها 
فى طرق شی » وظهرت الحاجة إلى الات للقطع > والنحت » والسلخ » والحلك » 
والصقل ٠‏ والضغط » وإحداث الحريق » وتاول الأشياء » ووصل بعضها 
ببعض - لا عند الزارع 'فحسب ‏ ولكن عند البدوى المتجول “كذلك ٠‏ وکل 
آلة كانت اختراعاً منفصلا » وإن شئث فقل بداية لسلسلة جديدة من 
الاختراعات » فإن كل واحدة مها تعرضت لألوان من التحسين تجرى فيها 
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واحدا بعد آلحر . وكان هناك فى الأزمنة الأولى جال لاختراعات رئيسية » يمكن‎ 
استخدامها فى أذواع لاحصر ها من المعضلات المنفصلة » وتنفتح بها أبواب‎ 
الإمكانيات غير محدودة , خذ مثلا المعضملة العامة » معضلة الوصول إلى ابتكار‎ 
يد وتثبيئها فى أى آلة معينة . إذ وجدت حاول كثيرة لتلا المعضلة أ كرها براءة‎ 
ما وصل إليه « الإسكيمر ؛ والهنود الشماليون من استعمال خوط أو ربط من‎ 
الحلد غير المدبوخ تمسلك بها الآلة واليد معأ » فحين يمف الحلد ينكمش إلى‎ 
نض طوله  تقريباً  وترتبط الآلة ويدها ارتباطاً لا فكاك له . رمن الصعب‎ 

أن توجد إذ ذاك طريقة أحكى من هذه ربطاً . ۰ 
وكان غلى الزارع أن يكشف النباتات النافعة واحد بعد آلحر : ثباتات 
¢ وأحرى للعقاقير أو لأغراض أنندرى معاشية . واستازم هذا ا 
كثيرة . فلم يكن يكنى أن يكشف الإنسان نباتا ما » بل کان عليه أن تار من 
ا الى لا حصر ها أحسن الكيفيات للإفادة مله . وكات عليه أن يصطاد 
الحيوان » وأن يستأنس الفليل منه ما يمكن استئناسه " » وأن يبنى بيوتاً وأجراناً » 
وأن يعد عازن من ممتلض الأذواع . ولابد أن كان هناك رائد أول فى صناعة 
القخار » ولكن ذلك الفن استلزم التعاون الشعورى واللاشعورى لآلاف من الناس 
وكان لابد للإنسان كذلك أن يرفع الأحمال الثقيلة وأن' ينقلها » وكان النقل 
أحيازا إلى مسافات بعيدة . فكيف ثم كل ذلك ؟ كان من الواجب أن يتم » 
تم . .واخترع بعض ذوى البراعة ٠‏ العتلة » الرافعة والبكرة البسيطة » وآلات 
الدحرجة » ثم بعد مدة متأخرة اخترعت العجلاث 29 + واهتدى أحد اللدرافين 
المهرة إلى استخدام العجلة فى فنه , وجاءت معضلة تغطية الرجل جسمه ليقيه 
أذى البرد والمطر أو الشمس الحرقة ٠‏ فكان من الحلول فى ذا استخدام اللخلود 
غير المديوغة واستخدام أو راق الشجز واا > ولكن شيثاً من ذلك لم يعدل 
المواد المنسوجة من بعض الألياف » فعندما واتت هذه الفكرة #ترعاً عظيماً ولدت 
صناعة التسبيج (4) وكات الآلات الأول تصلع من من اجر أو العظام > فلما 
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صارت القيمة: العملية للمعادن معر وفة » أصبحت تستأهل بذ ل الحهد فى الحفر عن 
خاماتها » وإذابها وتشكيلها » فى صور متعدآدة» ركان هذا بداية التعدين وعلم 
المعادن» لاإن كل جملة فىهلهالفقرة يمكن فى سہولة أن تكتب نى بح ثمستفيض : 
ولكى نوضح المهارة المحارقة بين الأقوام البدائيين سنكتى بعرض الأمدلة 
الثلاثة التالية » وهى مأخرذة من ثلاثة أجزاء من الكرة الأرضية » بعيد بعضها عن 
بعض : المثال الأول : ١‏ البومرانج » الأسترالية المعروفة جدً! إلى درجة لاتنسع 
لمناقشتها ؛ وهى سلاج للربى عدب حدر ماهراً ۽ فإذا ری انطاق فى متتحنيات 
عجيبة حى يرتد إلى راميه إذا شاء . والمثال الثانى ‏ الى »7 الذى يستخدمه 
: أهل أمريكا الحنوبية » وهو آلة أسطرانية مضفورة مرنة تصنع من لاء نل 
« الحاسيتارا » وتستخدم فى استخراج العصارة من أشجار + الكاسافا » + وطريقة 
استتخدامها أن تضغط هذه الآلة الأسطوانية بوساطة ثقل من الجر أو غيره » 
فيشتد الضغط على الكاسافا حى تتدفق عصارا » وهذا الاختراع عجيب فى 
بساطته وكفاية نفعه » ولكن الأعجب من هذا أن المنود الأمريكيين استطاعوا ' 
أن يكشفوا القيمة الغذائية ١‏ للكاسافا » » فالعصارة تحترى على مادة سامة قائلة 
( حامض الأبدروسيائيك ) » ومن الواجب التخلض مها بالطبخ » وإلا كانت . 
مما قاتلا بدل أن تكرن غذاء , فكيف كشف امنود الكثر الذى لا مكن الإفادة 
منه إلا بعد إزالة الس المفسد له ؟ والمثال الثالث هو وعاء أسمه ١‏ لى » فهو وعاء 
الطبخ ذو ثلاث قوام كان يستعمل فى الصين ف" أزمنة ما قبل التار بخ ٩‏ ( 
وشكلت أرجله على هيثة ضروع البقر ؛ بحيث يمكن طبخ أنواع من الطعام فى 
كل مرجل على نار واحدة تحترق فى الوسط . ش | 
ونستطيع أن نورد أضعافاً مضاعفة من هذه الأمثلة . على أذنا أخيرنا هذه 
الأمثلة الثلاثة بالذات من ثلاثة أركان من الكرة الأرضية يبعد بعضها عن بض 
غاية البعد » وهى بهذا تؤضح التوزيع الواسع للعبقرية . وحن تغرف مام المعرفة 
أن كل ما نتمتع به الآن من مدنية إغا جاء هدية من شعوب كثيرة » غير انا 


٤٦ 
لا نعرف تماماً أن هذا يصدق على ما كان منذ آلاف من السننين , ورهن علماء‎ 
ما قبل التاريخ عل وجود حضارات راقية فى الأزمنة الأول فى جهات كثيرة . ولیس‎ 
فى هذا ما ينافض نشأة وحدة ابحنس البشرى. فن المحتمل جدًا أن النوع الحديد‎ 
وهو الإنسان نشأ فى مكان واحد 2 ولكن فى زمن بعيد فى القدم > فلما جاء‎ 
الزمن الذى ازدهرت فيه أقدم حضارات ملحوظة كان الإنسان قد غزا جرا‎ 

كبيراً من الكرة الأرضية . 


التنقل والتتجارة فی أزمان ما قبل التاريخ 

ل الماضى ما هو الآن 5 
والباحث ييل إلى أن يستنتج من هذا أن الإفسان البدائي عاش قليل الخركة » 
أنه لم يذهب بعيداً عن مكان اختبائه , هذا الاستنتاج خطأ » فتحن نلحظ : 
من جهة - أن سرعة المواصلات لم ترد زيادة واضحة إلا فى عصر البخار ؛ أى 
منذ قرن مضى . وكان الأقوام البدائيون يستطيعون أن بتحركوا فى سرعة كسرعة 
جنود « ازليون » » وأحياناً أسرع . ومن المتفق عليه الآن أنه كان هناك سفر 
٠‏ كثير »> فردى وقبل ( هجرات ) فى الأزمنة الأول البى يستطيع البحث العلمى 
أن يصل إليها . فالأمر يكتان - مثلا ‏ كشفتا واستعمرتا منذ آلاف من السنين » 
على بد أقرام جاءوا من ١‏ سيبريا » عابر ين منطقة مضصيق « بيرنج » . فكل هندی 
أمريكى برجع إلى أصل آسيوى » وكانت المجرات - على الراجح ‏ كر 
حدوثاً وأوفر عدداً فى أقدم أزمنة ما قبل التاريخ أى قبل الاهتداء إلى الفنون 
الزراعية ؛ فإنه منذ برع الإنسان فى تلك الفترك أصيح بطيمة الال اكز 
قراراً وأشد حذراً . 

وربما كان الانتقال من البداوة إلى الحياة المستقرة أخصب خطوة أمامية 
فى تاريخ البشرية كله » إذ هوأهم من الانتقال من الحجر إلى البرونز » أو من 
البروثر. إلى الحديد » وبمكن أن نسميه الانتقال من جمع الطعام إلى إنتاج, 
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الطعام . ا كان الإنسان ليستطيع الاستقرار فى مكان واحد طول حياته إلا إذا 
أمن غائلة أعدائه وهلا استلزم الارتباط بآخرين فضلاعن نوع من الحكومة - 
إلا إذلا أمن العوز » وهذا استلزم إمكان حصوله من #يطه على طعام كاف 
لنفسه ولأسرته ولاشيته > "كما استلزم كذلك فون الزراعة وأساليبها المتعارفة . وقد 
تقدمت الإشارة إلى أن تطور النوع البشرى لم يسر على ونيرة واحدة » فالانتقال 
من البداوة إلى حياة الاستقرار حدث: .لل آلاف كثيرة من السئين فى بعضص 
الأماكن » ولكن حلقانه لم تكمل بعد عند البدوى العربى إلى اليوم . والإنسان ' 
دائماً ولید بيئته » وإذا كانت بيثته تختايف اختلافاً بیناً من مكان إل مكان نتج 
عن ذلك بالضرورة أن اختاف تطوره ف المناطق الحتلفة . 

وكان من منصادرالتعءة تدر يجيا ( والشقاء كذلاك ) بين الأقوا م الذين تعاموا 
أن يفلحوا الأرض أن ازداد تملكهم ازدياداً مستمرً لأنواع المتاع ,» كا ازدادت 
الروابط الى تربطهم بالأرض » أما إخوانهم من البدو الذين تنقلوا فى الأرض 
ابتغاء صيد أو رزق أحسن فر بما عادوا بين زمن وخر إلى البقعة الى خرجوا منها» ‏ 
ولكن لم يكن هناك شى ء يحملهم على هذا سوى عادة التنقل مع الخنوح الطبيعى | 
للاستقرار . وظل البدو ينتشرون فى الأرض بلا عودة إلى مضارببم الأولى › 
وبذلك قطعوا مسافات واسعة . 

ومن, المدر وف أن الميين .بين 00 » وأشباة الحضر ؛ والبدو يقتصر غادة 
على المتجولين على الأرض » م أن ذلك القييز ينطبن على المجولين على الماء 
كذلك . فعل الرغم من أنه م يوجد قط قرب الماء همجيون دون أن يكونوا قادر ين 
على الملاحة فيه » فإن بعضهم كان «ستقرا على الأرض 2( و بعضهم کان سائح 
ماء . ولعل القارب الصغير ( الكانو ) - المصنوع من جذع الشجرة المجوف من 
أقدم الاختراعات البشرية» وهو أقدم.من القوس .وى بعض الحهات الى دعت 
فيها الخاجة إلى القوارب » واللى توافرت فيا المادة لصنعها ؛ توصل الإنسان إلى 
اختراعها منذ أكثر من ثلاثين ألف سنة . ثم جاءت بعد د ذلك السفن القادرة عل 
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شق عباب البحر ؛ على أنبا جاءت منذ عصور مبكرة. » ووصلت اللاحة فى 
البحار العميقة أقصاها منذ آلاف من الستين» وى رأى الأثرى النروغى « أنتون 
رف بر وجر ع" أنه كانهتاك عصر ذهبى فق ملاحة المخيط فى المد ةالواقعة بين 
٠‏ و ٠٠٠١‏ ق.م. على وجه التقريب » أى قبل عصر الملاحة الفينبغية . 
رهذا رأىجديد ترجح صحته شواهد كثيرة » وذلك لأن ركوب البحر اسّرى 
البشر الأولين فى العصور الأولى کا یسوی الشيان والأقوياء فى كل زمان » 
وفى هذا الميدان ‏ کا هو الشأن فى أى ميدان آتحر لم تكن المسألة اختراعا 
واحداً ». بل آلافاً من الاختراعات ولا لباية لقصها الكاملة > ونستطيع أن تعد 
بين روائع الصنعة البدائية القارب اللمشرى ذا الشراع الحارج » الذى عرفه أهل 
البحار ابلمنوبية ». والقارب الحلدى الإرلندى ( كراج ) والقارب المسطح ( أمياك ) 
إلذى عرفه الإسكيبو ,كذلك .. ثم إن السكان الأوائل نسواحل شمال غرب أوربا 
لم يخافوا التوغل فى الحيط الأطلسى ذى الضباب والعواصهن » وتنقل سكان ‏ 
جزر البحر الحنوتى فى تلف جهات المحيط المادى ٠‏ ولم ردد أهل بولينييزيا 
- مثلا ‏ تى أن تقطع قوار بهم المسافة بين تاهرتى » و + هاواى؛ ٠‏ وهى 

تبلغ ۲٠٠١‏ من الأميال البحرية , ظ | 

أما من حيث التجارة الأول » فشواهدها كثيرة » ومن. أوضحها بقايا 
تجارة الكهرمان وأحسن أنواعه الكهرمان الأصفر ( سكسينيت) ء وهو أحد 
المستخرجات الطبيغية لشواطر“ البلطيق ». ولكن قطعاً هنه وجدث فى مدافن 
مبعيرة فى أقالم متعددة ترجع إلى عضور ما قبل التاريخ حى أمكن سم خرائط. 
لطرق تجارة الكهرمان ني تلك العصور ^ . وإذ كان العنبر عظم القيمة خفيف 
الوزن سهل النقل من إقلم إلى آحر ء استطاع أهل إسكندناوة أن بستيداوا. به 
بضاعة كثيرة من الأقالم الحتوبية » الى حبتها الطبيعة بكثير من الموارد » 
وكانت أ كر تقدماً فى الحضارة » وكانت التجارة إذ ذاك ‏ كا .هى الآن ‏ 
عاملا ريسا من عوامل الاتصال الحضارى » وأداة من أدوات الحضارة . 
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وف العصر الحجرى لم تلبث أن عرفت قيمة استعمال الجر الصوان أداة 
فى يد الإنسان » لكن قطع الصوان الى تنكسر بجوانب حادة حى تصبح أداة 
صالحة للاستعمال 0 توجد فى كل إقلم » ودلت الشواهد العلمية على ودود منابجم 
للصوان فضلا عن نجارة دولية له » كما دلت على وجود رواسب ذهبية جمعت فى 
أزمنة مبكرة » واستعملت الزينة . على أنه يبدو أن أول المعادن اللحام الى 
استغلت ھی كبر يتور النحاس وكبر يتور الاد ( الأنتبمون ) إذ أن كلا مما 
سہل التحويل إلى معدنه » وبذا جرى استخلاص اللحاس والأنمد» کا جرى 
استخلاص القصدير من حبات «١‏ الكاسيتريت ؛ » ثم واتث الفكرة أحد 
العبقريين الأوائل من المعدنيين فخلط قليلا من القصدير مع النحاس ؛ وبلا 
أمكن الحصول على معدن جديد ‏ هو البروتز - وهو أكثر صلابة وأكبر نفعاً 
من النحاس »› و كل مكان جرى فيه استخدام ذلك الكشف سل" العصر 
البرونى محل العصر المسجرى » ثم فى مرحلة بعد ذلك وجد الخترعون الوسائل 
لتحويل نخامات الحديد السريعة الإذابة » وبذلك بدأ العصر الحديدى° . 

. ليس من الضرورى أن تقف طويلا عند هذه الحقائق الحاسمة » فن 
الراجح أن القارئ على علم بها » ولكن من المفيد أن نسوق هنا حذيرا ذا شقين : 
الأول أن العصر الحجرى أو العصور الى جمعها هذه الصفة » وكذلاك العصر 
البرونزى والعصر الحديدى ١‏ لم تحدث ل زمان واحد فى كل إقلم من الأقالم ؛ 
فر بما ابتدأت مبكرة : وربما استمرت أطول فى إقلم عنها فى إقام آخخر ؛ استمر 
العصر الجر فى الأمريكيتين ‏ مثلاة - إلى عصر الفتح الأوربى . الثاني أن 
هذه العصور لم تكن منفصلة مختلفة بعضها عن بعض إذ استمرت الأدوات 
النجربة مستعملة فى العصر البرونزى »؛ واستمرت الآدوات البروززية فى العصر 
الحديدى : وأحياناً استمر استخدام المواد القديمة لأغراض دينية أو حفلية » 
كاستخدام السكا كين المجرية لأغراض الحتان فى مص ر الفرعونية وفلسطين ”1 , 
. وكاستنخدام الآللات المصنوعة اليشم ممم ف الصين . ويكى.ابنمود الاجماعى 


5 
فى الإبقاء على الاستعمال القديم وش منع استبدال الأدوات الحديدة بالأدوات 
القديمة . فن ذلك أن أحد مساعدى العالم الأثرى « مارييت +“ ظل يحلق 
رأسه يموسبى من الصوان . والواقع أن آلات من عصر ما قبل التاريخ لا تزال 
تستعمل اليوم »> فرعا رأيث نساء فى عصرنا الحاضر فى أجزاء من أوربا 
( المرتفعات الأسكتالندية وجبال البرانس وغيرها ) يغزان عغزل يدوى فى قمته 
قرصة من الجر أو الفخار ١١‏ 1 

وبالفئون الزخرقية لا فنون العصور القدعة والوسطى فحسب » بل بالفتون فى 
العصر الحاضر كذلك » أصداء منحدرة من عصور ما قلى التاريخ » ونستطيع 
أن نقول إنه توجد بيننا شواهد لبقايا كثيرة من عصر ما قبل التاريخ » وهى بقايا 
متأصلة فى لغة الأشكال كتأصل شببهاتها فى لغة الألفاظ . ومن إمتاع المؤ رخين 
وعلماء اللغويات أن يكشفوا هذه الشواهد اللعالدة هن الماضى السحيق . 


طب ما قبل التار يخ : 

سبق أن أشرنا إلى معرفة عصر ما قبل التازييخ للأعشاب والعقاقير ,© وهى 
معرفة مجمعت من جارب عملية منذ آماد بعيدة » ومن محاولات وأخطاء استمرت 
مئات وآلافاً من الستين . ومن المستحيل علينا أن نفهم كيف وإلى أى ندى ‏ 
تكررت تللت التيجاوب الغامفبة العرضية » وكيف لوحظت نتائجها » ونقلت من 
جيل إلى آخحر» ولكنها الحقيقة الواقعة » أن أسلافنا فما قبل لغار بخ دأبوا كدآب: 
الأقوام البدائيين الذين نستطيع ملاحظهم فى العصر الحاضر » رتمكنوا أن 
ير بوا كثيراً من أنواع النبات والأشياء الأخرى وأن يصنفوها فى جموعات متنوعة » 
تبعاً لمنفعتها أو خخحطرها 7" . فالرعاة لا بد" أن يكونوا تعلموا طرق بسيطة لتجبير 
العظام امكسورة أن الخلوعة » و بالضرورة استمخدام التوليد » واستطاعت المولدات 
الذكيات أن يدخان تحسينات ف وسائلهن ؛ ويعلمنها للصغار من مساعديون . 
وی كل هذه الحالات کان العم اليد الصارم حاضراً على الدوام » وذلك 


o 
هو الضرورة » فإذا يشمت ذراع رجل من عضة حبوان مفرس » أو صدمة‎ 
حجر ساقط » وإذا الكسرت ساق إنسان» وإذا زاد التعب على أمرأة حين‎ . 
0 اضما ؛ :كان لا بد فى كل هذه الأحوال من اتتاذ إجراء سريم‎ 
استلزمت المتاعب المرضية الأخخرى حارلا عاجلة > ور بما يكون العلاج من أوائل‎ ٠ 
المهن الى احترفها الإنسان . وربما ينجخ القائم على العلاج فى بعض الأحيان‎ 
وتكون فرص نجاحه أكثر احهالا” أن تذكر من فرص الفشل  فيذيع اسه‎ 
ويقاده غيره . ونستطيع أن نكون فكرة عن طب ما قبل التاريخ إذا وازناه بعمل‎ 
› نصفه جربى ونصفه سحرى » وهو ما درج عليه رجال الآدوية البدائية‎ 
أو الشامانيون . ومن الخائر أن يكون النجاح العجيب الذى أحرزه بعض هزؤلاء‎ 
الشامانيين راجعاً إلى ما کان عندهم من قوة الوساطة » أو إلى الاعتقاد العام فى‎ 
مثل هذه القوة . ولنا أن نفترض أن الشفاء الروحئ على ار فى بعض الأماكن‎ 
. ابتدأ فى أول فجر الحضارة‎ 
- كل هذا ظنى بالضرورة » ولكن عتدنا  فى حالة واحدة على الأقل‎ 
مباشرة وفيرة دالة على نوع جرىء من عملية جراحية . ذلا أن كثيراً من‎ 8 
: المحماجم الى وصلت إلينا ما قبل التاربخ بها آثار تربلة » وربا يسأل القارئ‎ 
؛ كيف عرق أن العملية جرت على رجال أحباء :5 واا م تجر على جماجم فارفة‎ 
لأغراض دينية ؟ ) وجوابنا أننا نعرف ذلك جيداً » فإن الحرق الذى يثقب فى‎ 
جميجمة رج حى ميل إلى الالتتام رذاته ف الحماجم الى وصرلتنا أستطيع أن‎ 
ری فى وضوح عو عظمة جديدة 19 . وبعد » فلماذا ثقبت ا-لاممجمة ؟ ذلك‎ 
سؤال لا نستطيم الإجابة عنه . من اللحائز' أن اللدراح أراد تخفيف ضغط غير‎ 
محتمل » ناتج من ارتجاج فى المخ . وهناك سؤال آحر : « كيف أجريت‎ 
العملية ؟ » الراب أن بعض أنواع المثاقب كانت معروفة ومستعملة لدى صناع‎ 
العصر المسجرى القديم ؛ بدليل وجود اا ( فضلا عن وجود مثاقب‎ 
اراقع لزي قي 3 .. الواقع أن ثب حجر ملقب من حجر لا بد أن‎ 


o۲ 
كان عملا" طويلا جد اء وأن ثقب جمجمة لا بد” أن كانعل الأقل - ساد“‎ 
٩۷ نسيًا على الحراح وإن لم يكن سلا" على المريض‎ 


رياضيات ما قبل التاريخ : 
كان الانتمال فى الطب من التجر يب إلى المعرفة العقلية بطيثاً جد بالضرورة 
لأن تلوع االات کان كبيراً جد اء وكل علة بمكن أن تتاوع ننوعاً کیا من 
فرك إلى غيره . فلنتقل الآن إلى ميدان آحر - هو الرياضيات ‏ حيث استطاع 
الإنسان نرعا متواضعاً من النظر العقلى والتجريد فى مرحلة زمنية ميكرة . ومن 
' النصورات الرئيسية فى الرياضة فكرة العدد » وهى فى أشكالها البسيطة خطرت 
للأقوام الأولين ؛ ولعل أول رياضى - وهو عبقرية عظيمة مجهولة - هو اليجل 
الذى عرض طلا من تلك الفكرة.. 
كيف حدث ذلك ؟ نحن لا نستطيع أكثر من أن حدس 530 
لن يكون نحكميًا ولاعيناً »> فإن اللاهون الأول هو الذى حرج فكرة الوحدانية 
ا الكلية أى وحدانية العلة » ووحدانية العام »> ووحدائية النفسن » ووحدائية 
الرب » على حين أن فكرة الإثنيئية أو الا زدواج لا بد أن تكون حطرت الإنسان 
فيا يقرب من ذللك الزمن المبكر » لأن الازدواج ظاهرة واضحة فى الطبيعة : 
٠‏ فلنا عينان » ومنخران » وأذنان » وبدان » وقدمان » وللنساء لدان . واليدان 
على الخصرص باغثتان على التفكير » فلابد أن يكون الإنسان استعملهما 
استعمالا” غير منساز منذ البداية > وأبسط الأعمال كال كل والشرب » واستعمال 
. الأدوات » والمعاشرة والقتال » تستلزم أعمالا مختلفة لكل يد . وبذلك كشفت 
اليدان يمين الأشياء ويسارها » وهو ليس علبة ثنائية بسيطة » بل وجا ضدياً 
بختلف كل جانب فيه عن الآخر وبفضله . يدل على ذلك قبل كل شىء ؛ 
وفوق كل شیء »> الضدية الخنسية + فجميع البشى » بل ب جميع ألواع البروان 
الواقع تحت الأنظار » ينقسم إلى ذ كر وأنى .ول يكن هذا اد 


ون 
هو حتمى ابت لا مهرب منه . م إن كل صفة بدت بالضرورة فى ظاهرة ثنائية 
فالأنشياء دارة أو باردة » جافة أو رطبة » كبيرة أو صغيرةٌ ؛ سارة أو وة » 
طيبة أو خبيثة . 

وتستطيع ملاحظة ذلك فى سوولة فى الجموعات الأكبر ‏ ولو أا أقلل 
شيوعا ؛ فالآب والأم وطفلهما الأول يزلفون اونا ٠‏ ولذبر جهتان : مصعدة 
ومنتحدرة . ولكن للشخص الواقف فى السهل تبدو جهات أكثر » فإذا رف 
باسطا ذراعيه انکشفت لعقله أريع جهات متميزة » أى جهات امتدآد نظره » 
ويحلفه » وامتداد ذارعيه » ثم لا يلبث أن تعبر لته عن هذا بكلمات أريع لکل 
مہا دلالها » وهى أمام » ووراء ؛ ويمين » وشمال . فإذا امتدت يده اليمنى نحو 
مكان شروق الشمس » وامئدت يده الشهال عو مكان غرو ببا ؛ نبتت ی ذهنه 
فكرة الحهات الأربع الأصلية . ويمكن أن يضاف إلى هذه الحهات الأريع 
جهة خامسة هى المركز » أى المكان الذى يقف فبه» فصلا عن جهتين أخريين . 
وهما السياء من ذوقه والأرض م مه ء يمن هنا تنشأ تصورات اة والسئية 
والسبعية . و كسب التصرر الأول من هله التصورات قرة ودود الأصابع اللمس 
وبذا كان عن الطييعي عند عد ” الأشياء على ید أ قدم واحودة أن تقسم تقسا 
E:‏ ۽ وأن توصه بنا ۰ کذا »و و کدام من الأيدى . والجموعات الأ كير 
من هذه - كالعشرة أ و العشرين ب جاءث طبيعية e‏ كانت أكر 
صعربة ف إدراكها . 

وأحل وأخذ معظم الناس وإن شئ فقل کلھہ۔-هذه ا العددية قضية 
1 . ول يعير وها تفكيراً »ولكن إذا ظهر بیہم رياضى مطبوع - وهل هناك 
من سبب ألا يظهر ؟ ‏ فلا پد أن يدرك وجود الأعداد > أى الأعداد اغدردة 
المستقلة. عن الأشياء المسدودة : فسخمسية اليد أو القدم > أو البرج النجمى 
الکاسیئی لاد“ أن بدث له فى اساسا شيئاً واحد؟ . أما اللاهرتيون وعلماء 
الكونيات فلعل عقوم انبهرت بالواحد الذى تولدت منه جميع الأشباء الأخرى » 
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أو بالاثنين اللذين يعبران عن الصدية العامة أو حى بالثلاثة وما فيها من المثلث‎ 
الصوى » ونجد فكرة الثنائية الى تعمقتها الديانة « الزرادشتية» متأصلة فى أعق‎ ' 

قرارة الضمير الإنسانى . 

وهذه المجموعات العددية هی بذ ور_الحساب »أى العام اجرد ؛ وی كذلك 
بذور التعدد الصوق » أو أشراء الفارغ » وکل من هاتين البذرتين تما را مفرطاً . 
: فلنبحث الموقف ف الصين ٠‏ ونستطيع أن نقوم بذاك دون أن رج عن مستوى 
ما قبل التاريخ » فإن الجموعات العددية الى شغف بها العقل الصيى موغلة فى 
القدم » ولو استطعنا أن نتنبعها إلى أصوفا (رجع بئا هذا إلى الماضى السحيق . 
والمثالية الصينية تسيطر عليها الثنائية العامة من « بانج » و ١‏ ين » : أى الذكر 
والأنى » أو الموجب والسالب » وهما أساس الحياة . ومعنى ذلك أن بانج هو 
المذكر » المضى ء » ألخار > الفعال ء هو السماء » الشمس » الصخر » الجهل 
هو الخير . . . 'وهكذا . أما ين فهى الأنى » المظلمة › 00 > المتقابة » هى 
الأرض » القمر > الماء » هى التعب » الشى . . | (١‏ الواضح هنا أن 
الكونيين الأولين من أهل الصين كانوا 7 3 من النساء ! ) . ويستطيع 
العقل الصيى أن يعبر عن جميع أشكال الثنائية فى حدود « بانج » و ين » » 
لأن فكرة الأصل اللحنسى لكل أشكال الحياة » أى كون كل طفل يحتاج إل 
أبوين امتدت إلى الوجود كله ..والأغرب من هذا أن الكونيات الخنسية صادقت 
من البداية تفسيراً رياضينًا ء فليس الأمرأن السالب يعارض الموجب ( وهذا ييز ' 
جؤهرى جرى فما بعد تطببقه فى الهندسة فضلا عن .الحساب )2 ولكن « ياج » 
بعشل خط متصل » على حين ملل « ين٠‏ بط متقطغ . وإذا أحذت هذه. 
الخطوط ثلاثة ثلاثة » تكونت عندك الأشكال المانية « با كوا » لا أكثر ولا أفل 
وينسب كشف هذا السر إلى فوهس المؤسس الأسطورى للفقافة الصينية وهو أول 
إمبراطور » بقال إنه حكم من سنة ۲۹۰۳ إل ۲۸۳۸ ق . م . 'وهذه النسبة دلبل 
من القديم الغارق فى القدم . وإذا أخذنا احطوط « بانج » و « ين » سئة سثة 
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شكل )١(‏ ف السط رموز «يائج » ( أبيش - مذكر ) 
ودين ١‏ (مظلم - مؤلث ) ؛ موسولا الأشكال المّائة . 


تكونت لدينا أر بعة وستون من الأشكال السداسية ؛ ولكل مها معى محدد . 
وتستطيع هذه العملية أن تستمر - بل هى استمرت فعلا” ‏ ( وذاك عمل العقل 
الرياضى ) . ولكنا لن نشغل أنفسنا بهذا . ومن الطريف أن ندرك أن أولثاك 
العارفين والمتصوفينهن الصينيين الأولين كانوا بلعرون. دون أن يتنمهوا ‏ بالتخليل 
التجميعئ . ومن الحماقة أن نترقع ألم -كانوا مدركين للإمكانيات الرياضية. 
التفكيرهم فى تلك المرحلة المبكرة » ولكن ميلهم الغريزق فى ذلك الاتجاه أكده 
احتراعهم « المدة الستينية ؛ ( دائرة الصين ) بضم الفروع الأرضية الاثى عشز... 
"اثنين اثنين »مع الأضول السماوية الغشرة .2 رخيث إن 17 × ٠=‏ 
5١‏ فإن شتينتركيباً مختلفآ يمكن استخراجها . وينسب هذا الكشف لإمبراطور' 
أسطورى آخر اسمه «موانج تی ۲ حكر من ۲۹۹۸ إلى 7098 . ركان 
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مكل (؟) فى الدائرة الستيئية » دائرة الصين » تتشابه الرموز العشر فى أول كل عمود 
من الأعدة » وهى عشرة.أصول سباوية . والفروع الأرضية الاثنا عشر مكتوبة فى الأحمدة 
الثأنية من ١‏ لله ١١‏ وین ۱۳ إل 4؟ ء سن ۲٠‏ إل ۳١‏ : رين ۷ إلى 8؛ ؛ ين 4 إل 
٠ 3٠6‏ ركل مجموعة من رمزين تختلف عن كل +بوعة أخرى , 
(Herbert A. Giles, «Chinese-Engtisb Dictionary” (Shanghai, ed, 2, 1912), vol J,‏ 
).82 .م 


استخدامه أولافى الساعات والأيام فقط . أما استخدامه للسنوات فجاء متأخراً 
من أسرة « هان » ( أى حول عصر المسيح ) ولكننا معنيون هنا بالأفكار الرئيسية 
للدائرة الستينية لا بأنواع استسخدامها 29 . 

م يشغل الصبنى العادى نفسه ثل هله التأملات » بل قبل باکوا؛ . 

و شيا نسو » » قبولا” طبيعيًا على أنها أوجه القمر »أى المراحل القمرية » ومع 
TET‏ . ومثل هذه الرغبة فى 
تجميع الأشياء مثى وثلاث وهكذا موجودة فى كل عقل (وشی تصدر عن 
خاجة غريزية إلى النظام والتناسق - وكلاهما جوهرى للعلم وإلفن ) ؛ ما عدا أن 
الصبينيين سممحوا هذه الرغبة أن تتسع فى حرية أكثر من أى قوم آخرين , وهكذا 
أصبحث طائفة كبيرة من الجموعات معر وفة 0 ا الحهات الأربع 
E‏ وات" تقوم على اثنين ربعة » خخمسة > 


سيئة ۽ سبعة » يي بيه الع 


a۷ 
ثمانية عشر ؛ أربعة وعشرين » اثنين وثلاثين » اثنين وسبعين » ومائة . وأحصى‎ 
ولم فزدريلث مایرز »۳۱۷ من هذه المجموعات . وأنا وأثن أن فوائمه كن‎ ١ 
أن نمتد . وبديبى أن كثيراً من هذه المجموعات يرجع إلى زمن متأخر » وسوف‎ 
يضاف إلہا فى المستةبل » ولكن الفكرة الأولية قدعة تكاد تبلغ قدم الثقافة‎ 
, الصينية‎ 

اقترننا هنا من الرياضيات » ثم ابتعدنا عنها E‏ 
فى الماضى » وسوف بستمر حدوثه فى أيامنا . وربما تحرف فكرة علمبة وكثراً 
ما تحرف » ولا حيلة فى هذا » فهى مثل الآلة تستعمل فى أغراض الخير » 
وتستعمل فى أغراض الشر , 

نعود الآن من الحيال إلى الواقع فنقول إن تقدم الحساب جاء ‏ أغاب الظن 
- من أن الناس لم يستطيعوا أن يقتصروا على المجمرعات الصغيرة المألرفة من 
الأشياء »بل اضطروا ى مرحلة مبكرة جد أن بمحصوا الأشياء وأن يواجهوا ما 
أعدادآ أكير . خذ مثلا رئيس القبيلة الذى بريد أن يخصى مرارده > وهذا أمر. 
طبيعى » فيسأل نفسه : كم لديه من .الرنجال من يستطيع الاعهاد عليهم؟ نكم 
لديه من اليل والشأن والمعز ؛ وبعبارة أخرى أنه احتاج إلى إحصاء:» ومهما 
صغرت. قبيلته. فان الإحصاء لا بد “أن يؤدى سرعة ة إلى أعداد كبيرة لا بمكن 
أن تعد على أصابع شخص واحد . نكيف قام رئيس القبياة بهذا الإحصاء ؟ وهنا 
يصف « والاس » وصفاً ممتعآ كيف قام د راجا لومبوك » بالإحصاء9؟ 2 مع 
أنه اقتصر على انانب الدبلوماسى من القصة » ووقف عند النقطة الى نيتدئ 
منها. الصغوبات الرياضية » وهذه الصعوبات الرياضية لا يمكن البرب مها 
ذلك أن الإحصاء الذى قام به ١‏ الراجا » أذى إلى حزم كثيرة لير 
فكيف علد الإبر 7 الراب أن لتقم إلى مجموعات أساس العد": » وكل لفة 
تكشف عن وجود ما يسميه الرياضبون قاعدة عددية » وهذه قى الغالب خمسة 
( بين كثير من القبائل الأمربكية) ؛ وأحياناً عشرين ( بين قبائل المايا) » 


مه 
ولکہا فى الغالب الأعم” عشرة 9" . وهذه القواعد أكثر شيوعاً من غيرهاء 
فكل شخص بدالى 8 نفس الالة الحاسبة ‏ وهى أصابع يديه أو قدميه . 
فر با وقف عند بد أو قدم واحدة - وهنا تكون قاعدته خمسة + ور با يستخدم 
كلتا يديه أو قدميه » فتكون القاعدة عشرة › أو يستخدمها كلها فتكون قاعدته 
عشرين 7" . على أن خير الأمور الوسط ! فالأقوام الذى كتب لقاذجهم 
الحضار يةأن تتخلب على ما عداهاء اتفقت اتفاقاً لاشعورباً على استخدام عشرة . 

وبعد فكيف نعرف القواعد العددية للأقوام البدائيين ؟ ابحواب أننا نستطيح 
أن نستنتجها فى سهولة.من لغنهم » وقاعدتنا العشرية -- كا هو واضح ‏ ممثلة 
فى كلماتنا العددية . بل الحقيقة أنه بسبب الكلمات نفسها تأتى القاعدة » 
وتتكون تكويناً غريزياً , فالقاعدة تجعل من الممكن استخدام نفس الكلمات 
القليلة © مع تغييرات طفيغة : وبغير القاعدة يصبح من الضرورى استتخدام 
كلماث لا حضر طا" , ۰ 

وما يدعو إلى العمجب اتفاق الشعوب السابقة إلى الحضارة اتفاقاً تلقائيا على 
استعمال القاعدة العشرية » ولكن ذلك ليس أعجب من التناسق اللفظى البديع 
ىْ كل لنة . على أن هذه الظواهر تتیجاوز حدود أفهامنا ؛ فكيض استطيع أن 
نفسر هذا التطور التلغائى للاستعمالات المركبة المتناسقة ‏ لا فى كان واحد _ 
بل حيما عاش الناس ؟ الد واب أن كل لفة تكشف عن تناسق لیس كالرسم 
المندسى فى كاله › بل تلسق غیر کامل فى كثير من أواحيه ن كتناسق الشيجرة 
أو الجسم الحميل » لأنه تناسق حى 

ثم كيف حسبت نتائج الإحصاء عند البدائيين ؟ لنفكرض أن كل شىء 
ة"' وأن القاعدة العددية عشرية » وأن القائم بالإحصاء جعل 
كل عشرة 5 أعواد : فى حزمة » وان عدد الأعواد عشرة أمثال عد د ازم » فإذا زاد 
عدد هذه الحرم عن ذلك » فرعا يخطر للحاسب أن يعتبر كل حزمة كأنها عرد 
واحد » فيجعل حزما جديدة كل واحدة ٠ا‏ تحوى عشر حزم » و إذا فعل ذلك 


عغله أعواد صغيرة 
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وى عقله شى ء من الرياضيات فلن تكون هناك ماية لا يقوم به من تكرار هذه‎ 
العملية كاما دعت الضرورة . ومعنى ذلك أنه إذا استطاع هذا الحساب أن‎ 
يدرك العشرات > فسوف يستطيع أن يدرك أبضاً اغات » والآلاف ؛ وعشرات‎ 
الآلاف وهكذ! » وأن نكر كلماث ورموزاً جديدة؛إذا كان واصلا إلى هذه‎ 
اليذه من التطرن.. .وأضدى آن بلط الائ أن عند لكات أن لوزت‎ 
الحديدة الى تدعو إليها الحاجة يتناقص فى سرعة: بدليل أن زم طويلا القفى‎ 
مليون » » وحن الآن فى مسل المرحاة الى‎ ١ قبل أن تمس" الحاجة إلى كلمة‎ 
, "۲ نستعمل فيها كثيراً كلمة « بليون‎ 
أما مانسميه ال-مليات الأساسية ( الجمع والطرح والضرب والقسمة ) فكان‎ 
. ظهورها طبيعينًا غير مقصود من واقع تعداد الجموعات وتفاسمها. ونشأت فكرة‎ 
الطرح من حقيقة واقعة كذلك» هى أنه حين تكون الأعداد أضغر قليلا” من‎ 
أعداد عشرية فإنه يبدو أيسر أن ينظر إليها من أعلى عن أن ينظر إليها من‎ 
, فقولك مثلا” : إن هذا أقل :من ۰ باثئين ار فن ولائ ۱۸ مماثة‎ ٠ أسفل‎ 
ايسر ص وى‎ ١ ناقصة واحداً أبسر من 945 ع وعشرة آلاف تنقص‎ 
افترضنا خی الآن أن عمليات العد” الأول كانت تم بوساطة أعواد صغيرة‎ 
أوأشياء أخرى کا می مثلا (واسمه باللائينية ذاداءاده ومن هنا جاءت الكلمات‎ 
وهكذاع : ورعا نمت عليات العد بوساطة‎ calculation › calculus 
عقد فى خروط» أو علامات محفورة فى عصى طويلة . وى هذه العمليات تظهر‎ 
التضعيفات الخددية من جديد بالضرورة » فأي شخص فى عقله شى ء من‎ 
التوافق العشرى - ولو بصورة لا شعورية - لا يلبث. أن يتخذ علامة أطول‎ 
للعشرة » وأحرى أطول مها للماثة > والأعداد المقاربة للعلامات الأطول تدرك‎ 
| . فى طريقة أيسر - بالتراجع من تلك العلامات » أى بالطزح‎ 
الى بعتا ضرورة‎ pattern والمثال‎ rhythm ظهرت فكرة التناسب‎ 3 
العد مرة أخرى فى وضوح أكثر فى استنباط الرخرفة . ذلك أن المقاييس الى‎ 


1٠ 
تطلبها يناء هيكل أو منز يحنمل أن تكون منبع الإحاء بأوائل الأفكار الملهمة‎ 
الندسبة» ولكن” حب الحمال - وهو فطرى فى معفم الناس - هو على الأرجح‎ 
مهد المندسة » فإن محاولة تزيين أشياء مختلفة أو تزيين الإنسان جسمه لابد أن‎ 

استلزدت - لا بعضاً من المقاييس - بل سلسلة المقاييس كلها » فضلا عن 
نركيبات نظيمة متكررة من غناصر زخرفية يوحى بها الحبال . الواقع أن أمنا 
الطبيجة هى خير معلل لفن > فالفاذج الى لا لهاي للها » والتى تبدو فى الأشياء 
الطبيعية كالأشجار والأوراق » والأزهار والطيور » والحيات » هى مصدر دام 
للإلهام عند الأشخاص الذين يسرى فى قاوبهم حب الحمال » وبعض الرسوم 
الى انحدرت إلينا من العصر الحجرى القديم كانت من عمل فنائين مطبوعين» 
وزتجارف الفخار والنسيج الى فستطيع أن نرأها فى المتاحف الأ لر بوأوجية تكشف 
عن مستوى عجيب من التصور والس المردف . والصناع اليدوبون استطاعوا 
لا أن يبتكروا أماذج ذات تعقيد كبير فحسب - بل ادخاوا علا تغيرات 
فنية بارعة » وأدركوا بفطرتبيم قيمة التنويعات الصغيرة » ومشل هذا الإنشاء الفنى : 
ينطوى على حلول أولية لكثير من المعضلات الهندسية . 

ومن السهبل فى هذه المراحل البشرية الأول أن تقاس مسافة ما خبط » وأن. 
تقسم :ثلا بلى الحيط مرتين أو أكثرء لكن معضلة أصعب نشأت عندما 
حاول الملماء الأولون تقدير المسافات النسبية لندجوم برج معروف ؛ أو تقدير 
المسافة الى يقطعها كوكب متحرك نحو م ثابت (أى متحرك بام م 
النجوم الأخرى ) ؛ أو تقدير نغيرات المسافات بين القمر والأبراج الى عر فيها . 
ولعلهم حاولوا أن يقيسوا هذه الممافات بخيط » ولكن.لابد” أن يكونوا لاحظوا 
لأرل وهلة أن الطول الذى يراد قياسه يتناقص حين يكون الخيط قري منالعين. 
ثم حطر أخيراً لعفل فى فحولة عمل « نيوتن » فما قبل التاريخ أن المسافات 
الفلكية ليست نحطية مستقيمة + بل ذات ز وايا » وإلواقع أن فكرة الزاوبة اختراع 
هندسی وفلكى بال الأأهمية , 
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ومع هذا لم يكف هذا القياس الأبعادء فإن الأبعاد احتاجت إلى تعبير علا 
وهذا التعبير استلزم اختيار وحدات . وم يكن اختيار هذه الرحدات كافاً » 
إذ استازم .بدوره أن تحتفظ بها » ولعل الاحتفاظ بوحدات ثابتة هو أحد 
الخطوات المبكرة فى التنظم العلمى » وهذا كله بالطبع لا شعورى كخيره من 
الحطوات البشرية الأولى . ويبدو أن كل أمة س تقريبآ س انفقت على اختيار 
وحدات من جسم الإنسان المكتمل الأو ( الدراع ٠‏ » والقدم » والشير . . 
إلخ  )‏ وأدرك أسلافنا الأواون - بالطبيعة ‏ كا ندرك تحن - ضرورة وحدات 
كثيرة » بعضها صغير المسافاتالصغيرة » وبعضها كبير للمسافات الكبيرة .» 
وهكذا › ولكلهم لم بحاواوا ثثبيت السب بين الوحدات » وذلك شىء لا ينبغى 
أن تلومهم عليه ؛ بل علينا أن نتذكر فى تواضع أن بعض الأقوام الضاربين 
فی الحضارة فی عضرا هذا لم يدركوا الحاجة إلى هذا التثبيت بعد . 


عام الفلك فيا قل التاريخ 
تكلمنا فيا سلف عن الفجوم » ومن المستحيل على أى عمّل مفكر أن يلاح 
تلك النجوم ليلة بعد ليلة دون أن يسأل نفسه عدداً من الأسئلة ذات طابع علمى 
فى أساسها . وم يكن باستطاعة الأقوام الأولين ‏ ولا سما الذين أغراهم جوم 
ا لحار بقضاء الليالى حارج بوم أن يلحظوا طول السنة تغير مواضع الشروق 
والغروب ا القمر ؟ وحركة القمر النظامية إلى الثمال “١‏ بين النجرم 
( على أطوال عدتلفة م- ن الارتفاع ؛ ولكن بنفس السرعة تقريباً) اور بعض 
الأبراج واختفاتها الموسمى » وحركات كوكب ‏ الضباح وكوكب المساء 
وکوا کب آخری . بعبارة أخخرى كان الأقوام الأولون متنبيين - فى صور شى - 
لسير الزمن » ولايد" نهم أدركوا دوام تكرار اللهار والليل » وأوجه القمر ؛ 
والمواسم الحوية » والسنين » فصنعوا لأنفسهم تقاويم تنبأوا فيها بتلكء الظواهر فى 
ضوء التجر بة الماضية » وهى نقاو بم أساسها الظواهر النوية؛ من الدائرة القمرية» 


¥ 
أو الدائرة الشمسية » أو كثير من تلاك الظواهر مجتمعة . ثم دحل التحسين على 
هذه التقاويم تدرا » من طريق -التكرار والتحسين فى ااشاهدات الأساسية 

الى جاءت مما هذه التقاويم , : 

35 ولا حاجة بنا إلى الاستمرار فى تعداد 0 . إذ المؤكد أن بعض الناس 
على الأقل - من استقام طم جو صاف أو مرقع: مناسب أو حظ أوفر من 
الذكاء ‏ جمعوا قدراً كبيراً من المعرفة قبل اختراع الكتابة . والراقع أن معارف 
ما قبل التاريخ بلغت من السعة والتنوع فى بعض أجراء الكرة الأرضية مرتبة 
بتطلب إحصاؤها فى فهرس شامل حيرا كبيراً على فرض إمكان هذا الإحصاء . 


العلوم البححة + 

رجا خرن بعص ال2 بان ميا كان مى زفق الراتل البشرية الوك 
فإن هذه المعرفة لم تعد أن تكون ذات صفة عملية قائمة على التجريب فى صور 
مبدئية غبر ناضجة لا تستحق معها اسم علم . ولکن اذا لا نسميها غلم ؟ضحيح: 

ضثيل غير کامل » ولكنة قابل للكمال ؛ ولا ريب أن العلم فى العصر 

الحاضر أعمق وأغى ١‏ ولكنه ينطبق غليه ما نصف به عام المراحل البشرية 
الأول ؛ أى أنه كذلك غير كامل وقابل للكمال". ثم إننا نستطيع أن تقول إن 
علا بحتال بوجد ؛ وأن سال اذا لم يكن ؟ ثم إلى أى حد يلبغى أن يصل الغلم 
ليسغئ. ما ؟ إذا كان المقنصود هو العلم من أجل العلم » أى المعرفة التى ت 
للرامها ». دون تفكير فى منفعة عاجلة فن الحق أن نقول .إن الفلكيين الأولين 
كانوا ‏ أو يستطيعون أن يكوزوا : مثل الفلكيين فى العصن اللخاضر . ومن احائر 
أن نشأت عندم خبالات من علم التنجم ؛ ولكن من الخائز أيضاً أن ذلك لم 
يكن ؛ لأنه يتخسمن ممنتوى من التعمق الذى لم نصل إليه أولئلك الفلكيون » ولأن” 
الباعث الأكبر م على النظر فى الحركة الغرببة لبعض الكواكب ولنجوم لم يزد 
عن رغبة فى الاستطلاع : 


1 
. والرغبة فى الاستطلاع هن أعمق اللحصائص البشرية » بل رعا هى أقدم من 
الحلس البشرى نفسه » وهى على أية حال الباعث الأول إلى المعرفة العلمية ملل 
القديم تنا هى حى العصر ا اضر . وإذا قيل إن اللحاجة أم الاختراع والتقدم 
الصناعى » فإن الرغبة فى الاستطلاع أم العلم . ور بمالم تختلف بواعث رجال العلم 
البدائيين ( مع الفارق بيهم وبين الفنيين والدينيين البدائيين ) اختلافاً كثيراً عن 
بواعث علماثنا المعاصرين مم السام بالاحتلاف الواسع' من رجل إلى آخر » 
ومن زمن إلى زمن » وهو اختلاف شامل فى الماضى كالحاضر جميع مستويات 
الرجال من الإنكار الذانى التام » والاستطلاع الدرىء » والحخاطرة » وهكذا إلى 
الطموح الشيخصى » والزهو الزائفب والنفخة الكاذية والحسد . 

. ولوا ما كان لبعض الإنكار الذاتى والرأة + وما كان يسميه أعدائ 
المتأخرون طيشاً وعدم تقوى » ولا ما لذلاث كله من نشل الإشام والتوجيه منذ 
البداية لكان تقدم العلم أبطأ كثيراً ما كان , وأستطيع أن نستنتج مقدار المعرفة 
الى وصل إلبهأ بعض الأقوام البدائيين من بقايا أنر بولوجية » وما تنبى' به أقدم: 
ديات » حى إذا ظهر الإنسان على سرح ألفيناه حاذقاً لكثير من الفاون؛ 
خبيراً بكثير من ارف » ملسا كذلك بكثير من المعارف والمحول . 

وربماء كان العام من أجل العلم فى الماضى كالخاضر » كما هو الشأن فى 
الفنان من أجل الفن س رجلا غريباً منطوياً على نفسه » بل الراجح أن جيرانه من 
العمليين ضحكوا من شر ود عقله .وم يكن هو بالطبع کر شرودا عقليًا مهم 
لكن عقوم م تركزت مر مصالح مختلفة عن أهدافه » فهو س مستغرقاً فى 
تأملاته وبواعثه ‏ أقل ظهوراً ليان » وحياته غموض بألغاز . وربما تطلع :هذا 
العالم بعض الأحبان إلى شى ء من الثناء والتقدير » وربما كشف لنفسه أن مثل 
هذا الثناء لا غناء فيه » وأن الخير له ألا بطمع فيه . وإذا كان هذا العام 
البدائى ذا أنانية وغيرة » فرعا أملث عليه بدائيته أن يحتفظ لنفسه وأسرته با 
يتأت له من فكرة جديدة فى صنع شص أحسن » أو فأس أكير نفعاً » أو مواد 
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أصلح لصنع هذا أو ذاك . و a‏ االات يكونهذ! العام أو افرع ميال 
إلى الصمت » ولذا كان نمو العلم دائماً مشو با بعوامل سيكوارجية واجماعية . 

ولذا لم يكن تطور الاختراع البدالى مكتوباً سربا فحسب » بل بالضرورة 
مالفا للعادات والتقاليد المألوفة جانحاً إلى هدمها . ذلك أن كل اختراع » مهما 
وضح من نفعه فیا بعد > ( ولا يمكن أن يتضنح نفعه قبل استعماله ) يؤدى إلى 
اضطراب » وبقدر ما فيه من قيمة باطنة بقدر ما ينج عنه من أضطراب . وف 
عصور ما قبل التاربخ ‏ كا فى عصرنا الماضر - كانت مصالح مقررة ثابتة 
ذاث سلطات » وإن لم تتصبف بالأوصاف الحاضرة كلها » ولعلها كانت أقل 
جلبة مها . بعبارة أخترى كان فى الماضى كالحاضر جمود فوى عائق عن التقدم. 
بسبب العادة والرضا بالكائن المؤجود » مع الحذر والازدراء من كل جديد 
أو غريب . غير أن هذا امود لم يكن عفرة بل ضرورة ‏ مثله مثل ١‏ طارة » 
الائزان فى الالات المتركة أو أداة وقنف الخركة ر( الفرملة  )‏ مهما الترصين 
والتبرير فى غزو الإنسان للمجهول. والواقع .أن مقاومة الإنسان للالات ابحديدة 
والأفكار المستحدئة أدى إلى مصلحة ومنفعة » لأن الأشياء الخديدة يجب أن 
تخبر حبرا تاما قبل اتخاذها للاستعمال . وكل أداة الخذها الإنسان للاستعمال 
كانت ثمرة لخطوات طويلة من الحاولة واللحطاً » ونتيجة بلحدل طويل بين 
الخترعين » أى بين انجددين والمصلحين من ناحية » ونحافظين من ناحبة أخرى » 
وطبيعى أن تكون الطائفة الثائية أكثر عدد؟ » على حين تكون الطائفة الأولى أكثر 
حماسة رأقرى دفعاً , 
الانتشار والتلاق : ظ 

يدر أن بعض الأثئر بوارجيين( أصحاب فكرة الالتشار ) يعتقد أن كل 
براع من الاختراعات البشرية اهتدى إليه الإنسان فى مكان واحد فط » أن 
ذلك كان كافياً لانتشار هذا الاختراع أو ذاكفى كل مكان » ما دام الاختراع 
ذاته جديراً بالانتشار . ولذا يحملنا كل من « سير جرافتون البوت سميث » 
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الما - ۱۹۳۷ ) و « ولم جيمس برى » - نطبيقا هذه التظرية  على أنه‎ ( 
تعتقد أن مصر مهد اللضارة . غير أن هثل هذا التعمم الحرىء ليس ابلا‎ 
للبرهان » تاریخ العلم ميل إلى ذقضه . ذلك أن كشرفاً علمية متعاصرة » ی‎ 
كشيفاآ متطابقة أو متشابية وصل إليها باحثون متلفون + فى أماكن بمختلفة ف‎ ٠ 
وقت واحد نقريباً ليست نادرة فى عصورنا الحديثة ؛ ول يستعص علينا بحث‎ 
أحوال كل مها والطسيز العام يرجعها إلى ماض مشترك من الممضلات أوالأدوات»‎ 
وإلى حلولة المخترعين فى مختلف الأماكن أن لوا نفس المعضلات » مع استمداد‎ 
معلوماهم من تسن المصاحر ء وإطامهم من نفس الضرورات » بهذا التوافق‎ 
أو شبه التوافق ) الزمبى لاتتصاراتهم برجع إلى التوافق بيهم فى الحاجات » أى‎ ( 
كانت فى المياء » “كا تقول . ثم إن كل معضلة تلق بعد حلها‎ ٠ إن #فكرة‎ 
. معضلات جديدة » وكل اختراع تر تب عليه سلسلة منطقية من اختراعات أخرى‎ 
فل لا تقول إن ذقك هو #شفن نى عصور ما قبل التاريخ. ؟ وكل عا هناك عن‎ 
فارق بين الماضى البعيد والخاضر قريب فى هذه الناحية هو أنه نظ لبط ء كل‎ 
' شی ء فى الاضی بافقيفس إلى اضر يجربى حساب التوافق الزمى فى قرون بدلا‎ 
. من حسابه فى سنين فو أشبر کا تحداث (لآل‎ 
وأظهر مثال من التلاقن: ( النى يعارض التقليد ) هو الاختراع المتقل لم‎ . ۰ 
العشرى فى العدد » فى أجوا مترامية من العالم » وقبول ذلك النظام قبولا بكاد‎ : 
ش يكون إجماعينًا  (ولوأنه لا شعورى ) - بين الأم التى صارت حضارانها ھی‎ 
الغالبة . هذه إحدى معجزات فجر العلم ؛ ولعل التوضييح التحايلى الذى ذكرناء.‎ 
آلف يكى للإقناع » ولكنه أبعد ما يكون عن الكمال » ومع هذا فار أجمع الناس.‎ 
على قبول عشرة بدلا من خسة أو عشرين ؟‎ 
) ونظر بة التطور بالتلاق > أو نظرية اللا ( کا بسميها الأثثر برإيجي)‎ 
لا تدكر نكرار وقوع اقتباس وتقليد بين قوم وآخحرين © ولک تزعم أن ألوان‎ 
التشابه بين الحضارات الختلفة لا يلزم أن نكون نتيجة للتقليد » بل تكون غالاً‎ 
تاريخ الل‎ 
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نتيجة لاخيراعات مستقلة . وحين يقتبس قوم من قوم آ<رين بعض . خخاصة 
حضارية : كأداة » أو كلمة » أو فكرة » فإن هذا التقايد يكون أغاب الأحيان 
فاعلا” لا قابلا” .بل إن الأداة أو الكلمة أو الفكرة يجب أن تكون جديرة بالقبول 
عند المقتيسين الحدد » وإذا لم تكن مهيأة للقبول العاجل وجب أن توضع فى 
صورة مهيثة لاقبول » بل يجب أن محدث ها القبول بعد ذلاك كله » وهذا 

بستلزم جهاداً طويلا مضنياً كالحهاد الذى تطلبه قبول الاختراع الأصلى . 

والواقم أن اللخاصة الحضارية لا تصبح خداصة لوم الحدد إلا بعد أن ستقم 
فهمها جيداً (أو يساءئ ء وإلا بعد أن تروق فى أعينهم و مها عقوم e‏ 
إن قبول هذه. الخاصة لا يكون عملية إضافية فحسب » بل هو عملية تمازج 
وامتصاص بيواوجى ؛ وخلق من جديد, ومثال ذلاك أن استعمال الناس_للآلاات 
أو الأسلحة المعدئية بدلا من الحجرية » أدى بهم إلى ند تتصوراتهم القديمة » 
وصاروا كنا نقول « على وعى بالمعادن » . غير أن ذلك لم يحدث فى يوم.ولا فى 
إن ن شئت فقل ولا فى قرن . ٠‏ 

ولو أننا سلمنا بأن الجنس البشرى ظهر فى مكان واحد » فإن آلافاً من 

السنين انقضت بين ظهوره وفجر الحضارة»وأن فرصا لا تحصر لما تأدت بى 
الإنسان أن ينتشروا فى جهات كثيرة بتطوبح القدر والأحوال . وباارغم من 
التغيرات الناشئة عن اختلاف البيئات: ألحو بة والخغرافية فإن المعضيلات الى وإجه 
بنو الإنسان حلها هی فى أساسها واحدة . فهل نستغرب مع هذا أن يصلوا ف 
جهات عتلفة إلى حلول متطابقة أو متشابهة ؟ أليس بثو الإنسان فى الواقع 
جنسا واحداً ؟ [نهم رجا وصل بعضهم أحياناً إلى الخل” دون معوئة من بعض 
آخرين » وربما وصل الحل ‏ أحياناً أخرئ ‏ إلى آذامهم أو عیومم فقبلوه 
أو سرقوه أو أعادوا اشتراعه . ونستطيع أن نفسر اقتباس الحضاری بتفسيرات 
متنوعة + ور بما اختاف عقداره من شىء تام إل ما يقرب من العدم ؛ ومن تقليد 
أعمى إلى الا كتفاء بأقل إشارة , 


¥ 

وكل مكان كان له عبقريوه وأغبياه وجهرته الكبيرة من أوساط البشر. 
واختلاف الأوساط من مكان إلى آحر - لا لأسباب وراثية فحسب » بل لأن 
الأحوال الحو ية .وااحغرافية ( ويدخل فيا ما بوجد من النبات والحيوان) أكثر 
ملاءمة فى بعض الأماكن مما فى الأخرى . رظهرت منذ البداية مستويات 
مختلفة من الرجال والنساء وأنواع مختلغة من الفرص . فالأقوام الذين استقروا 
على شاط بحيرة أو بحر تكونت هي فرص تختلف عن فرص البعيدين من أبناء 
وم الذين سكنوا مغارات جبلية أو واحات صحراوية .وحلةت كل منحة من 
الطبيعة حاجات. مخصصة ؛ وأحتى بعض هذه الحاجات مروز الزمن » وف هذا 
تفسير لبعض الفنون البشرية المفقودة»إذ الواقع أن الإنسان البداى استطاع صنم 
أشياء لا نقدر تمن اليوم على صنعها : واستطاع أن يحيا وسط أخطار لا نستطيع 
الآن مواجهنها . 000 ْ | 

وکا تفوّق بعص أناس على بعض آخرين من تومه . كذاك تفرق بعض, 
أقوام على بعض أقوام أحرى ؛ وأستطاع بعض أولئلك وهؤلاء أن يبرعوا فى أجمال 
م يصل الآخرون إلى التفكير فيها » و بذاك س.ؤعدوا:المتس البشرى على أن يخطو 
حطوة إلى الأمام . ولعل الحطوة التالية كانت من عمل أناس أو قوم آخرين فى 
زمن آحر وفى مكان آخخر . هكة! كان الشأن وهكذا يظل . ولا يستطيع الباحث 
فى تطور الإنسات أن يفر من الشعور بأن الحنس البشرى يعمل فى مناوبة : 
فليس ثمة شعب مختار : أو جماعة ممتازة امتيازاً مطلقاً . ولكن فى كل عمل 
وف كل زەن بتفوق يعض شعوب » أو بعض أقوام على غيرهم . 

م إن فجر العم لم يطلع فى كل مكان بئفس الحمال ونفس الرجاء + ولعل 
أقواماً بكروا فى النضج قبل الأوان » كا يبكر بعض الأطفال - فابتدأوا قبل 
غيرهم ؛ ولكنهم لم يسيروا بعبداً فى الطريق . وسنعنى فى الفصول التالية بالأقرام 
القدماء الذين كان فجرم الحضارى مقدمة للأعمال العظي.مة الى تمت فى الألفين 
الثالث والثالى قبل ميلاد المسيح 3" . 
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تعليقات 


)١( .‏ يدل على ذلك قبائل ‏ الإنکا , فى « بيرروه فإن مدنيتهم كانت نعقدة وبتقدمة وكانت 
م لغة مثقنة ولكن ‏ يكن لم نظام كتابة » (1928-24) 219 ,6 وائا) 
لق ) يقول ٠‏ ولم هری هدسرنا ع : و إثه كن تحزن أن كل حيواننا امسعانس انحدر إلينا من 
الأزمنة القديمة الى اعتدئا أن تعتبرها مظلمة أو بر برية ؛ على حين أن مدئيتنا الحديثة الى تسسا 
مدنية إنسانية تسير فى اتجاء الإبادة الغالسة لمياة الميوان » «أننا لا تسل على إنقاذ أى نوع من 
الميوان من مظاهر الافتراس الذى يتزايد تزايداً مطردا فى كل أنماء الكرة الأغمية (he Natural ٠‏ 
n La Plata, (London. Chapman & Hall, 1892, p. 233):‏ 
والحيوان الذى استؤنس فى الأزينة العار يخية هو النعام , .(1928) ,278 ,10 5اة[وذلك هرد 
بائس ‏ يبعث عليه إلا وفبة بعص النساء ورجال المرب فى ريشن التمام لتحلية قبعاتهم ,0 ٠‏ 
( ۳ ) ظللت المجلاتغبربعر وفة قالأمر يكتين والأزينةالقدعة , انظر غجلة(1927 :9,139 .ونه1)” 
(4) اشترع الصينيوتٍ أدق وع من النسخ - وهو نسج الحرير ت ف أزمنة متطاولة فى القدم , 
تأمل أا القارئ ما تفممنه ذلك الاشبراع من أستثئاس سسشرة دودة ألقز » وتر بيبا » وأستنبات 
التوت الأبيض + وكل ما يدل ى استخراج الرير . والصيتيون ينسبون أول فكرة فى هذ الصناعة 
إلى هسي - لنج شيه ز وجة الإمبراطور هيوائج فى الأسطورىالأصفر: الذى حك فى هيوباه على ما يقال 
عن ۲۹۹۸ إلى ۲١۹۸‏ تبل الميلاد . ونضيف هنا أن الماذج الأول الى وصلتنا من ألرير يرب 
ف يه 
تاريخها إلى أمرة هان فقط , 5 2 
( ه) تسمى هذه الآلة ‏ غالبا - م برازيلية » » ولكها تستعمل كذلك فى أرجاء أخرى من 
جنوب آمر یکا غير البرازيل , أنظر خريطة ترز يعها لى Albert Metaux : “La civilisation‏ 
materielle’ des tribırs Tupi«-Guarani"” (Paris 1928). (Isis 13, 246 {1929-80}, (Pp 1i4‏ 
انظر كذلك vor’ Hagen, “The bitter colsava eaters" Natural History‏ ,كلا Victor‏ 
(New York, March 1949), ١‏ 
وفيه صور توضيحية كثيرة , 00 1 
030( حضارة 8526 ومولا سبيت بذاك على اسم 0 بانج شاوتسون ۾ فى و.حوئان ۾ لى 
العصر الجرى المعأخر . انظر : J. Gunnar Anderson, “Children of the Yellow Earth",‏ 
(London + Kegan Paul, 1934), pp. 221, 390 (ai4 28, 274 (1935).‏ 
( ۷) عرض هذا الرأى فى محاضرة ألقيت فى المزمر ألدول الثانى لملوم ما قبل الشار ب والعصور 
التاريخية الأول - اسلو سنة 5م5١‏ » وأشار إليه , فلهجلمور ستفائسون فى كتابه عابجط1 هم8ال 
( يورك . ما كلان 151٠‏ ) حص ۲۱ ( زاجم ولو1 ١‏ ۲۲ ولام + ( 45و سام4). 
)8 4 انظر , ' م1:21 كمه J.M. de Navarro : Prehist, Routes between N. Rurope‏ 
Defined by the Arnber Trade.‏ 


۴ (1925) 481-507 ,66 .ل iea1طمegra‏ حيث توجد خرائط خاصة يعصور” الروئر 
راديد الأرل . e‏ 


١ 1‏ 
ره مکل تكرين فكرة عن المرأمل الأرل من تمدين الحديد من کناب ; E. ¥Vyadham‏ 
Hulme “Prehistoric ancl primitive iror smelting’ Trans. New-comen Soc. 18,‏ 
.)1937-38( 181-192 
وأحسن كتاب فى مراحل التمدين الأول فر :.)1950 Metallurgy in Antiquity (Leiden ! Brill,‏ 
١0‏ هذا هر تفسير „ با کس مولرى فى "‘Egyptological Researches, Results ; al‏ 
of a journey in 1904 (Washington ; Carnegie Institution, ,1906), p. 61 pl. 6‏ 
ف وصف مقا بر سقارة من الأسرةالسادسة(2625.2475 .<( .}10 of a monument (fg.‏ 
رمع أن جان كابار » ل يوافق على هذ! التفسير مرافقة مطلقة ى كتابه : 
ةا tombeaux a Saqqarah’" 2 vols, Brussels, 1907, vol, J, p, 5l; vol, 2, pl.‏ عل “Une rue‏ 
فالسكاكين الحجرية مذ كورة فى سفرالخروج ۲٠:۲‏ وق سفر يشم ه : ۲ > مع ملاحظة 
أن تر حمة هار بوت زورم ف النسخة المعتمدة من الكتاب المقدس بعيارة رسكاكين حادة» ليست 
#صيحة والصحيح : « سكاكين صرأن ٠‏ , 
(11) أوجست إدوارد مارييت ( ٠۸۸١ - 1۸۲١‏ ) » وهو العالم الفرنسى فى الآثار 
المصر ية القدمة , ١‏ 
(؟١)‏ قرصة مثقوبة من الحجر أو الفضار مثبتة فى الخزل لتزثر بثقلها نى أنتظام الدوران . 
' (18) معظل عملية الكشف والاختيار مصلاره لا شمررى ( كعملية علق اللنة) لا تُعررية » ' 
وهر لذلك كثير الغموض . والملسوظات التالية المأخرذة من كاب ,185 ,8 ,"ادل و'مواعمط. “The‏ 
New York : Norton, 1945(.‏ سو تعجب القارئ کا أعجيعى ونصها : 
« يقص الدكتور كرت رشتر الأستاذ بكلية الاب جامعة جوز هو يكنز - وسوف أشير نما يل 
إلى تجار به البارءة ى الفيران - قصة طفل عرد ثلاث سنوات ونصف سنة » أدخل امستشى لعلاج 
تدرن الغدة الكلية - وهر ءرض قال , وكان من عادة هذا الطفل أن يأ كل ملء اليد من ملح الطعام 6" 
شأنه فى ذلك شأن طفل يحب السكر أو المرنى . فلا أدخل المستشى منم من أكل الملح ؛ وأعطى 
وجبات طعام ااستشى ولكنه لسوء الحظ م يلبث أن مات , و يبدو الآن أن هذا الطفل كشف لنفه 
ما قضى العلماء التجر يبيون سئوات طويلة فى كشفه » ره أن المرضى تخثل فى تلك الغدد يغيدون كثيراً 
من إضدافة مقادير كبيرة من الملح إلى طنامهم , ٠‏ 
ودلت الفيران البيضاء الى أجزى عليها الدكتور رشتر تجار به على أا من طيئة الموهربين من 
رجال العلوم ». إذ برهن الد کور أنها مین تأ كل طعاماً ثابعاً من شليطٍ و الكار برديدر يت ۾ ٠‏ 
و« البروتين » > والشحم ؛ مع.ثىء من المعدنيات رالفيتامينات » تير سير بطردا فى أموها وازدیاد 
و زنهاء ولكنبا حين تأ كل هذه المواد غير تخلوطة ذإنها تخعار ما تحتاج إليه لسير مرها وتطورها المعتاد : 
وأعجب من ذلك أن الغأر الطبيعى يسبلك من الملم مقداراً فكيلا نسبياً » على حين أن الفأر الذى. 
أزيلت غدده إلى فوق الكل بعملية جراحية »> يزيد لنفسه فى سرعة ما بأخذه من الملم إلى القدر الذى 
يك لاستمرار حياته . فإذا أجر يت نفس هذه المملية على فيران أخرى ووضعت فى أتفاصها مات 
هذه الفيران إذا م يسح ها إلا بالقدر المعتاد من الملح فى طعامها . أما الفيران الى تزال غددها 


۹ 
احاررة للدرقية ( باراثير ويد ) فإنها تأ كل كفايجا من الكتالسيرم لتبق عل حيائها وعلى سلاها من 
عرض ١‏ العانوس »+ ( التشنج والرعدة ) , ولو أن الفيران استطاعت أن ترجم إلى المؤلفات الطبية 
لرجدت أن الكالسيوم يعطي صغار الأطفال المصابين مر « التتالويى ۾ کا يعطى الكبار الذين ٠‏ 
أزيلت غددم المجاررة الدرقية بسب نضحي غدة. العئن (جويتر) والغيران الى تطعر خلاصة أاهدة 
الدرقية ( ثير ريد ) تنبو عندها شبية غير عادية محلول قش من اليرد. » وهو الدواء اجرب للمرضى 

بالخاط الزائد ى الندد الدرقية » . e‏ 
)١4(‏ توجد مؤلفات كثيرة فى هذا الموضوع , وها ۽ * 
la medcine chez lea peuples orimitiê (Paris : Librairie Maloine 1936)‏ 

Henry E. Sigeriat ماما “د‎ of mcdicine"" (New York Oxford Univ. Press, iS, 

vol. 1 هنو[‎ 42, 279-281 (195) (. 

وعندما “كتبت هذا الفصل /م يكن كتاب' و سجرست » قد ظهر . | 

Frana 84, Feldhaus ‘Die Technik” (Leipzig, 1914( انظر 15 .م‎ )١ه(‎ 

)١5(‏ تمل كثيراً من وسائل إسكاز هذا المريضس أر تمديره » كان مستخدماً » فإن هذه 
الوسائل استخدمت مئل أقدم العصور لى أجزاء كثيرة من المالم . 

٠۷(‏ ) يتألف الاسم الى لقدائرة الستينية « تشياتس من اسم الأصل الأول « تشيا » وأسم 
الفرع الأول.بر تسوه , وأعاء النروعالاثى عشر هى أسماء حيوانات ( كا هوالشأن فى تلك البرو ) 
فالاسم « تسو » ممثاه ۾ فأره , ٍ 

(18) من الطريف أن نقارن التقويم الصيى بتغويم و الايا فكل مهما مستقل عن الآخر 
وكأما اخترعا فى كواكب مختلفة, إذ حلط «المايا» سئة مدنية (هاب ) من ٠٠١‏ يوياً بسلة مقدسة 
( نسولكن ) من ۲٠١‏ يوبا . وترتب على هذا وجود سنة عظليمة » أو سنة محزوبة ( ز يوهولبالى ) كا 
يسمرنها من ۱۸۹۸۰ يوياً (س ۲ه هاب = ۷۳ تسولكن  )‏ انظر تفصيلات ذلك فى : 

Silvanus Griswold Morley “The Ancient Maya'’ (Stanford Univ. Press, 1946) pp. 265. 
274 (Isls 37, 245, (1947); 39, 241 (1948) ( . 

(14) انظر القائمة التلشيمية الخداسيات ف {sis 22, 270 (198435) (. . ١‏ 

WF. Maycrs, “Uhinese Reader's Manual”, (Shanghai, (874). ; أنظر‎ )؟١(‎ 

Alfred Russel Wallace, “The Malay archipelago” ; J (1؟) 'انظر تنصيل ذلك‎ 

{Lonadon, 1869). chap. 12. 1 

وتنم جزيرة « لينبو؛ » بين جزيرة جاوة وأستراليا » وشاطها ألغر ى يواجه جزيرة « بال » . 

(7؟) توجد قراعد أشرى Levi Leonard Conant “The Number Concept’ (New dJ‏ 
York, :1896( ١‏ 
وف القواعد المشر ية ایج إل : ا 

G, Sarton “Decimal systems early and late”, Osiris 9, 581-601 (1950). 


(1 ) العد على أصايع القدم طبيمى فى الأقطار الحارة »> حيث يى الناس حفاة الأقدام » وفى 


آ4 


كثير من اللغات س فى اليوئائية واللاثينية والعربية مثلا = تسعممل ننس الكلمات لأطراف اليدين 
والقدمين » وإذ! أريد التمميز قبل أصابع القدمين , 
)١4( ٠‏ تأمل مثلا أن اللغة الإنجليزية احتاجت إلى نسع عشرة كلمة لكى تعد إلى مائة ( واحد ٠‏ 
اثنين إلى عثرة » عفر ين » ثلاثين إلى تعن » مائة ) » ولكن بحب أن نتذ كر تغييرات يسيرة 
فى المشرة الغائية : ( أحد عشر للتعبير عن واحد ومشرة » وأثنا عشر » وثلاثة عش . , . وة 
عشر ) » ولكى تعد إلى 445,54 نحتاج إلى كلمة واسدة فقط » هى آلف , 
۲٠(‏ ) تستطيع أن ترى فى المتسف الأهل ,مديئة وأشنطون عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية 
س حزم من القصب تدل على إحصاء قام به هنود « كويانشه » ( الذين كان مقرم الحزه الغربي 
من ولاية ويرينج » ثم التشروا بين كائاس رالمكسيك الثيالية ) . وتشير هذه الحزم إل 
عدد ألنساء ‏ القر ية » وعدد الشباب الد كرر » وعدد العار بين » وعدد الأطفال » وعدد السا كن على 
التعاقب » وقام مع هذه الحزم إدوارد بالمر سوال (letter from Alexander Wetmore, , ١ 8 ir‏ 
Washington, D.C, 20 June 1944)‏ 
(۲۹) لم پوجد اتفاق عل ممنى هذه الكلمة »> فعند الإنجليز » وهم فى هذا أ كبر منطقية بنا 
أن الأمريكان .1 تحور ۱۲/۱۰ › وعندنا ٩/۱۰‏ . 
(۲۷ ) لاظ الكلمات (الى غلتها الاستمال العام ) undecentum, ducdevigintî‏ لى ` 
اللاتينية ترص فاصمعءدمة triaconsion‏ في اليرثائية , إنا ثعى 4| ) 414 ادلاو 
ra)‏ ( !أا (eubit)p‏ جزء من الكلءة اللاتيئية (صعااطدء) وممناها الحرق المرئق » وه ثحي 
نى اللائيية كذاك مسافة ما بين المرفق إلى نباية الإصبع الوسلى . 
(۲۹) فى نصف الكرة الشياللى , 
۴١ (‏ ) رما عرف الإنسان الكركب ١ء٤1‏ رهر Heosphoros‏ أر Phospharos‏ ركذلك 
الكركب 1e۴ rus‏ أر ٤٤ص‏ منذ زین بكر جدً! . وکل من هذين الكوكبين ينطبق عل 
تمدع 97) أي الزهرة (تعقة معاقلمءطرة) , رق طول المرضمن الأول '(أى فى المكاطل به 
الاستوائية حيث بدأت الحضارة الأعل) أمكن ملاحظة زوج بن الكوا كب وها كركب الصباح 
(Apollon) apolio‏ وكوكب المماء Mercurius‏ أى (تعصء2) ركلاه) ينطبق عل عطارد , 
(راا»ا) ولا يعجر أحد عن أن يرى عطارد حى فى عررضش درجة الحسين ,. 
(1م) ل أعد إلى مناقشة الأصول المتداخلة العم والسحر » وألدين وإلذن» لأن رح الحقائق 
الى تتطلبها هذه المناقشة يشفل حيزاً كبيراً . ر يجد القارئ بياناً فائقاً فى هذه المسائل الحدلية فى المراجع 
التالية : , Bronislaw Malinowski + “Magic, Science and Religion”:‏ 
(Isis 3§,‏ .19-44 .مم )1928 York.‏ ا Joseph Needham : Science, Religion and Reality‏ 
with bibliography,‏ ,)1946( 50 
MR, Ashley Montagu : “Bronislaw Malinowski, 1884-1942". | [sis 34. 146.150 (1942).‏ | 


لفصزالك) ل 

تمت المعالم الحضارية الكبرى فى وديان الأنبارالعظمى الى تقع ف المناطق 
شبه الاستوائية الممتدة شمالى حط الاستواء . ومن. الواضيم: أن حضارة متعددة 
الظواهر لا تستطيع أن تنمو إلا فى إقليم يستطيع فيه جماعة من الناس أن يعبشوا 
معأ فى سلام نسبى مع ثوافز سبل الراحة » فيقسمون فما بيهم أعماهم الكثيرة 
ويجنون ثمارها ويشجع بعضهم بعضاً . وهذه الأنهار العظمى مى النيل والفرات 
والدجلة والسند والكنج وإهوانج هو واليامجتسى » ور مما كذاك را مينام وميكنج ”3 . 
وكلها ذات أطوال عظيمة ( أقصرها نهر مينام وطوله ۷٠١‏ .ميلا وأطولها مر التبل 
واليامجتسئ وما على التوالى "٠٠١ ۰ ۳٤۷۳‏ ميل ) وکل منها يديرف ویروی 
مساحات شاسعة . وم يكن ذلك الاتفاق المهراق مصادفة » فإن الأمبار الى 
لا تحمل إلى البحر ماء فحسب » بل رجالا أيضاً وسلعاً وأفكاراً » لا بد" أن 
تكون كبيرة إلى درجة تتيح الوسائل إلى التجمع البشرى والمنافسة الكبيرة عند 
مصبانها . وإن أية حضارة ‏ حى أقلها نضجاً ‏ تخدو ٠ن‏ تعدد الظوامر 
والتعقيد بحيث لا بمكن أن .تنشأ بين جماعة صغبرة » بل لا بد من جماعات 
كبيرة نسبيًا - أى آلافاً أو ملابين من الناس . وينبغى القارئ هنا أن بفكر 
مثلا فى عنصر واحد كاللغة » وما يقتيضى: إتقامها من الاختارات اللاشعورية الى 
لا مكن تسميتها زلا إدراك تعقيداتها ؛ ليصور لنفسه ضسسخامة الحهود الى يتطلبها 
التطور فى أية حضمارة من الحضارات , | 

وب أننا نع أولا وقبل كل شی ء بأصول حشنارتينا نحن » فسوف مم فى 
هذا الفضل: والذى يليه معضارتی الشرق الأدلى القديم » أى حضارق مضر وبلاد 

وف 


Yt 
ما بين الهرين » لا مما من أثر ميق فى شعوب البحر المتوسط . والراقع أن‎ 
هاتين التضارتين هما أقرب الحضارات جغرافيا من البحر المتوسط © وإن لم‎ 
تکونا جزعاً جنرافيًا ناما منه. وهذا واتصيع وضوحا كافيا بشأن بلاد ما بين الورين‎ 
فإن الفرات الأعلى بقترب جدًا من البحر المتوسط » ولكن «صباته و.صبات‎ 
. بر دجلة تقع ى الخليج الفارسى . آما النيل - وهو الهر الوحيد بين الأنمار‎ 
العظمى فى الحريان شمالا ت فيصب فى البحر المتوسط » ومع هذا فاضارة‎ 
المصرية القدرعة لم تنشأ بالقرب من البحر » بل على مسافة بعيدة منه > وم يكن‎ 
واحة‎ ١ البحر عند المصريين هو البحر المتوسط » بل النبل نفسه » وكانت مصر‎ 

. مبرية طويلة وسط الصحراء ”© 
أخصب الفيضان السنرى للثيل أرض الوادى الضيق » وساعد على إنتاج 
. محصولات كثيرة » هما ساعد هذا الفيضان على تلطيف اند الحاف الحدب » 
وبا حظيت مصر بكثير مام تج به جميع شعوب البحر المتوسط . ومن الحال 
طبعاً أن تحدد بداية الحضارة المصرية » أو أن نقرر هل كانت سابقة لمضارات 
العراق والص ين أم لا . على أن هذه المسائل الحاصة بالأسبقية الزمنية لا تتصل 
اتصالا موض برعي بغرضنا حى لبحتها هنا » والواقع أننا لن تعرض (وصض أحوال 
مصر زمن ما قبل التاريخ 29 ؛ و يكى أن نقول إن حضارتنا فى ذا الزمن من 
حضسارة : ااعصر ال حجرى المتأخر » وإن أهلها المصريين «الأولين تقدموا. كيرا 
فنون الز راعة »> فزرعوا الشعير واللمنعلة (نوع من اقمع" ) » ونيات ' 
الكتان الذى ڏسیجوا مته أقمشة » كنا کان اہم تقوم سنوی . والدليل على ذلا 
. أنه ليس من المعقول اعتبار الظواهر. الحضارية الى تتزاءى لنا من ظهور ٠‏ 
الأسرة الفرعونية الأول على مسزح التاريخ بداية » “بل ذروة لا سال بلوغها 
إلا بعد جر بة وخبرة استمرتا عدة آلاف من الستين . ش 

ويلا أقدم عصر: تاريخى فى مصر ‏ أى عصر الدولة القدعة ب :زمن ست 
أمرات تعائقبت من الأول إلى السادسة » واستحرت من ٠٠٠١‏ إلى.١۷٤۲.ق.‏ 9 
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عقاب مصرى 
قصيبة مزهرة 
فصتان مزهرئا نأو 
شرطتان مائلتان 
ساعه 
مرح الان 
ساق 
مق 
سيه ذات قرنين 
بودة 
عاء مارج 
كناء 
ضغيرةمن الكييان 
١‏ سدابكيية 
(خلاص انين ) 
| بعل حيوان نی 








تقابل ألف فى المي ية وألث مفتوحة فى المر بية 


تقابل بردا فى العبر ية و ياء فى المربية 


تأق ى نهابة الكلباث 
تقايل عير فى العبر بة رالعر ببة 


تقابل نون أو لام فى المبرية 
تغابل راء أو لام فى المي ية 
تقابل هاء فى العبر بة والعريية 


رما تقابل تلن الآحرف ف بالآمائية 


١‏ > ثر ياس الباب ا ستنطق الأول كحرف ر بال بية ره بالأرر بيه 


اسمتديل مطري 
ا 
ثل منحه 

فة ذات أذن 
حا!ة آنية 


؟ - لطقها "كحرف س بالمر بية و و هالأرر بية 


تقابل قاف امبر ية والعر بية 

تقابل كاف المير ية والمر ية 

لطقها كنطق ج فى ببة أهل القاهرة ى ( جواب ) 

ثلا أو بالإنجلبز ية فى كلسة مج -( امرجم ) 

يشب ما يعرف اليوم بام البتاو عند أهل الصميد - 
( ارجم ) 

كان الحرف السابق مل عله أيام الدرلة المعلى فى 
بعش الكللات 


كان الحرف الابق على عمله فى بعش الكلمات أيام 


الدرلة الوسعطى 


عد 


۷٦ 

أى آلف سنة تقري]" . ولنصف الأول من هذا العصر ليس معروفاً جيدا › 
ولذا يقتصر تفكيرنا فى الدولة القديمة على النصف الثانى من هذا العصر » أى 
عهد الأهرام و الأسرة الثالثة إلى الأسرة السادسة » أو من ۲۹۸۰ إلى 
ق . م .ء وهر حوالى ٠٠٠‏ سئة) وقد تخلد عصر الأهرام بعدد من 
النفوش وقليل من الكتابات فضلا عن وافر الثثار الضخمة . 


اختراع الكتابة : 
رأعظ ما قام به المصريون الأولون من جهود حضار بة هو اختراع الكتابة 
وسواء أكانوا مم أول من اخترعها آم سبقهم فى ذلك السوه ريون أو الصينيون » 
فهذه مسألة موضع جدل ونظر » ولكنهم على أبة حال اخترعوها مستقلين' عن 
غيرهم , وينبغى ألا" ننسى أن اختراعاً كهذا - بقطع النظر عن موضع ظهوره س 
لا يمكن تحديد زمنه بالضبط ء لأنه لا يظهر دفعة واحدة » ولا فى زمن معين » 
وإن ذلك الاختراع بدأ فى مصر فى عصر ما قبل التاريخ » ويمكن أن يقال إنه 
وصل إلى مرتبة من الكمال قبل نباية ذلك العصر > لأن أقدم كتابة وضلت 
إلينا ترجع إلى عصر 'الدرلة القديمة , .. 1 
يستطيع أن نفترض أن المصريين' بدأوا الكتابة باستعمال صور للتدليل 
على أشياء أو أفكار لا كلماث ؛ ثم أصبحث هذه الصور تدريجاً و بمضئ الزمن 
مصطلحات مبسطة ومعقدة مر بوطة فى الهاية على كلمات منطوقة » وينلك 
. أصمبحجت كل صو رة لا نمثل فكرة فحسب » بل كلمة معبنة من كلمات اللغة ' 
أ المصرية . وربما يحدث فنا بعد أن تذهب الفكرة الأصلية وتحتفظ الصورة 
بقيمنم! الصرتة » وأن توافر لدى الكاتبين عدد كاف يمن مثل هذه 'الصوتيات 
2 صار ف مقدورم أن يستعماوها » بل استعماوها فعلا فى كتابة كلمات 
ذوات أصوات واحدة » ومخاضة فى كلمات أساء الأشخاص » أوالككامات 
ذوات الدلالة المعنوبة الى لا يمكن تأديتها عن طريق التصوير . ورور الزمن 


كف 
تقدم المصربون خطوة أخرى » حين استئءملوا بعض الرموز للدلالة على العلامات 
الساكنة الأول فى الصرتبات » وهكذا صار لديهم زمن الدولة القديعة مجموعة 
عدم أربع وعشرون علامة هجائية » وم تزد عن هذا العدد فما بعد . 
فهل يمكننا بعد ذلك أن تقول إن المصريين اخترعرا حروفالحجاء ؟ كلا ! 
لكنهم اخترعوا علامات هجائية » دون أن يدركوا إمكانيات استعماها تماما » 
بدليل أنهم ظلوا يستعملون: كثيراً غيرها من الرموز المعقدة - امير وغليفية9© ل 
فضلا عن الأربعة والعشرين ١‏ حرا ٠‏ الى سبق لم أن جحو فى استيخلاصبا 
من لغنهم . وريا يبدو غريباً هذا التوقف قبيل الوصول إلى المدف » لكنه فى 
تاريخ العام هو القاعدة أكثر من أن بكرن الاستشاء » ومن النادر أن كلت 
الاختراعات العظيمة على أيدى مخترعيها العظماء » بل احتاج الأمر إلى رجال 
آخرين -- وهم غالباً أقل موهبة من الخترعين » لكنهم عمليرن أكثر ؛ أو آم 
أ کر مثابرة - وهؤلااء هم الذين يدركون القيمة الكاملة للاختراع » ويستغلونه إلى 
أبعد حدود الاستغلال مثال ذلك أن فارادى وما كسويل وأمثالمما بذروا البذور 
العلمية الى أدت إلى استكشاف الكهربا » ثم جاء بعدهم إديسون ومارکوٰی 
وأمثالهما فجنوا تمار هذا الاستكشاف . وآلف المصريون كتابتهم امير وغليفية 
والتزموها »وم يتخلوا عنهاء بل استمروا فى استعالها آلافاً من السلين جنا إلى جنب 
مع العلامات الأبجدية الى اخترعوها وإ يستعماوها استعمالا منتظراً”؟ . ثم وصل 
. الاختراع إلى درجة أعلىمن الكمال علق أيدى الفينيقيينالذين ابتدعوا أول أبجدية 
سامية ( مكونةمنالسواكن فقط ).ثم أ كل الإغريق ذلك حبن أضافوا ار وف 
المتحركة» واستغرق هذا الدطو ر كله ألفين أو ثلاثة آلاف عامءأو أكثر من ذلك . 
لكن كيف تمكن الخصريون أخيرأ من كتابة كلمة فى لهم ؟ الحواب على 
ذلك أن معطم المير وغليفية تحتوى على نرعين من العلامات ؛ وثما العلامات 
الصوتية والخصصة . فتدل العلامات الأولى على الصرت » وتدل الغلامات الثانية 
على الفكرة أو الفصيلة الى عكن أن تنتمى إليها الكلمة ى أئ تصنيف بحسب 
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المعنى . والعلامات الصوتية بمكن أن تكون أيجدية مفردة ( سا كنة ) كا يمكن أن‎ 
تكون مجموعات من السوا کن مثل مر » ثم ؛ نفر . وبرکیب هذين النوعين من‎ 
العلامات تتحفق ذاتبة الكلمة » كما يسبل تعرفها وحفظها فى الذاكرة بين‎ 
آلاف غيرها من الكامات . والكتابة المصرية  الى نشأت عن ' هجاء موروث‎ 
ثقيلة جدً! » وغالباً ما تكون مطولة محشو » لكن ليس اامتكامين بالإنجليزية‎ - 
أنحكمرا علها هذا الحكم » > لأن احرافهم عن الأيجدية مريع افا نتيجة‎ ۰ 
امو روت اه 8آ وري سيل جا ر > کی جروا رن . استعماهًا‎ 
. بطر يقة واحدة لا يكتنفها الغموض فى هجاء لغهم‎ 
سوف بقول القارئ الصيى 8 المتخصص ف الدراسات الصينية » حين يقرأ‎ 
هذا الوصف الموجز للهيروغليفية. » إن هذا الوصف ينطبق تماما على الحروف‎ 
 ملاعلا الصينية . ولواقع أن المصربين والصينيين - وهم فى طرفين بعيدين من‎ . 
. عبلرا مستقلين حى اخترعوا مجموعتين عظرمتين من رموز دالة على :كلمات‎ 
ومن الطر يض حقنًا أن نقارن هنا بين نتائج هاتين النجر بتين الهائلتين » فالمصريون‎ 
رالصينيون وغيرهم. بدأوا جميعاً بالكتابة التصويرية » وأ كر من هذا فإن الملامات‎ 
التصويرية الصبنية والمصرية الأول نشاببت فى ' تصو ير : بعض .الأشياء  مثل‎ 
الشمس والقمر والحبل والماء والمطر والإنسان والطير  وبيها يأنحذ هذان النوعان‎ 
من الكلمات الرمزية فى التعقيد والتبسيط » وبيها يكثر. عددها شیا ف‎ 
رصل كل من المصريين والصينيين. إلى نمس التترجة العامة » وهى أن كل كلمة‎ 
بنبغى أن تشمل عنصا صوتيا( علامة صونية ) وعنصراً تخصصن (.علامة تفسييز يذ)‎ 
وزع الصينيق هله الطر بقة التزاناً مستمرًاء وی رکب انون فى الائة من .جر وفهم‎ 
تصنيفا) دليل‎ 7١4 من جزأين + .أرما دلبل للصوت » انيما ( واحد من‎ 
المعبى :كل نمم ازا لطن ي غلبن لايم لع انيف ی‎ 
. العنصر الضون‎ 
وهكذا ترى مدى التشابه بين جهود الصينيين والمصريين » 5" وجرد‎ 


4 
الحتلافات جوهرية بيهما . وماذا نستطيع أن لتوقم غير ذلأك : بلا سا إذا 
ذكرنا أن الشعبين اختلفا كثيراً بعضهما عن بعض » رانا عاش آلافاً من 
السنين في بيات طبيعية ونفسانية متباينة . فى الكتاية المصرية نمف اروف 
المتحركة . وتتغير هذه الحروف ف الكلام أغلب الأحران مراعاة للقراعد التحرية: 
و لتدل على اختلاضا الممى . وعلى العكس من ذالك تنتمى اللدروف التحركة 
فى الكتابة الصينية إلى أصل الكامة : وما قيمة ار ا 
ثابعة لا تتخير . ولا بمكن الهصل بين دراسة معانى الكلمات الصينية » وبين دراسة 
أصواتها . وهكذا يستطيع الباحث أن يرى كيف نشأت العلاءات الأبجدية 
تدرياً عن طزيقة المصريين فى الكتابة . وكيض كان ذلك غير ممكن عن 
طريقة الكتابة الصيئية ‏ . وتتركز الكلمة الصينية عادة فى حرف واحد 
تلف كتابته هن ححيث البساطة والتعقيد باحتلاف الكلمة نفسها » لكنه يشغل 
نفس الحيز الذى يشغله أى حرف آخخر + أما الكاجة المصرية فهق كالكلمة فى 
أية كتابة مقطعية . ويمكن أن تشغل حيزاً كبيراً أو صغيراً . 

وأثارت نواسى الشبه بين الككتابتين فى اللغثينالصينية والمصرية اهام الباحثين. 
الأولين . أكثر ما أثارت نواحئ الاختلاف بينهما » وقفزت بم غلية الحماسة. 
على المعرفة إلى ثتائج تتف مع إحساسهم ؛ فكتب العالم الفرفسى يضف دى. 
جزجن [seh de Guiygnes‏ سنة 9ه/ا1. ) وهو الباحخث 5 الصينيات 0 
يتا قال فيه إن الرموز الضبنية مشتقة.من المصرية » وإن الصين نفسها كانت 
فى. الأصل مستعمرة' مصرية ٠ ٠"‏ وافتتح بذاك جذلا ليس لدينا مجان هنا 
للخوضَنْ فيه : وق القرن الماضى .ظل 'صمويل برش طمءاظ ue‏ 
( 181 - ۱۸۸۵ ) يحاول دراسة الور وغليفية من الزاوية الصينية 7" وم يكن 
برتش مدعياً غاؤياً بل رجلا متحمساً من غير شك» وهو مؤلف أول مجم مصضرى 
مرتب ححضب الدروف الأيجدية ر عام 18517 ) , 

وى نفس الوقت أثارت الكتابة المصرية بحر وفها السا كلة جدلا آخر » منشؤه 
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أن الأيجدية المقصورة على الحروف الساكنة ظاهرة عامة فى كل لغة من اللغات 
السامية . أفيجوز لنا إذن أن نعد اللغة المصرية عضواً فى أسرة اللغات السامية ؟ 
هذا ابلندل فى الواقع أكثر جداية من اتدل اللباص بالعلاقة بين الصينية 
والمصرية ء إذ يرجع التشابه بين الصينية والمصرية إلى التشابه بين المدارج 
الحضارية الى عكف الصينيون والمصريون على تذليلها » و إلى التشابه ابلدوهرى 
بين طبيعة هاه المدارج . أما التشابه بين اللغة المصرية واللغات السامية فيرجع 
إلى اتصالات واقتباسات أكيدة واضحة لا يمكن إنكارها ء ولذا يدور اللحدل 
حول مدی هذه الاقتباسات لا حول حقيقة ثدوتها . وانہی كثير من علماء الاثار 
المصرية إلى القول بونجود صلة قوية بين اللخة المصرية واللغابت السامية » ونشر 
أحد هر وهو العام الإيطالى سيميون ليق معجماً قبطيد عبر با مصرينًا أحصى 
فيه جميع وجوه الشبه الكثبرة الى اكتشغها ( أو أعتقد أنه اكتشفها) بين اللغة 
المصرية واللغة العبر ية" . ويتضح من هذا المعجم أن التشابه لم يقتصر على 
وجود مطابقة فى الكلمات وتركيبها فحسب.» بل يتعداه إلى صيغ الضبائر والأعداد 
وعلى الرغم من هذا كله . فإن الاختلاف بين اللغة المصرية وبين بين: أسرة اللغات 
السامية أعظ لم من الاختلاف بين أعضاء تلات الأسرة ٠.‏ . ۰ 
ن إا ا كلمات الأعداد المصرية تمد أن الى تدل مها على: ١‏ » ۲ 
٠ cece‏ كلمات إفريقية 1 على حين أن الكلمات الى تدل على 
i Ye“‏ > 4 كلمات سامية › فا معى ذلك ؟ الواقع أنه يعبى أن أصل اللغة 
المصرية أفرييق ( حاتى ) لأن الأعداد ١‏ » لم "ا :24 ه26 من غير شك هي 
أول الأعداد الى احتاجت إلا أية لغة وصياغها . وهذا بعنى أيضاً ر انظر الفصلن 
السابق) أن العدد ه كان هو القاعدة العددية عند المصربين الأولين > حى إذا 
اتصلوا بالشعوب السامية بعد ذلك فى اللحنوب والشرق أدخلوا الخصائص السامية 
فى لهم » كما أخذوا عم القاعدة العشرية . وعندما بلغ المصريون.مبلغهم من 
القوة السياسية » وسيطرت مصر على إمبراطورية عظمى من الأسرة الثاملة 
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عشرة إلى الأسرة العشرين ( أى من آخر القرن السادس عشر حى القرن الثانى 
عشر ق . م .) أثرت الحضارة المصرية:فى الشعوب السامية فى الشرق الأضى ؛ 
ونستطيع أن. نلحظ كثيراً من الأثر المصرى فى أسلوب التوراة العبر ية ومحدو انما ۴ 
ولا مخ أن هذه التأثيرات المتبادلة ية كبيرة للباحث فى تاريخ الإنسائية» إذ 
تدل على أن مصر جْرْء جوهرئ من عام البحر المتوسط » لأن العادات والفئون 
المصرية وات إا عن طريق .كربت وها ن ار ر رجا على ا من 
وضول الحكمة المصر ية إلينا عن طرق سامية "' . 


اتراع ورق البردى : 

بلغ اختراع الكتابة قيمته الاجتاعية عن طريق اختراع آخر © وهو إيجاد 
'مادة صالحة للكتابة » مع سهولة الحصول على هذه المادة بثمن فى متناول الأبدى . 
ومن الواضح أنه طالما ظلت الكتابة مقصورة على النققش على الجر ( كا كانت 
الال على ما يظهر فى بلاد اليوئان لعدة قرون) » فإن حالما ينحصر فى كتابة 
الوثائق ذوات الأهمية البارزة . أما الإنتاج الأدبى فيكون طويلا لدرجة أنه لايمكن 
نقشه على الحجر أو المعدن »ولا بد من مادة أرخص لحفظه عن طريق تدوينه 
بالكتابة ٤ ٠.‏ 

وتغلب المصريون القدماء على تاك المشكلة الأساسية بطريقة رائعة > إذ 
اخترعوا. ورق البردى » وهو مادة صالحة: .جد للكتابة » صنعها المصريون من اب 
السيتّان الطويلة لتبات البردى وu٣رموم Cyperus‏ الذى كان بكثر فی 
مستتقعات الدلنا 1 . ركان اللب يقطع فى شرائح طولية توضع ٠‏ متعارضة فى 
طبقتين أو ثلاث » ثم تبلل بالماء » ثم تضغط وتصقل . ول يكلف الأمر أكر 
من جمع نبات البردى الكثير الانتشار » وأما صنعه ورقاً فكان هينا للغاية ٠:‏ ' 

غير أن كل انختراع يتطلب اختراعات أخرى مكملة له » فلا یکی أن يكون ' 
لدينا شی ء ئی «تناول الإد لنكتب عليه + بل يجب أن يكون لدينا أيضاً أدوات 
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) الكتابة نفسها . واستعمل المضريون فى ذلك أنواعاً مختلفة من الألوان ر أو الحبر‎ 
يكنبون مها على ورق البردى بفرشاة دقيقة صنعث من السمار الرقيق صداز‎ 
٠٠١ اناعد الذى وجدوه فى نفس المواضع الائية مع قبات. البردى‎ 
وتؤلدت الأهية العظمى لاختراع ورق البردى فى كلمتين شائعتين فى كثير‎ 
> ) من اللغات الأوربية » يشما «وتروط (ورق) و عاطزظ ( الكتاب المقدس‎ 
على أن الكلمة الأول من هاتين الكلمتين لا يرجع أصلها إلى البردى : لأن الورق‎ 
: الال الذى يصع معظمه الآن من عجيئة لباب الشج ر اختراع صيى ملا‎ 
وهو تاف انحتلافاً فز ا عن الورق المصرى. أما ورق البردى فأطار ق الإغریق‎ 
عليه كلمة بيبلوس :اط8 يعلى القطعة منه كلمة بليوث ۸٥اطرا أو‎ 
, «ملاطنط » ثم أطلقت الكلمة بعد ذلك على الكتاب عن الكتب بأ كله‎ 
قارن التطور المشابه فى الكلمة اللاتئنية ۴٠٠ا . ومن امحتمل غير المؤكد أن‎ ( 
کلہة بيباوس نفسها مشتقة من اسم ميناء بربلوس ( چبیل ) 2 الواقعة شهالى بير وت‎ 
احالية » وكانت سوا كبيرة يسبيطر عليها الفينيقيون لاتجارة الدولية فى ورق البردى‎ 
وما يرجح ذلك أن كثيراً ما تسمى الأشباء بأسماء أهر أمكنة استيرادها » لا بأسماء‎ 
موطم) الأصلى الذى يحتمل بل يغلب أن 52 غير معروف .( مثال ذلاك الجر‎ 
. اطندى ب والأرقام العر بية ¢ إلخ‎ 


ومن الراضح أن ورق البردى تغرّق على غيره ا الى | استعملها 
المصريون للكتابة فى أى زمن من الأزمنة ( مثل العظام والفخار والعاج وابلحلد 
والكنان ) , على أن ناحية من نواحئ هذا التفوق لم نتضح لأول وهلة » مع 0 
ف نظرنا آم هذه التواحى + وهى أن الأخبار المكتوبة على العظام أو اتلد أو 
غيرها من المواد نظل قطعاً غير متصلة » لا عكن الاحتفاظ بها جموعة مدى 
قرون من الزمن . أما العبافرة رعو ورق البردى . فبعد أن صنعوا منه صفحات 
متفصلة ل يلبثوا أن أدركوا أنه يمكن لصن كثير من هذه الصفحات بعضما إلى 
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بعض الواحدة فى ذيل الأخرى » ولك أمكنهم عمل درج , وهو فى اللاتبتية‎ 
ليون umnenاvo ومنه اشتقت كلمة فليوم امناو ى اللغات الأر ربية‎ 
. الحديثة » ایحتوی على نص مهما بلغ طوله وعفظه حفظاً ناما فى ترتيبه الخاص‎ 
واختاف عرض الدرج من ثلاث أقدام إلى 14 قدما » وأا الطول فتوقف على‎ 
١ النص الذى يحتويه . وأطول بردية معررفة هى الى نسمى بردية هاريس رقم‎ 
› (بالمتحف البر يطانى م 4 ؛ ويبلخ قامبا ۱۳۳ قدماً بر 15 قدماً‎ 
. ويفضل اختراع الدرج وصل إلينا كثير من النصووى القدية كاملا‎ 
هكذا أمد المخترعون لورق البردى أهل العالم الغربى القديم بأداة جيدة‎ 
رشحيصية ۱۳ العام إنتاجهم الثقافى » وكان العثور على نكر التو البردية‎ 
الى بأبدينا الآن فى المقاير . وساعد جو فصر الحاف على فظ ورق البردى‎ 
حفظاً يستحيل فى بلاد أخرى » بفضل هذا الحذاف الحوى . وبذا أمكن صيائة‎ 
جه كير من الأدب القديم نتيجة المصادفة العسجيبة الى جمعت بين اخمراع‎ 1 
وجو جاف لا نظيرله ». واولا مساعدة الطبيعة اضماع كثير من جهود اقل‎ 
ولع أننا نعبى هنا عصر القديمة الى حفظت أوراق البردى تراما‎ ٠ 9 البشرى‎ ١ 
الأدن كاملا تقريباً » نستطيع أن نذكر كذلك أثنا مدينون لهذا الورق غفظ‎ . 
عدد هائل من الوثائق الأخرى اللباصة بالتوراة والإنجيل «الوائق الرونانية‎ 
والرومانية » ولوا ورق البردى لكانت التروة الثقافية الى جمعها الررمان تمن‎ 
سبقهم أقل. كثيراً مما حصلوا عليه + ولتخير تاريخ الثقافة تغب كبياً . ش‎ 
وبديهئ أنه كان من ال ممكن أن خر ع الحرعون مواد آخرې للكتابة » ولكن‎ 
اواد البى..بلغت. قيمة ممائلة » وهى الرّق والورق !4 ' تصبح فى متناول اليد‎ 
.إلا بعد ذلك بزمن طويل . ولان صدقت القصة الى تر بط اخباراع الرق إلى زمن‎ 
مكتبة برجامون » فإن هذا الاختراع يرجح إلى القرن الثانى قبل الميلاد.» کا أن‎ . 
اختراع الورق فى الصين يرجم إلى القرن الثانى بعد الاد . وممنى هذا أن كلا‎ 
من هاتين المادتين ظهر متأخراً عن عصر مصرالفرعونية » وأن أقدمهما ظهر بعد‎ 
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ورق البردى بأكثر من سبعة وعشرين قرناً » أى إن ورف البردى ظل ذلك الدهر 
الطويل هو المادة اليحيدة أليدة الصالحة ف الثقافة » باستكناء اللوحات 
المصنوعة من الطين . 

والواقع أن صلاحية أو زاق البردى للكتابة جعلت استعمالها مستمرًا حى القرن. 
؛ مع العم بأن الورق الصينى كان معروفاً فى مصر 
( حوالى سنة ٠١‏ ميلادية ) » وأله صنع فيها بعد ذللك بقرن من الزمان 1 الرق” 
( أواب علد ) فهومادة جيدة أيضاء لكنه غالى الغن » 7 لأغراض الحياة البومية . 


الحادى عشر الميلادى ٩۳‏ 






ف .+ أ -م 
شكل 65 الانتقال من . الكتابة اخير وغليفية إلى .الد مرطليقية من كتاب 


George E and Keith ©, §Seele. When Egypt ruled the East (Chicago : 
University of Chicago Press, 1942), .م‎ 123), 


1 DH 


ات 


Ao 
» وما دامت الحاجة إلى الكتابة مقتصرة على الأغراض النذ كارية فصب‎ 
» فقد ظلت الكتابة نفسها بطيئة » كنا ظلت عملية التقش والحفر صعبة للغابة‎ 
ونخاصة فى الحجر الصلد مثل اللحرانيت . على أن تلك الصعوبة لم تكن عانقا‎ 
جديئًاء لأن النقوش التذكاربة - حى أطوها -- قصيرة نسبيًا. م إن تلك الصعوبة‎ 
كانت من الناحية الفنية نعمة » لأن الفئان بذل فى سبيل التغلب عليبا طاقته‎ 
وعنی بها أقصى عنایته » حى إنه كثيراً ما تفوق, على نفسه » بدليل أن بعض,‎ 
النقوش التذكارية امير وغليفية الحفورة على الحجر الصلد والمطعمة أو المرسومة‎ 
بالألوان فقط تعد من مفاخحر كنوز الفن المصرى . ثم تقدمت سرعة الكتابة منذ‎ 
. » حل الكتبة يكتبون على ورق البردى » وأصبحت افير وغليفية القديمة غير طيعة‎ 
. ومكنا نشا باتدريج خط جديد آسہل رأقل زوايا بعرظ: بالغوراطيي ( حوالى عام‎ 
ق.م. . ) ثم أصبح الطيراطيق نفسه بطيثاً جدً! » وحل عله نوع آخر من‎ 
الكتابة المخترلة بعرف امم الكتابة الشعبية ”" أو درواي » وذلك حين أحذت‎ 
ق م‎ 4٠١ الكتابة فى الانتشار » أى منذ وای‎ 


ومن الطبيعى أن خضعت كل كتاية ة لمل هذا التطزر » غير أن مدى 
التطور نى الكتابة المصربة كان أطول أية كتابة أخخرى ) لأن امير وشليفية 
أكثر إتقاناً بالقياس إلى الكتابات الرمزية الى اخترعت نى أى زمن من الأزمنة 
وف أى بلد من البلاد . والكتابة الصينية هى الوحيدة الى يمكن مقارنتها بالمير وغليفية 
لکا أكثر بساطة وأقل جمالا » ومع أن طريقة الكتابة الصينية بلغت على مر 
لزمن درجة ملحوظة من الحمال الذالى » فهو جمال.شءورى اقباس إلى جمال 
الهير وغليفية . 


الفلك : 


ترجع معرفة المصريين بالنجوم م إلى أبعد عضر من عصور ما قبل التاربخ 
ولیس تى هذا م) يدعو إلى العجب :. لأن جو مضر الاق ولطافة طقسا المنعش 





شكل (ه ) نوت وشوء صورة 
"كبيرةلبوت إغة اللماء لها شو إله 
أمراءمرجردة و الق رة الد كار ية للفرعون 
سبى الأيل ( ۱۳۱۳ - 1۲4۹۲ + 
الأسرة التاسمة عشرة ) فى أبيدس . 
وق هذه ا لفون تله لاله فر © 
الشمس والتجوم كل يوم قعل جسمها 
أمباء الديا كين ۽ تحت جسمها ريل 
ذراعهارسافها كتبت الأيام باهو ر ل 
جدول پود عليه سباح ومنتصف ليل 
ر شروت سال لتم مثيم . 
من كتاب 
Francfort, The cenotaph ol‏ 11 
Seti I at Abydos(2 vols.; London:‏ 

aypt Exploration Society). 
"و مکل زؤية تصوير مشابه لهذأ في‎ 
١131-11510/( بقيرة رسيس الرأيم‎ 
الأسرة المشىين) فى طيبة . انار‎ 
٠ : الرسم والتعليق فی کاب‎ 
Heinrich Brugsch, مواقم‎ 
migche und . astrologische. 
Inacbrifter allaegyptiycher 


Denkmaeler [(Lcipzig 1883), p. 
174. 


الي 





شكل (5) - نوت وشو- إلة الماء ثويت مثلة حيط بالسم|ء وت#مل نفسبا على يدا وقدمها س 
وإله الأرش جب متد على الأرض - والإله شو يقف فى الوسط بمد أن رفم نوت عل يديه , 

ليحة رقم ۸۷ من بردية جرنفل بالمتحف البر يطاف رهي أطول بردية للنسخة الطيبية المنقحة من 
كتاب المي ( قبل أن تقسم إلى 45 جزءاً ) ريبلغ علول البردية ٠۴۴‏ قدماً رارتفاءها قدماً ست 
بومات رنصف ( برصة ) , منقرل عن تتاب : 


Wallis Budge, The Greenfield papyrus. The funerary papyrus of Princo‏ اس 
Nesitancbtashu, priestess of Amen-Ra at Thebes c. 470 B.C, (British Museum, L912),‏ 


pl. 106.‏ 
أثناء الليل : حدا بالناس إلى التأمل فى حركات الأجرام السماوية » ولا بد آم 
لحذلوا أن النجوم موزعة توزيعاً غبر متساو + ألما مجموعات ( أو أبراج ) ذوات 
أشكال معيئة . ومن أسبق أساطر هم أنهم توشموا السماء كلها عاطة جسم إحدى 
الإلهة ( نوت ) تحمل جسمها على یدیما وقدميها » وأدت rr‏ تللك الفكرة الشاملة. 
أن ينظروا إلى السماء كلها بأعينهم مرة واحدة » وأن بتعرفوا على جموعات سماوية 


AA 
شاسعة بالقياس إلى مجموعاننا الفلكية الحذيثة » وأطوها مجموعة الرجل نخت الى‎ 
تستغرق ست ساعات تقريباً لعبور خط الزوال . وتسهيلا” للرخوع إلى هذه‎ 
» الضمرعات قسموا منطقة واسعة على طول خط الاستواء إلى شتة وثلاثين قسماً‎ 
يشمل كل ما أسطع النجوم وانجموعات ( أو أجزاتها ) » ما يمكن رصد ظهوره‎ 
عط » ومن هنا سميت كل‎ ees كل عشرة أيام متعاقبة » أى ديكان‎ 
جموعة من هذه النجوم ديكان عممدعءل ٥ط »© ولدينا جداول قدعة هذه‎ 

الديا كين والنيجوم الخاصة بكل ما" . 

ومن المعر وف آم حدث فى اللياة المصرية هو الفيضان السنوى. للنيل ؛ 
إذْ يتوقف عليه رخاء فلاح أو ضنكه رف الفيضان الماخفض ) . واتفق ذلك 
الحدث تماما ( أو تقريناً لأن التظامه لم يكن داعاً) مع شروق الشعرى الهانية 
Sothis‏ + وى أ کر بجوم تألقاً ى لاء" , 

وقبل ذلك حاول المصِرّيوْنَ صاب الزمن بواسطة القمر 1 يلكي ن 
حظهم اكتشفوا مزالق هذه الطريقة قبل أن ير بطوا علها مواسمهم الدينية » ولذا 
و ا شمسى . غدت السنة عندهم أولا مقسمة إلى 
م عكر ا ؛ وکل شر ما ثلاثة ديا كين » وساوث السنة ستة وثلاثين 

ديكاناً » ولكنهم سرعان ما أضافوا إليها خسة أيام أعياداً . 

3 وتبدأ السنة العادية فى أول يوم من شمر توت ع وتبدأ السنة الفلكية أو سنة ” 
الشعرى الهافية يوم .يطلع هذا النجم مع طلوع الشمس . ولا شلك أن الفلكيين 
المصريين الأولين حاروا فى أمر هذا الجم بعد أن رصدوه عدة سئين ؛ وذلك لأن 
مدة السنة العادية ٠٠١‏ يوماً » ومدة سنة الشعرى 509" يوم . وهذا الاختلاف 
مجعل توافق طلوح الشمسن والشعرى » وهو 0 الشنة الفلكية > باحر با 
كاملا عن رس السئة العادية كل أربع سنوات . ومعبى ذلك أنه إذا وقع رأس 
السنة الفلكية فى أول شمر توت » فإنه ا سنوات بقع فى اليوم التالى له ٠»‏ 
وبعد أربعين سنة يتأخر رأس السنة الفلكية عن وأس السنة العادية عشرة أيام : 


۸4 
وكان من السبل على الأقدمين. من رجال الفللك بعد أن تبينوا ذلك أن بعرفوا أن 
أول السنة الفلكية لا بقع أول السنة العادية إلا مرة كل ١57١‏ عاماً ( 758<؟ ) 
وهو ما يعرف بدورة الشعرى اليانية . 

على أن كارل شوك" أثبت بعد أن مث الموضوع عا دقيقاً أن دورة 
: الشعرى المانية ليست بالضبط ١45١‏ عاماً ».بل هی أقرب إلى أن تكون ١405‏ 
وبنى شرك التصحيح على زيادة سرعة الشمس على مر القرون » وعلى الحركة 
الذاتية الكبرى الشعرى المانية » وعلى حساب أدق لمدى القوض البصرية . ويناء 
على .هذا البحث أمكن وضع جدول يبون التاريخ اليولبانى الموافق لأول يوم من 
شر توت ۽ وار أو السنة العادية عند المصريين + ومن هذا الحدول تبين 
أن أل شين : توت تغير من٤٠‏ يولية إلى 14 يولية نى‌الستين الأريع الأول من كل 

من ذورات الشعرى الأرج الى تشمل 0 » أى أن رأس ااهل 
عفن تلفق طلوع .الشس والشعرى اليانية ورأس السئة العادية ( أول تيت 
يوافقان الثار بيخ المقابل ما من شر يولية فى كل من السنوات الأربع لكر 
فى امود الغا من الحلرل الآ . 
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8 .م . 

۲ ۷-۴ ام ۷ يرلية 
۳ 1800-0 اقام. ۱۸ يرلية 
١ن‏ 14 Em‏ ميلا دية ۹ يرلية 


ثم حدث أن أدخل يوليوس قيصر سنة الشعرى الانية أو السئة اليوليائية فى 
تقوم رما سنة ٤٥‏ ق م . » وعاوله على ذلك يونانى متوطن ی أسمة سوسييج يس 
والواقم أن طاوع الشمس 3 الشعرى للمالية ف أول م عن شور توت رصدة 


4 
الفلكيون فى مصنر فعلا فبا بین ١47 ١4٠‏ ميلادية : وهذا التاريخ يعد أول 
التو ا من ورات اى 

وظن الأستاذ برستك أن مدة دورة الشعرقف ٥‏ سنة » وألنا مدة ثابنة 
'ورجع القهقرى فى حسابه » وقرر أن أقدم تاريخ محدد فى العام هو سنة 41714١‏ 
قبل ايلاد“ . على أن تصحيحات شوك تجمل « أقدم تاريخ محدد فى العام » 
هو ٤۲۲۹‏ . 1575 . وهذا كله مبى على تعدیلات قامته عل حسابات 
رجعية وليست لما أهمية حاصة . : 

وتتضح قدرة المصريين القدماء فى الفلاك لا فى ةو 4م ؛ ولا من جداول 
عبور النجوم خط الزوال » ولافن جداول ظهورها فحسب » بل هن بعض 
أدوامهم الفلكية » من المزاول الشمسية البارعة وتركيبة المطمار على العصا الفرجوننة 
الى و من تحديد سمت البداية . ومن هذه الأدوات بقايا حفوظة متحي 
القاهرة وبرلين » ويمكن اختيار غاذج. 'دقيقة سْبا فى كثير من تعن الأثرية 
المصرية الفلكية ٠"‏ 1 


العمارة والهندسة : 


ْ الأهرام معر وفة لكل إنسان ١‏ وهى لذلاك غنية عن التعريف . ولكن القارئ 
العادى لا بفكر فى أهرام ابلحيزة الثلاثة » وهی أكبر الأهرام ٠‏ ولكنها ليست 
كل ما هنالك منها: ولا هى أقدمها . أما أقدم هرم فهو .الذى بى للملك زوسر 
من الأسرة الثالثة (فى القرن الثلائين ) » وهو المعروف باسم الهرم المدرج بسقارة 
( قرب العاصمة القديمة منف جنوبى القاهرة ) , ويبلغ ارتفاع هذا المرم حوالى 
عائتى قدم . أما ارم الأكبر > وهو ضاخ الأهرام الثلاثة بالحيزة » فكان بنائه 
بعد ذلك بقرن من الزمن لل للك خوفى من الأمرة الرابعة » وهو أذ 
العصور القدعة » ومن أضخم ما شید الإنسان على الإطلاق » إذ يبلغ طول كل 


جانب من جوائبه حوالى هلالا قدماً : وارتفاعه عندما كان كاملا 48١‏ قدماً . 


۹۱ 
وهذه الأهرام الى شيدت لإيواء القبور الملكية يحفظها وصيائنما نيت من الجر 
الخيرى كتلة فوق كتلة . ماعك! اللحسجراتت الحناز ية والممرات المتعرجةاللى تؤدى إلا . 
وتثير إقاءمة مثل هذه الأبنية الضخبة من ۹ قرناً مضت مشاكل فنية 
معددة لم يتضح كثير ا حى الآن ٠‏ فلا يزال ما حير الدكر ملا كيف مكن 
المعماريرن أيام خوفو من ابتكار تصمم لهذا البناه . وكيف تمكنت رعيته من , 
إقامته . ذلك أن أدوا انهم المندسية ‏ بالغة ما بلغت من التقدم بالقياس إلى أدوات 
الشعوسب لمتأخخرة س كانت درجات كثيرة دون أدوائنا . والواقع أن الأهرام بالحيزة 
| : لدرجة أن بعض العلماء الذيء ن حاواوا كشف أسرارها وقعوا فر بسة 
لنوع من الحنون . فنسبوا إلى ناتيا القدماء أغراضاً سحر بة وميتافيز بقية ومعرفة 
بالغيب بستحق صاحبها من الإعجاب ما شوق الإعجاب بالمقدرة المندسية الى 
توافرت ولا ريب لديهم . وعلى أية حال بنيت الأهرام . وها هى ذى قائمة فى 
الصنحراء وهى ضحم حقائق الءصور القديمة : وأبلغ شاهد حى اليوم على «مدرة 
بنائيها . ور بما ظلت باقية بعد زوال معش الأبنية الى يفخر مها الإنسان الحديث , 
واستخطل بعض المستخنين مجهردات بناة الأهرام ؛ فقالوا « استخدم 
المصريون لاف كثيرة من الرجال ادد طويلة من الزمن ٠‏ فأحلرا القرة البشرية 
' عل القرة الآلية بأعداد لا هى من العمال . ولا ريب أمهم استخدموا آلافاً 
كثيرة من العمال : ولكن هذا لا يفسر المعجزات المعمارية والفلية + بل يضيف 
إليها معجزات بشر ية تشمها فى صعوبة نفسيرها . ذلك أنه من السبل أن نتحدث 
عن حشد ١‏ ألف رجل . للقيام معا بعمل شاق + ولكن كيف حدث ذاك 
بالضبط * إن عدد الرجال الذين يمكن. حشدهم للإفادة مهم في عمل معين فى 
مكان محدود بتطلب أن يكرن عددا دود ؛ ويم التسلم بأن من المستطاع 
أن نستخدم عدداً كبيراً ‏ عشرات آلاف مثلا' من العمال معأ فى وفت راحد 
فإن الإشراف على مثل هذه الأعداد من العمال يحتاج إلى مهارة كبيرة وتدبير ) 
كنا أن إطعامها من جوع ويد" حاجاتها الأخرى يستلزم خبرة إدارية ومهارة 


۹۲ 
بالغة فى شثون الغوين . سواء أكانت القوة اللازمة لعمل من الأعمال مستوردة من 
محرك مكنى أم من كتلة بشرية > فإن ترتيب هذا العمل وتنفيذه يتطلب معرفة 

وذكاء وتنسيقاً بين العمل والعمال . 

ولا تستطيع هنا أن نستعرض جميم المعضلات الى تثيرها العمارة المصرية > 
لها كثيرة متشعية . فلنتناوك 'مسألة خاصة » وهى إقامة المسلات اللدرائيتية ٠"‏ 
لأن الباحث إذا أراد مشاهدة الأهرام بتعين عليه أن يذهب إلى صر » لكن 
الات مرو ق ك من الاد ورد ي :فى وو فک 
صنعت ؟ المعروف أن جميع المسلات الحرانيتية قطعت من محاجر أسوان شمالى 
الغلال الأول "' ؛ و بمكن اليوم فحص الحاجر الى أخخذت مها هذه المسلات 
وهى فى الواقع من الأمكنة التى تجتذب إليها كثيراً من السياح » ولا سما أن فى 
استطاعة الزائر أن برى مسلة ضخمة متر وكة فى موضع قطعها ؛ بسبب صلع 
سرى فى صخرا » وأو كان من المستطاع استخراجها وإقامها لغدت أعظم 
اللات جميعاً > إذ يبلغ ارتفاعها ۱۳۷ قدا ؛ كما يبلغ وزیا ١١04‏ طنا . 
واستطعنا بفضل هذه المسلة المتروكة أن نتصؤر كيف عمل المهندسون المصريون 
فى إزالة الطبقات العليا من الرانيت » وكيت كان محديد الكتلة الحجرية 
المطلوب تخليصها » م فصل هذه الكتلة الحجربة عن أمها من جميع اللنهات . 
وشرح ريجنااد الجلباك جميع هذه المسائل » مستعيناً مجميع المعلومات المتوافرة 
فى أسوان وغيرها » كنا شرح 'طريقة نل المسلة المقطوعة على الزحافات إلى شاطى؛ 
النبل » وطريقة وضعها فى سفينة » ثم إخراجها إلى البر + ثم نقلها إلى المكان 
الممين لإقامتها » ثم إقامنها . على أن انجلباك لم يستطع تفسير كل ما هنالاك من 
سائل » برغم تجار به الأثرية والهندسية المكنية » ثلا ما هو نوع الأدوات الى 
استعملها المصريون فى قطع الصخر البالغ الصاود ؟ لغلهم استخدموا كرات من 
حجر الدولوريت ( وكثير مہا يوجد فى مواضع أعمال القطع ) لهشيمه لا لقطعه 
ولكنهم اسحتاجوا إلى أدوات أخرى يرجح أنها مصنوعة من المعدن » ولكن من أى 


4۲ 
معدن ؟ ثم كيف نقشت الاصوص المير وغليفية المطولة المعقداة على حجر 
الخرانيت الل ۲۹ ؟ 

ويدل التحديب الواضح فى أضلاع المسلة المصرية المقامة فى باریس 0 

على مدی أناقة ا مهندس, المحمارى ا مصرى › ا تدل إقامة المساة E‏ ف العصور 

القديمة على حملية دقيقة بالغة » حاطر المهندس فما بسمعته وربا ناته . 

ذلك أنه إذا م عبط المساة رويد رويداً E‏ تمل أن کر 3 ويصضيع هود 

السئين هباء » رإذا ل جک وضعها على قاعدها كما بغي ع فإن السار 

لاتعوض و يضيع منظورها المعمارى 17" وما كان العمل معقداً متا بالصعر بات 





شكل (۷) ~ مال وون الپندس للملكة سيت ( هة | ~ IVE‏ ) وف سر 
ابثها الكبرى نفرويع الى قام على قريا ويلع ارتقاع هذا التثال +١‏ ستتييارة = ( تيم 
القاهرة ( ,1 راء فى + + شن سمرت إنظر كتاب : 
of Chictgo Press,‏ ملست جاسنا : (Oliicaygo‏ أمنرهتا of‏ كلسم لك Breasted, Ancient‏ كشال 
90i}, vol. 2, sees, 35-360.‏ 
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اللحفية . لدرجة أن الإنسان لا علاك إلا أن يأل أكان المصريون قد جر يوأ هذا 
العمل فى تماذج صغيرة أو لا : لكى يعددوا وزن المسلة من المسلات وتتور 
ارتكازها واحتبر وا كذاك عبلية الإقامة » ليتحاشرا احهالات الفشل "" . وعلى أية 
RE IS‏ وأولياؤم من الملوك أمهم أهل خبرة بأسجماطم المعمارية » 
وسجاوا ذلك فى كثير من الفخر . ومن مهندسى المسلات ستة تعرفهم بأشخاصهم 
لبم كوفتوا على عملهم بالسماح هم بتشييد مقابره فى جبالة طيبة» فض لا عن إقامة 
تماثيل لم فى المعابد . وتدل نصوص هله المقابر والغائيل على إقامة اللات 
رلكنها الآسف لا تشرح كيف ثم ذلك العمل » ولعل ذلك لأن الشرح يشغل 
حيزاً كبيرأء أو لأنه لم يكن ذا أهمية إلا للمهندسين » وهم فى غير حاجة إليه (أوهم 
فى حاجة إلى تفصيلات فنية لا إلى عبارات عامة ) » وهذا ينطبق على ما نفعل 
ف العصر الحاضر + فإننا عندما نضع لوحة تذ كار ية على قنطرة من القناطر متلا 
لا نحاول أن نشرح - حى فى أقصر عبارة ‏ كيف شيدت تلك القنطرة . 
وهنا استحضر اثنين من أولئك المهندسين المعماريين > وأوطما سنموت 
رئيس مهندسى الملكة حتشبسوت ( ۱4٩٩‏ - 149/8 ق . م . ) وهو الى شید 
مسلامها ومعبدها العظم بالدير البحرى ٠‏ وهو المرب لابنتها الكبرى نفرورع › 
وهر ماله مسك بها فى حجره ( شكل 7) . وثائيهما بكنخنسو الذى عاش 
بعد ذلك بشرن من الزمن » ' وهو مهندس المسلة الى انتقلت إلى باريس » وربما 
كان هوأيضاً رع فكرة التحديب » ويحمل تمثاله نصا طويلا يقص تاريخ 
حياته » وهو محفرظ الآن يمتحض ١‏ الحبتوتيك » بمدينة ميونخ فى الاي "9" , 
وانتفلت مسلات كثيرة من مصر إلى روما ”" والقسطنطينية » ثم إلى 
باريس ولندن وغبرها من المدن حى عبر الأطلنطى إلى نيويورك . ركان الرومان 
و احير ون بالصعوبات المندسية - أول التاقلين المسلات المصرية من 
مواضعها الأصلية فى مصر » وأكبر مسلة قائمة فى العصر الحاضر هى المقامة أمام 
سان جيفانى باللاتيران » وهى مسلة بدأها تحتمس الثالث وأكلها تحتمس 





مكل ( ۸ ).صررة لإقامة مسلة مصرية فى الفاتيكان برويا عام 168١‏ بممعرفة درمنيكو 
تمونعانا . مأخرذة عن .: 
Arch. inlernal, d'histoire des Siecncet-‏ قناع لهم 21 G. Sarton, Agripva, Fontana and:‏ 
(Paris, 1949), with 14 figures).‏ 827-054 ,2 
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الرابع ( 181١-154١‏ ق . م . ) بمعبد الكرنك » ثم انتقلت إلى الإسكندرية 
٠ 0‏ مبلادية بأمر من قسطنطين ۲لا کر .الذى أرادآن بز ين با القسطنطينية 
م نقلها أبله قسطنظين انی عام ماسو 7 ا الميدان الكبير Circus Maximus‏ | 
عة رونا .حيث | كتشفت مكسورة اثلاث قط عام 1901 م . وق السنة 
لتالية أقام هذه المسلة فى _مكانها انتالى' المهندس دومنيكو 'فونتانا وأجرز فوتتانا 
هذا شرة أخرى بإقامة مسلة أخرى قى ساحة الفاتيكان » وهى أصغر حجنا 
لكذها سليمة : وم يتمم الصريون صنع هذه المسلة » بدليل ألا لا نمل شيا 
من التقوش الي روضليفية ( ولذا فتاريخها غير معروف ) ء غير أنها نقلت من 
هليوبوليس » بأمر الإمبراطور كالبيجيلا ( ۳۷ - 4١‏ م) ثم أقيمت فى ميدان 
نيرون »ثم أمر ابابا سكتوس الخامس بنقلها إلى ميدان القديس يطرص ؛ بإشراف 
فونتانا عام 168 (إشكل ۸) الى كلد اسل ا ام فوا 

نفسيه بشرحه بالتفصيل ق کتاب جدير بالاعصار 

وأخقت مسلة باريس من مدينة الأقصر ٠‏ يقلت إلى مكانها الحالى بمعرفة 
امهندس البحرى ليبا عام 187 م . وأما مسلتا فيويورك ولندن ٠‏ فأقيمتا أولا 
فى هلبوبطيس » حيث نصبيما تحتمس الث ( 1٥5١‏ 184۸ ق .م.) 
م نقلهما الرومات حوالى عام ۲۲ ق . م . إلى الإضكتشرية » حيث رها المؤرخ 
عبد الاطيف البغدادى قاتمتين وكتب عنهوا فى النصف الأول من القرن الثالث 
:عشر ميلاذى › على حين رأى پییر بیلون ( ۱۵۱۷ 1654 م) اللى زار 
الإسكندرية متصف القرن السادس عشر اليلادى - واحدة مما فقط > بعد 
أن سقطت الأخرى فى أكوام الرمل الشميطة. يها ٠.‏ لسن الحظ حالت أكوام الرمل 
الى ترا كت حل هذه المسلة دون كسرها » فبقيت سليمة حى أنعذت إلى لندن 
أقيمت على ضفة نهر التيمز عام ۱۸۷۸ م . وأما السلة الى ظلت قائمة فأحذت 
من مكانبا إلى فويررك حيث أقيمت ق Jli‏ بارك Central Park‏ عام 
١‏ م . ركان المهندس المسثول عن نقلها إلى أمر بكا وإقامتها فى نيويورك هو 


4 
هترى هنيتشرش جورنج ( 18141 - ۱۸۸٩‏ م) الذى ولد بجزيرة باربادوس » 
ركان ضابطا بالقوات البحرية لأولايات المتحدة . ونشر هذا الضابط تقر يرا فائقاً 
عن ذلك العمل » بالإضافة إلى معاويات عن جميم المسلات الأخرى » ولا يزاله 
هذا التقرير مرجعاً قيمافى موضوعه . 

وإذا تقدمت الإشارة إلى أن مسلة أسوان الى تركت فى مكانما كانت تبلغ 
ما افا ع لوأنه تم قطعها : فإلى أعيد ذ کر غيرها من المسلات الى 
سبقت الأشارة إلا هنا #سب أحجامها » وهى مسلات اللاتيران والفاتيكان 
وباريس وليويورك وإندن ) ديل ونا على التوالى مه ء ١لا"‏ . 5710 ع 
Vb AY — 14‏ . ومعنى ذلك أنه كان فى استطاعة المصريين القدماء 
أن يقيمرا مسلات أضخ كثيراً من تلك المعروفة لنا فى الغرب » بدليل أن مسلة 

00 مسلة لندن + ومع ذلك تحدث الئاس عن أعبال 
فوئتانا عام 1685 م وجو رنج عام ۱۸۸۱ م كنا أعجو بة الأعاجيب مع 
أن هذين الرجلين لم يفعلا شيثاً أكثر من تكرار جزء من العمل الذى سبقهما , 
إليه المصريون منذ 1 لاف السنين . 

وتبرهن الاقارير الى يفخر بها المهندسون الحديئون 99 , مع ما نحت 
أيدمهم من الوسائل المكنية الخبارة ( وهى ثمرة جهرد الفرون) أعظر برهان على 

عبقرية المهندسين - بين الذين استطاعرا اللهوض بأعمال مشابرة » بدون مثل 

٠‏ هذه الوسائل . ومن هذه الناحية لا ينبغى أن بأسف المصريون الحديثون على 
اللات الكثيرة 08 3 أخلتث دن بلادهم ۾ لأن كل واحدة من هذه المسلاتث 
المبعدة عن وطا أثر خالد يشير إلى عظمة مصر القديمة . 


العلوم الرياضية 11 1 
تتضمن الأعمال المعمار ية والهندسية فى مصر قدراً كبيراً من المعرفة بالحسابه 
والمئدسة 2 وأول ذلك أنهم كانوا فی حاجة ضروريه ة لمعرفة الطرق البسيطة لسا 
تاربخ الم 


۹۸ | 
الحسابات المعقدة » وسد وا مثل هذه الحاجة منذ القدم . فهناك صوطحان ملكى 
,تح الأشموليان بأ كسفورد يرجع تاريخه إلى عهد الماك نارمر قبل الأسرة 
الأول (أى قبل عام 840١‏ ق . م.) > يسجل الاستيلاء على ٠۲١‏ أاف أسير 
٠‏ آلف ثور » ٠٠٠,؟47ر!‏ من الماعز . وهذه لا شلك أعداد كبيرة منقوشة 
بطر ية قريبة إلى حد ما من طر يقة الأعداد الرومانية» اوج ود رموز (حی الملءوك ) 
لأرقام عشر ية يمكن تكرارها عدة هرات حسب العدد المطلوب "““ . وعلى العموم 
كتب المصريون أكبر الرحدات أولا » ثم أعقبوها بالوحدات الأخرى محسب 
أهيتها ؛ ولو أن ذلك لم يكن ضرورييا 0 ان + 
وبعد ذلك استعملت طريقة مبسطة > فكتبرا مثا ۱۰۰,۰۰۰ × 1١1‏ بدلا من 

OOS 
أما الحاجة إلى المندسة فراضحة حى فى بناء آثار بسيطة فى مظهرها‎ 
الخارجى كالأهرام » وهذه تعود بنا إلى القرن الثلاثين قبل الميلاد . ذلك أنه‎ 
نحم على بناة الأهرام أن بقطعوا كتل الحجر الخيرى على مقاسات مضبوطة قبل‎ 
وضعها فى مواضعها المطلو بة » وأكبر هذه الكتل هى الى رتبت ترتيباً معقداً‎ 
فرق المقبرة الملكية عثابة دعامات لتحويل الضغط عن سقفها . ويرجد من هذه‎ 
الدعامات 5ه دعامة لسقف المقبرة الملكية فى الحرم الأ كبر ؛ يبلغ متوسط وز‎ 
) طت . وبلغت الدقة الى روعت ق ناء ذلاث ارم ) خوقو - الأسرة الرابعة‎ ه٤‎ 

درجة لا بمکن تصديقها . وفى ذلك يقول فلندرز بيترى : 

« إن »توسط اللخطأ فى طول الحوانب - الى يبلغ الواحد مها ۷٠١‏ قدا 
- هو بل » وهو خطأ يمكن أن ينشأ عن احتلاف فى درجة الحرارة بمقدار 
5 درجة مثوية بين قفضيان النحاس الى تستعمل فى اتقاس . واللخطأ فى 
الر بيع يبلغ دقيقة واثنى عشرة ثانية من الدرجة » والحطأ فى المستوى ه بوصات 
بين الخانبين أو ١١‏ دقيقة . أما الأطوال القصيرة الى تبلغ خسين قدماً 
فيبلغ الفرق ؟١,‏ من البوصة . وبلغت الدقة الى روعت ى صناعة ثلاثة 


ْ 44 
توابيت من الخحرانيت للمللك سنوسرت الثانى أن متوسط اللحطأ فيها لا يعدو 
4 من البوصة بخط مستقم فى بعض الأجزاء ٠‏ و ۷١٠ر‏ من اليوصة فى 
٠‏ أجزاء أخرى ». كا بلغ مقدار الحناء مستويات الحوائب ,٠٠١‏ من البوصة 
فى ناحية ٤‏ و ٠٠ر‏ من البوصة فى تاحية أخرى . أا متوسط الخطأ فى نسب 
الأبعاد الختلفة فى الأعداد الزوجية فهر ۲۸٠ر‏ من البرصة . وهذا كله شه فى 
دقته عمل صاع العدسات البصرية لا عمل البنائين ۾" . ٤‏ 
ويدل قطم الأحجار الى تطلب تركيبها بعضها إلى بعض معرفة باهندشة 
وقياس الأحجار ( وسترى الآن كيف ذهب المصريون بعيداً فى هذا المفمار) ؛ 
كنا يمكن للباحث أن يقول بحق أنها تدل كذللك على إحاطة بالهندسة الوصفية 
Stere0r0my‏ قياس الأحجار . ذلكأنه لم يكن كافياً أن حل شل هذه المندا كل 
بطريقة عامة » لأنه إرشاد قاطع الحجر إلى الطريقة الى عب اتباعها فى قطع 
كتل الحجر الحيرى » ور بما ظلت تلات المعرفة تجريبية غير مرتبة ترقيبا ثاب 119 , 
ومع أنه من المستطاع أن تقول فى اطمئنان بوجود أجهزة رياضية كافية نوعاً 
ما لدى بناة الأهرام ٠‏ وأنه لم يكن فى الإمكان أن ينهضوا بالحانب العلحى من 
عملهم بدون هذه الأجهزة » فلا توجد لدينا نصوص رياضية من الدولة القديمة 
ولاغيرها قبل الأسرة الثائية عشرة ۱۷۸۸-۲٠٠١ ١(‏ ) ق.م. )> مع احمال إرجاع 
آم نصين من النصوص المتأخحرة الى وصلت إلينا إلى تلاك الآسرة تفا . 

٠‏ وجمع العام أرشيبالد **حوالى ست وثلائين وثيقة أصلية حاصة بالرياضيات 
المصرية » وهى مكتربة باللغات المصرية والقبطبة «اليوئائية : وعتد تاريتها هن 
عام دده“ ق, م . إلى عام ٠٠٠‏ صلادية ( ٤۵‏ قرناً) ٠‏ ويبلخ عدد اوائ 
السيزيقة منها لعام ق .م . ست عشثوة وثيقة “فط > النتان هما طويلتاك 
وكاملتان لدرجة تجعلهما أكير أهمية من سائر الوثائق الأخرئ . 

ويتبين من فحص هاتين الويفتين ما جموعتان من المسائل الرياضية ¬ 
أو بعبارة أخرى کتابان فى هذا الموضوع أى أنبما أقدم مؤلفات رياضية 


١ 


ععروفة » رهما مکتوبتان فى درجتين من الإردى يسمى كل منهما على التوالى 
بام مالکه السابق ؛ أى بردية جولينشف (فى موسكو) وبردية رايندا (في لندن) 49 
وبردية جولبنشف هى الأقدم » إذ يرجع تاريخها إلى الأسرة الثالثة عشرة ( الى 
تبدأ عام 188 ف . م .) » ولذا فهى تصور لنا أيضآ عادات الأسيرة الثانية 
عشرة . ويرجع تاريخ بردية رايندا إلى عصر الحكسوس ( القرن السابع عشر 
قم 0 . ولكنها تذكر أنها نسخة من وثيقة أقدم ملا من عهد الأسرة الثاثية 
عشرة . وهكذا نستطيع برغم اختلاف زمن هاتين الرسالتين القديمتين أن نقول 
بأنهما تمثلان عصراً واحداً هو عصر الأسرة الثانية عشرة ( ١٠٠٠۲-س۱۷۸۸ق.‏ م. 
أو القرن التاسع عشر قبل المبلاد على وجه التقريب . ومن الملحوظ أن المرحلة 
الزمنية الممتدة من القرن العشرين إلى القرن السابع عشر قبل الميلاد ( أربعة قرون ) 
الأروة العلمية ف مصر ؛ على حون تنصف المرحلة التالية لها مباشرة » أى أن 
القرن السادس عشر إلى القرن الثانى عشر قبل اليلاد بأنها ذروة النفوذ اإسيامبى » 
حين أصبحت مصر سيدة لإمبراطورية عامية . ومن الملحوظ كذلك أن الذروة 
الثقافية سبق تالذروة السياسية بدلامن مصاحبها أوالتأخر عنباء كما هو منتظر. . 
ومن الغريب أن هاتين البرديتين الممتازتين متساويتان فى الطول ( 44ه سم ) 
وأنه على حين يبلغ عرض بردية رايندا ( ۳۳ مم ) نجد عرض بردية جولينشن 
صغيراً » إذ يبلغ ربع ذاث العرض ( أى ۸ سم) . ويحسن هنا أن نتكلم أولا عن 
بردية رايند » برعم أن البردية الأخرى تبدو هى الأقدم . 
تمهيداً للتعريف ببردية رايند ينبغى أن نذكر أولا أن الحاجة فى أعال. 
الإنشاء الضخمة الى تمت فى عصر الأهرام دعت إلى استخدام الكتبة الذين 
-حفبظوا بکتابا م تقاليد فن البناء وشرحوها وصاغوها فى تماذج ووصفات ومسائل 
وحسابات وجداول تشبه التصممات المندسية لدينا ٠.‏ وينبغى أن نفترض أن 
المحافظة على هذه التقاليد استورت حى مباية العصر الذهى 3 مع شى ء من 
الإضافة تدريحاً . وتوحى إقامة المسلات الكثيرة زمن الأسرتين الثامنة عشرة 


1۰۱ 
والتاسعة عشرة مثلا بأن هذه المسلات نتائج تجارب كثيرة وتطورات معمارية 
ناشئة عن الحاولة . والخطأ انتقلت من كل مهندس معمارى إلى تلاميذه ومن 
بلاط إلى بلاط . ويحتمل أن الكهنة ‏ وم الطبقة الوحيدة التعلمة بين الناس 
أو أحسهم تعلما“ على أية حال كانوا حفظة لهذه التقاليد العلمية » أو أنمم 
ساعدوا على حفظها . وهذا :ينطبق على بردية رایند الى, کتہہا فعلا كاتب مسئول 
كز اچ یا اکا مها + ا 

« قواعد للبحث فى الطبيعة » وق معرفة كل ما هو كائن و ( كل) 
غامض ... وكل سر . أشهد أن هذا الدر ج كتب فى السنة الثالثة والثلاثين 
والشهر الرابع من فصل الفيضان . . . ( زمن جلالة ملك الوجهين القيلى والهيجرى ) 
عا أو سررع » له الحياة - نقلا عن كتابة قديمة دونت أيام ملك الوجهين القبلى' 
والبحرى نى معات رع . وكتب هذه النسخة أحمرسا الكاتب ,1*9 . 

تيحى هذه العبارة بأن أحموسا هذا أدرك ملغ أهمية عمله » لأنه كان فى 
الواقع يدون كتابآ أى بحثا مرتباً فى المعلومات المعروفة فى ميدان مخصصه . ومن 
البديبى أن كتابه ل يكن مرتباً ترتيب الكتب فى العصر الحاضر » على أن ما فيه 
منترتيب يدعو إل الإعجاب . تأمل آہا القارئ »هذا رجل يدعى أحموسا عاش 
قبل مولد المسيح بعدة قرون» كما نعيش تحن بعده بمثل هذا العدد من‌القرون › 
واضطلع بتدوين المسائل الأساسية فى الحساب والمئدسة ٠‏ ما بدت لمعاصر يه . 

ولدينا من بردية رأبند طبعتان قيمتان بالإنجليزية » إحداهما ترجمة بيت > 
وثانيتهما ترجمة تشيس + ومن السبل الحصول عليهما أو على إحداها فى أبة 
مكتبة عامة . وكان نشر ترجمة تشيس بعد ترجمة بيت يست سلوات + وى 
أ كر فائدة » لأنها تعين القارئ على الانتقال تدر يجا من الأصل افير وغليى إلى 
اللرجمة الإنجليز ية الحالصة . ْ 

وقبل أن نصبف عتويات بردية رايند » ينبغى أن نوضح فكرة المصريين ف 
الكسور العددية ١‏ ذلك أنه لسبب غريب كانت الكسور الوحيدة المقبولة لديم 


1 ها 

ھی الدرء ء الواحد من عدد ما فكتبوا مثلا « جز 0118 مى ل » كا آم 
استعملوا كسرين «تكميليين» هما 5 ؟ لتعبير عن الباق من العدد بعد أن أل 
١‏ جزء من ثلاثة » أر 9 جزء من أر بع . وكان استعماطم تادر للكسر الثاى 
« ثلاثة أجزاء و أما الأول « جزاءن ( بعنى ثلثين ) فكان شائعاً جداء 
ولذا غير عن الكسر برمز منفصل يغلب وروده فى النصوص الرياضية . 

وتبدأ بردية رايند ا عم سيت تدل ل 
على أبة قيمة عددية صحيحة من ۲ إلى ٠ه‏ فى مجموع کسور بسطها الواحد 


8 


1= 1+ ل 
0 ۳ 1 
ا 
٤ ۷‏ ۲4 
- 1 +لطل 
۹ 53 ليل 
ل اس ا ل ل 
۹۹ 5" الحمكطذ ' 
بك = ملم + حلت ل عله ج لے 
x ry Fey ١١١ 0‏ 


یدل رقم هارن أل هذا لكاب عل 1 ؛ فهى تجمع بين 
ما هونظرى وما هو تملى » آنا ندل على أن كاتبها أوسلفه ا مجهول. وصل إلى درجة 
معينة من الجر يد عن طريق التتجربة » ووجد من المفيد أن يضعها فى المقدمة . 

ثم يى ذلك أربعون مسألة حسابية (انظر المسألة ۽ فى شكل 4) ما 
القسمة ٠٠١ > 7: ١‏ : 4 على ٠١‏ »> وضرب الكسور » ومسائل فى التكميل 
(أكل 1[ نك ] إى١١‏ والإجابة الصحيحة هى [ + سل ]) + فضلا عن 
مسالل الكميات ( کیت وسبعها نصافان ا عسات ٠١‏ فا هى :هذه الكمية ؟ 
واللإاجاية ١‏ > و 2 ) وقسمة' اكز وقسمة المكيال المسمىّ حكات » 
وقسمة الأرغفة فى را سا (انظر الئل المد كور فما بعد) . وهذه كلها 
مسائل معادلات من ن الدرجة الأول ذات "ككية واحدة مجهرلة ٠‏ ولع العم بأن هناك ٠‏ 


1۳ 
ظ معادلات ف البردية؛ لكثنا نلحظ رمو للدلالة على الجمع واطرح »نضلا" عزج 
رمز واحد للدلالة على الكمية النجهولة ٠‏ ثم إن مسألة معينة فى بردية برليت ( رقم 
4۹ من كاهون ( الأسرة الثانبة عثرة ) تؤدى إلى معادلتين إحداهما تربيعية 
ذات يتين مجهولتين - وهى بالطريقة الحديثة تشابه 
RR‏ 
ص = من 

والإجابة الصحرحة هى كما فى هذه البردية كالآى : س = ۸ص - 5 . ' 
م" +55 = ۰۰ أو +٤‏ م" ع ١‏ , وهنا ذرى الأعداد الى جاءت فى 
نظرية فيثاغورس الى سنعود إلى ذكرها فما بى : 

وها ھی ذى آخر مسألة حسابية كنا ترجمها نشيس 

المسألة ٤٠‏ قم لوقيف عى خب ل يثك الأ ره 
متوالية حسابية ٠‏ ويحيث يكين ١‏ عبن الأنصبة الثلاثة الكبرى مساويا جموع 
النصييين الأصغرين فا هو الفرق بين الأنصبة ؟ 

تحل هكذا : اجعل الفرق بين الأنصبة 2 > فتكون الكميات الى بأخذها 
الخمسة رجال هی ۲۳ +11 ++ 1 + اع 5١٠‏ الجموع . 

وبقدر ايكون لازا لتضعيف العدد ٠١‏ ليصيع مال ؛ بقدر ما تضاعف 
هذه الأرقام الوصو إلى الجموعات الحقيقية 
١‏ 1 
0 4 
المجموع 15 مرة ٠١‏ تصبح ٠٠١‏ 
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f. 


جاع ءاه 


e}:‏ هه 


KA‏ ا 

فكل (ه ) بردية ريند » السألة الرابعة ( جن با بالمحسش ابر يطاى »> وإلرء الآخربا,سمية 

التاريخية بيويررك ) . ريين الزء الأعل النص أطيراطيق الأصل وبأسفله نسخة بالمير وغليفية 
رترجمته هكذا : قسم سبعة أرغفة على عشرة رجال . . كل رجل يأخذ ب 


البرمان : ١‏ ضرب - كد × :1 Y=‏ 





20 
١ ۲ ١‏ 
ا مكذا ١:‏ 2 لام “من 
5 اق 
١ ١‏ 
س 6 شه 
1 ص ا 
1 كذ - لظ ۽ ل 
ا Fe‏ 
۸ له 
1٠ ۲‏ 


: المجمرع ۷ أرغفة وشو صي , رالصررة عن‎ 
A.B. Chace, The Rhind Mathematical Papyrus (Oberlin, 1927-1929( vol. 1, op: 61 
vol. 2, ©. 36). 
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وتعالج المسائل من 4١‏ إلى ٠١‏ تحديد المساحات والأحجام » رأما المسائل 
من 5١‏ إلى ۸٤‏ فتنوعة . ويتضح من هذه المسائل أن المصريين توصلوا إلى معرفة 
مساحة المثلث بضرب طرل قاعدته فى نصف ضلعه » وهذا صحيح فقط فى حالة 
ا مثلث مساوى الأضلاء ) المستطيل ذى القاعدة الضيفة » كا عرفوا أن حجم 
ا 520 ف وارتفاعها ع هو رق - جح ق" ع » رهذا قريب 
جلا من مساحة الدائرة ‏ ۷۹۰۲ قی' بدلا من ٥۷۸ر‏ ق كا لو كانت 
النسبة التقر يبية تساوى ۳,۱۹ بدلا من ٤٠ر٠‏ . 

وليس هناك من سبب يحملنا على الاعتقاد بأن المصريين عرفوا نظرية 
فيثاغورس » اللهم إلا هذا السبب غير المباشر الذى تقدم آثفا بمناسبة ما جاء 
ف بردية برلين > فهم ربما حصلوا على معرفة تجريبية لها بطرق شتی » غير أن هذا 
الأمر ليس أكيداً . وأما كون هذه المعرفة أسهل نسبينًا من صعاب أخرى تغلبوا 
عليها » فهذا لا بض برهاناً على أمهم عرفوها . ومن البديهات فى تاريخ 
أن المعضلات لم حل دائماً بوساطة شعب واحد » ولا بوساطة جميع الوب 
محسب الصعوية المتزايدة , : 

ومن المعلوم أن إشارة ديموكريتس الأبديرى (ه ق . م .) إلى المساحين 
المصريين الحكياء  harpedonaptai‏ ف “وم باسطو 'الحبل أو رابطيا رابطوا الحبق 
فى .مصر القديمة -- فسرت تفسيراً خطاً . فم حسسب'ما ذكر دبموكريتش لم 
يتفوق عليه أحذ فى عصره فى تركيب أرقام من خطوط وى إثبات خخاصيما ؛ 
حتى ولا باسط ابل فى مصر . ودن هذا القول استنتج الباحثول: بدون دليل آخر 
أن باسطى 4 تمكنوا من رسم زوايا قائمة ياستعمال حبال مقسمة برساطة عقد 
بنسبة ۳ ؛ 4 ؛ ه . والأكبر أحمالا هوآن حمل باسطى:الحبل کان فلكي أكار 
مله 0 . وكان « بسط الخبل ١‏ أى مده. من المراسم اسم الأولى فى وضع الجر 
الأسانى لمعبد من المعايد » وكان الحبل بد ناحية خط إازوإال لتحديد الانجاه 
للناسب المعبد » فليس من البعيد أن يكونة باسطر الحبل تمكنوا أيضاً من سم 


5 
خط عمودى على خط الزوال ٤‏ كا يحتمل نم فعاوا ذلك بوساطة حبل مقعم 
إلى أجزاء مكونة من ۳ » 4 > ه وهدات . لکن هذا كله تخمين مثل جميع 

النظريات: التى تعزو اكتشاف نظرية فيثاغورس إلى امنود أو العصينيين . 

وهناك خس وعشرون مسألة فقط فى بردية جولينشف ؛ ولكن واحدة منها 
تبعث على الدهشة » لأنها تدل على أن اللصريين عرفوا كيف يحددون حجم هرم 
مربع مقطوع الرأس » وبشبه حلهم نفس حلنا المبين فى المعادلة الانية : 
ح = (ع) (أ" + أب + ب١)‏ حيث تربع إلى ارتفاع ارم کا ترمز 
حت لطبل قاعدتيه العليا والسفلى . 

ويمكن أن نعتبر ذلك الحل الأعظٍ ما وصلت إليه المندسة المصرية٠»‏ ومن 
. الطبيعى نظراً إلى نضج عقل المصريين وبدى عبقريتهم أن يصلوا إلى ذلك الل 
منذ ألقرن و ور التاريخ › وم لم 
يجدرا بعد ذلك حلا أففل ٠‏ بالرغم من آنہم استمروا بعملون فى ذلك المغمار 
لل اذ الات عام . 

الصناعات الفنية : 
ب صناغة أوراق البردى الى سبق ذكرها ھی بالنظر إلى أهميتها فى نشر 
الثفافة أعظم عمل ابتكره المصريون » فلنقل هنا كلمة قصيرة عن صناعتين 
أخريين تكش كل مما عن إمكانيات لا نباية ها » رهما صناعة الزجاج 
وصناعة المنسوجات . ما 

من المستحيل أن نقلي مى بدأت صناعة الرجاج بداية مقصودة لذائها ( مع 

العلم بوجود بعض قطع زجاجية من عصرما قبل الأسرات ) » ولكن المعروف أن 
إنتاجه بلغ مبلغاً كبيراً منذ بدء الأسرة الثامنة عشرة ( حوالى 16 ق.م.)ء 
كنا أن فن صناعته وصل إلى درجة رفيعة من. الإتقان أواسط عصر هذه الآسرة 
(حلى 1459 ق . م .) . وين المعلوم أن الرجاج يصنع من خلط مصمور 


¥ 
السليكا. ( اإرمل ) مع الملح القلوى - وتم هذا الملح الى وجد ف العيئنات 
النجاجية المصرية مكون من الصودا » فضلا عن نسب صغيرة جا من البوتاس . 
وهذا دليل على أن المصريين حصلوا على هذه المادة القلوبة من النطرون ( وهر 
كربونات الصرديوم المسشخرج ليا ) لا من تصفية 3 من رماد الشات 
ترق » بدليل اكتشاف بقايا وآثار لمصائع الزجاج يمنطقة وادى النطرون . 
وصنع المصريون كذلك عدة أنواع من الطلاء ا »> وحاصة لتزجيج الأوانى 
- الفخارية »> كما صنعوا زجاجا من ألوان كثيرة » ما البنفسجى والأسود والأزرق 
والأحضر والأحمر والأبيض والأصفر . وهذا يعنى أنهم وجدوا أن إضافة معادن 
| أو أترية مينة إلى المواد الأساسية (السليكا والتطروت ) تؤدى إلى النتائيج المطلوبة. 
“د له من الا نتاق اسم يما عل مل هله الم اتجربية » أ أن 
تقول مثلا إنهم عرفوا الكوبالت لوجوده فى الرجاج القديم ( منذ أيام الأسرة الثامنة 
عشرة ) . على أن وجود الكوبالت له معبى فى حد ذاته » لأن مركباته لا توجد فى 
مصر + بل كانت 7 تستورد من مناطق أخخرى ( بلاد فارس والقرقاز ) . وهلا يدل 
على أن صناع الزجاج المصريين بلغوا من التقدم فى هذه الصناعة درجة ة أحوجبم 
إلى البحث فى مختلف البلاد الحارجية عن مواد متنوعة » ابتغاء التصول على ألوان 
جديدة » وأهمها للمصريين الاون الأزرق الداكن . 
وصنع المصريون الحرز والفسيفساء والأوائى من الزجاج © فضنموا الأو 
مثلا على قوالب من الطفل الرمل . أما ازجاح المنفوخ فلم يعرف إلا متأخراً 
جددًا » أى فى العصر الرومافى . شْ 
وھ ن المعلوم أن بعض المنسوجات ترجم إلى شا قري مون 
` أن نعرف الطرق المصرية فى الغزل والنسج من نموذج 4*9 من الأسرة الحادية 
عشرة ( 7١٠١-1715‏ ق .م . ) ومن رسوم جدران المقابر الخاصة بالأسرة 
الثانية عشرة والأسرات التالية ها : وبعض الأقمشة الكتالية الى .عثر علبها فى 
المقابر الملكية منسوجة بدقة فائقة لدرجة أنه يصعب تمييزها من الخرير بالعين 


1۸ 
لمجردة » لأنها شفافة جد ء ومع أنه لا توجد لدينا عينات من هذا القماش الكتان 
(من الدولة القدعة ) نستطيع من الرسوم القديمة أن قطع باستعماله زمن هذه 
الدولة : رهی رسوم تشف عن ج م المرأة من حلال ملابسها » لآن ارم j‏ 

صور ما شبده بالضبط " . 


صناعة العادن بالتعدين : 

من أهم الاستكشافات الأساسية الى توصل الإنسان إليها أنه أدرك قيمة 
المعادن الصلبة فى الأغراض الصناعية » رتم ذلك الكشيف فى عدة أماكن مستقبلا 
فى كل منها عن الآحر » وأحدث فى كل مها أو مهد على الأقل لثورة صناعية . 
ون نفكر فى عصور المعادن باعتبارها تالية لعصور الحجر © غير أن مصر 
القدرمة تدهشنا بمدنيتها الحجربة الفائقة » لأن أدوات عصور العادن اندثرت 
على حين ظلتالآثار الحجرية قائمة فى وادى النيل . ومن المحتمل أن بكرن 
الأزاميل المعدنية هى الى مكنت من إفامة تلك الأثار أو على الأقل زادت فى 
٠‏ عددها . ثم إن الآلات المعدئية لم تغير صناعة البناء فحسب » بل غيرت أيضاً 
٠كثيراً‏ من الصناعات الأخرى » كنا أن الأسلحة المعدنية أثرت تأثيراً عميقاً فى 
العلاقات السياسية بين متلعف البلاد فى العصور القدبمة » والعصور الحديثة 
كذلك . 

وهنا نسأل كيف كشفت المعادن الأول ؟ ليست هذه مسألة مصرية » بل 
مسألة تتعل بعصر ما قبل التاريخ بوجه عام . ومن الكائز أن كان هذا الكشف 
من طريق المصادفة » ومن الحائز أيضاً أنه حدث فى أكثر من طريق واحد . 
ذلك أنه يوجد كثير من خخام النحاس فى شبه جزيرة سينا » وربما حدث مثلا” 
أن أحد أبناء شبه الحزيرة + أو أعد العايرين فيها من المصريين » أحاط موقد 
ناره قبل النوم بركام بحتوى على فتات من ذلك الحام » فتحول النار بعض هذا 
هذا الفتات إلى بحاس ببراءعى عند الصباحلامعاً فى الرماد . ثم إن النساء المصريات 


ْ 1 
من أقدم العصور المعروفة لنا باسم عصر البدارى ؛ استعمان اللاحيت لتحيل 
عيونبن » والملاخيت عبارة عن خام النحاس ( عنصر أخضر هن كربوئات 
التحاس ) إذا سقطت منه قطعة فى موقد من الفحم النبافى ؛ فا نتعدول وتظطهر 
فى شكل خرزة من النحاس . فإذا كان الرجل فى الخال الأرلى » أ 0 

ا الممالة الثانية » على شى ء من الذكاء ليتعلم شيئاً من ظاهرة عابرة فى أمر لا 
( وقليل من الناس م ن م كلك ۲ ولاه فى کل ين حل أي ال ) لد 
لآ شك سيعيد التجربة وينوعها »> ومحصل على تحاس أكثر » م لا يلبث أن 
يتعلم كيف يطرق هذا النحاس أو يعمبه فى أى شكل مطلوب » وأن يصن لہ 
من .فوع جديد » ثم يستعمل تلك الآلة : وهكذا .., وكا هو الال دائمآً 
لا پوجد اختراع يمكن اعتياره بمفردة » بل لابد من اعتباره واحداً من ساسلة من 
الاختراعات » وهذه السلسلة تكون من الطول بحيث لا يمكن لإنسان واحذ » بل 
وا لشعب واحد أن جرعها فده » فيتاو ا خترع. الواحد أتباع يضِيفُوك اله 
اخحتراعه » وللأتباع أنباع آلحرون . ومن الدليل على ذلك أن العصر الذى شيدت 

فيه الأهرام جاء فى مرحلة الذروة من غصر النحاس . ۰ 

4 ع 00 
محخيص لأرباب صناعة المعادن من استعمال معادن مشربة ‏ أئ خليطا من 
معدن رئيسى واحد هو النحاس وبعادن أخرى . ويحتمل أن ساعدم هذا على. 
إدراك القيمة الفائقة ليعض السبائك اللخأيطة . » م استطاعوا بعدئل تحضير 
سبائك مشاببة » بوساطة حلط خحامات ممتلفة . وهذا يعنى أمبم أخخذوا يعرفون 
رعا أجود من المعدن يمكن الحصول عليه بصهر امات مختلفة مما ويحتمل آم 
صنعوا بعد ذلك بزمن طؤيل سبائك خليطة معينة » برساطة خلط مقادير ثابنة 
من خامات معدنية مختلفة » وى هذه السطور الفليلة تلخيص لتجارب عدة 
آلاف من السنين فى صناعة المعادن . 

وأحسن خليط معدنى معروف من العصور القديمة هو البرونز (أى خليط 


١٠١ 
النحاس والقصدير ) » وربما حصل عليه المصريون السابقون للأسرة الثامنة عشرة‎ 
ق . م .) من باب المصادفة » لأن أنواع التحاس الى‎ ۴۰ - 18١ 
ترجع إلى ما قبل تلك الأسرة تحتوى على مقادير مختلفة من القصدير أو الزرئبخ‎ 
أو المنجنيز أو البزموت . ولذا كان اختراع البرونز أى حاط مقدار معين من‎ 
فى العصور القديمة ومن‎ ۱١ النحاس بمقدار معين من القصدير ( من ۲ إلى‎ 
ف العصر الحاضر) _خطرة حضارية هامة » لا تقل فى أهصميبا‎ ٠ إل‎ 
عن اكتشاف النحاس نقسه › لأنبا آذلت ببداية عضر جديد » ولان النرونز‎ 
آفوی وأشد صلابة من النحاس » ولا سيا بعد طرقه #*؟, ثم إن درجة انصهار‎ 
البروثر أقل من درجة انصوار النحاس » وصبه بطرق مختلفة أسل . ويضاف‎ 
إلى ذلك أن البروثر النصهر لا ينكمش كالنحاس المتصبر ؛ ولا بمتص الغازات‎ 

. وكير استعمال البرونز أيام الأسرة الثامنة عشرة وما بعدها‎ + e 
من أين حصل المصريون على هذا القصدیر ؟ يحتمل أنهم استوردوه قبل‎ 
¢ مباية الشولة الق نة (9*) 2 من بعض جزر البحز المتوسط » ومن مدينة بيباوس‎ 
كا يحتمل أيضا أنبم استوردوه من أواسط أوربا . ومدينة بيبلوس هى الصدر‎ 
. الأكثر الال > حيث وجدت امات النحاس والقصدير جنباً إلى جنب‎ 
فن لمحتمل إذن أن يكون اختلاطهما حدث فى تلك المديئة منذ زمن قديم ( عن‎ 
1 . طريق المصادفة أولا » ثم عن طريق التجربة بعد ذلك‎ 
» وبيها يستنفد الصناع كياث اللحامات المعدئية ية القريبة من سطح الأرض‎ 
: بعد أن وضحت قيمة هذه اللحامات » باس طلبها مستمرًا 4 فلايد أن‎ 
أولئك الصناع فنون التنقيب والحفر إلى أعماق بعيدة . ومن الدليل على ذلك‎ 
استغلال منا جم سينا منذ عضر الدولة القديمة » وتنظم استغلاها مرة أخرى زمن‎ 
6» ف‎ 4 n ۰ الأسرة الثانية عشرة » زمن الماك سنوسرت الأول ر‎ 
ثم التعمق فى ذلك الاستغلال زمن أمنسحات الثالث ( 1801-1845 ق.م.)‎ 
الذى حفر آباراً ومستودعات للمياه » وشيد كنات للعمال ومنازل للموظفين‎ 
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وحصوناً لصد غارات البدو . ومن هذه المنشات حفر مستودع كبير للمياه فى 
صخور سرابة ة اللرادم ( في شبه جزيرة سينا) » وهذا أديرت المناجم بنظام تام . 
ونستطوم لبهم أن نري قايا هذه المستعمرة اللخاصة بالتعدين » وهى الى برع 
تار ها إلى ثمانية وثلاثين قرناً قبل ايلاد" , 

واستغمل المصريون حديد الشبب بعض الأحيان ٠‏ مع العلم بان معاد م 
الرئيسية هى النحاس «البرونر . ذلك أن صناعة ا 
النحاس › والمعروف أنها بدأت وتطورت فى غرب آسيا » ول تدخل مصر إلاى 
زمن متأخر ( فى نقراش فى القرن السادس قبل الميلاد) : ومن امحتمل أن يكون 
اع الحديد حضروا إلى مصر قبل ذلك الزمن » وببذا الاحهال نستطيع أنه 
نعال وجود قليل من الآلات الحديدية اللينة والممزوحة »> وهذه ر 
تاريخها إلى عام ١1٠١‏ ق .م . وما بعدها , 

ولزيادة درجة الحرارة فى أفران صر المعادن » استخدم المصريون أثاييب» 
النفخ منذ الأسرة. اللدامسة » كما استخدموا الكيران منذ أيام الأسرة الثامئة. 
عشرة » وما بعدها , 
الطب“ : 


لا حاجة إلى التأكيد بقدم الطب المصرى ؛ فى كل حضارة من الحضارات. 
يتطور الطب مبكراً ؛ لأن الحاجة إليه عامة ملحة دائماً ». حيث لا بمكن: إفالها 
فى أية بقعة من بقاع الأرض .. وليس هناك من شك أن المصريين مارسوا رعا" 

من الطب منذ أبعد عصور: ما قبل التاريخ ؛ أى قبل عصر المسيح بعدة آلاف 
من السنين : مثال ذلك أن استعمال الملاخيت كحلا وطلاء للعين يرجم إلى 
عصر البذارئ ٠‏ وأن استعمال الحالينا ( سحام الرصاص ) لأغراض مشابية جاء. 
بعد ذلك فى عصور ما قبل الأسرات أيضاً . 'وكان اللفتان.طفساً من طقوس. 
المصريين منذ عصر سحيق ‏ دلت عليه آثاره فى الحشث الى استخرجت من 


۱1۲ 
مقابر عصر ما قبل التاريخ (أى منذ عام 40٠١‏ ق . م .) . وى مقبرة من 
الأسرة السادسة (حوالى ۲۹۲۵ ۲٤۷۵‏ ق .م .) »2 (انظر شكل )٠١‏ » 
تصوير .واضح هذه العملية مرسوم على جدار هذه المقبرة . ش 
وأقدم طبيب معروف باسمه هو. ايمحتب وزير الماك زوسر مؤسس الأسرة 
الثالثة فى القرن الثلاثين قبل اليلاد . وكان اعحتب"" وزير الماك زوسر 
مؤسس الأمرة الثالثة فى القرن اللائين قبل اليلاد . وكان ابمحتب رجلا عالاً 
وفلكيا وطبيباً ومهندسا معمار یا ( ولعله هو الذى بی أول الأهرام » أى ارم 
المدرج بصقارة ) . وصار ابمحتب فى المصور التالية معبودآ عند المصريين » 
باعتباره بطلا وطببياً متزماً عن كل شائبة» ثم عبدوه بعد ذلك باعتباره إا للطب > 





شكلي )٠١(‏ - أقدم تصرير لمملية جراحية - الحتان بمديئة من الحجر ‏ صقارة - أوائل 
الأسرة السادمة ( أواش القن السايع والعشر بن ) مأخوذ عن ردم فى كتاب ٠‏ ' 
W, Max Muller, Egyotological Researches (Washington, 1906) vol. 1, pl, 106.‏ 
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وأضفوا صفاتة على اسكلبيوس ( كا أضيفت صفات ألوهية تحوت إله الملم إلى 
هرمس ومركورى ) . وحن لا نعرف إلا نزراً قليلا عن مدى معرفة ابمحتب 
بالطب » غير أن رفعه إلى مقام الآلة ينطوى على معان واضصحة» نجعلنا مطمئنين 
إلى تقدير المصريين له بأنه أول رجل عظم ی الطب . ويتبغى أن يذكر أولئك 
الذين يقولون بأن هيبو كراتيس أبو الطب » أنه يجىء فى منتصفل المسافة الزمنية 
بين ايمحتب وبيننا » وف ذلك ما يكى لتعديل منظورم إلى العلم القديم . 
وم يقتصر الأمر فى عصر الأهرام على وجود كثير من الأطباء فحسب » بل 
تعداه إلى وجود [خخصائيين بيهم فى بعض فروع الطب » وتظهر مهارة أحد 
أطباء الأسنان الأولين فى فك سفلى وجد فى مقبرة من الأسرة الرابعة ( 78 
/) أجريت فيه عملية لتصريف الإفرازات من خراج نحت الضرس الطاحن 
الأول » ويتضح من الارحة اللحنازية الخاصة بالطبيب ١‏ ايرى ».» وهو رئيس 
أطباء أحد فراعنة الأسرة السادسة ( ه597 741/68 ) أنه كان أيضاً «طبيب 
العيون بالقصر» و «الطببب الباطى للقصرء ٠‏ أنه كان يلقب بألقاب: ٠نا‏ 
( العارف بالإفرازات الباطنية » وه حارس الديرو7" . ْ 
والبردبات الطبية الى وصلت إلينا » وعددها سبع أو أكثر متأخرة تسيا ؛ 
إذ تيجع فى تاريخها إلى ما بين الأسرة الثانية عشرة والأسرة العشرين (00:؟ 
۰ ق . م .) ولكن معظمها يدل" فى وضوح على معلومات سابقة ترجع فى 
تاريخها إلى عصر الدرلة القديمة منذ أيام الأسرة الرابعة , وأقدم برديتين » وسا 
المعروفتان بامعى -كاهرن وجاردنر ( حول 7٠٠١‏ ق . م .) تتعلقان بأمراس 
النساء والأطفال وا ماشية ٠‏ ويرجع تاريخ أم برديتين » وها المعروفنان باسمى 
عميث ايبرز إلى القرنين السابع عشر والسادس عشر قبل ايلاد » مع الم بن 
«بردية سميت معاصرة لبردية رايند الرياضية . ولذا تستطيع أن نقبوك على وجه 
الإجمال إن الرسائل الرياضية والطبية المامة الى وصلت إلينا ترجع فى تار يها إلى 
عصر واحد هو العصر الذى معد من أواخر الدولة الوسطى إلى أوائل الدولة الحديثة. > 
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أى قبيل العصر الإمبراطو رى الذى سيطرت فيه مصر على العالم القديم . 

وبفحص هاتين البرديتين لهامتين فى شىء من العناية » أى برديتى سميث 
وايبر » وما أطول من غيرها من البرديات الطبية » يتضح من الأرقام الى 
ذكرها الولف سارتون 9" نفسه أن البرديات الطبية السبع الى أحصاها تحتوى. 
على ۳۷٤۹‏ سط » مہا فى بردية .ميث وحدها 454 سطراً » وفى بردية ايبرز 
۹ سسطراً » أى آنہما معا ۲۷۵۸ ممطراً ؛ أى 04./ تفرب من مجمؤزع سطور 
البرديات الطبية كلها . ولا كانت البرديات فى أساسها منقواة عن مصادر 
متشابهة من الدولة القديعة » فستطيع أن نفترض فى اطمئنان أن دراسة برديبى 
ار ز سميث تعطينا فكرة طيبة عن الطب المصرى القديم . 

وسنبداً يأحدثهما » وهى بردية ايبرز ؛ لها أطوهما (إذ يبلغ طوها تقريباً 
خسة أضعاف بردية سميث ) ولأمها كانت إلى وقت قريب هى المعروفة أ كار عنده 
الباحثين © والفرق بين تاريخهما ‏ وهو حرالى قرن ‏ ضثيل غير هام على أبة 
حال إذا ذ كرنا أن كلا من النصين يصف تقاليد أقدم من عصرها . ثم إننا 

ثنون إلى أن بردية ايبرز كتبت بعد بردية سميث بقليل » غير آنه ليس من. 
الصواب أن نستنتج من ذلك أن هتويات البردية ليل جاءت هن عصر «تأخر 
عن حتو يات البردية الثانية . 

وبردبة ايبرز درج طوله ۲۳ر۲۰ مرا + وعرضه ٣١‏ سم ع ونصها فی 
۸ أعمدة» عتوى کل مہا على ٠١‏ أو ۲۲ سطرأ . ونحترى هذه البردية على 
۷ وصفة طبية لأتواع متعددة من الأمراض أو أعراضها وا اثنتا عشرة حالة 
:: علاجها ارق . أما العلاج فى غير هذه الحالات فلا يبدو سحرينًا أو شعرافينًا» 
وأو أنه يندر أن عرف حفيقة المرض أو علاجه . وأما محتؤيات هذه البردية. 
فرئبة على النظام الآ ؛ 0 

0 ية تقرأ قبل العلاج الطى لتقونة مفعوله ‏ الأمراض الباطنية ‏ أمراض. 

الأمراض اللجلدية (مم حاشية لعدة آنواع من هذه ذه الأمراض ) س 
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أمراض الأطراف - متنوعات ( وخاصة أمراض الرأس » مثل أمراض اللسان 
والأسنان والأنض والأذن  )‏ المساحيق + أمراض النساء ر والأمور الخاصة بتدبير 
ا منزل ) - معلومات ذات صفة تش ربحية وفيز بولوجية وتفسير كلمات ‏ الأمراض 

اة ش 


وهذا اللرتيب عرضه لكثير من الانتقاد » غير أن غرض امأف هنا واضمح » 
إذ أراد أن يجحمع بقدر الإمكان كل المعلومات الى يحتاج إليها الطبيب » فوضع 
كتاباً طبيًا هو أقدم كتاب مدون ( ٠نل‏ سئة وثلاثين قرناً قبل الميلاد) , 

أ پردیة سغيث فهى أقصر من سايقتها » إذ يبلغ, عرضها ۳۳ مم » ورجا 
كان طوها ف الأصل خمسة أمثار . غير أن أرما ضاع » فأصبح طوفا الآن 
١‏ أمتار » وهى نسخة من نص أقدم عنها يرجع تاره إلى عصر الأهرام » 

وربا قبل ذلك أى الفرن الثلائين تقرييآ . ويبدو أن استعماها شاع لبضعة 
أجيال» ثم تيين أن مصطلحاتها غدت قديمة غير صالحة للاستعمال . وق ذلك 
. يقول المؤلف سارتون نفسه  :‏ ' ش ش 

١‏ وى نهاية الدولة القديمة فى القرن السادس والعشرين ق . م . فكر أحد: 
العلماء الأطباء فى تجديد هذه البردية بإضافة تعليقات ( مجموعها 4) تشرح 
الاصطلاحات الى بطل استعماها وتوضح المسائل الغامضة فيا . ( يلاحظ أن 
بردية ايبرز فيها أيضاً بعض تعليقات - مجموعها ۲۹ - لكا مشرشة ) وهذه 
التعليقات تكون آم قسم في البردية "° و , 

ويحتوى نص بردية سميث كما هو الآن على قسن مختلفين-- أيهما سبعة 
عشر عبوداً ( ۳۷۷ سطراً) على وجه الورقة » انما أربعة أعدة ونصف مود 
٩۲ (‏ سطراً) على ظهرها . ويحتوى هذا القسم الثانى على وصفات :نمم غير 
جديرة بأن نقف عندها. ما القسم الأول وهو الرئيسى » فهو بحث فى الخراحة 
نشيع فيه روح علمية تفوق كثيراً عن الروح الى كنبت بها يردية أيبرز . 

والواقع أن ميدان الحراحة أقل الا للشعوذة من الطب الباطى » لأ سبب 
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امرض فى معفم االات الحراحية الى عابلحها الأطباء القدماء يكون ظاهراً »حى 
نمم لم يكونوا فى حاجة إلى إفحام المقدمات السحرية . وعلى العكس هن ذاله 
يكون امرض الباطى حًا داتعا » فيولد الأفكار اللحرافية فى ذهن المريض» بل 
فى ذهن الطبيب . ولذلك لا نحتوى بردية سميث على وصفات » بل حالات 
معينة » مرتبة لعلاج الأمراض حسب ترتيبٍ أجزاء الم » من الرأس إلى القدم ) 
ولكنها للأست تقض عند الكتفين بقليل » ولانعرف السبب فى ذلك » هل هو راجم 
إلى توقض الكاتب أو إلى ضياع نماية الخطوط . وظل ذلك الرتيب -- من الرس 
إلى القدم ‏ قاعدة مرعية خلال العصور الوسطى » وهى قاعدة طبيعية بديبية 

فى الطب ؛ وليس من الضرورى أن نفترض آنا احتذاء للقاعدة المصرية الأول . 
والميالات القالى والآر بعون الى وردت فى هذه البردية انا وصلت إلينة 
مبوبة على الوجه الآلى : 

يبدأ البحث بالكلام عن الرأس واب حمجمة ؛ RE‏ 
الأنف والرجه والأذن إلى الرقبة والترقوة والمنكب والقفص الصدرى والكتفين والعمود 
الفقرى » حيث يتوقف النص ٠‏ وبذا تكون البردية غير كاملة . وحتويات 
الرسالة مرتبة بعئاية تامة بدون أبة إشارة خارجية إلى ترتبب النص » لأنها «نظمة 
فى مجموعات من الحالات نختص كل مجموعة مها جز معين من الحسم » 
وهذه الجموعات مرتبة على الوجه الآنى : 

)١(‏ الرأس ( ۲۷ حالة ‏ الأول مما ليسث كاملة) : الحمجمة وما 
يغطيها من غشاء رقيق وما نختويه من مخ ( الحالات من :)1١-1١‏ الأنفه 
(الخالات )١4 - ١١‏ : منطقة عش الفك العلوى ( الجالات ٠١٥١‏ ۱۷) : 
منطقة العظام الصدغية ( الحالات 18 115 ) : : الأذثان ؛ عظر الفك السفلى » 
الشفتان ء الذقن (الحالات ۲۳ - ۲۷ ) . 

ر ب ) اللتنجرة والرقبة ( فقرات العنق ) الحالات ثلا ل ٣٣۳‏ , 

(< ) الترقوة ( الحالتان 04" )٠١‏ . 
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( د ) المتكب (الحالات >" ب ۴۸) , 

( ه ) عظ القفص وما يغطيه من غشاء رقيق وما يتصل به من ضاوع 
مستقيمة (الحالات ۳۹ - 45) . 

( و ) الكضان (الحالة بجع " , 

( ز ) العمود الفعرى ( الحالة 6۸ ) , 

وى عدم اكتال الحالة الثامنة والأربعين ما يؤيد اعتقادنا فى يام بقية 
الرسالة . وأما عرض كل حالة على حدة فيجاء مرتباً على الوجه التالى : 

١‏ - عتواك 

۲ فحص 

~٣‏ تشخيص 

4 - علاج ( ما عدا اطالات اة الى لا علاج هام . 
۰ ه- تعليقات ( وهى مج صغير المصطلحات الغامضة الى ربما يرد 
استعماها فى محث حالة من الحالات )“° . 

ونص عنوان الخالة الرابعة هكذا ': «تعلهات حاصة جر نم مفترح فى رأسه 
واصل إلى الحظم مع شق مجمته ؛ . وأما اخالة السادسة فنصها : ٠‏ تعليات 
خاضة مجرح مفتوح فى رأضه ٠‏ واصل إلى العظم ء م اسجمته » رفاتح 
للمخ فى جسنجمته ١‏ . 
٠‏ ما الفنحص ذا غ ا تت رولا مما ا 
أى إن الصيغة المستعملة تشبه تعليات أستاذ لتلمنله » ليعمل كذا وكذا 0 
طرق الملاحظة 0000 صراحة ة أو ضما فإنها إجابات مستخلصة من 
المر يض ء عن طريق النظر أو الشم أو اللمس أو حركات المريض لبعض أجزاء 
جسمه وفقاً لإشارة الحواخ . ومن الغريب أن ثمانى من إحدى عشرة عملية جراحية 
مذكورة فى باب الفحصن » لاف ون اا ول حلا موي أن اا 
كانت عثابة تمهيد للعلاج الطى »> دون أن ترتبط به . 


١14 
وأما التشخيص فيفتتح دابا على الرجه الآى : « يجب أن تقول عنه ( أى‎ 
المريض) . . . » بى العبارة بواحدة من ثلاثة كم‎ 
ت ا‎ 
7 مرض سأكافحه‎ - ۲ 
. مرض لا يعالج‎ ۳ 
وهناك حالات ثلاث خم مبذا الک اليائس فقط » دون أية إضافة » على‎ . 
حين نجد فى تسعة وأربعين حالة فى هذا البحث الطى القديم أن هذه الأحكام‎ 
لثلائة تكون مسيوقة يملحوظات أخرى عن المالة . وق ست وثلاثين من هذه‎ 
والأر بعين حالة نجد أن :هذه الملحوظات ليست سبوى تكرار لعنوان الهالة‎ 0 
أو تكرار للملحوظات الى عملت عند الفحص . أما الحالات الثلاث عشرة‎ 
الباقية فنجد فيا أن التشخيص يضصيف نتيجة واحدة أو أكر على أساس الحقائق‎ 
الى تحددت بالفحصن . وهذه هى أقدم أمثلة معروفة لنا فى االاحظة والاستنتاج‎ 
.  ةيئارقتسالا أى أقدم شاهد لديئا فى تاريخ الذكر البشرى على وجود الطريقة‎ 
و إلى جانب استعمال هذه الأحكام الثلاثة استعمالا منتظماً كانت هناك مجموعة‎ 
مشابهة من عبارات غير إخصائية لادلالة على حالة المريض » وهذه ترد فى ذيل‎ 
العلاج » ولكن ليس فى جميع الحالات » وهذا نصها : ش‎ 
پش‎ ىتح-١‎ 
. حى ينقضى ونت علته‎ ۲ 
. 299 حى تعرف أنه وصل إلى نقطة خاسمة‎ - * 
وتثير الواقعة والبقظة الى تشتمل عليها هذه النصوص الطية القدبة إعجاب‎ 
البالحث الحديث » ويتضح من هذه النصوص كذلك أن الطبيب الذى دوا لم‎ 
يكن رجلا جربا فصب » بل حكيها” تشعل نظرئه العامة عن؛ أطياف عابرة من‎ 
فراه مثلا يوصى بالأمل معتمداً على القرة .الشفائية‎ ٠ كتابات .هيب وكراتيس‎ 
حى تمرف أنه أى المريض ) وصل إلى نقطة‎ ١ الطبيعية » أو ينصح بالانتظار‎ 


1 
حاسمة » . وهلا يذكرنا بفكرة هيبوكرائيس عن نقطة التحول بين الشفاء والوت . 
وليس هناك ما يدعو إلى الاعتفاد بأن المصريين القدماء درسوا التشرييح 
دراسة علمية بوساطة تشريح الحثث » لذلك الغرض » ولكلهم أفادوا من التجارب 
الى وقمت نحت أبصارم. عرضاً » وتوافرت. لدم بذلك معاومات كثيرة . ومن 
البديهى أن نحنيط أجساد المي من الإنسان والہوان »> وهر الذى مارسوه مئل 
عصور سحيقة » جعلهم على عل بأشياء كثيرة » مع أننى أشاكفى ذلك بعض 
الشاك » لأن الراجح أن الحنطين اهتموا بفن صناعتهم الصعبة اهّاماً صرفهم عن 
الالتفات إلى التفاصيل التشريحية الى لا ترتبط بذلاك الفن . على أنه يحتمل أن 
يكون فن التحنيط سهلا على العلماء اليوفائيين فى عصر متأخرء بل متأخر جد!» 
أى أيام البطالمة » أن يمارسوا تشريحاً مبنيًا على قواعد ثابتة» ولكن هذه قصة 
أخرى . أما فيا بختص بمصر القديمة + فلا يوجد دليل على أثر التتحنيط فى عام 
التشريح . 
ومن ناحية أخحرى ينضح أن المؤلف الذى سجلت بردية سميث معلوماته فكر 
وتأمل فى مسائل تشريحية وفيزبرإوجية » "كا أنه أدرك أهية النبض والصلة بين 
ابض والقلب » فضلا عن إدرالك عام مهم الحهاز القلب » لا الدورة الدموية 
طبعا » لأن أحداً لم يعرفها فى وضوح قبل هار . وأما معلومات هذا المؤيف 
المصرى القبديم عن الحهاز الدمرى فظلت مشرشة جدً! لعدم اننتطاعته التفرفة 
بين الأوعية الدموية والأوتار العضلية رالأعصاب . وبع هذا كله فانظر إل 
ملحوظاته المدهشة ف الم ( شكل 1( 
« إذا فحصت إنساناً مصاباً جرح مفتوح فى رأسه متوغل فى العف ومهشم . 
الحمجمته وفاتتخ للمخ فى جمجمته » فعليك أن نجس جرحة.. فإذا وجدت أن 
ذلك الكسر فى جمجمته شبيه بنلك المُرجات الى تتكون فى سطح النحاس المتصهر 
رحس شيا يخفق ويضطرب تحت أصابعك مثل الخزء اللين فى مقدم رأس الطفل 
قبل أن تكتمل عظاءه ‏ وإذا لم بحدث شفقان أو اضطراب نحت أصابيك 


1١ 
حى ينفتح المخ فى جمجمته ( المريض ) ويفرز دما من فتحى أنفه ويقاسى‎ 
من تصلب عنقه 19 و . 1 ش‎ 
ومن هذا بنضح أن هذا الولف أدرك وجود الأغشية السحائية + وهى‎ 
الأغشية الحاصة بالخ والعمود الفقرى » كا أدرك تلاقيف المخ ( بالمقارنة فى‎ 
النص السابق بتموج سطح المعدن المنصر ) . م إنه أدرك أن الخ مركز رقابة‎ 
. اسم » بأن أنواعاً خاصة من هذه الرقابة تنحصر فى أجزاء حاصة من المخ‎ 
ويجدر لى فضبلا عن هذا أن أشير لمن بريد زيادة فى التفصيل إلى ,كتاب برستد‎ 
الذى جاء غاية فى الإتقان وإلى العرض التفصيل الذى كتبته عه" ,أ‎ 
والحلاصة أن بردية سميث - وكذا بردية ايبرز على مقياس أصخر  تعطينا‎ 
» فكرة دالة على تقدم الطب والتشريح وعلم وظائف الأعضاء عند المصريين‎ 
5 ومدى ما وصلوا .إليه فی نظرم العلمية قبل هيبوكرائيس بى ساة على الأقل‎ 


أعتقد أن ما ذكرناه هنا عن الهندسة والرياضة والطب فى مصريكق برغم 
اختصاره الجواب على ٠١‏ عساه أن يعن للقارئ من سؤال ( وهو سؤال أعرفه جيداً 
من تجارلى ف التدريس) . هل نستطيع أن نتكلم عن ١‏ علم “امصرى > أم هل 
کان كل ذلك تطبيبآ نجر يبنا عابرا وأساطير موروثة ؟ 

ما هو العام ؟ أليس من حقنا أن نقول كاما حاول الإنسان حل معضاة 
بطريقة منهجية وفقاً لترتيب ساق أو خطة إننا أمام مج عاحى » أى إننا نشهد 
نشأة العلم على حقيقته ؟ ومن البديبى أن تبدو المناهج القديئة صبيائية هزيلة 
بمفارنتها بأساليبنا فى العصر الحاضر » ولكن هل سوف يقدر العلماء الذين يحيثون 
عام ٠٠٠٠‏ ميلادية أساليبنا هذه تقديرنا بحن لها ؟ الواقم أنه لابد لكل شى ء 
يداية » والمص ريون لم يبدعوا العلم فحسب > بل قطعوا شوطاً بعيدآ فى الطريق الذى 
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شكل ١ ١(‏ ) ¬ بردية سبيت - الخالة ١‏ المرجمة في النصى . رليس هذا هر الأ سل البراطيق 2 
ولكنه نسخة هير وغليفية نقلت من كباب : 
James Heory Breasced, The Edwin Smith „papyrus {Chicago : University of Chicago‏ 
Press, 1980) [leis 15, 255-967 (1981) 1‏ 


انظر نفس امرجم ال مزه الان لوحة ١‏ لراجعة الأسل الميراطيق , 


۱۲۲ 
مازلنا نسير فيه . فهذه جداول بردية رایند » ألا دل هذه الحداول مثلا على 
اول جدية لحل مسائل رياضية بناء على قواعد عامة وحسب نحطة استنتاجية ؟ 
الواقع أن هذه ابلخداول أسلاف جميع الحداول الرياضية المتعددة الأسماء الى نفخر 
بها اليوم . ويحتمل أن جداول أخرى وضعت ععرفة الكتبة الذين تواوا الحسابات 
وأعمال المساحة الى استلزسها أعمال البناء الضخمة . وليس من الغر يب ألا تصلنا 
مثل هذه الوا ئی ْ لاا ل تكن حفط فى المقابر 4 بل استعملها الأحياء من 
الناس حى زات وزالوا من' الوجود . ثم انظر أبها القارئ فى تبويب الحالات 
الطبية فى بردية سميت » وف الطريقة الى اتبعت ف عدي . أليس ذلك 1 
علا ؟ 


و بعد فإن بعض القراء الذين لا ينحولون عن فكرة ثبنت فى رعوسهم © وهى 
ات 0 ة على مر القرون ).لا يالوك 
بقرل ونا ئی ء من الإصرار ٠:‏ و رعا كانت معارف المصريين علا ؛ غير أله 
ليس علماً صرفاً ؛ لکن الا ؟ ااا ا 
ار فى بردية سميث بقوله : 

« الواقع أن الرجلين الخراح الأصلى مول هذا الكتاب ا الذى 
كتب التعليقات الجامعة الشرح القديم - وكلاهما عاش فى النصف الأول عن 
الألف الثالثة قبل الميلاد ‏ هما أول المعروفين من العلماء الطبيعيين» وهما أيضاً 
أول رجلين نستطيع أن نراهما وجهآ لوجه أمام كثير من الظراهر الى أمكن 
ملاحظها فى ميدان التطور البشرى المديد » فقاما مجمعها وتسجيلها على آلا 
نتائج استفراثية استخلصاها من حقائق ملحوظة فى سبيل إنقاذ ار يض بعض 
الأحيان ون سبيل الفائدة العلمية. الخخالصة أحيانا أخرى و" , 

'ويقينى أن المصريين لم يكرزوا هم وحدهم الذين وصلوا إلى مرحلة تأليف” 
المؤلفات الرياضية والطبية بل كان غيرهم أبسط مهم من عاشوا قبلهم با لاف 
السنين علماء خالصين ٠‏ أى رجالا أثاره الاستطلاع الشديد إلى المرتبة الى 


١ 5‏ 
تجعل النتائج العلمية والمرات لمباشرة عندهم ذوات أحمية ثاثوية . وأقول فى كثبر 
من الثقة إن أحدا من رجال العام فى العصر الحاضر لا يستطيع أن يقرأ كنب 
احموسا » أو كتب ذلك المؤلف المجهول لبردية سميث » دون أن يتراءى له فيا 
بعض من صفاته ومست ياته العفلية , 

ثم إذا نحن قلنا إن التنزه عن الغرض هو علامة الم اللخالص ء فلا بد 
لنا أن تقول إن العلم لم يكن يوم من الأبام حالص تماما لوجه العلم أو غير شالص 
تماماً له , وتفسير ذلك أن أحوال الحياة المصرية وتبارات جوردهم للدائة أدث 
بالمصريين إلى حل” مسائل فنية كثيرة » وأدى كشف هله المسائل إلى خاق وعى 
علمى امتد إلى ما وراء الحل الذى تطلبته حالات معيئة . ومعنى هذا أن تطرر 
العلم المصرى أصل لتطور العلم على وجه التعمم . 

وايس نة شك فى ازدهآر الروح العامية فى مصر > قبل متتصف الألف 
الثانية ق . م . »> غير أنه مما يؤسف له أن تطور هذه الروح العلمية خا ثم . 
انطفأ تدرا » فا هی أسباب تدهور هذه الروح واتخطاطها ؟ وهذا سؤال أل 
السائثون أمثاله عن الصين واليوئان وروما والإسلام » دون إجابة شافية أبدا . على 
أله من المعروف أن العلم المضرى تطور أولا > ثم توقفت حياته ثالياً > بسبب 
اجتماع الرجعية السياسية ولرجعية الدينية مما » وإذ أصابت عرامل التدهور 
والانمخطاط جهود المصريين ى العم واللدكنة » فإن أماً أخرئ استطاعت أن 
تكمل هله الخهرد وهذأ هو ما حدث مرة بعذ أحرى فى طول التار يخ وعرضه ؛ 
حى فى أيامئا نحن » ور بما يحدث فى المستقبل مرة أحرى » لأن الرجعية مهما 
انتظمت صفيفها لا تستطيع أن بتكون عامة دائمة دآ 


إلفن والأدب : 


ولو أننا er‏ بالعلوم قبل كل شىء > فيلزمنا أن نذ کر شيئا عن الفنون 
والآداب فى مصر» لأن القارئ العام غير ملم ہما إلامه نون المصور المتأخرة . 


1 
وربا عرف القارئ العام شيئ عن الفن المصرى © إذا كان يعيش بالقرب من 
أحد التاحف العظمى » ومع هذا ربا تمنعه. أفكاره وأحكامه الثابتة من الإنعام فى 
رؤيته . ومصداق ذلك ألى سمعت أناسا متعلمين يقواون بأن كل شی ء فى الفن 
المصرى جامد مكرر عدم الحركة » وأن تصوير الأشخاص تحكمت فيه 
قوانين الرسم الأمانى وغير ذلك » مع أن الواقع أن كثيراً من الفن المصرى حى 
من أبام الدولة القديمة يفيض حيوية وحساسية › وأن هذا الفن - البعيد .كل 
البعد عن الحمود - تطور تطوراً عظيماً خلال عصوره الطويلة . ويضاف إلى ذلك 
أله فن بالغ التنوع «التعقيد » إذ يشمل من الأثار الضخمة الأهرام وأبا المول 
وتمثالى ممنون والمعابد والعاثيل الملكية التقليدية الى تم صنعها على ماذج جامدة 
حسب الطقوس والرمزية الدينية » وغير ذلك من القاثيل ‏ حبى تماثيل الملوك 
والملكات - فكل من هذه يني" عن فردية » فضلا عن خصائص كثيرة » 

وأمزجة متنوعة وجمال فى رفيع .. 

ولنذكر فقط أ كر الأمثلة شهرة كالعثال النصى للأمير عنخ - حا إف 
( من الأسرة الرابعة ) بمتحف بوسطن » وتمثال شيخ البلد ( الأسرة اللخامسة ) 
بمتحف القاهرة » وتمثال الكاتب الحالس القرفصاء ( الأسرة اللمامسة ) متحف 
اللوفر » ورأس الملكة نفرتيى ( الأسرة الثامنة عشرة ) بمتحف برلين . الواقع أننا 
مدينون لمصر ببعض الصور الى يعتيرها الفنانون أعظم صور العصور القديمة 
فردية وأكثرها إثارة للعواطف » ولا جال هنا أوصف هذه التواحى الفتبة » وحسب 
القارئ أن يفنح مجموعة مطبوعة من صور الفن المصرى وأن يتصفحها فى مهل 
وف إخلاص . 1 

والفن لا يستطيع أن ينفصل عن الأدب ٠‏ لأنه فى مصر ( كا هو فى ٠‏ 
العصور الوسطى المسيحية ) هو الأدب بالنسبة للأميين . ومن البديبى أن 
الأغلبية العظمى من الناس كانت من الأميين » لأن أشكال الكتابة المتعددة 
بلغت من الصعوبة أن عدا قليلا فى كل ألف من الناس هم الذين استطاعوا 


١ |‏ 
قراءتها . غير أننا جد فى المقابر المصرية مجموعات كبيرة من الأشياء الى 
استعملها الأحياء ( ی مادج کرد طده الأشياء أودعت ف القابر لاستعمالها 
فى الحياة الآخرة ‏ انظر شكل ١١‏ ) وهذا فضلا عن النقوش امحفورة والرسوم 
بالألوان الى تصف ممظ أعبالم اليومية . وهذه الصور الوصفية تكون أبعد أثراً 





كل ا(۳ ) ت فرس البسر من اللزف الأزرق ب الآسرة السابعة غثرة ( القرن السابم عر 
أر السادس عشر ) , وهذا التمثال يوضم عدم تقيد المصربين بقانون التصوير من الأمام - ويثلى هذا 
م يكن شذوذا أبدأ عند المصر ين ( منقول عن المتحف الير يطاف ) . 


وخصدوك ويدرسون ويغزاون» ها ذرى الدجارين والفسخارين والخباز ين والحدادين 
والسائسين » وعمال السفن والملاحين والكتبة » والمصارعين والراقصات والموسيقيين 
والنسوة فى طريقهن إلى السوق > فصلا عن مناظر الصيد فى «ستنقعات البردى 
(شكل ۱۳ ) أو الصحراء . و بذا أصبحنا عارفين لا بالناس فحسب » بل با 
استتخدموا من الحيوان + كالأبقار والعجول والحمير واتلخراف والقطط واللبيل ٠9‏ 
' وكذلك الدواجن والأرانب والإوز «البط والبوم والكركى والفيران والغزلان والظباء 
والوعول والموس «الفهود والماسيح وأفراس البحر والزراف «القيلة . ثم تزور 
الجدائق والحقول ودور النبلاء بكل مرافقها ؛ ونشبد العر بات والسفن . وق كل 


۱۲۹ 
ذلك دليل على حب عظم للجمال فى كل مكان » يراه الراق علدا في النماذج 
والنقوش والألوان والرسوم البارزة » وفى تفاصيل لا تحصى فى صور الأشياء الكثيرة 
الى وصلت إأينا . وبالاختصبار لا يصعب علينا أن نتتصور الحباة المصرية القدعة 
فى تواحيها المتعددة + بل لدينا عا معلومات أكثر هن معلوماتنا عن عصور 
أقرب مها إلى عصرنا . فنحن من غير شلك تعرف المصريين الذبين عاشوافى عصر 
الأهرام أ كر من «عرفتنا للإغريق الذين عاشوا فى عصر هومبروس» وعم أن 
لدينا الإلياذة والأوديسة من عصر الإغريق » لكن تنقصنا من عصره, هذا وذرة 





شكل ١(‏ ) - منظر مسعنقم البردى على النيل - رمقل الأزهار واللطرط الزأسية حرش البردى - , 
' انظر الرجال فى ثارب من البو رأفراس ابر بالطيور رالأسماك والتبس المندى ( إلى اليمين من وسط 
السو رة ) وها وأحد من ألنقرش العديدة الى دسو ل کو الأساك والطيور ۴ الأحراش ل نة 
ادير اا من اا ظ 3 ْ 
Prentice Duell; Field Director, The Mastaba of Mereruka ]2 vO,‏ ف Sakkarah‏ 
folio; Chicago : Oriental Institute, University of Chicago Press, 1938), pl, 19.‏ 
0 - دسم ؛ وإ إع الى تسرر مناظر أخرى لميا الطيور والأساك فى 
لراش رأة من الدولة القدمة س الأسرة السادسة ( ۲٣٣۵‏ س ونا ) , 


۱۲۷ 
المواد التوضيحية المساعدة عإن تصور الحباة الإغريقية مثل تعبور الياة المصرية 
قبل ذلك بألى عام . 
والأدب المصرى لا يسمو فى مستواه إلى مستو الفن المسري ٠‏ لا فى الكبف 
ولا فى الك » لكنه أصيل 7" ١‏ زاخر بالمعانى ٠‏ عمرك للعواطف . وحن عرف 
هذا الأدب بصورة ناقصة » لأن الوثائق المكتوبة حففلت لنا منه جزءا قط > 
ولان معظ تللك الثائق ضاع » ولم يبق مها سوى ٠ا‏ احتوت عليه المقابر ) 
ولذا لم يصلنا من أدب الدولة القديمة إلا قلبل علاوة على ما يسمى بنصرص 
الأهرام »وهذه ليست سوى تعاويذ سحرية . أما من العصر التال للأسرة السادسة 
فلدينا مجموعة لا بأس بها من المؤلفات الأدبية » وهى مجموعة متنوعة تن عن 
وعى أدلى » حى إذا جاءت أيام الأسرة الثانية عشرة ( ۲٠٠٠‏ م/م 
نسمع ١‏ مؤلفا » يشكو من صعوبة الوصول إلى أى شىء جديد ! وتوجد لديا 
أيضاً تلك المجموعة غير المتتجانسة الى جمعها اسم مضلل هو ١‏ كتاب امول ) ٠‏ 
وهو كتاب مخصى ما فی الأخحرة (أم دوات ) » من طقوس وأناشيد وتسابيح 
وخطابات ملكية وأخحرى تعاصة بالأفراد » وسجلات تارعية » وقوانين ومعاهدات 
وقصص غزنة مثل قصة سنوحى ٠"‏ 
وليلة » وجموعات من الحكم التعليمية الى وضعت لذبب الآمراء الشبان ( وهى 
الموذج الأصلى لا سمی «عنم تعدليم مستدتهعم بى العصور والوسطى ) 
وهذا فضلا عن مراث وكتب الحكمة تثير المقارنة بمثيللها من أسفار التوراة . 
وهذا الأدب طافح فى أغلبه باللفظ الضخ »> واستعاراته المبتذلة تبعت فيه 
ملالة لكنه من جهة أجرى أدب تشيع فيه الصراحة وسرعة القصد وحن التصوير 
والفكاهة . وجب ألا تسن - عندما نحاول الحكر على هذا الأدب - احتمال 
إساءة فهمنا له » أو فشلنا على الأقل فى تفديره تماما »> بسبب عدم كقاية 
معرفتنا للغة والناس الذين تكلمرهاء كنا يجب ألا ننسى أله استمر على ما هو عليه 
- مدة طويلة-أى ألى سنة- سبق تف تاريحها جميع الآداب اليوثافية والعبرانية 919 


وغيرها من القصص السابقة لألف ليلة 


فجر الضمير ‏ : ' 

ليس هنا ما يدعو إلى محاولة شرح دبانة المصريين وما فما من النواحى 
المعقدة + لأن هذا إثما يصور خيالم احراق أ كار جما يصور مقدرمبم العلمية . 
على أن نشأة العلى فى بلد هن البلاد تفترض معها نضجاً كافيا فى المثل اللملقية 
الاجتماعية : ور ما سألنا أنفسنا لماذا نشأ العلم مبكراً فى أرض مصر؟ أما اواب 
عن هذا السؤال فتدخل فيه عوامل كثيرة بعضها بعيد عن إدراكنا : وبك هنا 
أن نشرح مها العوامل السياسية والدينية باختصار . 


وسن البديبى أولا أن بناء حضارة لا يمكن أن يم فى يوم واحد ؛ ولا فى قرن 
راحد ؛ لان تقدمها يتضمن استمراراً ق جهود متجمعة فى حركة مركزية مدة 
طويلة » ولا يكون هذا مكنا دون أن يكون هناك قدر كاف من الركزية 
السياسية والاستقرار . وتحقق هذا الشرط منذ زمن مبكر فى وادى النبل » وهذا 
يساعد على تفسير ما مكن أن يسمى بالمعجزة المصرية . ذللك أن ذوعاً من الوحدة 
السياسية م فى «صر منذ عصور ما قبل التاريخ ( حوالى عام 4٠٠١‏ ق .م . 
أو قبل ذللك ).مع الحلم بأن هذه الوحدة السياسية لم تكن شملت بعد جميع أرض 
مصر » بل كانت هناك مملكتان : وهما مملكة الوجه البحرى ( الدلتا) وملكة 
الوجه القبلى ( الصعيد ) » وهذه عبارة عن شريط طويل يمتد ن »نف ( القاهرة ) 
حتى الشلال الأول ( أسوان » أى سيئى القدية ۲٤,٩‏ ش) . ثم بدأ عصر 
الأسرات عنده! وحد الملك مينا المملكتين » ولس التاج المزدوج » وسمى نفسه 
١‏ ملل الوجهين القبل والبحرى » أو « سيد المطرين » . لكن هذه اوحدة لم 
تستمر إلى الأبد » بل ظلت أيام الأسرات الست الأولى فحسب (أى الدولة 
القديمة أو من عام "8٠٠‏ إلى 7416 ق . م .) حوالى ألف سنة » وهى مدة 
كافية لتبلور الأفكار والعادات الحلقية . وثذ كيرا للقراء الذين يصرون على اعتبار 


4 
مصر القديمة سلسلة متشاببة متكررة الحلقات » فقول إنه مرت على «صر ثلاثة 
عصور من الاستقرار : 

الدولة القدعة الأسرات Vo + ١‏ .م 

الدولة الوسطى الأسرات ٠۲-١١‏ 1۷۸4-0 ق.م. 

الدولة الحديثة الآسرات ۱۸ ۲٢‏ ۸۰ا۹٠‏ ق .م 

وامتدت هذه العصور على الترالى 8؟؟ ۽ ۳۷۲ , ۹۰ عاماً > تخالا 
مدتان من الفوضی أو عدم الاستقرار على الأقل › ظلتا 1" و 7١8‏ أعوام . 
ولحسن حظ المصريين كانت عصور الاستقرار طويلة > وخخاصة اأعصر الأساس 
الأول » بحيث أمكهم توطيد أركان نظمهم وتعميق جذور تقاليدهم . یکی 
ندرك قيمة طول هذه العصور بحسن بنا أن نستوضحها على نحو من تاربخ 
أمريكا . فإذا فرضنا أن ذلك التاريخ الذى يمتد من أيام الثورة الأمريكية عام 
۵ إلى عام ۱۷١ ( ٠١‏ عام ) بمثل وحدة واحدة » فإن كلا من الدرلة 
القدعة والوسطى والحديثة استمر فى مصر "ره » ¥ > ۳ وحدة على التوالى ؛ 
وأن الأسرات الست والعشرين فى تاريخ مصر التتديمة رمن 860١‏ إلى ٠1ه‏ 
ق. م. أى ۲۸۷۵ عام ) استمرث ٤ر١٠‏ وحدة. وبيئما بلغت عصور الاستفرار 
من الطول محيث إنها يسرت إنحضارة المصرية كلها وحدة معينة » حال تنوع 
الانقلابات والتغيرات فى اهاز السياسى وى الأحوال الدينية دون اطراد تلاك 
الوحدة . وأبسط طر بقة لقياس التطورف الحضارة المصرية هى البحث فى 
مده عن أا اف فى وا التاريخى » وببذه الطريقة يستطيع الباحث أن 
يصل فى سهولة إلى إدراك عميق لتطور مراحل العبقرية المصرية . 

ومنذ أيام الدولة القديمة عرف المصريون «سألة الحق والباطل » وتباحذوا فى 
وجوهها : انظر إلى ١‏ هو معروف باسم دراما منف الى تعرفها عن نسخة متأخدرة 
من العصر الأثيوبى ١‏ الأسرة 8؟ من عام ۷۹۲ إلى 558 ق . م .) »2 لكن 
محنوياتها ترجع إلى عصرقديم جدًا. ثم انظر أمثال بتاجحتب الى يرجع تارينها 


' ۳٠ 
وتوم شاهداً على تقدم الاختمار الحلنى » أو ما يمكن أن‎ ٠ إلى الأسرة العامة‎ 
: يسمى هود الضمير الإنساى وتطوره وإليك مثلا مله"‎ 

الا تكن متعجرفاً ببب علمكء ولا تنتفخ أوداجك لأنك رجل عام . 
استشر الذاهل كنا تستشير العالى » لأن حدود الفن لا يمككن الوصوك إليها > 
وليس هناك فنان كامل فى براعته . الكلام الطيب أندر من الحجر الأخحضر 
امین ١‏ ومع ذلك فإنه يوجد أحياناً فى -حديث اللدوارى العاءيلات فى طحن الغلال 
بين أحجار اارحی ١‏ . 

من الواضح أن هذه العبارة وأمثالها لا تتعلق بالفن أو العلم أو الدين » وارلا 
هذه العبارة وأمثالما لاستحال بقاء أبة حضارة مدة طويلة . يضاف إلى ذلك أن 
الديانة المصرية سادت تدرا فى طريقين رئيسيين ٠‏ يؤدى أحدهما إلى ابلدنة 
والآخر إلى النار . فعقيدة الشمس مع تصور عام سياوى للأموات من جهة ‏ 
ومن جهة أخرى أسطورة أوزيريس الى أوحت بها اللحصوبة المجيبة فى النبات 
والحوان والإنسان » مع تصور أسرار فيا تحت الأرض - ويمكن تتبع هذه 
الأساطير فى شىء من الصعوبة فى نصوص الأهرام وف نصوص الأكفان ء بل 
نجد فى نصوص الأكفان أقوالا عرضية تشير إلى فكرة الأحوة الإنسانية . بقول 
رع إله الشمس : 

« إننى خلقت الرياح الأربع : لكى يستطيع كل إنسان أن بتنسمها فى 
حياته كأنيه ‏ إننى تخلقت المياه العظيمة الى يفيد مها الفقير والغنى سواء . 
إنى جعلت كل إنسان مثل أنيه » وحرست على بى الإنسان فعل الشر › 
ولكنها قار ہم ھی الى لم تفعل ما ادرف وكا و 

وما لا شلث فيه أن هذه النصوص القديمة ‏ نصوص الأ كفان وكتاب الموق- 
تماوءة بالسحر وغيره ما ليس له معتى » غير أن أصول الأخلاق الى تحتو علا 
تسمو بتلك النصوص وترفعها إلى المستوی اللائق بها . ودی أن طاوع فجر 
الضمير يبلغ من الأهية مبلغ طلوع فجر العلم » ويشرح كتاب اموق فكرة 


١١ 

الخزاء الحلى » ويصوره فى صورة ملسوسة » إذ ثرى فيه صورة لقاب الإنسان 
يوزن فعلا فى محكمة أوزيريس «شكل 4“ . 

وبلغ هذا الاخحمار الحلى والديى ذروة عالية أواخر الأسرة الثامنة عشرة > 

وعصر هذه الأسرة عصر قوة عظمى غدت فيه مصر مسيطارة على العام الغرلى . 

م أبعت السبطرة السياسية بوجوب نوغ هن السيطرة الدينية » أى أن قيام فرعون 

واحد أوحى بألا يكون هناك غير إله واحد . ولذا حاول آخدر ماوك ثلاث ا ب 





شكل  )1١4(‏ بردية أتماى ( المتحث البر يطاف رق ۷۲ ) لتاب المول س قز ۹۲١‏ 
منقولة عن کاب : ٠‏ 
lA. Wallis Budge, he bouk of the Dead, Fassimiles of the pavyri of Huncfer,‏ 
Auabhai, Kerasher and Natchewa (folio; London, 1893), pl. 4 of Anbhai).‏ 
وأنخاى كاهنة نى معبد آمون رع بطيبة أيام الأسرة العشر ين أو الواحدة والمثر بن ( جرال ٠۲١١‏ 
٠‏ ) »ع والنظر مثل ورن القلب . يفرى فى أعل اليسار آلمة لرن أمام موائد القرابين . رأ 
عملية الوزن نتجرى - إلى الأسفل مهم -و يقوم الإله أو بیس ثلا برأس ابن آری بوزن قلب أتحماى 
إفى الكفة البمنى ) وى الكفة اليسرى تمثال صغير للاغة عات - إلة العال -- ويرف أتربيس 
أن الأوزان متساوية عندما ينوازى عائق الميزان مع ميزان الماء أو القاعدة الرأسية الى تيع الميزات 
تفه - وق أقصى اليارئرى الإلمة مات وين تا الإله توت مثلة برأس أف قردان إله العام وأعدل 
الذى يسجل لثيجة الحا ند . وأما الصورة الكرى على اليسين فتمثل الإله حؤرس برأس صقر يقود أتماى 
إلى حضرة أو زو ريس (رهذا لايظه رق هذه اللوحة ) . وق أقصى اأيمين الإطة معات مم الإة أمنتت . 


21 
أمنحتب الراب ( حوالى ۱۴۷۰ ٠۴٠۰‏ ق . م . ) أن يدعو إلى دين وحدانية 
جديد » قخير اسمه إلى أخناتون إشارة إلى اعتناقه ذلك الدين » كا مسجل حبماسيته 
فى أناشيد أشهرها « عبادة الملك أخناتون الملكة نفرتيى للفرص » «أى قرس 
الشمس اتون اسم الإله الواحد » . وهذه الأنشودة ‏ كنا قال برستد ‏ أقدم 
أنشودة توحيدية حفيقية فى عالم الأدب ؛ فى بعض أجزائها ما يدعو إلى مقارنما 

بالمزمور ٠١4‏ من كتاب العهد القديم ٠.‏ 

ولكن يضى أخناتون على إصلاحه ديائة آبائه شيئاً من القداسة نقل عاصمة 
ملكه من مدينة طيبة ب الى يهيمن عليها رجال الدين - إلى مدينة جديدة هى 
تل العمارنة ”2 . وبين أطلال هذه المدينة الحديدة عار الباحثون على كثير من 
الكنوز الأدببة والفنية » كما عيروا على جزء من المراسلات السياسية بين أخناتون . 
وماوك غرب آسيا » مكتوبة بالخط المسمارى على صحاف من الطين . ( وسنذكر 
شنا اکر عن هذه المراسلات فيا بلى هنا ) . 

رکان أحناتون ملكا قوينًا »غير أن الحا کی مهما لغ من ف لا بستطيع أن 
يضطلع بالحكي وحده » وكلما اتسعت إمبراطوريته اشتدت حاجته إلى مساعدين 
فى الحكم > ثم لا يلبث أولئك المساعدون أن يضيقوا من سلطته » بل ربما 
جنحرا إلى اکم فيها . ومصداق ذلك أن الإمبراطورية المصرية ( وهى 
لا تختلف عن غيرها من الإمبراطوريات) استندت إلى ثلاث دعام رهی اللاك 
ورجال اللدين والحيش . ثم إن إصلاح أخناتون - وهو نوع من الإضلاح اللدبنى 
سبق نظيره الأوربى بتسعة وعشرين قرفا بت کان إصلاحاً جرا سابقاً لأوانه 0 
وبضاف إلى هذا أن الإمبراطورية المصرية زمن أخناتون جاوزت عصر أوجها : 
وأخذ زمامها يفلث من أيدى فرعون » ورفض رجال الدين عقيدة آدون التوحيدية : 
بل أعادوا الأساطير القديمة بعد وفاة أخناتون » واسترجعوا سلطانهم القديم > 
وأخدوا كل مغامرة دينية جديدة . وبذا تحجر 0 ١‏ وأصبح التقدم فيهمأ 
صعباً » إن لم يكن مستحيلا . م ختم على محاولة أ حناتون أن خطيفته وزوج ابنته 


r 
. وهر توت عنخ آمون هجر تل العمارنة وانخذ طيبة عاصمة من جديد9"‎ 
' وانتهى فصل من تاريخ الإنسائية » أو يبدو أنه انى » بانتهاء مماولة‎ 
أنحناتون » وهي عاولة نستطيع أن نسميها حمقاًء كا نستطيع أن نسميها عبقرية ؛‎ 
3 لكن على الرغم من صخامة وة رجال الدين ونغوذ سلطامم الى على ااناس‎ 
فإنهم لم يستطيعوا أن يستأصاوا جذور عقيدة التوحيد » لأن الأفكار لا يمكن‎ 
استشصال جذورها كلية ؛ ولا بد لها أن تظهر مرة بعد مرة . ومن الدليل على ذلا‎ 
أن نبوءة. أخناتون تجلت بعد موته بثلاثة قرون ونصف فرن » فى زمن آمون - ام‎ 
. س ابت (أو أمنفيس ) 4*8 » ثم بعد ذلك أيضاً فى أمثال النى سليمان‎ 
وصفوة القول إن الإنسان لا يستطيع أن يعرف أى أعمال المصريين أخص‎ 
- عنده بالإعجاب . ولا سا أعمالم الى تمت فى الألفين الثالث والثانى ق. م.‎ 
وهى رفعة الفن ونشأة الرياضيات والطب ؛ وتنوع الصناعات ودقما » وانبثاق‎ 
. فجر الفضمير . ريحب ألا يغبب عن بالنا أن ابلهود العلمية الى هى جال مشا‎ 
هنا ھی بكم الضرورة أقلها نضجاً » على حين بلغت الميهود الفنية > بل‎ 
الدينية كذلك » ذروة من النضج يمكن مقارنتها بذروات. عصور تالية . ذلك أن‎ 
) أخناثون أدرك من وجود الله قدر مأ ُستطيع ن أن ندرك من وجوده‎ 
المنانون ى الدولة القدعة من إدراك امال ما" بلغه غيرهم من الفنانين فى أي‎ 
أى عصر بعدهم . ومن فاحية أخرى بلغ عاماء الرياضيات والأطباء المصريون‎ 
٠ ) أو درجات السام الذى ما زلنا نحن نصعده + ولذا كام أو فيه بالضرورة‎ 
وإذا غدا مانا نحن أكثر ارتفاعاً » فإثنا مدينون مجزء من ذلك هوهاتهم ؛‎ 
. لانم لنا أول المرشدين وأول المعلمين‎ 


8# # 


لق 


تعليقات 


(1) يفم انجرى الأسفل ,المصب لكل من البرين الأعير ين بصفة خاصة فالمنطقة الحارة » 
(r)‏ جلة أو زوريس الحزء الغانى صفحة ١٠غ‏ (طبية ۱۹۳١‏ ) . 

(8) )بط عصرجليدى على مصر » هذا م يتوقف تطو رها ى e‏ 

ما جعل صر سيقاً عظي) على غيرها من اللاو .70 * 

(4) مجلة أيزيس 2510 6؟ة(19409 ). 

(e)‏ استعملتا هنا التأريخ الأترب » و مقتضاء تكون بداية سکم الملك مينا أول ملك الأسرة 
الأول حرالى "4:٠‏ ق . م . . أما الغأر عات الأشرى فتجمله قبل ذلك › وأبعد هذه التأريخات زمنيا 
تاریخ شاميليرن - فيجاك = ۸۷ء , ولشرح وتأييد التأريخ الأقرب انظر . : 

James Henry Breasted : Ancient Records of Bgypt. val, TI, bp. 254B. 
. وي فک الأسرة ذا + ينانا حرصت عليه‎ 
اها‎ glyphein ومعناها مقدس ¢« وكلية‎ (Hieros) هذه الكلبة ب مشعنة م كلة‎ ) 5 J 

.(۷) ينبنى أن ثا كر أن امير وغليغية أوغيرها من الاد مات الاصطلاحية إذا عرفها الإئسان 
تكرن أسبل ل القراءة من اأكعابة بار وف المجائية » وطذا استخدمث هذه العلامات وأشياهها ى 
کل لنة وشاصة فى الأغراض العلبية , انظر ثلا الملانات الى تستممل للتعبير عن الممائى الفلكية 
أ زالكيموية أو ار ياضية أرغيرها ؛ ما هوأ كثر مها بساطة ؛ مشل ب بمعنى دولار أرالعلامة :8 مى 
٠‏ واوالإضافة , وبوضع الفعف فى مثل هذه البلامات هئ أن الإنسان لا يسطيم فهمها أبْدآ إلا إذا 
كانت مألرفة لديه > على حين يتطيع کا ل قاری أن يقرأ كلمات مشي venus, ascending node,‏ 
antimony‏ مم يبحث عن بعاليها ی القامرس إذا كان ذلك ورك 

: لزيادة الشرح والتوضيح بالأمثلة انظر‎ )۸( 
Won Kenn {= Huang Qhûan-shèng)}, Origine ct étvolution de عدطأوعة'1‎ hieroglyphique 

et de Pécriture chinoise (Lyons ; Bosc Freres and Riou, 1939), 

Joseph de Guignes {1721-1800} Memoire dans lequel on prouve que les (4 ) 

Chinois sont une colonie agyptienne (Paris 1759; 59 p.; | pl). . 

Sir EA. Wallis Budge, Egyptian dictionary {London, 1920}, انش ؛‎ (1 0) 

P, xiv, 


وم 


conto ~~ ebra co (10 parts: jil ( 1 4)‏ ب Simeone Levi, Vocabolario geroglifico‏ 
in 3 vol; Turin 1887-1894), 1‏ 
(؟1) مثلما بالغ بض الملماء فى أثر المناصر السامية فى اللئة المصرية » كذلك بالغ يعض 
آخر هنهم لى أثرالعناصر المصرية فى كتاب المهد القدم ( العوراة ) ؛ وين أمثال مؤلاء ر" 
Abaharm Shalon Yahuda, The Janguage of the Pentateuch in ita relation‏ 
to Egypt JLondon : Oxford University Preas, 1933),‏ 
J.D.S. Pendlebury, Aegyptaca, A catalogue of Egyptian objects , jJi! (1F }‏ 
in the Aegean area (Cambridge : The University Press, 1930) )Isis 18, 379‏ 
,)1992-83( 
)١4(‏ لا یوجد البردى الآن ی هذه المتنقعات » ولكته لا يزال يدرف السوداث - نهل 
يرجع سبب اختفائه بن الدلتا إلى استنفاد. فى صئم أرراق البردى فى الأزينة القدجمة والعصور 
الوسعلى ؟ وإعّاداً على ما ذ كره بليى الذى أمدنا بمعلويات كثيرة عن البردى (Natural History, X171,‏ 
(21-27 كان البردى نادراً ف عصير الإببراطور اار وبا طریرس ( ١4‏ - ۲۷ حى إن أعماء مجلس 
الشيوخ الروبانى اضطروا إلى تنظم توزيعه . وهكذا فإن تحديد كيات الورق ليس شيع جديا 
ستحدثاً ى أيامنا نحن , 
)١6(‏ / يستسسمل الناب لصنع أقلام الكتابة إلا متأشرا ( فى المصر اليوناف الروماف ) » 
ريستعمل المسر يؤن الأقلام من الغاب بعض الأحيان حى ليتر لار 
)1١١‏ المقصردٍ بذلك أن ورق البردى كان رخيصاً نسبينا . وم يكن ورق البردى رخيصاً أر 
لدرجة الإسراف والاستپتاری استعماله - رأما ر رق البردى نکان دا ما مادة مترفة - ولا نعرن سوى 
القليل عن إنتاجم الأول , آما فى العصور المتأخرة فانظر كتاب : ٠‏ 
Navhtali Lewis, L’industrie du papyrus dans Egypte grecorromaine (200 pp.; Paris :‏ 
Rodstein, 1934) )Isis 35, 245 (1944).‏ 
21190 من الأبغلة الدالة على هذا استعمال سعف النخيل للكتابة فى سيلان وأطئد » حيث استعمل 
سعف ل العالييث ۵ءء uk rau‏ عطروصوهه - الى ینمو فی مبلان سال ملبار » 
و ينتج نوعا من البزدى ذا ألياف ضيقة العرض يسمى الأولا' (11ه) س ولسو الحظ لم يكن جو الهند 
مناسباً فظ الوائق المكتو بة على الأولا »> كما كان الال فى مصر بالنسبة إلى البردى . 
١8 (‏ ) اللوحات الطيئة الى أستعملت ف العراق جيدة من ناحية حفظها فى عائف متفصلة © 
لكنها لم تساعد على إشتراع'شى» يشبه قرطاساً من ررق البردى » ولمذا استحال حط الوثائق الطريلة , 
( ۹۹4 ) كت المنشورات البابوية على و رن البردى حى عام ٠١۲۲‏ م 
Pontificum Romanorum Diphomala papyracea quae saupersunt in tabulariis Hispaniae,‏ 
Italiae, Germaniae, Dhototypice expressa jussu Pii PP, XI consilio et opera procura-=‏ 


torum Bibliothecae Avotolicac Vaticanat (18 رهم‎ 15 facsimiles on 43 زركاه‎ Rome 
1929). 


۳٦ 


(۲۰) لفظ هيرائيكس ممئاه كهنيٍ » لأن الكتبة كانوا عادة من رجال الدين »© ولفظ 
ان رر يوس عمئاه شعبى ؛ وديموتكوين مناه عا , 


Alexander Pogo, «Three unpublished calendars from Asyut,” : (1؟)انظر‎ 
Osiris 1, 500-509 (1936); 0 pis.» 3 figs, I table, 
Sothis — Sirius ~~ cyop — Dog star (؟0) هذا هوم الشعرى المالية - سس‎ 


وتشر أيام ” مه الشعرى العانية إل 57 أيام السئة حرأرة ¢ وها هلء الأيام بشر وق الشعرى 0 أى أول 
ايد . و تلف تاريخ شر ينها مع الان 0-١‏ ويتغير ببطء ؛ جروت اق e‏ 
اا ل فى مئف - ولیس واضحا لى كيف ب مراقبة الشروق الشمسى جيدا » لآن 
هذا يتفسن القدرة عل مييز اللجم عندما پکون امتداده من الشمس أقل من ١؟‏ 
YY )‏ ) انظر ; Carl Sehoch, «Die Lange der Sothisperiode betragt' 1456 Jakre,”‏ 
Astron. Abhandl., Erganzungshefte Astron, Nachr, 8, No. 2, 83-810 (1930),‏ 
0 ۲ ) اقطر .)30 Breasted, Ancient records of Egypt (val. 1, p.‏ 
(Te‏ شح هذه امبيعات بإسباب قف كعاب 5 
Ludwig Borchardt, Altagyptische Zeitnessung (folio, 70 ops, 18 pls., 25 figs; Berlin,‏ 
(Isis 4, 612 (1921-1922) (٠‏ }1920 
( ۲۹ )انظر :+ Henry Honeychurch Gorringe, Egyotian obelisks (folio, 197 pp’, 51 pls;‏ 
map;‏ 1 .مم 280( New York 1882); Edward Bell, the Architecture of ancient Egypt‏ 
London 1915}; Reginald Erngelbach, the Problem of the obelisks, From a study of‏ 
the unfinished obelisk at Aswan (134 pp. 44 figa.; London, ,1923(, valtble for‏ 
tecjnical details, but inferior for historical matters;$omers Clarke and R, Engelbach,‏ 
London, 1930};‏ :قال 269 Ancient Egyptian masonry. The uilding craft {258 pp.)‏ 
Alfred Lucas, Ancient Egyptian materials and industries (460 pp.; rev. ed., London,‏ 
Filinders Petrie, Wisdom of the Egyptians (162 pp,, 128 figs.; London :‏ ;)1994 
Quaritch, 1940) (Isis 34, 261 (1942-1948) ).‏ 
٠‏ (۲۷) لبحث موضوع المسلات علينا أن لقفز نرحلة زمنية طريلة من الدولة القدرمة إلى 
الدولة الحديثة ؛ إذ يرجم تاربخ الأهرام الكبرى إلى الأسرة الرابعة ( ۲۹۰۰ ب . ولام ) أنا عصر 
السلات فهو عصر الأسرتين الثامئة عشرة والتاسعة عشرة ) ۰ه ۱۲۰۵ ) أى أن متسط 
الدة بين المصرين هوأر بعة عشر قرا . 
(۲۸) أى ۲۷ ر °۷ جنوب البحر المتويط ( مصب دمياط ) + وتقع أسران فال مدأر 
السرطان بنصف درجة - وأسوان ھی الي عرنها الئان باسم سيى . 
(۲۹) بعش الآلات )لمر ية موضحة ى كعاب : 
Clarke and Engelbach : Ancient Egyptian Masonry 2, 224; 3 pls.‏ 


١ 


۳¥ 
(۳۰) أطلق اليوزانيون كلمة (نعهادء) لرسف التحديب .الذى يشاهدلى ربط عيد » وهر 
ضر روى لتعديل داع التجويف (18 ,3 ,115 هداةمعحاالا) وى الواجهة الأمامية لمسلة باريس الى يرجم 
تار ها إلى الأسرة التاسمة عثرة ( ٠٠٠٠١‏ س و٠‏ قام. . )تايب مقصو . 
)۳١ (‏ يظهر واضساً أن ألمسلة لم تكن تقام من مجكانها عن الأرض إلى وضع مودى ۽ لأن ذلك 
لا يكون من المستطاع عمليأ , وكانت المسلة تشد على جر طويل متصاعد سى تصل إلى ارتفاع 
أعلى من نقطة توازنها أو مركز الثقل ٠‏ ثم تزال الأتربة من نحا مار حى تستقر المسلة عل اتقاعدة 
وسافها على طرف القاعدة سحبدة إلى المسر » ومن هذا الوضع تشد قائمة . ولمرفة التفاصيل والرسويات 
ایح إل كباب : 
Engelbach, The Problem of the Obelisks, pp. 66-84.‏ 
( 9") نجاءث مسلة الملكة حتشيسوت ( ٠٤۷١‏ - 1446 ) بالكرنك منحرنة عل قاعدتها > 
لكن هذا الانحراف من الغسآلة حيث لا بفسد منظرها , 
(rr)‏ استعمل المعمار يون الحديثرب ابعداء من فونعانا ماج صغيرة 5 لهم , 
( ۳۲) ترنجمة هذا النس واردة فى كتاب : 
Breasted, Ancient Records of Egypt, vol, 3 pp. 561-568.‏ 
( ه") توجد اثنتا عشرة مسلة فى 'الميادين العامة يروها , 
Della transpartatione dell’obelisco (٦ )‏ ,)1543-1607( ق Domenico‏ 
كان فوئتانا المهندس المعمارى والمعاون الرئيمى بايا سكيس .)1590 Ya cano (Roe,‏ 
النامس (٠8ه6١1-.9ه١‏ ) عي تنظيم روا السكستينية - انظر : 
Sarton, Agripna, Fontana and Pigafetta, The erection of the Vatican obelisk 1586,‏ ,02 
Arch. intemat, d'bişstoire des sci, 28, 427-854 (1949), 14 889.‏ 
( ۴۷ ) هذهالأر زان مأخوذة من كتاب :30 Engelbach, The Problem of the Obelisks, F.‏ 
ريلاحظ أث أطنان أنجلباك هى الى تمرف بالآطتان الطويلة (= ۲۲۲۰ رطلا من ذأت الت عثرة 
ا إِذْأ حسبثت هذه الأوزان بالأطنان القصيرة ( = ٠٠٠١‏ رطل لتصبح A‏ 
tete‏ إلا 6 4ه؟ FRI ce‏ عل التوالى . 
(+) يضاف إلى من تقدمت الإشارة إليهم . 
ع détails du monument consacré ù la mêmoire‏ عع A. Richard de Moutferrand, ‘Plans‏ 
Tempereur Alexandre (ecleppant folio; Paris, 1836).‏ 
وتوجد نسطة من هذا الكتاب فى مكتبة هارفارد . وعمود ليليلجراد قطعا واحدة من الحرانيث تطرها ١١‏ 
قدا »' رطوها ٤‏ ۸ قدا » و يبلخ ارتفاع الآثركله 4 ١6‏ قدماً. وهذا العسل الروسى يقارن مباشرة با معرى » 
لن الروس قاموا! بكل العمل ايتداء من قطم الحرانيت عن الحاجر بفنلئدا وكانت فكرة منتفراقد عمل 
مسلة ولكن. الإمبراطور فصل العمود . 


۱۳A 


T. Eric Peet, The Rhind mathematical papyrus (folio, 136 pp., 24 : ار‎ (۳4 ) 

pls.; Liverpool University Press, 1923 [(Isis 6, 559-557 (1924-25)] ; Arnold Buffum 
Chace, Ludlow Bull, Henry Parker Manning, and Raymond Qlare Archibald, The 
Rhind mathematical papyrus (2 vol; Oberlin, Ohio, 1927-1929) [Isis 14, 251-253 
(1930)]; W.W. Struve, Mathematischer Papyrus des Staatlicher Museurns der 
Schğnen Kunste in Moskau (210.pp., 10 pls, Bertin, 1930) Isis 16, 148-155 (1931)]; 
Otto Neugebauer, Yorlcsungen über Geschichte der antiken mathematiachen Wis- 
senschaften. 1. Band, Vorgricehische Mathernatik (Berlin ; Springer, 1934) [Isis 
24, 151-153 (1935-36) (٠ 


James Edward Quibell, Hierakonpolis (London, 1900}, p. 9, pl. xxvib. ( 4 ( 

( 4۱ ) يشبه هذا تماما كتاية الروبان + 564840001111 المدد ۲٠٠۰٤‏ . 

) 4۲ ( يويد ىكتاب .۲۰.191 )1927 Alan H. Gardiner, Egyptian Grammar (Oxford,‏ 
مثلان على هذا » أحدهما بن الدولة السطى ( ۲۱۹۰ - 1۷۸۸ ) رالآخر بن عصر رسيس الغالث 
(1Y = 11۹A)‏ . 

Petrie, Wisdom of the Egyptians, Pp. 89, ٠ (*+؛) انظر ۽‎ 

Marcelle Baud, Les dessins ébabchès de la عاموميععه‎ thébalne au : أنظر‎ ( 4 ) 


temps du Nouvel Empire (folio, 272 pp., 33 pls. Cairo : [nstitut frangats d’Archéologie 
Orientale, 1935} )Isis 33, 71-73 (1941-1942), 
Chace, Bull, Manning, and Archibald, The Rhind mathematical ; أنظر‎ ( te ) 
, papyrus vol. 2 pp. 192-15 ٤ 
تتكون بردية رايند فى الراقع من درجتين من البزدى ( بالمتحف البر يطاف نم‎ )41( 
وعار الباحشون » عل جزء صغير يصل بينبما فى الممعية الثار ية بنيوبورك؛‎ ) ٠٠٠١۸ 6 ۷ 
. جميعاً تكرن دربا رادا أو رسالة واحدة‎ 
Pect, The Rhind mathematical papyrus, انظر : .38 .م‎ ) ٤۷ ( 
Moritz Cantor, Yorlesungen zur Geschichte det Mathematik { Leiuzig, ( tA ( 
ed. 9, 1907), vol, 1, pı 95. 
Chace, Bull, Manning, and Archibald, The Rhind mathematical: انظر‎ ( £4 ) 
papyrus, vol. 2, p. 84. ٍ 
- , 1 : يطابق هذا ماهرتةاكورفى‎ ) 50 ( 
مە[‎ i ed., Miscellanies (Stromateis) of Clement of Alexandria (Oxford, 1715), 
vol, Î, Pp: 357. ٠ 
. :ونو كلمنت بعد حوال ۹۰ہ سنة من وفاة د يموكر يتوس‎ 
Peet, The Rhind mathematical papyrus, p. 32. : انظر‎ ) ۵١ ( 


5 


(؟ه) انظر: .134-145 .م ,14 Mathematischer Papyrus, No,‏ موق 
( ۳ه ) انظر؛ Egyptian materials aod industries,‏ الهم fee Lucas,‏ 
(4ه) انظر؛ .116 .م ,1 Ihid‏ 


)٠١(‏ يقع راص النطرون بالصسراء لليبية بين الإسكندر ية والقاهرة » وأطلق عليه الأقدمون 
E‏ لرجود “يات كبيرة من النطررن بهذا الرإدى » رهاذال هذا المصدر الوفير من الملح والصودا 
يستغل سى العصر ال حاضر . 

250 أودع المصر يرن القدماء فى المقابر مادج مغيرة لحف الأشياء » لتمثيل تلف أثراع 
الاشاط فى الحياة الدنيا . وهذا النمرذج , الذى مغل سيدة تشتغل بالغزل واج وجل بطليبة > وهرالآن 
معط القاهرة . 

( لاه ) ٠‏ توجد أمغلة كثيزة من هذا »> وهنا ثل واحد معررف مام المعرفة ولف هذا الكتاب » 
وهو عبارة عن ريم بالألران على جدار بمقيرة الملكة نفرتيى ( صحة الاسم تغرتايى - ارجم ( زوجة 
رمسيس الثانى ۱۳۲۹۲ ( ۱۲۲۰ ) ؛ ويمثل إيزيس ترشد تفرتارى إل مقيرنها ‏ رتوجد صورة جميلة 
هذا المنظر فى .كعاب : 
Nina de Gars Davies, Ancient Egyp ban painting selected, copied ahd deseribed (2 vola.,‏ 

91 pls,, Chicago : University of Chicago Press, 1936). 

)04( هذا سحيح عندمه تكون كيذ التصدير صبيرة » أربعة فى المالة مغلا » أما إذا كانت 
أكثر من ذلك » شممسة فى المائة مثلا + فإن النبيكة س سبلة الانكسار عند طرقها إلا إذا جرى تليين 
المعدن دا ما أثناء هذه العملية , انظرا: 

Luveaı, Ancient Egyptian Materials and روما سامملا‎ p/174, 

وقد ذكرئا هذا لتصوير التعقيدات الكبيرة فى لل صناعة الممادن ؛ ورا ود في الزمن 
القدم كثير من عظماء ا وصناعة المعادن » ول ل نفس الوقت تحبر غيرهم من صقار الفنيين من الفشل 
الفامض . 

.وه ا استمل ا مسر : متفصلا عن أل رفز . . ومن جهة ة أخرى يعمل أن 

' البو ونز صلم قبل معرفة القصدير أو امه ۽ ولعرفة قدم تاريخ القصایر ق مشر » أنظرة‎ ١ 
W, Max Mller, يننا‎ logical reşearches (Washington, .1908), vol. l, > 0 
pp 5-8 pl. !; 4. aitiwright, «Early tin in the Aegean”, Antiquity 18, 57-64, 
100-102) 1944}; and as always Lucas, Ancient Egyptian Materials and Industries, 

J.B. Breasted, History of Esypt (New York, 1909), F. 190; fig: 85, : انظر‎ )10( 

SceJ.H. Breasted; The Edwin Smith Surgical papyrus? vol Chicago, : انظر‎ ( ۹1 ) 

١ 1980) [Fils 15, 955-367 )1931( ز[‎ B, Bbbell, The papyrus Bbers {186 p.; Copenhhgen: 
Levin and Munkıgaard, 1837) [ls 28, 126-131 (1938) 1. 


١٠ 


Jamieson 8. Hurry, Imhotep,the vizier and physician of King ر ¥ ( أنظر: ععومت‎ 
and afterward the Egyptian god of medicine (edl. 2, 228 ,رمم‎ 26 figs.; London, 1928) 
(Isis 13, 878-75 1980) ). 


Hermann Junker, “Die Stele des Hofarztes Irj," Z, aegypticshe ; انظر‎ (1¥ ) 
Sprache 63, 53-70 (1927) (Isis 15, 359 (1931) ), 


0, Sarton, Isis 15, 357 (1931). انظر ؛‎ )4( 
. ۲۷ يطابق هذا ما هوم كورى إيبل صن‎ )06 ( 
Isis 15, 359 {1981). ۰  ةلجم انظر‎ )51( 
Breasted, The مابحلظ‎ Smith surgical papyrus, vol, 1, p, 33, : م‎ } 
Ibid., P. 38. ان‎ #1 
Ibid.s P. 7. : انظر‎ ) ۹۹ ( 
Ibid., p. 4. 3 . اقظر؛‎ )۷١( 
Ibid.; oD. 165, Case 6. : انظر‎ ) ۷۹ ( 
G. Sarton, Isis 15, 366 (1931) انظرالحالة وم‎ ) ب٣‎ ( ٠ 
Breasted, The Edwin Smith surgical papyrus, vol. f, p.12 ۳ب ) انظر‎ ( 


( 74 ) هذه الاميرة زوجة أشنائون ( هلام - ٠۴١١۸‏ ) وتوجد صور كثيرة ها 

۷١ (‏ ) ظهرت المياد فى الدولة الحديثة ( الى E‏ ) سین جىء بها من آسیا , 
أا الال - وتؤجد الآن يكثرة ‏ فكانت نادرة دا » وار ينعشر أستخدامها إلا ابتداه من المصر اليوناف 
الرومانى - أنظر : 

Joseph P. Free, ‘“Abraham’s Camels,” J. Near Eastern Studies 3, 187-193 )1944(. 
(ais 36, 40 {1946). 

(75) م تكن أصيلة بالممى المرق » لأن مر تأثرت قدماً مؤثرات عارجية » و بالرغم من هذا 
فإنها بقيت حافظة لطابعها , 

(۷۷) يرجم تاريخ معظ البرديات إل الدرلة اخديثة أوما بعدها » ولكن كثيراً من فصول ٠‏ 
كتاب الي كتبت فى عهد الدولة الوسمان » و بعضها فى الدولة القديمة ويمكن تتبع نصوص الأهرام ٠‏ 
إلى الأسرة الرابعة » بل إلى الأسرة لرل , و بعد الإله مريت أبا اغنونا زالآداب وريز المدالة و اللاك 
المسجل » هر مؤلغها , 

Alan 15. Gardiner’s favorite 1 عمق‎ his article ia 8.216. Olanville, انظرة رمقه‎ (¥۸ ( 

The legacy of Egypt (Oxford + Clarendon Press, 1942), pp. 7475. 

0 ۹) أحسن وسيلة لفهم الفن المصرى هى. الرجرع إلى مجموعة من مجمرمات الصرر » ويوجد 

Adolf Erman, The literature of the ancient Egyptians, : مہا الكثر؛ 3 الأدب الس ى ¢ انظر‎ 
translated into English by Aylward M. Blackman (336 p,; London, 1927). 


1 


1978 وهذا الكتاب غلهر ى الأسل بالألمانية فى ليبزج عام‎ 
Max Pieper, Die agyptische Literature (Potsdam, 1928), 
T. Bric Pect, Comparative Study of the Literature of Egypt, Palestine and Mesopotamia 
(142 p.; London : Oxford University Press, 1931) {Isis 21, 305-316 (1934) ( 
Josephine Mayer and Torn Prideaux; Never to die, Fhe Egyptians in their own words 
(New York ؛‎ Viking, 1938); popular, 
Brief surveys hare been given by Alan HK, Gardiner in his Egyptian grammar (Oxford, 
1927), pp. 17-24, and in Glaenville, ed., The legacy of Egypt, pp. 59-79. 
See J.H. Breasted, The Dawn of Conscience (450 .ع‎ 19 fig., New : انظر‎ (A ' ) 
York : Scribner, 1933) (Isis 21, 305-316 (1934( }. 
Peet, Comparative study of literanuıres, .م‎ IO1. (۸۱) 
Breasted, The dawn of conscience, (؟م) انظر ؛ .221 بج‎ 
عم ) 'يدلنا عذا على أن المصريين القدماء عرفرا استسال الموازين من نوع متقدم ا‎ ( 
(4م8) ترجمة هذا النص وأردة فى‎ 
Peet, Comparative Study 5 Literatures, PP. 78-81, or Breasted, The dawn of conscience, 


pp. 281-286.‏ 
(86) تقم هذه البلدة بالقرب من ملوى ؛ منتصض الطريق بين منف رطيبة ( أى بين القاهرة 


رالأقصر) , 
(A1)‏ 7 توت عتخ آموي تعر وفاً أكثر من جميع الغراعنة المصر بين عندما كشن لورد 
كارنارفون وسر هوارد کارتر مقدرته سليمة ف طية عام ArT‏ 4 وأثارت الكرزر المدهلة الى 
كشفت فى تلك المقيرة ( وهى الآن متحض القاهرة ) اهتاء) عظيماً . انظر : 
FHloward Carter, The tomb of Tut-ankh-Amen (3 vol.j London, 1923-1933}.‏ 
( ۸۷) أنظر بردية رتم ٠ ٠١404‏ بالمتسف البريطاق . 
Sir E.A. Wallis Budge, Facsimiles of Egyptian Hieratic Papyri in the British Museum‏ 
(second serics, pis. 1-3150 London, 1923).‏ 
وهی تعليات آبون - آم - ابيت بن کات - نص هر وغليق وترجمة إنجليزية ( لندن 4؟15) > 
وتوجد ترجمة إنجليزية أحسن مها فى كتا : 
Ll. Griffith, Joumal of Egyptian Archaeology 12, 191-231, (1926).‏ .1 
ولمقارنة التفصيلية بسقر الأمتال ١‏ فى المهد القدم ؛ أنظر : 
Simpson, Ibid,, pp. 282-239,‏ ,عضا 


الفْض الث الث 


بلاد ما بين النهرين 
مقدمة جغرافية ونار ية : ٠‏ 

يوجد کشر م من أوجه الشبه بين بلاد ما بين الهرين ومصر » وتنبغى المادرة 
إلى بياث بعض أرجه الشبه بينبيا »> لان ذلك سوف ساعد القارئ عل فهم 
حجشمارة كل من هذين البلدين ف ىء من الوضوح ل 8 نبدأ به 1 
اا التار ييخ المصري سيط ا > أى دلتا النيل وواديه الضيق ؛ غير أن 
هذه البساطة e‏ تكون ميدانا للسالغة . 

ليس فى مص رسوئ مور واحد ؛ بالمقابلة مع رین فى بلاد ما يين البرين » 
بيد أنه يوجد بحران فى كل من الإقليمين » فبى مصر يوجد البحر المتوسط فى 
الشهال والبحر الأحمر فى الشرق ؛ ولكل من هذين البحرين دزر كبير فى 
التاريخ المصرى . ف بلاد ما بين الهرين يوجد الخليج الفارسى فى. الحهة 
الحنوبية الشرقية .؛ والبحر المتوسط فى الغرب . ومعظر الحوادث التاريخية وفعف 

فى الواديين .دجلة والفرات ء وى السهل الممتد .ينما > وهر سيل ١‏ شتعار » 
المذكور مراراً فى التوراة . ومع ذلك فلكى يدرك المرء سياق تلاك الحوادث وسيرها 
ينبغى له أن يأخذ فى حسابه الإقلم الحبى شرق بر دجلة + والإقلم .اند 
على طول ساحل البحر المتصط الشق . .م إن البحرين اللذين يطلان عل 
بلاد ما بين الهرين مرصولان برقعة من الأرض شبه دائرية مياها المؤرح 
« بريستد » «الملال. الحصيب ١‏ » وهو اسم يلبق بها كل اللياقة . ويتضح 
من الخارطة (شكل ٠١‏ ) أن هذا الك e‏ المتسط . 


والحليج الفارسى يواجه بادية الشام ويحيط بها » وهي تشب پا 
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١ 


ببحر آخخر وإن كان بحرا يابا » وذلك لأن الإنسان لا يستوطن الصحراء 
استيطاناً » بل يخوض ورس أرجاءه إلى نلف الاتجاهات  .‏ ' 

ومحتاج الراغب فى الإ لام نام بتأريخ ما بين البرين فى المصور القدية ' 
إلى أساس جغراق هو الهلال اللحصیب کله › لكته يكى تارب يخ أقدم هذه. 
امور القدمة أن تتعمى اباحث عل الإقلم للاخ الخليج القاربى والجرى 
الأسفل لكل من الفرات ودجلة ٠‏ ولا سيا الفرات . وكات شكل اللحليج 
الفارسى فى تلك الأزمنة أطول مما هو عليه الان نرعاً ما » ركان اهران يصلان 
إليه منفصلين.» ثم أخخذ يقصرشكله تدريينًا بفعل الرسيب . 

«لفرق الأسامى بين مصر وبلاد ما بين البرين هو أن لبلاد ما بين 
اثهرين تبرين اثتين مفابل تور واحد فى مصر » بان مجرى كل من دجلة 
والقرات كثير التقلب «الشذوذ » وأن ما بينهما هو سهل ما بين اللهرين » فيواجه 
الفرات بادية الشام » على حين تسيطر جبال نوين را عل وض جا 
وينبع كل من الهرين من مرنفعات قبادوقية وأرمينية . ْ 

أما إذا استغنينا عدم التناظر فى الأثمار » فإن ثمة تناظراً عجيباً بين مصر 
وبلاد.ما بين الهرين » فكل من الإقليءين بين بحرين هما نفس البحرين 
فى الحالين » أى البحر المتيسط والبحر العربى ٠‏ ثم إن الإقليمين لا يفصل ' 
بيهم سوى بادية الشام » أو لعله ينبغى. أن نقول إمبما متصلان عن طريق 
البادية الصحدراوية الفاصلة بينهنا » كما ما متصلان عن طريق البحرين 
المشتركين بينهما .. 

وأقدم الاثار التاريخية اللعاصة بحضارة 1١‏ بين البرين جاءت إلينا من 
بلاد و سوم » وبوضعها اغراق بين البرين على مسافة قريبة من رأس الدليج 
الفارسى » غير أن هذه الحضارة لا بد شملت غيرالسومريين الذين ٠‏ ` استوطنوا 
ذلك.السبل . ذلك لأن البحث العلمى.لا يستطيع أن يكون علق يقين من كيف 
وى بدأت حضارة ما » لأن أقدم الآثار والوثاتق الى فى متناول أيدينا. لا تمثل 





0 
لس 0 1 سا 
شكل ٠٠(‏ بس ) شريطة تخطيطية لشرق الآدنى والأوسط فى العصور القدديمة » أما.نا أطلق 
عليه م بر يست » امم الملال المصيب فهو المنطقة الى تمتد من فيليقيا على البسر لمتوسط ( .لبان 
سورية ) إلى أواسط. مجرى الفرات » وتشمل جيم البلاد الى ما بين الجرين إلى اللليج الفارمى . 
وين الواضح أن هله المنطقة تقع جنوي منطقة الأناضيل المبلية رتحيط ببادية الغام » وتبدو كالهلال 
فى الشكل العام » وتشمل عل جميع الأراضين المصبة من ذلك الإقلم . رموضع الأهمية هو أن المادل 
الحصيب يول ما بين البسر العر نى والبحر المتوسط » يوصل نلاد ما بين اللهرين ( وقارس رالند . .) 

بعصر مل جهة.ز بالعالم الفينيق من ابلهة الأخرى . 


بدأت حضارة با بين اللهرين فى بلاد سوير ؟ أم انتقات إليها من الأقالم المرتفعة 
فى أعالى الهرين » أو من الأقالم الجبلية الواقعة إلى الشرق مهما ؟ 


ل 

. م إنه حين تنشأ حضبارة جديدة فى بيثة جغرافيةتشبه فى خصائصها بيثة بلاد 
ما بين الهرين » ينبغى لنا أن نتوقع صراعاً مثلثاً بين الحضر ااستقرين فى 
الحماضر » وهم أهل تلا الحضارة » وبين البدو المْتنقلين عبر البادية وى 
أطراف الأراضى الزروعة » وبين 'أهل اللحبال المرنين على حياة أصعب وأقسى 
من حياة السهل »؛ الطامعين أبداً فى سهولة العيش ووفرة المتاع عند أهل السوول . 
على أن علاقات السومربين المتحضريين بباتين الجماعتين لا نعرف عنها سوق 
التزر القليل » فيصفون البدو فى أقدم النصوص السومرية بأنمهم «القوم الذين ٠‏ 
لا يعرفون: سكى البيوت والذين لا يزرعوت القمح " » . والواضح من هذه 
العبارة أن أولئك السومريين الأقدمين لم يعتبروا أنفسهم محدثين من الناحية 
الحضارية » بل 1٣م‏ يتذكر ون هاضياً بعيد الغور » إذ سبق لهم قبل ۳۰۰۰ ق:م. 
بزمن طويل أن استطاعوا ردم الأهوار ( الأراضى الواطئة ) قرب اللخليج الفارسى 
وعلى طول مصب الفرات الأسفل . ويعنى ذلك أنهم تعلموا تصريف المياه من 
الأرض » کا تعلموا ری هذه الأرض بالقزوات الى لا تزال آثارها حتى الآن 
ترى من الو فى الطائرات . ثم امم زرعوا الشعير والقمح » كا فعل المصريون » 
واستأنسوا ماشية وماعزا وأغناماً » واستعماوا الثيران والحمير بر عربات ذوات 
عجلات . ولا لم يكن الحجر ميسوراً لدييم ٠‏ فم بنوا البيوت من آجر الاين 
الجفف نى الششمس ( اللبن أو الطرب النبى») . 

واختلف السويريون اختلافاً كيرا عن الساميين 17 الذين عاشوا فى 
الأراضى الثمالية من بلإد ما. بين الهرين . وعلن أبة خال .فليس لسان لفة 
السومريين لغة سامية » أو آرية » ومن امحتمل:أن أصلهم برجم إلى هضبة عيلام 
إلى الشرق من دجلة » وأن كون أصلهم من أماكن هضبية مرتفعة يستنتج من 
أنهم استعملوا. كلمة واحدة للدلالة على ابابل والأرض الزراعية » ومن حقائق 
أخرى توحى ثل ذلك الاستنتاج دون أن تكون مقنعة . غير أننا لسنا بحاجة 
إلى الاههام بأصل السومريين ؛ أو أصل حضارتهم فى العهود الى .سبقت 


١7 ْ‏ 
استيطاتهم أرض سور © بل بكى أن نقدر هنا أنه عندما نسيع علهم' فى 
سور فإننا تلقاهي وهم يعيشون فى عرتبة حضارية »ن العهد التحاسى © ركان 
على ما سئرى هنا متقدمين تقدماً مدهشاً فى ذواس كثيرة . 

وعرف السودريون أنهم أهل حضارة قديمة عريقة فى القدم » مدا إلى 

تنظم معتقداتهم وتعليلها مثل الشعوب الأخرى ( الصينيون والبابانيون مثلا) » 
بتأليف تاريخ أسطورى ( ميثوارجى ) طويل . وم ثلاك على أيلجيم عدرل ية 
e‏ .أو قبل ذلك ؛ إذ نخبر إحدى أساطيرم جنیر طوفان عله كان 
طوفاناً حقيقيا أوموجاً مديا من الخليج الفارسى » راد يكون هذا هو طرفان 
وح الوارد فى التوراة . م [نهم افترضوا وجود عدد من الملوك قبل الطوفان » وأن 
كلا من أولئك اللو حكر ألوفآ كثيرة من السنين ؛ وغير ذلاك من الأساطير » 
حى إذا بلخنا عصر الدول ألفينا أتفسنا فى ميدان من اليقين لأن الاكتشافات 
الآثارية 'أكدت حقيقة الدول الواحدة بعد الأخرى . ذلك أن تنقيبات 
٠‏ سیر تشارلس ليوثارد وول » فى «أور » - وهى بلدة. الكلدانيين الواردة فى 
التوراة » ومسقط رأس سيدنا ابراهم ا اهام الما ؛ وأصبحت دولة أور 
الأول حقيقة مليضة» حيث مت ملك سوفرية موا امبتترق زمناً طويلا ئيس 
ى موضع دأو 'فحسب »› بل كذلك ف ١‏ كيش ؛ و «الوركاء» 
3 و «لارسة »و « أریدوا ٠‏ و « خاش » ر «أسا» و «تاو» رف 
' مواضع أخرى. وإن معلوماتنا عن مواضع تلاك امن ليست معاومات أسطورية 
أو خيالية » 0 
معروفاً الآن فى شىء من التفصيل ١‏ إذ تنسجم الاكتشافات الأثر ية مع 
. الأشبار المستقاة من النصوص السرمرية أو التصوصس ر عا . ّْ 
ف غضون ذلك ہی السامیونٰ ضار م الخاصة e‏ 8 الأراضى الشمالية 

س بلاد ما بين الورين ف م يدعى ر کا ) ٠‏ وأحضم الأكاديون بقيادة 
١‏ شررگین ؛ ( سرجون ۲۹۳۷ - 1681 ق .م .) بلاد السومربين » 


4۸4 ْ 
وأنشأوا المملكة المتحدة من «سومر وأكاد» . لك الحضارة السوورية كانت 
أعلل كرا من الحضارة الأكادية » واستمردث هى المتغلبة السائدة ألوفاً من 

السسئين” . يسكذا غلب السومر يوك قاهريرم 4 


ومع م أن خلفاء سرجون أعوزهم نشاطه وقرته » حى إن لأقال انو بية 
استطاعت أن تستعيد استقلالها عن الأقالم الشهالية . فإن « سومر » و «أكاد» 
ظلعا متحدين » وأعقبت السلالة الأكادية سلالات أخرى كثيرة > وغدا 
«لوكها الذين امتزجت فيهم دماء السومربين والأكاديين يلقيون أنفسهم ماوك 
(١‏ سومر وأكاد » : 

نم جد جديد على هذا الوضع المتضارى حين سيطر اللاك السادس من 
ملوك الدولة الأمورية © بشال الشام » وهو حمورابى ( ١585-1978‏ 
ف . م ,) على جميع بلاد ما بين ارين » وجعل عاصمته بابل الى أغدق عليها 

ن البهاء والشيرة ما جعل مملكته كلها تسمى « بلاد بابل ) > وأصبح اسم 
وسومر » منسينًا تقريباً . وحيها يتححدث المرء عن الحضارة البابلية فإنه يتيادر إلى 
ذهنه عصر حمورانى الذى كان عصرها الذهى 2 وألواقع آنا نعرف ذلك الملاك 
العظم معرفة جيدة » لا من أجل قإذوله فحسب » بل من أجل كتابات أخرى » 
فضلا عن رسائله الى جاء إلينا ما خمس وخسون رسالة ”2 . واستعمل البابليون 
اللغة الأكادية أو البابلية » وهى إحدى لغات السامية » ولكنهم م ينسوا اللغة 
السومرية الى كانت لم عثابة لغة مقدسة يجب على المثقفين أن يعرفوها » كما 
يجب علينا أن نعرف الإغريقية واللاتينية 3 (أو أكثر و » إذ ما يؤسف 
له أننا ل نعد نشعر يذلك الواجب ) , 


غير أن السلام البابلى الذى أقامه خمو رای 1 يظل طويلاء لن التضال 
بين أقوام السهول «أقوام الحبال لم ينقطع » ولم يلبث سلطان حمورالى أن تقيض 
على أبدى قرم من الشرقيين الذين هبطوا على بلاده ٠١‏ بين الهرين فى خيل 
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كثير وجاء بعد ذلك عصر دن الفوضى «الركود والحمول حى نكونت الإمبراطررية 
التشورية وتوطدت فى الفرن السابع ق . م . » وحل اسم آشور حل بابل . 
غير أنه حدث عن طريق المصادفة أن الوثائق الآشورية هى الوثائق الأول الى 
جرى فيها بحث الباحثين » وفذا صار يطلق.على جميع الباحثين المعنيين 
. بدراسة آثار' ما بين الهرين فى تلف العصور اسم عاماء الأشور يات » مع أن 
الكثير بن مهم يقتصرون ف جومم على ها سبق العصر الآأشورى » وأن الحضارة 
السوءرية ظلت هن الخالبة على غيرها من الحضارات فى يلاد ما بين الهرين : 
على أنه من المعروف أن الحضارة السرمرية الأصلية تأثرت نى كثير عن 
النواحى بمحضارة الغزاة من البابليين ثم الآشوريين » وم يقتصر الأءر على ذلك 
فحسب + بل امتد التأثير المصرى إلى بلاد ما بين الهرين عن طريق اخانب 
الغربلى من الملال الخصيب » خلال الألف الثانى قبل اليلاد » إن لم يكن 
.قبل ذلك . واشتد هذا الغور الحضازى بوجه خاص أثناء العهد الذى سيطرت 
فيه «٠‏ صر على الشرق الأدنى رمن القرن السادس عشر إلى الفرن الثالى عشر 
قت م . ) . أما فى نظرنا نحن الباحلين المحدثين » فظل الطراز الحضارى المصرى 
أكثر وضوحا وفهماً من طراز ما'بين المرين » يث إننا اعتدنا زمناً طويلا 
ألا نفكر فى مصر القدبمة وحدها » أو نفكر ‏ أول شىء - إلا فييا » 
لأن الآثاز الحجرية المضرية الهائلة ليس من اأستطاع إغفالها » على حين أن 
عدن ما بين الهرين المشيدة من الطوب النىئ" اخختفت كلها أو معظمها واحدة 
بعد آخری رمن الراب وال الراب ) » دون أن تختاف شیا سوى خرائب 
مدفونة تحت الأرض » لا بمكن معرفة أخبارها إلا بعد بحوث عسيرة > وقفلا 
عن ذلك فإن البحرث الأثربة فى مصر بدت قبل البحث فى آثار ما بين 
النبرين بنصف قرن من الزمن .' ْ 
وين الدليل على قدم -حضارة بلاد ما بين اللورين أن الوثائق المعروفة بام 
ألواح « تل العمارنة » الى اكتشفت فى وادى النيل » وهى ألواح مكتوبة بالط 
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المسمارى وباللغة البابلية ‏ كشفت لنا على وجه التفصيل عن العلاقات الى 
تكونت حول منتصف الألف الثالى ق. م. بين مصر وبين شعوب آسيا الغربية» 
وهى. تبرهن على أن اللغة البابلية صارت فى ذلك العصر لغة الدبلوواضية الدولية . 
ف يكن ذلك بسبب السلطة ولقوة » لأن المصريين كانوا وقتذاك أشد بأ 
من البابليين » بل هو من جراء التقاليد الدولية » على مثال اللغة الفرنسية الى 
ظلت لغة الديلوماسية زا طويلا يعد أن ذهيت أيام السيادة الفرنسية على 

أوريا . 
واتصل ملك بلاد ما بين الورين - عن طريق. المعاملات والخروب 
الكثيرة ‏ مجيرانهم الثماليين الغربيين الساكنين فى الأقالم الحبلية فى الأناضول 
وأرمينية » خرن ىسايس ال م لح ا > ثم صاروا 
دولة واحدة هع الحيثيين نحت ملوك بلاد « ميتانى » . ذلك أن أولئك الحوريين 
غزوا أقالم الحيثيين حتى استولوا على عاصمهم فى موضع « بوغاز كو الخالية » 
٩٩ (‏ ميلا شرق أنقرة) » ثم اتجهوا جنوباً فى محاذاة الساجل السورى » وتوغلوا 
ل رضن «إدع ) جنوف البحر ايت ؛ ويوجد من آثار غلامم ما كشت 

عله البحث عند ١‏ رأس ل . ومن المحتمل آم 
أتصلوا بالحكسوس الغامضين الذين غروا مصر فى الملة الواقعة بين ۷۸۸٠‏ 
و 168١‏ ق.. م . أما ملوك بلاد « ميتانى ٠‏ » فيرجعون إلى أصبول هندية إيرانية » 
وكانوا يقسمرن بالإله و اندرا » و دهيرا ٠‏ ؛ وبآلحة ألخحرى ماثلة . وأما الحيثيين 
ْ 0 بعض القرابة بالأقوام المندية الإبرانية على قدر ما نستطيع أن : 
. وأما أهي ما جاء به الحوريون فهو العرباث الحربية الى رما 

ا ن أصلها من الهند . | 

ویر 55 00 الى اضطررنا إلى إبرادها على وجه نه السرعة ف ذهن 
الباحث صوراً مغرية ٠‏ لأا تيحى بمختلف نوع الاتصالات الحضارية 

بين أهل .إلادا ما بين ارين والصريين والسرريين وكثير: غيرهم من شعو ' 
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آنسيا الخربية من ناحية 4 ا . فن ا محتمل 

مئلا أن السومربين اتصلوا بالهند » بفضل موقعهم الحخراق حول رأس اليج 

الفارسى » وربما أدت البحوث المستقبلة فى حضارة وادى السند زمن ما قبل 

التاريخ ( ف موضع : مرهنجو - دارو » و ١‏ هرابا ؛) إلى حل رموز كتاباتها 

وإلى صحة تلك الدعوة الى لا تستند بحى العصر الحاضر عل شىء سوى 
التشابه .بين الأحتام السودرية والهندية "° . 


وعلى الرغم من تلك التأثيرات اللارجية 7 كان التأثير المصرى أعظمها » 
فإن حضارة ها بين الهرين احتفظت بطابعها الأصيل زمناً طويلا يقرب من 
ثلاثة آلاف عام . وينبغى لى أن أكرر هنا مرة ثائية أن تلاك الحضارة انطبعث 
بطابع السومريين الأولين انطباعا عقا بحيث ظلت سويرية إلى اللباية » 
كنا ظلت حضارتنا ٠‏ إغريقية - لاتينية » » أو كا ظلت الحضارة اليابانية 


صبئة , 


ولزيادة الاستفادة نذ كر هذه الرا راج العامة : 


1» Leonard William King : History of Sumer and Akkad from Prebi. 
storic times to the foundation of the Babylonian monarchy (404 pp. 
34 pis., 69 figs., 12 maps; London, 1910). 

2» History of Babylon from thefoundation ofthe monarchy to the Persian 
conquest (364 pp., 32 pls. 72 figs. 18 map; London 1915). 

3» Bruno Meissner + Babylonien und Assyrien )2 vols., Heidelberg 1920- 
1925) (Isis 8, 195-18 (1926). 

4» Georges Contenau : Manuel d’archeologie orientale .{3 vols,, Paris 
1927-1931) (Isis 20, 474-478 (1933-1934). 
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اختراع. الكتابة 1 

. سبقت الإشارة فيا تقدم هنا إلى لختين مختلفتين اخحتلافآ أساسينًا كانتا 
مستعملتين فى بلاد ١ا‏ بين الهرين © وهما السوهرية 9 الأكادية . والسومربة 
ليست لغة سامية ولا آزية ولکہا لغة ملصقة لألفاظ (agglutinative)‏ 
تدعو إلى المقارئة باللغة المذولية أو اليابائية أو الصينية 9 مع اختلافها عن كل 
هذه اللغات وعن أبة لغة آسيوية أخرى . أما الأكادية فلغة سامية اما » 
وهى قريبة الشبه بالعبرية إلى درجة أن بعض المتون الأكادية ساعدتنا على فهم 
كلمات من التوراة على وجه أوضح » والأكادية معروفة لنا فى لحجات ممتافة » 
وهى البابلية والالشورية والكلدانية » بيد أن هذا من شأن اللغويين . أءا نحن 
فيعنينا أولا أنه كان فى بلاد ٠١‏ بين الهرين » كا كان فى مصر القدعة ع 
صراع بين لغتين » إحداهما لغة سامية . على أن هذه المقارنة - مثل كل 
مقارنة بحر القديمة ‏ لا تذهب. بعيدا » لأن الوضع اللغوى اختلف فى كل 
من الإقليمين » فى مصر انى الصراع .سريعا بطريق الامتزاج بين الاغتين 
القائمتين فا » يدليل أن أقدم الكتابات' تظهر لنا وجود اغة واحدة » بعضبها 
خا وبعضها سام : أما فى بلاد ما بين الہرين فظلت اللخة السومربة شائعة 
الاستعمال حى نماية الألف الثالث ق . م . » ثم أحذت محل محلها بالدريج 
عدة لغات من اللغات السامية الشرقية القريبة بعضها إلى بعض » وهى الأكادية 
والبابلية والأشورية والكلدائية » وهذا ظلت اللغة السومرية خالية اما من العناصر 
السامية » على حين احتفظت اللهجات السامية بكثير من العناصر اللغوية 
السومرية . 


1١ مون‎ 

وجحدت كتابة تلك اللغات جميعها خط حاص اسه الفط المسهارى » لأثه 

مؤلف من علامات شبيبة بالأساقين أو الأوتاد . وانخترع السومريون ذلك انحط . 
فل كان ذلك الاختراع مستقلا عن الاتختراع المصري ؟ وقبل أن تحاول الإجابة 
على هذا السؤال ينبغى أن ند کر أن انتقال اتجراع ما من إقلم إلى آخخر بمكن 
فهمه على صورتين مختلفتين تام الاخختلاف ء حسما ينظر الباحث إلى ذلك 
الاختراع نى ظاهرنه العامة أو فى ظاهرته الفنية . فالظاهرة العامة فى هذه الحالة 
أن اللغة الححكية بمكن أداؤها على رجه الدقة وترنيبها بوساطة علامات مكتوبة . 
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, شكل (() - تطور الخط المنماری رهذا الشكل منقول من كتاب‎ 
لممهمعة)‎ William King, The Assyrian Language (London, 1901( p.4). 
ويلاحظ أن الشبه بين الملامات ( الممارية ) والأشياء الدالة علما يبدر !كر وضوا للقارئ‎ 
, إذا هو تفر إلى العلاماءت من اليمين ( الملامة رقم * مثلا)‎ 
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وهذه الظاهرة اهتدى إليها كثير من الشعوب كل على حدة ؛ وهئ فى مرحلها 
الأول ظاهرة طبيعية بسيطة » لأنه من اليسير أن تكون الرءوز المصورة دالة 
عل الأفكار أو الحقائق . واستعمل النود الأمريكيون والنود والصينيون 
والسومريون والمصريون وشعوب أخرى مثل هذه الرءوز » ونحن لا رال نستعمل 
البعض ما ؛ ومثال ذلك صورة الحمجمة والعظمتين المرسومة على قناق 
الأدرية ؛ وهى لا تحتاج إلى تفسير , غير أن بعض المفكرين من هذه الشعوب 
أدركوا | عاجلا أو آجلا أن ذلك الط من الكتابة يكثر فيه الغموض «الإبهام » 
وأن استعماله محدود حدود ضيقة کو يستطيع التعبير الخطى عن المعانى 
المردة أو المشاعر أو أسماء, الأشخاص أو الأمكنة . أما من ناحية الأداء 
الفى الذى تحققت به تلك الظاهرة » فالطريقتان المصرية والسومرية مختلهتان 
بعضهما عن بعض » بحيث نستطيع أن تقول بأن أحد الشعبين لم يؤر فى 
الآخر . 0 3 
على أن السومريين (أو أسلافاً لم يجهولين ) م يبدعوا تجار بهم فى الكتابة 
بالرموز المسهارية » بل بدعوا مثل الصينبين والمصريين بالعلامات المصورة الى 
لا يزال بعضها عتفظاً بشكله الصورى (ش - )١‏ » ثم استعماوا ما يعرف 
بالعلامات المستقيمة المشتقة من الصور القديمة . وكان هذا أمراً طبيعينً 
ما دامث الكتابة باقية على آنا عمل نادر » وما داءت الغلامات تنقش مثلا 
عل سطوح حجرية . ثم أصبحت الكتابة أكثر استعمالا وشيوعاً بين الئاس 
فاقنضت الضرورة إيجاد مادة صالحة للكتابة . وها هو معروف وجد المصريون 
مادة صااية عام الصلاحية 2 وى البردى ' واستغل السومزيون وجود مورد 
هائل من الطين فى بلاد ما بين الهرين السفى » فاخحترعوا استعمال ألواح 
الطين للكتابة » إذ وجدوا أنه من الممكن أن بنقشوا علامات نقشأ سريعاً على 
الطين اللين الطرى ٠‏ بقل من القصب » وأن هذه العلامات تثبت يجفاف هذا 
الطين ؛ وأنما تبني ظاهرة واضحة زمناً طويلا غير حدرد » وهذا فضلا عن أنه 


00 

من الممكن تحسين هذه الطريقة بتجفيف هله الألواح فى أفران . ولكن مم 

ذلك ل يكن للكاتب وهو يكتب على الطين نف الحرية الى يتمتع ما زميله 

المصرى ؛ وهو يكتب على الإردى الصقيل . ولذا كان الكاتب المصرى «صوراً 

أو رساماً . على حين لم يكن باستطاعة الكاتب السومرى أن بنقش سوى نوعين 

أو ثلاثة أنواع من العلامات أو الأسافين » أى أن الخط المارى كان نتيجة 
لا بد ما بسب اختيار الطين مادة للكثابة . 


واقتعد الخط السورى نحو "0١‏ علامة مقطعية ٠‏ وم يصل مطلقا إلى 
مرحلة هجائية » ولو إلى درجة محدودة » على عكس الخال فى المحط المصرى . 
واستعمل الساميون الذين جاءوا بعل السرمريين الحط نفسه » وصاغوا منه لغنيم 
الحاصة » واحتفظوا بعض الأحايين بكلمات سرمرية مما بعرف بالرمرز . 
ومن الممكن مقارنة تطور اللحط المسمارى بتطور انحط إلصينى والمصرى بن 
ناحيتين + وأول ذلك أن احتياطات متشاببة اقتضث إدخال ما يعرف بالمتممات 
الصرئية المساعدة على النطق المراد › وما بعر ف بالعلامات الدالة determina ves‏ 
المساعدة عل تعيين الى والمرتبة > درن الحاجة إلى نطق هله العلامات. ون 
الناحية الثانية أنه كلما ازدادت السرعة فى الكتابة نم التبسيط فى العلامات » 
وبذا؛ غبرت أنواع الكتابة الرقاعية المستديرة والكتابة اغمتزلة من مظهر الكتابة 
ERE‏ 


وتبدو الكتابة المشارية إلى غير العارفين بها سميجة ثقياة صعبة قراءما » 
غير أنه لا بد أن تكين ها ميزات الفردث بها » لأا على الرغم من التقلبات 
السياسية الكثيرة فى بلاد ما بين النهر بن بقيت هى الكتابة السائدة فى تلاك البلاد 
إلى زين المسيح قري » أى آنا ظلت زم يربو على ثلائة آلاف عام . ثم 
إن شعوباً وأماً عتلفة استخدمما للتعبير عن لغات تتاف بعضها عن بعض 
احتلاف السومر ية عن اللهجات السامية الشرقية + ثم إن استخدامها لم.يقتصر 
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على أقوام ما بين اللهرين فحسب » بل امتدت إلى الأقطار الواقعة شرق دجلة 
و إلى الشمال والغرب من المرين . 0 

ونستشهد على ذلك ببضعة أمثلة > أوما أن أكبر ألواح و تل اا 
المكتوبة باللحط المسمارى رسالة كتيها « تشراتا » ملك « ميتالى » إلى الفرعون 
أمنحرقب الثالث ١411.(‏ س ١۴۷٠ق‏ . م . ) وأن هذه الرسالة لم تكتب باللغة 
البابلية بل باللغة الحورية » وهذه الرسالة أطول نص من اللغة اللدورية معروف 
لدينا حتى الآند . ثم إن ألوفا كثيرة من الألواح المكتوبة بالفط السمارى 
وجدت فى موضع بلدة ‏ بوغاز كوى » الحالية وفى مواضع أخرى فى الأناضول 
وأقدم هذه الألواح مكتوب باللغة الأكادية ( أو البابلية ) » وأما الألواح ا اتأخحرة 
( حول ١4٠٠‏ ق . م .) فكتبها الأناضوليون بلفنهم اللحاصة ٠‏ أى, اللغة النينية . 
بم إن جداول لغوية أو معاجم جاءتنا من « بوغاز كوى » وهی تشتمل على 
قواثم متوازنة فيا ألفاظ مترادفة من الحبئية والسويرية والأكادية ».ويتضحن 
قليل من هذه. الواح نصوصاً باللغة الحورية » على حين أن أغلبيتها تتضم 
نصرصا باللغة الحيثية . والواقع أن التأثير الحيبى امتد حى بلغ مصر + وتشهد 
على ذلك معاهدة عقدت. بين ال الاوك الحيثيين وبين الفرعون رسيس الثاني 
(۱۲۹۲ .۱۲۲۰ ت .م .) . وبين أيدينا لوحان حمل أحدهما النص ابابلل 
الأصلى لتلك المعاهدة » ويحمل انيما ترجما مكتوبة باغير وغليفية . على أن 
أطرف نص حيى كشف عنه نحبى الآن"هو مقالة فى تربية لحيل من القرن 
الرابع عشر ق . م . ؛ وسوف ذرجع إلى هذا النص بعد قليل” ا 

أما اميزة الفريدة للكتابة المسهمارية فهى إمكان تكبيفها العجيب إلى الطين + 
وعلى ذلك فحيما استحملت: ألواح الطين كان اللحط المسوارى يتبعها فى الاستعمال 
وهكذا كانت الحال فى الأناضول وف عيلام شوق الخرى الأسفل لبر دجلة » 
خيث أكان الط المسمارى الحط الأسابى منذ أقدم الأزمان . وحافظ استمرار 
التقاليد على استعمال اللحط المسمارق حى فى الحالات الشاذة »> أى 


10۷ 
حينا كانت الكتابة تنفش على مواد أخرى غير الطين » مثل الأحجار 
التذشكارية أو الكتابات الوجودة .على الصنج ( الأوزان) المعجرية . ثم إن 
النقوش الإخخمينية الى بفضلها ثم حل رموز الخط المسمارى كتبت فى ثلاثة 
أعمدة تمثل ثلاث لغات مختلفة » وهى الفارسية القديمة والبابلية والعيلامية » 

ولكلها كتبت خط 'واحد هو المسهازى 10" , 

لرجع الآن إلى إلى العصور السابقة هذا لني كلامنا فنقول إنه قبل اية 
القرن اللدامس. عشرق . م . صارت اللخة البابلية والمنط المسمارى لخة الدبلوداسية , 
وكانت هذه اللغة شائعة منتشرة » لكن اللخط المسمارى كان أ كر شيوعا مها ؛ 
فلم يقتصر استعماله على كتابة اللغة البابلية فحسب + بل اللغة السومرية القديعة » 
وليجات عدد من الوب الأجنبية › وسم العيلاميرن والحيثيون واو ريون 
والفينقيوك رغييم » ولذا التشرت الألواح المنمارية المدونة لنصرص هذه أو .تلاك 
من اللغات ف جميع أقالم غرب اسیا . 

٠ وکل من بذ كر أن ذلك اله من العام دو مهد لبعض أعز المظاهر فى‎ ٠ 
حضارتنا » أى أن هذا الحزء هو مهدنا كذلاك ؛ لا يسعه إلا أن يتأثر أعمق‎ 
التأثر حين يستعرض التخليط البشرى الذى رقع هناك قبل العام اقمع‎ 
. بل قبل ذلك التاريخ ) > فضلا عن تعدد الألسنة مع وحدة اط‎ ( 


دور السخلات وا والحفوظات والمدارس ونشأة علم اللغة : 
النقوش المسمارية المكتوبة فى الحجر والمواد الأخرى غير الطين قليلة » 
بالقياس إل الك العظيمة من النصرص السار بة الى حفظتها ألواح الطين . 
وإذ سبق لنا أن أشرنا إلى أن وفرة الطين للكتابة جعلت اللخط المسهارى شائعاً 
ترا » فن المفيد أن نبحث فى أاواح الطين نفسبا » باعتناء وروية أكثر 
فالطين كان متوافراً ميسوراً » وتبيئة الألواح بسيطة للغاية وأيسر بكثير من صنع 
ورق البردى . ثم إن ألواح الطبن لو تركت وشأنها تكون غير قابلة للنلف » حى أو 


104 
ظلت غير محففة فى الأفران > مع العلم بأن الاحتراز على بعض الوثائق اطامة 
وعدم التلاعب ببا تطلب وضعها فى غلف من الطين . ولا كان الطين ينكمش ' 
كثيراً بالحفاف » فلا يمكن فاث الوثيقة ونزعها من غلافها بدون كسره 6 
کا أنه لا يمكن وضع غلاف جديد لاوح عضى على تجفيفه زمن طويل 19 . 
وعليك أن تلاحظ أن دوام ورق البردى لم يكن بسبب مادته » بقدر ما هو 
بسبب جو مصر الحاف » واو أن ابردی ويه رع 
العامة والخاصة » وتوجد الألرف ا 7 ما برجع عهده 0 قبل 0۰ 
قم وهی محفوظة فى متاحفنا , أما عدد الألواح المتأخرة فى زا عن ذلك 
التاريخ ٠‏ فيبلغ من الكثرة مبلغا سروف بمضى زمن طويل قبل لدان من معرفة 

سحتو یات تلاك الألواح جميعها . | ا 

عر أن الطين : يطاوح ل £ الول مطاوعة 50 ا ٠‏ ولذا 1 
نصبح الخط المسمارى فرعا بذاته من الفن » كا أصبح اللحظ اغير وغليى 
وأسرأ من ذلك أن الطين يمف سريعا » فصار من اللازم أن يكنب الوح 
i‏ عرة وأحدة o‏ 4 وإذا غدتك أغابية الألواح صخرة ا ا . أ 
النصوص المطولة كادوليات.» :فكان من الممكن أن تكتب عل سطوح أجسام 
. مجرفة من الطين كثيرة الأضلاع » كالأسطوانات ؛ والأجسام المنشورية ذوات 
الفواعد السداسية أو السباعية أو' الثانية . غير أن الطريقة المأليفة الشائعة. أن 
تكتب على ألواح كثيرة . 

والخلاصة أن المصريين والسومر يبن: اخترعوا الكتابة » وارتقوا فى اختراعهم » 
وانتفعوا به وتوسعوا فى استحماله : واستطاع المصريون ب بفضل ما لدم من 
مادة للكتابة أصلح مما لدى السومريين أن فقوا احتراعا حر هو لا الدرج 1 
أى الكاتب المكون: من لغيفة بردية واحدة » وبذلك أمكن الحافظة على نص 
بكامله مهما بلغ طوله . "ما السوس بن فلم يكوزوا محظوظين فى ذلك. » فدنوا 


1۹ 
نصوصاً قليلة مطولة على أشكال مجسمة كبيرة أو على قطع كييرة من الصخر » 
( مثل نص قانون حمورانى) لكنه من الراضح أنه حى فى هذه الطالات م بستطم 
السوبريون أن يخرجوا ما يصح أن يسمى كتاباً ؛ بل كان النهن المطرل فى 
غلب االات يدون فى أأواح كثيرة منفصاة مستقلة بقدر اللحاجة »> وأضهان 
ترتيبها الصحيح كان الكتبة يدوزون فى أشفل كل لوح عبارة « أوح كذا من 
كنذا » ویکتبون فى الاوح انى مطلع السطر الأول من اللوح التالى » 
دون أن يكون ذلك كافياً للمحافظة على النص بهامه . أما الدرج البردى 
ا فيا آنا وجدت سالمة كاماة”؟'2 » على حين أن الألواح الى تولف 
نص | واحدا لم عن إلبنا بترتيبها » لأن الألواح تعرضت لتغيير ترتيببا مراراً » 
وفقد بعضها أو تشنت بعضها عن بعض”' ٠‏ بحيث صارت إغادة تأليف 
النص تثميه 15 ألعاب الألغاز التناهية ف التعقيد , 

ولعل إخحفاق السويريين فى اخبراع الكتاب هو الذى أدى بهم إلى العمل 
على إيجاد دور السجلات وخزانات الكتب وإنشالما بسرعة . ومع التسلم بأن ٠‏ 
المعابد والقصور المصرية احتوت على مجاميع من درج البردى » فإن الحاجة 
إلى الحافظة على ألواح الطين انيه سام كانت أشد منها إلى جمع كتب 
كاملة . وإذلك فن الرجح کيا أن تكون دور السجلات ونخرانات الكتب 
وجدت فيا بين الهر ين فى أزمان قديمة جد . ولكى نضع ذلك باز كر 
نقول إن المصريين اخترعوا الكتب ؛ على حين أن وریا بين اتترعوا دور 
السجلات والففوظات . 

وكشف المنقبون الأمريكيون عن خزانة ار ا فى مديئة ( نفر 1. 
ومن هذه الحزالة ألوف كثرة من ألواح الطين فى متحف إستانبول وفيلادلفيا 
وإذا كان معظم هله الألواح غير عنف ل الأفران 2 'فهى أقل حفظاً منْ 
الألواح ا مجففة وأصعب على الخل والقراءة. ومع هذا وضح لتا أخيراً من بينها عدد 
من نضوص » أدبية وعلمية ذوات أهية فائقة » بالنظر إلى قدمها العظم . 


11۰ 
وكانت مدينة « نفر ٠‏ من أشبر مرا كز الديافة السومرية » وغدا معبدها 
الخصص لمبادة الإله « انلبل و20 مرضعاً لصيانة التقاليد الحضارية القدعة . 
- والدى يبدو أن ألواح تلك المكتبة نظمت بوجه عام فى رفوف من الطين › 
عرضها نحو 18 بوصة »2 ول يقتصر الأمر على الكتبة أو دائرة السجلات 
الملحقتين بالمعبد » بل قامت مدرسة ملحقة بها » إذ عثر فى شرائببا على كثير 
من الماذج الى هيأها المعلمون » وكثيز من القارين الى كتبها الطلاب أيضاً » 
ومن هذه الماذج والغارين 'نستطيع أن نعرف كيف كان تدريس: الحط 
المسمارى والقواعد السومرية للنشء . ثم كشفت الحفائر عن مدرسة من عصر 
حمورالى » قيل إا أقدم مدرسة فى الوجود . وهذا قول صحيح إذا اعتبرنا 
المدرسة بالمعى الفى الاصطلاحى > أى بيت مخصص لأغراض التعلمر »> 
بيد أنه بوسعنا أن نقول بأن مدارس قامت قبل زمن حمورانى ( فى مصر وف 
بلاد سور أيضاً ) ولو جرى احفر عنما » فن الحتمل ألا نجد شيثاً يبرهن على 
حقيقتها وماهينما » لأن أية حجرة تستطيع أن تصبح مدرسة » بل أن يتعلم 
النشء فى اطراء الطلق » إذ كل ما حتاج إليه الأمر بضعة ألواح موذجية توضح . 
العلامات المسمارية أو الكلمات أو القواعد » با يلزم استساخيه وحفظه » 

بالإضافة إلى كمية من الطين الطرى وعدد من أعواد الغاب . 


ويشير وجرد المدارس وخزانات الكنب إلى أنه كان لاختراع الكتابة غرض 
حر عدا حفظ السجلات » وهو غرض عميق فاث انتباه الكاتب العادى » 
ولكنه شغل عقول اللغويين الأولين . أما ذلك الغرض فهو حفظ اللغة نفسها 
وتصويبها وجعلها مطردة .قباسية » لآنه ما دامت اللغة غير مكتوبة لم يكن بد 
من أن يطرأ عليها التغيير والتبديل بسرعة » ولعله بسرعة أكثر مما يجب > 
والكتابة هى الى تساعد عل تثبينها . على أنه ينبغى أن ندرك أن اختراع الكتابة . 
عملية استغرقت زمنآ طويلا > لأنه مع أن الفكرة الأساسية بسيطة فهما عظم 


۹۱ 
نهم اللغويين الأوائل الذين حاولوا نحقيقها لا يحتمل انم أدركوا جميم المصاعب 
وطرق التغلب عليها مرة واحدة . ذلك أن عملية تحويل لغة من اللغات إلى 
مرتبة الكتابة تولد مشا كل لغوية + وباستطاعتها أن تثير نوعاً من الوعى الاغيى 
فى عقو فئة من أهل العبقرية . ,أن النحويين الأوائل الذين يحتمل آم 
كانوا كذاك أوائل المعلمين ( لآن تعلم موضوع ما هو أحسن الوسائل دام 
لإتقانه ) جمعوا قوام بكامات مصتفة هى أصل فكرة اأعاجم و « القواءيس ١‏ . 
وكشفت الحفائر فى الموضع السوبرى المعروف باسم « أرك ٠‏ ( الوركاء) على 
مجمرعة من هذه القوائم يرجع عهذها إلى ما قبل ٠٠٠١‏ ق . م . ثم وضع الغزاة 
الساميون قوائم أكر تفن + وهى تحتوى على كامات سومرية ومرادقاتما 
الأكادية ٠»‏ أو بحثوا فى تراكيب هاتين الاختين وأساليببما » وهذا فضلا عا 
سبقت الإشارة إليه من القوام الحيثية الخاصة بالمفردات وشروحها الى حافظت 
على نفس الاتجاهات فى قطر محاور . والخلاصة أن استعمال النحاة الأكاديين 
أو البابليين أو الحبثيين لغتين أو أكثر فى زمن وإحد » وهى لغات ممتافة 
التراكيب » لا بد أنه أثر فى إنماء حاسياتبم اللغوية "3 . 

وينبغى لنا أن نقرر أن عم اللغة لبس من أحدث العلوم + بل هو 0 
من أقدمها + على الرغم من الأقوال الكثيرة الى تذهب إلى العكس 
يكون الأمر غير ذلك * مع أله من ابی أن أى تأليف علمی 8 7 فوعه 
لا يمكن أن ينتشر بدون وسيلة لغوية تامة الدقة ؛ وأن عامة الناس هم الذين 
اخترعوا الغة » لكن اللغوبين هر الذين يعملون منذ البداية لكى بمعلها قياسية 
مطردة > ونوا فا ویر یدوا فى دقة أداتما . وين الحتمل أن أحد الفروق 
بين الأقوام الى أنشأت لنفسما تدرياً E‏ راقية : وبين أواثاك الذين م 
يفعلوا ذلك » هو أن الأقوام الأولين لم يقنعوا زمناً طر يلابلخة تقليدية لاشعورية ؛ 
بإ ل أولعت 'بأن تحلل لغما وتستعملها استعمالا إرادينًا مقصرداً فى رؤية وضبط ؛ 


أى أن الوعى اللغوى جزء أساسى من حب الاستطلاع العلمى ؛ وأن حب 
: أو 7١‏ اليد 


15 
الاستطلاع هذا نما وتطور عند بعض الشعوب أكثر ما عند شعوب أخرى ع 
وأولئك الشعوب 8 أجدادنا الر وحيون . 


العلم لبابلى : 

بعد أن ألممنا بعض الإمام. بالوسائل المادية ين ألواح الطين ) والوسائل 
العقلية ( علم اللغة ) ینبغی أن ذنظ ر كف استعمات هذه الوسائل فى نهم 
العام + وف إتماء الہ رفة . وإذا أحذنا كل شىء بعين الاعتبار » فإن خير تعبير 
تسمى به تلك المجموعة » ن المعرفة هو قولنا ١‏ العلم البابلى ) لان معطم معاوماتنا 
إ نما جاء من الألواح البايلية > وهذه الألواح توضح المعرقة السومرية » كا 
شرحها ونقلها الكتبة الأ كاديوت ر البابليون) و أن تسمى . ذلاك العلم 
بام دما بين المهرين » أو أن نتحدث عن علم بلاد « سرمر » وبلاد «أكاد ۲ 
نَل أن هذه تسمية ثقيلة » وهى وجه عام أقل دلالة من تسبميتها الج البابلى » 
والأمر الجرهرى هو أن نذكر داعا الأصل السوورى لذلاث العلم + وأن نذكر 
كذلك اصطباغه بالصبغة السومرية . 

وليست الألواح العامية على وجه التعمم مؤرخحة أو من السهل تأرينها » 
إلا إذا كان موضع العثور علبها مغروفاً بالضبط ء كأن يعبر عايها الممقبون 
العلميون فى طبقة أثرية معينة . لكن ما يقسف له أن يكون اللتصول على عدد 
كبير من الألواح المتيسرة للباحئين عن طريق الحفر غير المشروع . وف 
حالة الألواح الفلكية يمكن أحياناً تعيين زمن النص الأصلى ( وليس من الضرورى 
أصل الاو ح) » عن طر بق الدلالة الداخلة lÎ , Internal evidence‏ الواح 
الرياضيات فلا يوجد عنما إلاجزء صغير من نص سومرى : على حين أن يعظم 
المسائل الزياضية جاءت من العهد البابلى 114 القديم » وإلبقية الباقية من العهد 
الساوق . (أى من القرون الثلاثة الأخيرة قبل ميلاد المسيح ) . 

ونشأ كثير من اللحطأ بسبب الباحثين المتهاولين الذين تناولوا فى معو ٠9‏ 


11۳ 
نصرصاً من العهد البابلى القديم هى ما قبل العهد المليى » ونصرصا من الساوقية 
الى هى مما بعد العهد المليى فى فصول واحدة »> بل فى فقرات واحدة . 
ولذا يجدر بنا أن نكرر القول هنا مرة أخرى أن العلم الإغرينى بأجمعه ( بفض 
النظر عن العلم الحلنسى «لروماق) نما وقطور فى مرحاة زينية لاحقة ارحة .. 
النشاط العلمى فى بلاد ما بين الور ين ( ومصر ) » وأن هذا النشاط نفسه استمر 
بعد العهد الهليتى . وإذا أحللنا المكان محل الزمان أمكننا أن نتصور العام الملبيى 
جزيرة صغيرة عاطة ببحر شرق من جميع الحهات » وسوف مى القارئ 
هنا من هذا اللخطأ الحطير »> لأن الألواح السلوقية الى بجع زنبا إل :العهد 
الهانسى سرف لا ذبحث فها مطلقاً » لاا فى هذا الفصل فحسب » بل فى هذا 
امجلد أيضاً » وفيا عدا إشارات موجزة إلى الألواح المتأخرة سوف تقتصر الألواح 
الى نتعرض لا فى هذا الفصل على ألواح من الحضصارة السومربة ‏ البابلية القديمة ) 

وهى أقدم عهداً من بداب العلم الإغريي 9" , 


الرياضيات7١')‏ : 1 
لا يبلغ عدد الألواح الرياضية الى تم حلها إلى الآن مبلغاً كبيراً » إذ هى 
لا تعدو الستين لوحا » وهذا بالإضافة إلى تحر مائى. اوح مترى على جداول 
رياضية . ثم إن معظر تلك الخداول أى نحو اشا من عهد متآخر جا (العهد 
الساوق ) » ولذا فإن ما عندنا يبلغ عدده أقل من مائة لوح يمثل الرياضيات 
البابلية . وهذه الألواح جميعها تقريبً جاءت. إلينا من.حفائر غير مشروعة ؛ 
ولذا لا يمكن تعيين زيا إلا بطريقة غير مباشرة ناقصة . يضاف إلى ذلك أن 
ليس لدينا رسالة أو كتاب مدربيق ما يضاهى درج البردى المعروف بام 
« بردية رايند » . ويعزى هذا إلى الحقيقة الى سبق أن فسرتاها > وهى أذ 
التأليف على ألواح الظين لم يشجع على النصوص المطولة » على حين أن درج 
البردى تساعد على تشجيع ذلك » أو أنه إذا'كانت هناك كنب ألفت فإنها 


5 
لم تأت إلينا بعد" , وفضلاء عن هذا تبعرت . الأأواح الى تؤلف سلسلة 
واحدة + بل تعرضت الألواح المغردة إلى التكسر قطءاً وأجزاء ٠‏ وعلى هذا فالباحث 
فى الرياضيات البابلية أقل ترفيماً من زميله الباحث فى الرياضيات المصرية . 
وابتدأ نظام العدد السويرى خليطاً عجيراً من الطزيقتين العشرية والستينية » 
وااذى يبدو أن الرياضبين الأولين بينهم ابتدءوا 'بالأساس. العشرى ١‏ ثم أدركوا 
بعد فليل أن الأساس الستينى أحسن وأصلح "“ . وهذا التغيير الفكرى الذى 
كان لا بد مقصرداً هو فى ذاته يدعو إلى الالتفات : لأن الطريقة الستينية 
ليست محضة خالصة . إذ صل التتابع العددى فا باستحمال العاملين 

٠١ (‏ و 5) استعمالا متناوباً » على الوجه الآلى : 

۱و ۱۰و و ۰۰و 9500 إلخ رانظر شكل ۱۷) . 

رلا كان تنوع الرموز العددية محدوداً بطبيعة الخط المسماررق» لم يكن هناك 
سوئ علامتين ا الأعداد .. ودما العلامة )9 ) للواحد والعلامة ١‏ » ) 
للعشرة . لكن العلامة الأولى لم يقتصر استعمالها على الواحد فقط » بل استعمات 
كذلك رقم دحى لای أ س لرقم ( ٠١‏ ) والعلامة الثائية كذلاك لم يتحصر 
` استعماھا ى رتم )٠١(‏ ؛ بل استعملت كذاك اعشرات أى أس س أرق ا 
وهكذا بوسعنا أن نکتب س =۰ و > ۱۰۵ × ٠١‏ حيث يكون الأس (ن) 
أى عدد صحيح مرجب أو للصفر سالب و )١0(‏ سن دنا يتضحأن عار ية 
العدد كانت ستينية أصلا » لأن ارتم ( ٠١‏ ) فيها ثانوى وم يكن هناك رتم لاعدد 
)٠٠١(‏ أو ( )٠١٠٠١‏ فكائت الماثة تكتب هكذا ١,٠١‏ والألف 225,4٠‏ .. 

ل يكن تقدير القيمة المطلقة لعدد ما +بذه الطريةة إلا من السياق » 
على أن السرمر بين اكتشفوا مبدأ المرتبة فى الأعداد . فإذا عرفت القيمة المطلقة 
مرتبة أى عدد فى رم معين ٠‏ فن الممكن استخراج قم آعداد المراتب ب الأخرى . 
غير أنه لم يكن لديهم واسطة الصفر حى العصور اللمتأخرة'( أى العهد السلوق ) 
فکان عدم وجود الوحدات من مراتب معينة يعبر عنه بفراغ فاصل » مع 


118 
ما فى ذلك من الغموض والالتباس ؛ وهو ما يزيد كثيراً فى صعوبة حل الألواح 
الرياضية . فالعدد أب ج د ه و مثلا ( بذون قراغ فاصل ) بفسر على أنه 
زعت نجب (١ا)‏ ن د امد (10) تادر )) نام لام 
2 ٠)ن-‏ 4 + و ( ٦۰‏ ) ن ٥‏ ۰ حيث يمكن أن تکون (ن) هی صغر ؛ 
أو أن لها أية قيمة صحبحة موجبة أوسالبة . ولكن مما يقال بوجه عام إن المسائل 
المبحوث فيا أو أن سباق العمليات تعمل على إزالة الالتباس أو تقلل منبا 
كا أن مقدار الأساس )٦۰(‏ كان بساعد عل تحديد اختيار القارئ . 
إذ أن هناك فرق جسیم بين طول تفرض أنه ۷ أذرع » وبين طول مقداره 
ذراعاً (أى × )5١‏ أو١٠5؟ره؟‏ فراع (۷ × 150)ء بحيث يتعين 
أن واحداً مها هو المقصود بدون شات . 
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: شكل ( ۷إ ) الأيقام السومرية » مأهيؤة عن‎ 
H.V. Hilprecht, The Babylonian Expedition of the University of Pennsyivania. 
§eies A, Cuneiform texts. (Philadelphia 1306) Vol, 20 Part 1, p. 26. 


ومع هذا النتقص الواضح ف الطربقة السومرية فاا دلت على درجة 
من التجريد الحسانى تدعو إلى الدهشة . ويستحيل على الباحث أن يعرف 
أصل اكتشافهم هده الطريقة » هل كانوا من الحاسبين العياقرة الذين استنبطوا 
هذه الطريقة من تجربة طويلة » أو أن الطريقة نفسها نفسها شحذت جهودهم غو 
حسابات بالغة فى التعقيد وتجارب جبرية عالبة ؟ ولعلى الأمر حدث بتأثير 
هذين العاملين 1 ها بقع على الدوام ف تطور العلم ن تيحى انجردات 
الحديدة بتجارب جديدة » والعكس بالعكس . 
٠‏ وتحتوى .أقدم الألواح السومرية على جميع أنواع ابحداول العددية > فا 
جداول الضرب ؛ وجداولك التربيع والتكعيب ٠‏ وهذه تكون بتعكيسها جدا 


<٦ 
الجلور التربيعية والحلور التكعييية + ثم جداول معكوس الأعداد باجم نمم‎ 
.. : ولو قرأ الباحث أحد تلك الحداول فى تتابع فلا جال للالتباس . قثلا‎ 
١ هر‎ ١ مربم‎ 
4 و ” هو‎ 
ة:‎ وه٣‎ ١ 
.)4+ 50 مر بع 9 4ر (أى‎ 
) ۴۰ ىأ(ة٠ مربع “هر‎ 
وهذا كله سيل واضيح » ولكن ماذا ييدث للحاسبين الذين محتاجون إلى‎ 
الرجوع إلى خانة واحذة .من الحدول ؟ اللحواب عن هذا السؤال أنه نم عليهم‎ 
أن يكونوا متيقظين » وهذا. كل ما فى الأمر ؛ فلا ينظرون إلى اة واحدة دون‎ 
اللحانات الحاورة › ذلك ألم يحتمل أن بقرءوا أن مربع دوه هو ۱ر۸٥ » وهذا‎ 
لأن مریم (29) لزم أن يكون أقل‎ ١4 )۵۸ × ٦۰ ( يع على ما ينبغى‎ 
من مربع (59) بممقدار قليل > وان «مکعب 84 هو 4هر1رلات » وهذا‎ 
. ۹+ )۲ <<50( + لا عكن أن يعنى سرى ( ۰ كالإه)‎ 
وهى كثيرة واسعة  ما يدعو إلى‎  » وف جداول «معكوس الأعداد‎ ' 
الالتفات » فإن السومريين بعد أن اكتنشذوا استعمال الكسور امستندة إلى‎ 
نفس الأساس اللخاص بالأعداذ الصديحة استطاعوا فى تفحة مبكرة من‎ 
العبقرية أن يبطلوا معظ. الكسور ويستغنوا علها » وأدركوا أن الكسور. الستينية‎ 
لم تكن سوى نوع من الأعداد الستينية الصحيحة © ولا تختلف عنها > كا‎ 
» أن الكسور العشرية هى فى الواقع نوع من الأعداد الصحيحة العشرية‎ 
على الرغ من أن أناساً مثقفين أذكياء فى العصر الحاضر لا يستطيعون إدراك‎ 
ذلك . ومع هذا فالأعداد الستينية لم تبطل كل كسر » إذ كيت تكون الحا‎ 
٠ فى كسور مثل ! و ك و 5 ؛ هذا عدا الكسور الأخرى الأكر تعقيداً‎ 
كا أن أحوال الحياة لا بد آنا مستدعى إدخال كسور غير ستيلية . فكيف‎ 


11۷ 
يعمل المرء إزاءها؟ يستطيع أن يحولا إلى أعداد ستينية» لكن هذا لم يكن مكاً 
على الدوام . أما السومريون فأحلوا معكوس الأعداد عل الكسرر » مبرهنين 
يذلك لنا ببرهان آخر على عبقريهم فى الإبداع الحسالي > وبتعبير: آلحر 
ساعدتهم معكوسات الأعداد على أن يستبداوا كل علية تقسم بعملية ضرب 
مثال ذلك أن ثلث الستين عشرون . فقالوا إن معكوس ٣‏ هو عشرون . وللقسمة 
على ۳ وأى لأخحذ الثلث ) كانت العماية نستبدل بالضرب بعشرين . ولا كان 
أساس العدد » وهو 5١‏ » يحترى على عدد كبير غير مألوف من العوامل 
( او ۴و ٤و‏ هوو ٤او ۱٣‏ و ٠٥‏ وو "٠‏ ) فإنه طاوعهم 
مطاوعة حسنة فى حساب معكوس الأعداد » بحيث إن الباحث لا بسعه أن 
يتجنب التفكير مرة أخرى فى أن السومربين لم يستعملوا. ذلك الأساس إلا 
يسبب كوه يحتوى على عدد كبير من العوامل » وكان استعمالم معكوس 
الأعداد شيا معتاداً مألوفاً » ميث عقدوا حسابامهم يسبيه بعض الأحايين 
يدون أن تكون هناك حاجة إلى ذلك التعقيد فقاارا مفلا إن ثلث 5 أذرع هو 
5 × ۲۰ = ۱۲۰ = ۲ ذراعين . أو أنهم إذا أرادوا'استخراج مربع؟١‏ » 
فام يأخذون كوس ١‏ الذى هر (۵) فيربعون (8) 2 فیکون النانج 
٣‏ » ويأحذون معکوس ٣‏ فیکون ألناتج 5 وهو صحيح ٤‏ لکن كان 
بالإمكان الحصول عليه بطريقة أسول . وی هذا تطويل ريافى معروف ؛ 
ويدل وجوده على أن السومر ين کاو رماضيين حثيقيين ؛ إذ عدم 2 ريداهم 
(الرياضية ) شوطاً بعبداً جعلهم ينسون الطرق السبلة بعض الأحايين . 

واشتمل المثال الذى اقتبسناه هنا 9" على أعداد ضغيرة جدًا » لكن 
السومريين وسوا جداوام الخاصة ععكوس الأعداد »> وجعاوها جداول واسعة ٠‏ 
كبيرةٌ وصلت إلى مرتبة اأ ( "٠‏ ') , 

e‏ اعدد ٠‏ يوجد أس خاص يكثر وروده فى الألواح القديمة 
وهو 448 11,4501 ۰ وهذا هو ١‏ الرقم المنددى عند أفلاطون 229 . 


۸ 1 
وأن ۰۰۰ر۰٣۹ر۱۲‏ يوم = ۰٠ر۳۹‏ سنة ع لكل مہا ٣۹۰‏ يوماً . و 
« السنة الأفلاطونية العظمى » ( مقدار مدة الدورةالبابلية ) : وأن حياة الإنسان 
الى تمند-مائة عام" تحتوى على 75,٠٠٠‏ يوم ء أئ على عدد من الأيام بقدر 
ما تحتوى السنة العظمى من السنين . وهكذا فإن ١‏ العدد المندسى ؛ أى العدد 
الذى يحكم الأرض ويضضبط المحياة على الأرض من أصل بابلى ولا ريب "7 . 

م يقنصر السوبريون على آم استعملوا المرتبة العدية (وإن كان ذلاث 
بلا صفر ) ووسعره إلى ما تحت مضاءفات أساس العدد + كما فى المضاعنات 
أيضاً » بل إن نظامهم العددى كان مرتبطا بتقسيات الأو زان والمقاييس . أى 
[نهم أوجدوا طريقة ستينية كاملة قبل 7٠٠٠١‏ ق . م . ولكى نقدر عبقريتهم 
یکی أن نذکر أن توسيع نفس هذه البادی وتطبيقها على الطريقة العشرية لم 
يعرف فى الغرب الأوربى إلا عام ٠١۸١‏ للميلاد : حين كشفها ( فيلمنج سيمون 
ستيفن 1" » وأن تنفيذها وتحقيقها عمليبًا لم يبدأ إلا أثناء الثورة الفرنسية + وهى 
لا تكمل إلى يومنا هذا . الواقع أن السرير بين الأقدمين كانرا أشد اطراداً وثاتاً 
من أية جماعة من معاصرينا ممن لا يزالون باقين على الدفاع عن نظام القياسات 
الإمجليزية فى عالى يسير على الطريةة العشيرية + 0 ما أدركنا ذاك فيصعب على 
الباحث أن يحم على السويريين بام بدائيون ٠‏ أو على هؤلاء الهدثين بام 
٠‏ متحضرين حقنا . 

وأخجيراً كيف نفسر الأساس الستينى «البراعة السومرية المبكرة ؟ هناك 
تفسير لذلك › بقدر. ما يمكن من تفسير » وهو أن تقول إن نلام , القاييس 
السوبرية ونظام العدد السومرى ينسءجم أحدهما مع الآخخر انسجاماً تام لأن ودا 
َم جنبآ إلى جنب . ذلك أنه من الصعب على الباحث أن يعتقد أن السومر بين 
اختاروا الأساس ٠١‏ لأسباب رياضية محضة » عل حين أنه من اليسير 
أن فترض أن مقابيسهم هى الى دلهم على ذلاك الأساس + إذ الواقم أن 
الإفسان حين يقيس الأشياء قلا بد له من أن يصادف أجزاء كثيرة من المقياس 


۱14 
الذى اتخذه » وتعترضه الكسور أراد أم لم يرد ٠‏ ولذا لا يلبث الإنسان أن 
يتخذ وحدة ( للطول وللوزن وللعدد) + بحيث تستوعب. أكبر عدد بمكن من 
الكسور . ويوضح النظام الرومافى حقيةة العلاقة الطبيعية بين الكسور وا مقاييس؛ 
فالرطل هذا أو ده المنقسم إلى اثنى عشرة. أوقية مام أوحى بأنواع الكسور 
الكثيرة الاستعمال عند الرومان . ركان ذلك تقسيماً أنيق لا عيب فيه » سوئ أن 
الرطل عه أدخل نظاماً اثثى عشريًا فى نظام عشرى من العد . أما العبقرية 
الفطرية السومرية » فلم نقع فى ذلك الخطأ امس + إذ استعمل السومريون 
كسوراً ستينية ونظاماً ستينيًا للمقاييس » 58 ستيى للأعداد الصحيحة . 

3 قوی الأساس الستيى قوة عجيبة بمرور الزمن + بوجود وحدة أخرى 
أكبر ” منه ست مرات . ذلك أن السومربين اعتبروا ( كما اعتبر المصريون 
الأقدمون ) أن السسنة 6" بوا" » فبدعوا بتقسم اليوم إلى ست ساعات » أى 
ثلاث ساعات لاهار ثلاث ساعات لايل ؛ مع اعتلاف طول كل ساعة عن 
الأشرى 7 , غير أنبم أدركوا عدم صلاحية الساعات غير المتساوية للشئون 
الفلكية » فقسموا اليوم بأجمعه ( الهار والليل ) إلى ٠١‏ ساعة متساوية » كل مما 
تساوی « جش » ٠ G۸‏ أى ہم قسموا يومهم الفلكى إلى ٠‏ قسماً متساوياً 
فصارت .السنة ۳۹۰ يوا واليوم 59" « جش ٠‏ . وامتد نظام التقسم إلى ٠٠١‏ 
إلى دوائر العرض ولءااصدم » ومن بعد ذلك أيضاً فى العهد الإخيى حي 
رمه ۳۳۰ إلى دائرة البرو اوناع فى الأبراج الاثثى. عشر عهنؤ0 
وى كل واخحد من هذه الأبرا الاثى عشر :ممصم مله" ١‏ وين 
لا نزال نةم الدائرة إلى ٠٠١‏ إلى يومنا هذا » ونقسم الدرجات على أساس . 
57 ر امن ا E‏ 
المح ١‏ . 

ويتضح للقارئ ما سبق أنه يوجد ثلاثة منابع متلاقية لارياضيات البابلية 
- وهى الحساب والمقابيس والفلك . سنعود لعابحة موضوع الفلك بعد قلبل . 


۱۷۰ 
أما المقاييس فهى وليدة المعاملات التجارية ٠‏ فإن البيع والشراء يتطلبان وجود 
وحدات للأتمان » ووحداث للمقابيس والموازين » وهناك عدد لا غص من 
ألواح الطين الى هى جرد . وثائق نجارية ٠‏ وى أساسها الرياضى أحياناً 
ما يشرح كثيراً من المسائل الر ياضية . فى لوح فى متحف اللوفر 6770 ۸0 ) 
يرجع تاره إلى 7٠٠١‏ ق , م . توجد مسألة رياضية تدور 7 سول إيحاد الزمن 
الذى يستغرقه مبلغ من المال. لبتساعف نفنه در بح مركب بسعر فائدة ٠٠١‏ 
بالمائة » .فالمسألة كما يمكننا وضيعها نتضمن إنجاد امجهول ( س) فى المعادلة 
١(‏ + 8اارء) س د ۲ ٠»‏ أما النتيجة الصحيحة وهی ۳,٤۹۸‏ (” سئوات 
و السنة) » فأوجدها الحاسب السومرئ بصورة مضبرطة . فإذا جح على هذا 
الوجه فى حل معادلة أسية » فإننا لن ندهش إذا علمنا أنه تنح فى حل أنواع 
أخيرى من العادلات 9 مما لا ريب فيه أنه عرف حل معا دلات الدرجة 0 
والمعادلات الآنية من الدرجة الأول الحتوية على مجاهيل كثيرة ومعادلات الدرجة 
الثانية ومعادلات الدرجة الثالئة . ويبدو أنه جعل لحل معادلات الدرجة الثانية 
.دستوراً يشبه دستورنا » واستدل « توجباور 4 auerطاNeuge‏ على أنه حى 
بعض معادلات الدرجة الثالثة كانت مختزل إلى صورة قياسية مطردة 9" وأله ' 
كان يوجد جدول يحتوى على قم ن ن" ء لمثل هذه الأغراض » على أن هذا 
حتفل أن پأحذ ہنا أبعد ما ينبغى '. ومع هذا فيؤحذ من الأمثلة الى وصلت إلينا 
أنه لا يسعنا إلا أن نستنتج أن الحاسب السومرى استطاع أن يمل بعض أنواع 
معادلات الدرجة الثالئة » ولكنه لو لم يفعل سوى حل لعادلات الدرجة الثانية » 
فإن ذلك سبب كاف يحملنا على الإعجاب به إذ أنه على الرغم من أله. لم تكن 
لديه معادلات ولا رموز .من أى نوع 7" » بل لم يكن لديه ريز للكمية 
الجهولة » فإن براعته ابلبر ية بلغت درجة بحيث إنه استطاع أن يقوم بما يعادل 
الكثير من العمليات الحبرية المألوفة لدينا مثل اخترال الرموز الميائلة » وحذف 
كنية مجهولة بالتعريض » وإدخال كية مجهولة مساعدة . وعلى.الرغم من انتفاء 


۷۱ 
الرموز الحبرية انتفاء كلينا فإن الحاسب السومرى كان عارفاً بالمطابقة الى عبر 
عنها بالمعادلة (! + ب )= | + ۱۲ب + بس" وكان يعرف الواسطة الحبرية 
لإبجاد الم التقريبة المتتابعة در العدد الر بيعي 7 وهذه التهود عجيية 
يصعب تصديقها » والتفسير الوحيد الذى أستطيع تقدعه وهو تفسير اقص ) » 
هو أن حساباته المجردة وجداوله الرياضية جعلت فكره ذا صبغة جير بة واتجاه 
جبرى » وأخيزاً يتضح أن السربر بين لم نشوا معابحة الأعداد السالبة9؟ ع 
وربما يبدو هذا أمراً تافها » لكن مع هذا لم تدخل فكرة الكمية السالبة فى 
العقول الغر بية الأوربية حى زين ١‏ ليوفاردو ؛ من آهل بيزا «القسم الأول من 
القرن الثالث عشر للميلاد ٠‏ » وأن تطور الفكرة ويموها على الوجه الام اقتضى 
قروا أخرى أكثر . 

ليس من الضرورى أن نستمر فى هذا البيان » فإن الحهود الحبرية الى 
حققها السومريون ممن عاشوا قبل 40٠١‏ عام كفيلة تاماً بأن تيبر الرياضيين 
امحدثين فى العصر الحاضر » واللغوى من أوساط اللغويين لا يستطيع مطلقآ أن 
ينهم الرياضيات السؤمرية ‏ ومغ ذلك فهو بكرر قوله مطمثا بأنه نم تكن 
فى الوجود رياضيات حقيقية قبل الإغربق . لكن الى الراضح عندنا أن 
السومريين القدماء كانت لم من العبقرية الفطرية فى الحبر ؛ بقدر ما كان 
للإغريق فى الهندسة . ْ 

وعرف البابليون من عهد ۲۲۰۰ 7٠٠٠١‏ ق . م , كيف يققيسون مساحة 
المستطيلات و«المثلئات المتساوية الساقين والقائمة. الزاوية » كما عرفوا بنظرية 
: فيثاغورس ١‏ بعض المعرفة 100 وأدركوا أن الزاوية الممسومة فى نصف الدائرة 
هى زاوية قائمة » واستطاعوا أن بقيسوا حجم متوازى المستطيلات القائم وحجم 
الأسطوانة القائمة وحجم الخروط المقطوع وحيج الفرم الرباعى المقطوع راختلف 
حلهم لسألة حجم افم الرباعي المقبطوع احتلافا قليلا عن حل المصريين » 
وکن تمثيل 7 بالمعادلة الآثية : 


¥۲ 


0ل ن 
وعد ترام 

أما الحل المصرى الذى سلفت الإشارة إليه فى الفصل الحاص عصر فهو 
أبسط > مع العم بأن اللحلين .متساويان . ومن الخدير بالملاحظة أن الرياضى 
الهانسى ١‏ هيرون : الإسكندرى حين بحث المسألة فسا بعد ألى عام تقرياء 
كان حله للمسألة شبيما بالحل البابلي 19 , 

وكانت طريقة الرياضيين البابليين فى القياسات الدائرية أقلى مرتبة من 
معاصربهم المصريين » ويتضح سبيل المقارنة بين الطريقتين فى تقدير قيمة 
ن اللحاصة بككل ما » فبيها استمخدمت“ الطريقة المصرية النسبة الثابتة معادلة 
أ = ۳,١١‏ (القيمة الحفيقية ١٠ر٠‏ ) جعلت الطريقة البابلية قيمسا '“ 

أما كيف أئرت الكشوف العلمية البابلية فى الشعوب الأخرى ؛ فالمعروف 
أن براعتهم فى الحبر نسيت تقريباً » لكنها عادت إلى الظهور عند « أرشميدس ؛ 
( منتصف القرن الثالث ق . م )و «هيرون ؛ (القرن الأول لاميلاد) 
و ١‏ ديوفنطوس » ( منتصف القرن الثالث للميلاد) حين ظهرت ظهوراً تام . 
ثم اختفت مرة أخرى لعدة قرون حى بعها المتكلمون بالعربية بعثاً جديداً › 
يدل عليه أن اسم علم الخبر نفسه ۲2 طعا من أصل على 6 

ول يقدر هذا الاخراع العربى فى الغرب حق قدره » ما عدا فثة قليلة من 
العلماء » وظل استعمال الرموز حدوداً غير منتظ حى القرنين السادس عشر 
والسابع عشر للميلاد . والواقع أن تاريخ الحبر يدعو إلى الحيرة: لأن أكثر 
تطوره كان خفينًا مريًا : يأخط فى الوو السريع المطرد » ولم يتقدم إلا فى 
بداية مرحلة استعمال الرموز . أما التقدم الما فى عل احبر فن السهل فهمه : 
لكن جهود الرياضيين الذين كانوا يتلمسون طريقهم فى الظلام فا قبل عهد 
استعمال الرموز تدعو إلى الدهشة , 


۷ 

وخلف السومر يون وأعقابهم البابليون من ترائهم ثلاث عخلفات » لا يمكن 

المبالغة فى أهميما » وهى : ٠‏ 

١‏ - فكرة المرتبة فى العدد . ركان هذا مبدأ ناقصاً + بسبب العدام الصفر 
عندهم ( حى الأزمان السلوقية ) » ولأن القيمة المطلقة للأعداد الى استعملوها 
- كانت مبهمة تدعو إلى الالتباس . ثم ضاعت تلك الفكرة حى عادت إلى 

الحياة “عودة بطيئة » باستعمال الأرقام العربية - الندية . 

۲ - توسيع المقياس العددى وتطبيقه فى المضاعفات الثانوية للوحدة : 
كنا هى الخال فى المضاعفات . ثم اختى هذا المبدأ أيضا وم بعد إلى الظهور 
إلا سنة ١586‏ عند استعمال الأرقام العشرية . 

' م استعمال الأساس الواحد للأعداد وللمقاييس اخقى . هذا المبدأ : 

ولم يعد إلى الظهور إلا باتخاذ النظام الممرى ( العشرى ) عام ۱۷۹۰ ٠‏ أ ذبن 
الثورة الفرنسية ٠‏ 1 

٠‏ لعل هذه الحبات الثلاث أعنم نما كان باستطاعة الأجيال التالية أن 
تقدرها حق قدرها إلا بعد مرور ألوف من السئين » ومن الغرابة أن هبة أخرى 
أقل ددس المبدأ الستينى - قدرتّها تلك الأجيال وتقبلنها فى سرعة کر ن 
وأن قبوفا أعاق إدخال الطريقة العشرية وتطورها قر ونا كثيزة » لا تزال الطريقة 
الستينية تقل علينا فى زماننا هذا » ولكن ذلك ليس ذنب البابليين » بل ذنب 
تقلبات العرف وما يعتريه من نقص » كا هى الحال فى أغلب الأحايين . 
الفلك : 1 

على الرغم من أن الكشوف الفلكية البابلية. أقل قيمة بكثبر من كشوف 
البابليين فى الرياضيات » فإنهم ما امتدحزا من أجل النوع الأول من جهودهم 


أكر 7 أمتددوا به من أجل النوع الثانى ر هذا التقدير الخاطئ إلى 
سببين , أولهما اخلط بين الفلك البابلى القديم والفالك الكلدانى المتأخر أو السلرق : 


34 
مع بع العلم بان الاستكشافات الرئيسية تمت على أب الكلدانيين. ١‏ وثانهما أن 
الف الرياضية القدعة لم يكشف لا عنما إلا منذ زمن حديث على يد 
١‏ توحمياور) Neugebauer‏ و ( ثور وداجان ¢ N'fhureau-Dangin‏ على 
أن البابليين أقاموا الأسس الرياضية الى لا يمكن أن يموم فلك علمى 
بدونها » وبدءوا سلسلة طويلة من الأرصاد الى لولاها لاستحال تحقيق القواعد 
العامة اللحديثة elf.‏ اخترعوا فن الأرصاد الفلكية » إذ استعمل اللات الأشورى 
١‏ توکلی ننورتا ۲ الأول ( ۱۲۹۰ - ٠۲۳۲‏ ق. م. ) نوعاً من المرقب النجمى . 

فى تجديد بناء القصر فى مدينة آشور 19 . وكانوا فى ذلك الزمان يعرفون شكلا 
يسيطأً من الز ولة الشمسية » وكذلك نيع من ع الساعات المائية 249 , 

وبالإضافة 1 ذلك استنبط السومريون بناء .لا براج المدرجة ( الذقورة ) 
من الاجر لأغراض دينية وش )١18‏ . وأقدم برج مدرج هو البرج الذى 
شید ف مديلة « ثفر ۾ لعيادة الله العظم « اليل » . ولا كان من الممتحيل 
وقتذاك بناء برج ضيق على تسق أبراج الأجراس فى كتائس العصور الرسطى › 





شكل )١١(‏ صورة مثالية لأثورة مدينة أور عن ؛ 
Sir Leonard Woolley, Ur Excavations (Oxford : Clarendon Press 1939(‏ 
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فإن الأبراج السومرية بنيت على هيئة طوابق متتابعة متناقصة فى السعة . تشد 
الواحدة فوق الأنخرى ( عا يشبه نوعاً مابعض ناطحات السدات الحديئة عندنا) . 
وهذه الأبراج ذوات سلام خارجية عريضمة . أو ذوات ساوح خحارجية عاثاة 
تلتف صاعدة حول البرج كالاولب ؛ لصعرد الكهنة والتابعين فم للوصول إلى 

0 -* 

القمة , و يبدو منظر هذا البناء هرميا : ولكن هذا النرع من البناء اختاف عن 
الأهرام المصردة ن جميع الوجره : ولا بزال هذا الاخمرام مائلا فى الأذهان 
بغضل خرائب الأبراج القاعة الآن 80" . وبفضلى ما جاء عن برج بابل فى 
الثورة (سفر التكوين ١١‏ : 1 - 4) . يلا كان البرج من هذه الأبراج 
يشرف على سول أرض ما بين الْهر ين » فإنه كان باستطاعة الكاهن النى 
يقوم بتقدم الأضاحى فوق قمته أن يشهد الماء حبعها بدرن حائل أو مانع 
إذا أراد ٠‏ وقام بعض الكهنة بذاك » فجمعرا لنا آرصادا ا لکن 
الأعمال الفلكة الأساسية لم تبدأ إلافى عهد متأحر جدا! . وما التنجم نموا 
بطيئاً كنا كانت الحال ى الفلك نفسه »> واستمدت أساليب البابليين فى التنجيم 
والعرافة من خحصائص الكبد وغرائبه » وغير ذلا من الفؤول الأرضية الأخرى 
2 ما استمدت من رصد النجوم . ويرجع معظ التنجم الآنين النى أثر 
تأثي رأميقاً فى العام الرومانى وعالم الفرون الوسعطى إلى الكلدانيين (أى أنه متأخر) . 
واستلزمت حضارة معقّدة تعقيد الحضارة السومرية وضع قواعد للتقويم » 
وسبق أن تكلمنا عن تكوين السنة البابلية من ٠٠١‏ يوماً ؛ وعن تقسم اليل 
والنهار إلى "5٠‏ قسماً متساوباً » وهذا وذاك ريج رياضى دقيق . ومع هذا 
استند البابليون فى تقوعهم استناداً أساسيا إلى القمر » وجعلوا شروراً ذات 
۹ بوا وذات 0" و فى عقت بعضم| بعضاً نی شىء من الثبوت . ولذا 
جاء معدل مدة اثى عشر شهراً قربا (أى ٠٠١‏ بوماً) قصيراً » على حين 
أن معدل ثلاثة عشر شر من تلك الشهور ( أى 884 يومأ) طويلا بالقياس 
إلى السنة الشمسية . ولكى يم الانسجام أو التوائق بين الدورتين القمر ية 


۱۷7 
٠‏ والشمسية استعمل البابليون ائی عشر شهراً ء لکنہم أضافوا شهراً ثالث عشر 
عند الضرورة . ولا بد م استتخدموا ذلك منذ عهد قديم إذ بتضح من زمن 
دولة أور الثالثة ( ۲۲۹٤‏ - ۲۱۸۷ ق . م .) أن تلك الإضافة حدثت كل 
مانى سنوات ٩"‏ بدليل ماأمر به حموراى فى أحد رسائله إلى جميع ولاه بإضافة 
ذلك الشهر . وصار هذا التقويم البابل تموذجا كذلك للتقاو ج .اليوودية والإغريقية. 
والرومانية » قبل إدخال التقويم الووليانى.( 40 ق . م .) . ولا يقتصر الأمر على 
ذلك » بل لا يزال التقويم البابلى يؤثر فى التقوبم الكنسى فى أيامنا هذه" . 
غير أن هتاك اشتراعا يعزى غالبا إلى البابليين » لكنه فى الواقع ينتسب 
لتاريخ متأخر. » وأقصد هنا اختراع الأسبوع . ومن الطبيعى أن الشر 
القمرى يدعو إلى تقسيمه مددا أقصر تفصل ما بينها أوجه القمر: > وكان البابليون 
٠‏ يعلقون أهمية خاصة على اليوم السابع ولرابع عشر ولواحد والعشر ين والثامن 
والعشرين عن الشبر'» فثلا كانت هناك أشياء محظورة على المليك فى تلك 
الأيام . وهكذا قسم البابليون الشهر أقساماً ثانوية . كل مها سبعة أيام . لكن 
هذه الأسابيع البابلية لم تكن «ستمرة مثل أسابيعنا » بل تم أن يكون اليوم 
الأول من كل شهر هو اليوم الأول من الأسبوع الذى يمع فيه. أما اخيراع 
أسبوعنا المكون من سبعة أيام متولبة » بحيث تيع الأسابيع أحدها الآخر 
تبعية مستقلة عن الشهر والسنة + وكذلك انخراع الأساء النجمية الى يسمى 
بها كل يوم ( والغريب أن الكنيسة الكاثوليكية حفظت هذه الأمماء فى اللغات 
الأوربية الغربية ) لم يكتمل إلافى القرون الأخيرة الى سبقت ميلاد المسيح ؛ وهو 
یعزی إلى المع بين السبت اليوودى وقصة نحا العالم ( سفر الروج١٠7‏ : )١١‏ 
وبين الساعات المصرية والتنجم الكلدانى » وهذا كله قصة طوياة ممتعة من 
المعرفة الشعبية ؛ أكثر من أن تكون علماً » مما سنذكره فى الجلد التالى ٠.“‏ 

وما يدل دلالة حاصة على الروح البابلية أن البابليين لم يفكروا فى الأسابيع 

المنساوية المستمرة الى هى غير لازمة للأغراض الفلكية ٠‏ لكنهم أدخلوا 


يفل 
الفكرة اللخاصة بالساعات المساوية » وهى فكرة فلكية أساسية » ويدوا 
تصببح الحسابات الفلكية مضطربة أشد الاضطراب . ومن المعروف أن ساعاتنا 
مأخدوذة من الفكرة البابلية الى أبتدعت تقسم الیرم إلى ساعات متساوية لكل 
من الليل لار ٠‏ فضلا عن التقويم المصرى من احية عددها , 

وام أرصاد البابلين أرصادم الخاصة بالزهرة » ومن هذه جاءت إلينا 

بعض أزياج خحاصة بالزهرة من عصر الملك ١‏ أى ‏ صادوقا » » وهو املك 

العاشر من الدولة الأمورية الى كان حمورابى سادس ملركها ؛ وتطلب فهم 
هذه الأزياج براعة الكثيرين من الباحثين ٠"‏ . وعرف الفلكيون البابليون من 
عصر هأ صاديقا » ( ۱۹۲۱ - ۱۹۰۱ ق . م . ) أول ظهور الزهرة وآآخر 
ظهورها » أى عند غزوب الشمس وشروقها » كا عرفوا طول مدة اختفائما » 
وأرفقوا بذلك نرعاً من الفأل الملاثم لكل حالة . فلا (شكل )١9‏ إذا 
اشفت الزهرة فى الشرق فى الوم الواحد والعشرين من شهر آب ؛ أو ظلت 
مختفية ى السماء شهرين و ١١‏ يوم » ثم شوهدت فى الغرب فى البوم الثانى من ٠‏ 
شبر «أرخسسنا» فعى ذلك أن أمطاراً سوف تمطل فى البلاد ٠»‏ رأن حرا 
سوف يمل با فى السنة الرابعة . وإذا حتفت الزهرة فى الغرب فى اليوم الحامس 
والعشرين من موز وظلت ممتفية فى ألسهاء سبعة أيام 9 شوهدت ف الیرم 
الثانى من آب فى الشرق » فستکون أمطار فى البلادء وسيقع الراب يبا ى 
السنة الثامنة . وإذا اختفت الزهرة فى الشرق فى اللامس والعشرين من آذار... 
[ السنة الثامئة + السنة التاسعة] . 1 

وى هذه الأزياج حسب كل من الشهور الى تكون فيا الزهرة غير مرية 
ثلائين يوبأ » وعرف الفلكيون البابليون مدة اقتران الزهرة ( 584 يوا ) » وأدركط 
مدة الأانى السنوات الى تعود فيها الزهرة إلى الظهور » فنظهر خمس مرات ى 
نفس المواضع 5 اهدض ااا 0 وقام البابليون الأرلون بأرصاد أخرى 
كثيرة > فعرفوا أن القمر والكواكب السيارة لا تبتعد فى حركها مسافة بعبدة 
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3 رقم 160 × النصيفب من وجه الي ) “الفورة 0 من‎ 
Stephen Langdon and John Knight Fotheringham, The Venus Tadêts of Ammiza- 
duga (London : Oxford University Pres, 1928). 


فى خط العرض من مدار الشمس فى منطقة البروج (منامنلعم) > كا 
رصدوا الاح النسبية الكواكب ولنجوم فى تلك المنطقة الضيقة من السماء 
٠ (zodiac)‏ 1 حسبوا مدة قران عطارد (دممه)) مخطأ لا يتجاوز 
الحمسة الأيام » على أن سهمهم سهمهم الكبير فى ميدان المعرفة الفلكية هو المعرفة 
العامة » إذ الواقع أنبم المؤسسين للفلك العلمى ٠‏ ,أن التنائج المدهشة الى 


4 
حصل عليها الفلكيون الكلدانيون والإغريق من بعدم أمكن تحقيقها بفضل 
استنادها إلى الأساس البابل , 

ومن امحتمل أن البابليين أثروا أيضا فى شعرب شرقية أخخرى ‏ كالإيرانيين 
واهنود والصينيين - لكن هذا احهال عتلف فيه كثيراً » ولا بزال أبعيد من أن 
يمكن البحث فيه هنا . 


المعارف الصناعية : | 
الحضارة السومرية منذ بدايتها وبقدر معرفتنا بها مثل واضح من أمثلة 
العصر اللحاسى »© وبمرور الزمن حلت معادن تخليطة عل النحاس » وهى 
٠‏ أكثر منه متانة وقوة » وذلك بلط النحاس بالرصاص والإتمد والصفيح 1*9 
أى إن النحاس استبدل بأذواع مختلفة من البرونز . وظل الحديد فى عصر حموراق 
مادة نادرة » فلم يتيسر استعماله إلا بعد ألف عام من ذلك المصر » فاخيرن ٠‏ 
اللاك الأشورى « سرجرن الثانی » (١؟/‏ - ۷۰١‏ فى . م .) فى قصره فى 
خرسباد كتلا من الحديد المصنوع »إذ عر فى التنقيات هناك على كثلة تبلغ نحو 
۰ كيلوجرام من الحديد الممتاز . لكن ينبغى ألا نسبق سير البحث 
الذى سرف يؤدى بنا إلى معرفة أن الصاغة السور يبن اشتغلرا بالذهب والفضة 
وحجر اللازورد والعاج » وغير ذلك من المواد » فى مهارة فائقة مدهشة" . 
ومن المعروف أن سهول ما بين الهرين خصبة ما دام يكون را نظيماً ؛ 
فكان أعظر اللمهود المندضية الفنية الى قام با السومربون هى حفرهم شبكة من 
القنوات » لإرواء الأرض وتسهيل المواصلات «النقل بين غتلف أجزاء البلاد › 
وازدادت تلك الأعمال الهندسية بازدياد الوحدة السياسية تدريينًا » وتحملت 
الدرلة نفقات القيام بتلك الأعمال وصيانها » وافتخر حكام مدينة حش 
كش ر وعائهم للرى افتخارهم بفتوحهم . ومن المستطاع مشاهدة آثار تلك القنوات 


۸۰ 
القديمة ٠ر‏ ن الحو » لكن ليس من الەمل : تمييزها من الآثار الى تركها 
ت المتقلب بعد أن غير غراه . ولذا يمختلف عاماء الآثار حول تفاصيل 
0 بطة الى وضح تلك القنوات » على آم يتفقون جميعهم فى ضخاءة تلاك 
المشروعات . والأدلة «الوثائقية » على تلاك المشروعات واردة فى رسائل كثيرة 
من الماك حمورالى إلى ولاة الأقائم . وم يكن حفر القنوات هو كل شىء 
بل كان من الضروری صيائها فى حال جيدة » وتطهيرها فى مواسم منتظمة من 
الزمن . وكانت الرسبات الى تحفر من قاع القنوات تتكوم على شراطها » 
فتزداد هذه الشواطئ ارتفاعاً كل عام حى يصبح من الأسبل حفر قناة جديلة» | 
وكثيراً ما یری المسافرون فى بلاد ما بين الهرين السفلى بقايا تلك الشواطى 
المرتفعة . وفى كثير من الحالات اقتضى الأمر رفع الماء م نالقنوات إلى مستويات . 
عالية من الأرض > وم ذلك وباط « الشادوف » » على نو ما هو مستعمل 
فى بعض جهات مصر حى الآن » أو بزساطة أخخرى . غير أن البحث في مثل 
هذه الوسائل وغيرها من الآلات الزراعية كالحراث »2 فضلا عن اللبحث فى 

السفن والعربات » يتطلب تخصيص بحث كير » لأن تاريخ كل آلة بنفسها 
يستطيع أن يستغرق فصلا قابا بذاته . 

وكان السومر بون وشركاؤم وخلفازم الساميون أصحاب مصالح مالية 
عظيمة » > لأن تنظم الرى على مقياس قوي لم يكن يننظر إلا من عةول مالية 
واضحة » مع احتمال قصور تللكت العقول عن فهم حاجات الرى . وكانت 
الخاصلات الأساسية زراعية وهى اللحبوب والغور وقطعان اللحروانات المدجنة 
المتيجة للحم واخلود والصوف . ويوضح الأساليب التجاربة السومرية عدد كبير 

من ألواح الطين » وهى ص مختومة بأخهام المتعاقدين » وقوائم بالدفع » وقوائم 
بالبضائع التجارية ٠‏ وقوائم حسابات » ويوضيح هذه الأساليب التجارية أيضاً 
عدد من التنظيمات الخاصة فى شريعة حمورانى الى سنعود إليها بعد قليل . وغلى 
ارم من تلك الهارة فى التجارةٌ ؛ فلا السومر يون ولا خلفاؤم اختترعوا استعمال 


1۸۱ 
العملة النقدية » إذ لم تعن لم الفكرة » بل استعماوا قطعاً من المعادن الينة 
المقايضة مقابل سلع أخرى » a E E ٠‏ م 
فى ١‏ بلاد. آشور » أو فى ١‏ ليدية » . وأدركت المدن الإغر يقية فى آسيا الغربية 
قيمة ذلك الاخبراع انیاچ وضنت في تبني باهرا غر ألا يس مسي 
أن يقال إن الإغريق استغلوا فكرة العملة النقدية بسب حاجامم التجارية » 
إذ »عى ذلك أن مثل هذه الحاجات التجارية لم تكن موجودة قبلهم » مع 
أن التجارة البابلية بلغت من الا تساع والتعقيد: مقياساً تطاب ذلك الاختراع . 
وكل ما فى الآمر أن السومريين ولبابلبين لم يفكروا فيه . على أنه من الطريف . 
' فى ذلك أنه نشأ بينهم من يدعون بالمرايين : يقرضون «التقود» ( أو الأصح 
قطع المعدن أو السلع الأخرى ) بسعر عال من الفائدة » مع أنه لم يكن لدييم 
نقود بالمعبى المعروف لهذا المصطلح لأن الحاجة ليست على الدوام حالة ضرورية 
أو كافية الخلق الا خحتراعات . 

ومن ناحية أخحرى تدل الحلول السومر د بة البارعة لمسألة الأو 7" و القاس 
الى تقدمت الإشارة إلبها على أن السومريين لم يتفوقوا فى ذلك الميدان فحسب »> 
بل لم يتفوق عليهم أحد حى العصور الحديثة . رفى هذا مثل عجيب من أمثلة 
السبق فى جميع مراحل تاريخ العقل البشرى . وكشف الباحثون عن كثير من 
الأوزان الحقيقية » ولو أن أقدم ما بمكن تعيين تار يه مها لا يبلغ من القدم 
فى أبة حال ما توقعه الباحثون العارفون بالوثائق المسهارية . وكانت أشكال بعض 
الأوزان على هيئة الأسرد والبط › رأقدمها الى على هيئة البط منقوشة باسم 
املك « نبو س شوم ب ليبر ) ( ٠١١۹ 9١1/4‏ ق. م.) ولك «أريبا - 
مردوخ ؛ ( ۷١۴ ۸٠۲‏ ق.م. ) أما أقدم الأوزان الى على هيثة الأسود فهى 
أشورية من القرن الحادى عشر ق. م. » ومع أن استعمال الأوزان يقتضى 
استعمال الموازين لم يعبر الباحثون على شىء من موازين ما بين الهر ين : أو عل 
صور لها حى الآن 9 , 


1A۲ 
والمعقول لدينا نحن الباحثين أن يكون.سكان ما بين المرين اشتغلوا بأفواع‎ ٠ 
» الصناعات الكيموية ؛‎ ١ من الصناعات الى يسميها أهل العصور الحديثة باسم‎ 
وهی ف الواقع صناعات لا ينقصها سوی‌الوعی الكيمرى عندم . رام هذه الصناعات‎ 
الفخار والترجيج ولزجاج » ويستطيع الباحث فى اطمثنان أن يضيف إلى ذلك‎ 
عللاء المعادن وصنع الأدهان والأصباغ والعقاقير والأدوية والصايون والمساحيق‎ 
البيرة » والمشروبات الخمرة الأخرى . وهذه الصناعات‎ ١ والعطور «الببخور واحعة‎ 
أو بعقسها على الأقل تنشاً ود تنمو على وجه طبيعى فى أي دولة عندما تكون أوضاعها‎ 
من الاستقرار كافية لذلك » ويصير الغو «التطور فيها طبيعينًا عملينًا فى غير‎ 
ضجة . ولا يكون لدى الصناع المشتغلين فيها إلا قليل من الوقت لاتعلم » دون‎ 
الاهيام ,بالكتابة ؛ لاله لم يكن من المعقول أن يكشفوا عن حيل صناعاتهم بنشر‎ 
أسرارهم »> حي ولو كان ان أن يفعلوا ذاك. ء ودم من الوقت‎ 
2  كلذل متسع‎ 
ومع ذلك جاءنا نص کیموی عجیب + يرجم تار حه إلى عصر اللاب‎ 
ق. م. ) وهو سادس مارك الدولة الأولى من‎ ۱١۳١ - ۱۹4۰ ( » جولكيشاز‎ ٠ 
دول الإقلم البحرى . وهذه الوثيقة الى يرجع. أصلها الأول إلى بلاد ما بين‎ 
الهرين السفلى بن القرن السابع عشر ق. م. وردت فى لوح مسمارى صغير‎ 
وهى فى أهميتها لا تقتصر على‎ » ''') ۲۰١ محفوظ فى المتحف البربطانى وش‎ 
كونها أقدم سجل 0 عن وصفات عملية للتزجيج » بل إن الثائق الأخرى‎ 
المماثلة لم تظهر إلا بمد ذلك بألف عام . وتشرح هذه الوثيقة نوعاً. من‎ 
التنجيج بخليط من النحاس والرصاص للأوانى الفسخارية ) وكيضية صنع فخار‎ 
أخضر من الطين الخلوط بالزتجارة . والظاهر أن المؤليف تنازعه فى کا عامل‎ 
الرغبة فى نشر اختراعه وعامل الرغبة فى -حماية مصلحته الخاصة » أى بين‎ 
عامل التفاخر وعامل الغيرة على سر المهنة » ونغلب على هذا التنازع بوصف‎ 
نتاجه فى لخة لغرية حافية » الفا فى ذلك خلفاءه الأشورين بعد ألف عام‎ 


1A 

من عصره . لكنه كان رائداً لأهل السيمياء فى العصور الرسطى » وهم الذين 

زيفوا كتابة ارام أو أخلوها من الاراء دود طائة ص أغيض م استطاعوا أن 

يبتدعوا من الغموض . وبالنظر إلى تفرد نص هله الوثيئة البابلية لورد هنا ترجمتما 

كاملة تقلا عن جاد وطومسون 4 وإن كنا تركنا التعليقات والشروح الى لا غى 
عنها فى تقدير ذلاف النص حى قدره › لکا لا r‏ القارئ هنا . 


أضف إلى « منا ؛ راحد من زجاج ااه زكو ) عشرة شيقلات من الرصاص 
وخسة عر شيقلا من النحاس ١٠‏ ونصف شيقل من ملح البارود » ونصف 
شيقل من الخير . عليك أن تضعها فى الآنون » فتستخرج ١‏ تحاس اأرصاص » . 

« أضف إلى « مناه واحد من زجاج اا مزكو 6 سدس منا من الرصاص 
(النا'- ٠١‏ شيقلات) وأربعة عشر ( شيقلا) من النحاس ٠»‏ وشيقلين من 
امير » وشيقلا واحدا من ملح البارود . وعليك أن تضعها فى الآثون فتستخرج 
«.النحاس 4 الأكادى , ش 


عليك أن تصبغ الطين باللون الأخضر (؟ ) وتحفظه (؟) فى الحل والنحاس . 
وی <البوم ) اثالث من حفظك له سيترسب منه « زجاج سائل » فأخخرجه , 
ثم عليك أن تصبه بصورة مستمرة وسيجف فاصنعه . فإذا صار ( مثل ) الرخخام 
فلا يزعجك . عليك أن تأحذ من النحاس الأكادى ومن الرصاص مقادير 
متساوية » فاسحقها معاً > وبعد أن تسحقها مما أضف إلى منا » واحد من 
المسحوق شيقلا ونصف شيقل من زجاج اا ١‏ زكو » و۷2 حبات من النحاس ؛ 
و ۷2 هن ملح البارود و الات هن لاص . عليك أن تسحقها ما« 
وأذسما واحتفظ عبا وک طول يوم واحد » ثم اخمرجها 3 وبردها 0 ( عبار 
غامضة ف نص الوثبقة م ترج ) . 

عراف أن كمه قط ل رورت ا ؟) بن فمن م رجا 
عليك أن تخمسما وترفعها وتضعها فى الأثرن (؟) ثم تبردها + ثم انظر إلا . 


1A4 
فإذا كان التزجيج مثل الرنحام فلا يزعجك ذلك . عليك أن تعيده وتضعه فى‎ 
الأتون م ترجه 6 ؟‎ 


( عبارة غامضة فى النص ل ترج ) . 

وإذا أخذته ... .. . عليك أن تعيده مرة أخرى (؟) إلى الأتين » لأن 
«طين النحاس » صر « صمغ النحاس ١‏ . وق ١‏ منا » واحد وشيقلين من 
زجاج ال « زكو » ضع ٠١‏ حبة من النحاس و ٠١‏ حبة من الرصاص و ١٠١‏ 
حبة من ملح البارود . عليك ألا تضع ابلير قربها « افحصه أولا » ثم ضعه 
ف ابريق حمر للصب من جلد عتيق واحتفظ به » . 


ملك ... «أو بلط » (؟) - مردوخ ج بن «اوشر - آن - مردوځ » 





ج حاب ,صلق مط باتو السو E ١‏ 


شكل ۲١(‏ ) - فص بابل من القرن السابع عشر يوضيح صن التزجيج ( ليح المتحف الب يلاف 
م °1 , الوجه والنظهر ) , تر رده هتا بإذن أمناء المتحش البريطائى وجلة ۽ 
(Iraq 3, pl. #4, 1936:‏ 


1A0 
كاهن الإله مردوخ : رجل من أهل بابل فى شمر « عليبت » الوم الرايع‎ 
8 والعشر بن من السنة الأول بعد أن صار +واكيشار ملكا‎ 


اسلغرافية : 


جاءنا من بلاد ما بين العورين كثير من الوثائق الحغرافرة . يتعاق معذاسها 
عا نسميه المحغرافية التاريخية . وبعض هله الثائق فا يبدو قرام الأقالم . 
كنا فى الثبت الخاص بفتوح الملاث سرجون ؛ وبعضها شروخ وتعليقات جغرافية 
( بالسومرية والأكادية ) لاستعمال الكتبة : وبعضها الأحر مراشد لاسفر . 
أو وثائق للأغراض الإدارية . مثل ثبت الأمكنة والبقاع الى تعامل معها 
معبد مديئة « الحش » . ولواقع أنه كلما تغلب حاکم على إقام من الأقالم 
الواسعة » فإنه يكون بحاجة إلى وسائل جغرافية متنوعة لتوجيه أعمال موظفيه . 
وئمة نوع آخر من المعرفة الخغرافية منشزه محاولة « وصف الكون » © فإن 
البابليين ( أو بعضهم نشم جد قليلين ) اهتموا بمعرفة موقم بلادم من البلدان 


. الأخرى ٠‏ أو بالنسبة إلى الأرض جميعها » أو حى بالتسبة إلى الكون : السماء 


والأرض . وى بعض هذه الألواح ما يشى هذه الحاجات العقلية » وما أن 
البابليينتصوروا أن الأرض قفة مقلو ب" طافية على الأوقيانوس ؛ وأن الأرض 
سبع طبقات وهى كلها منقسمة إلى أر بعة قطاعات سميت فى وثيقة قدءة بأسماء 
أقرب أزبعة أقالم من بابل » وهى ١‏ عيلام ؛ فى الحتوب و + أكاد ؛ فى الشمال 
و «سوبارتو ) (أى بلاد آشور فيا بعد) ق الشرق و «أمررو) ( سورية ) 
فى الغرب . ورور الزمان أدت مطالب الحرب والسلم باليايليين إلى معرفة 
أقالم أبعد ؛ ولا سيا بلاد العرب ومصر . وكات الأرض ن تصورهم صورة 
مكملة أو معادلة للسهاء »> وتسكن اہم فرق الحبل » وتستقر الأرواح بعل 
مفارقة الأبدان فى عالم سفل خاص ( على غرار « طوآت » عند المصر بين وشيثول 
عند البهود وهيديز عند الإغريق ) . 


كما 

ولكى ننتقل من الأوهام إلى الحقائق نقول إن أحسن برهان على المقدرة 
الخغرافية البابلية هو الخرائط امختلفة المتنوعة الى جاءتنا ممم » وحن فنقل 
تموذجين مها » وأوهما (ش - )١‏ خريطة المدينة السومرية « تفر » وهى 
على درجة من الضبط ميث إا ساعدت المقبين الأثربين ف تنقييامم 2 
انيما (ش ‏ ؟7) خريطة ادنيا وفيا تعليقات وشروح وصفية . وتصور 
الخريطة الثانية بلاد بابل وآشور والمواضع القريبة على هيئة سمل دائرى عاط 
بالخليج الفارسى » وى وسط هذا السبل الدائرى مدينة بابل » لآن كل شعب 
تصور أن عاصمته مركز الدنيا ويبرتها » وإلى جانب هذا المركر بلاد آشور . 
أما مواضع. المدن الأخرى فدوائر صغيرة » وأما المثلثات المنقوشة حول السميل 
الدائرى فتشير إلى الأقالم الأجدية . ووم أن هذا ميم ملتبس » لكنه ليس 
أكثر التباساً من بعض الرائط العربية أو الخرائط المسيحية من النوع المسمى 
ر شخرائط الدنيا ) , 





شكل (۲۱ ) - جزه من لوح سويرى بحتو على مخطط مديئة , نقر» ( الصورة مأخوذة من 
التقر ير الخاص بتار يخ العنقيبات بلامعة بنسلفانية ) : 
(From H.V. Hilprecht, Explorations in Bible lands during the nineteenth century‏ 
(Philadelphia, 1903, p. 518) (٠‏ 


AY 


التار بخ الطبيعى : 
تدل أنواع مختلفة من الرثائق على معرفة الابايين بعدد كير من أنواع 

النبات والحيوان + واستطاع الاب « شايل ٩‏ «العطة عملم فى أثناء فحسه 
ألواحاً يرجع عد دا إلى زمن « سو س ايلونا 144۲(٩‏ 7 1۹1 ق. ۾( 
كدر ملوك دولة لارسة أن يكتب نئا ذكر فيه أنواع الأسماك الى 
کانت تباع ف ف سوق مديلة لا رسة ¢ حيبت كان يباع 5 یقرب من لكو ذوعا : 
اثنا عشر نوعاً مها تباع بالعدد : والأنواع الأخرى بكياة السلة . ومن الصعب 
مقارنة الآثمان الى ذ كرت نجموعة البوع الأول ٠‏ لكن يمكن تقسيم أتمان 
جموعة الأذواع الأخرى إلى ست جسموعات . أرخصها يكلف عشر أغلاما . 
لآن الناس الذين عاشوا ف لارسة أواخخر القرن العشرين كانوا خير ين بالأسهالك 9" . 
والمصدر الأساسى للأسماك الى م الباحث فى الطبيعيات موجود فى قوام 
الكلمات المسمارية : إذ تذكر بعض الألواح مثلا مثات من 506 
مكتوبة باللتط المسمارى فى عمودين فى أرما المصطلح السومرى ٠‏ وق ثانيهما 
مرادفه الأ كادى "“ . وهناك ألوا ج مماثلة لذكر عدد أذواع الننات ال#تلفة 

وألواح طبية تذكر أنواعاً نباتية أخرى كثيرة . واستطاع اللباحثون ييز حو 
۰ نباتاً » ولكن لم يعين من هذه تعييناً مؤكداً إلا عدد قايل ؛ أى أن علماء 
الأشوريات يعرفون أن اسماً خاصا مدواً بالسومرية وما يرادفها بالا كادية 
يدل عل نيات معين © بيد أنهم ليسوأ متا دين أى اغات 
الممتصيود ٠‏ ومع أن بعض الأساء ء الى تستعملها | الآن. مشتقة من الأسماء الوسر بد 
فى نعل هذه اللدالات لابمكن أن نقول إن النبات الذى نعنيه تحن هو الذى عناه 
السومريون والآشوريون . ونذكر هنا جملة من هذه الأسماء . 
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ری لإنجليزى ابابل 
الفاسيا ( القثاء اشندية ) Kasü Cassia‏ 
هندياء ر( تسكو ر ا( Kukru Chicory‏ 
کون 1 Kamûünu Cumin‏ 
Kurkanu crocus . 3 8‏ 
حشيشة الزونا ' Züpu hyssop‏ 
مر * Murru ` Myrrh‏ 
تاردين lardu Nard Cw)‏ 


وندل بعض القوام الخاصة باحووان والثبات على نوع من التصنيف البدالى . 
فثلا فسمث الحيوانات إلى أسماك وغيرها مما تعيش فى الماء ٠‏ وذوات مفاصل 
عاواتدتدة وأفاع »> وطيور » وذوات أر بع . وقسمت بعض هذه 
المجموعات الكبيرة أحياناً إلى مجموعات صغيرة ء كالكلاب والضباع (؟) 
والأسود فى مجموعة واحدة ٠‏ والحمير والخيل والحمال فى مجموعة أخرى . 
وقسمت أنواع النبات إلى أشجار وبقول وبهار وعقاقير وحبوب . وجعات 
الأشجار المثمرة الى تبدو متشاببة كالتين والتفاح والرمان نى مجموعة صغيرة 
واجدة . 

ومن المرجح أن البابليين الأولين عرفوا عملية التلقيح فى النخيل ٠‏ وتزيد 
الأثار التذ كارية الأشورية من القرن التاسع ق . م . هذه المعرفة" ع 
ولكن محتمل أن .هذه المعرفة أقدم من ذلك الزمن بكثير . ويمكن تصوير 
الرقائع الى أدت بم إلى ذلك الاكتشاف على اارجه الأنى + وه أن 
النخيل تشرب الماء كثيرأ » ولكى تزدهر النخيل » كا يقول العرب ٠‏ يلزم أن 
تكوب ر ؤوسها فى النار وأقدامها فى الماء » وعندما يكون الماء محدود المقدار بصبح 
من الضرورى تحديد عدد أشجار النخيل. ومن الحتمل أن بعض الزراع 


1۸۹ 

عنّت له فكرة حاذقة فى قلع أشجار النخيل غير المدمرة ( أى الأفحلة ) لتوفير 
الماء لغيرها من النخبل » فإذا فعل ذلك » ,ألى على جميع الأفحلة » فإنه 
لا بد أن يتنبه إلى أمر مو » وهو أنه سرف لا جى مرا أبداً . وهكذا أدرك 
الزارع أن تلك الأشجار «العقيمة» إنما هى ضرورية أيضاً » إذ بدوما 
لا تدمر أشجار النخيل الأخرى ثم اكتشف الزارع أنه لكى يضمن الإثمار + 
فن الأصلح أن يتساق الشجرة ١‏ العقيمة » » وبقتطف أزهارها ويحملها مقرباً 
إياها من أزهار الأشجار « المثمرة » » أو يزبطها ويضمها إلى هذه الأشجار . 
ولا يقتصر هذا العمل الحهيد على بلاد ما بين الهرين فحسب » بل مارسته 
جميع البلاد الى ينمو فما النخيل . واكتشاف هذه العملية واغل فى القدم › 
وى أى إقليم بلغ من التقدم الحضارى ميلغ بلاد ما بين الهرين نستطيع أن تفترض 
أن هذا الاكتشاف يرجع إلى أقدم الأزمان > ومن المعقول أن تلاك السلسلة, من 





شكل (؟7) س خريطة بابلية للدنيا » وهى مشر وحة فى المن بوبأخرذة من : 
Cuncilorm Texts from Babylonian Tablets, Part 30317 {London, 1906} pl. 48.‏ 


14۰ 
التتجارب الى للحصناها استغرقت قروا كثيرة أو ألوفاً متعددة من السنين » 
ولکنہا بلخت تمامها فى بلاد بابل إن لم يكن فى بلاد سومر...وليس معتى هذا 
طبعاً أن تلقيح النخيل كان مفهوماً على أنه عملية جسية بين ذكر وأنى > مع 
أنه ليس هناك ما يمنع الأذكياء من الناس أن يقارنوا الجنيع بين (ما نسميه 
نحن تلقيس الأزهار الأنى بالأزهار إلذكر و بين اجماع الحروانات أوالبشر) . 
ويشجعنا على هذا الافراض ( على الرغي من عدم استطاعة البرهنة عليه) 
إطلاق الآشوريين تسميات جنسية على باتات متنوعة » إذ أطلقوا مصطلح 
الذكر على أشجار السرو وأشجار اللقاح » ومصطلح الذكر «الآنتى على 
الكهرب السائل7" > والمرجح كيرا أن لبابليين لم يتحدثوا عن تلقيح 
النخيل إلامن قبيل انجاز الشعرى » لكلهم أدركؤا إدراكا کیا ضرورة .الجمع 
.بين أزهار الأشجار غير المثمرة وأزهار الأشجار الثمرة من أجل ضمان تلقبح 
هله الأشجار ؛ وهذا هو أوضيح مثال للبرهان على أن التطبيق بسبق النظرية .وى 
هذا المثال ثم التطبيق حول ٠٠٠١‏ ق . م . إن لم يكن قبل ذلك بزمن طويل » 
أا النظرية فلم توضع إلا عام 11584 للميلاد . | 
تكررت الإشارات: هنا إلى: ملكين بوجه حاص » أى «حمورانى ا 

و وأني- صادوقا؛ ورا سادس ملوك الدولة البابلية الأول ر أو الدولة الأمررية ) 
وثانيهما عاشر ملوك هذه الدؤلة .. ويعد غصر هله الدولة هو العصر الذهى 
. فى بلاد بابل » ومع أنه ظل ثلاثة 5 لة قرو ۽ فإن ذلك لم .يكن سرى البداية ع 
- إذ أعقبته الدولة الأولى من ' دول « الإقليم: البحرى » . وعاشت هذه الدولة زهاء 
۸ عاماً » م اتيا لله الكشية ال. ٠‏ عاشت نحو ستة قرو (11/45- 
' الالاق.م.)ء وأعاذت العاضمة إل مدينة بابل . ومن المحتمل أن تكون 
هذه الدولة جاءت من الشمال » وأن تكون ذات صلة باللوك الميتانيين من بلاد 

ما بين الهرين العليا . والظاهر أن الطبقة الحاكة فى مملكة میتانی عن أصل 
(هندى - إيرا » وكانت تستعمل اللخيل . 
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ون اللقطوع به أن خوولا معدودة كانت مستعخدمة زمن جموراى » لکن 
« حير الحبل » » وهو ما أطلق البابليون القدماء على . الحليل > ظلت شيا 
نادراً فى زمنه . أما زمن الدولة الكشية فغدت اليل كثيرة » حى إنها صارت 
تصدر إلى مصر » إذ نقرأى بعض رسائل « تل العمارنة ؛ أن ملكا كشيا 
أهدى إلى فرعن مصر هدية من حجر اللازورد ناتا وأجها ومسة زواج 
من الخيل ومس عربات خشب ء لأن صاع بلاد بابل كانوا فى حاجة إلى 
الذهب ؛ فاستبداوا أنمن صادرائهم وهى حجر اللازورد واللحيول بذهب بلاد 
«النوبة ) . 

ومن أعجب الوثائق الحيثية المكتشفة بين السجلات اللكية فى مديلة 
« بوغازكوى » الحالية رسالة فى تربية الحبل » كتبها رجل يدعى ٠‏ كخولش» أو 
« کخول» حول 15٠0‏ ق.م, وهى مدوة بالط المسمارى » لكن باللغة احيئية . 
وزاد فى الأهمية اللغوية هذه الرسالة وجرد كثير من المصطلحات المندية فيا 37 , ٠‏ 
ويبلغ نص هذه الرسالة من الطرافة ما يجعل تحليلا موجزاً له غير حارج على 
ا موضوع » ونه وصف لتدر يب ال خيل يومافبوماً وساعة فساعة تقريباً ؛ ومدته سنة 
. أشهر . وم انتققاء أحسن الحرول بعد اختبارجرببا ؛ وبعد ذلاث يقطععنها الطعام » 
وتعرق تحت الأغطية للتخفيف من وزم الزائد عن المطلوب » وتدرب على 
السبر والعدو أشواطا تزداد بالتدريح » خا أو رهوا » وتنخذ الاحنياطات 
الحاصة لإطعامها وسقيها ف أوقات منتظمة وبكميات مقدرة معيلة » فيخلط 
التبن مع العلف » لتسسهيل المضغ الحيد . فتصور أيها القارئ أن رسالة من ذلك ' 
النوع العملى ألفت ف القرن الرابع عشر ق.م. » وعليك أن تتذكر أن أقدم 
سائل يوائية فى تر بية الحيل لم تظهر إلا بعد سبعة عشر قرناً 7" .الراقع أن هذه 
الرسالة الحيثية لم يكن من المستطاع تأليفها فى الأناضول قبل الزمن الذى آلف 
فيه فعلا : له زمن يكاد ينطبق مع بداية الطور الحضارى الذى نبالتاخدمت 
فيه الليول فى آسيا الغربية . ومع هذا فلا ريب أن هذه الرسالة تضمنت تقاليد ‏ 


. 
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وهندية ‏ أوربية ه قدعة جداًا . ومع أن المقادير شاءت أن تمتى هذه 
الرسالة ٠‏ واللغة الحيئية نفسها ومملكة ميتاق كذللك عن الوجود » بزوال هذه 
المملكة فى النصف الأول من القرن الثالثك عشر ق. م. فيبدو أن 
الأساليب الحيثية فى تربية الخيل اقتبسها الأشوريون م الميديون والفرس » وبذا 

انتملت إلى العام الغرى . 


قانون مورا : 

فى عام 140١‏ - 1907 اكتشفت اليعئة الأثرية الفرنسية المرسلة إلى بلاد 
فارس برياسة « جاك دی مورجان » اڈ ثراً مدهشا من أهم ما خلفته العصور القديمة 
بقلعة مديلة سوسة . وهذا الأثر قطعة من حجر « الديوريت » الأسود » وهى 
«هتدسة فوعاً ما > ومصقولة صقلا جيداً . ورتفاعها ١٤ر۲‏ مر » 
وهى الآن محفوظة فى متحف اللوفر 219 . وى أعلى ابلنزء الأمائى من هذا النصب 
التذ کاری حت غائر يشل إله الشمس ( شمش ) » وهو نح القانون إلى الملك 
حورا (ش - ۲۳) . أما القانون نفسه فهو منقوش أسفل هذا النحت ع 
وق ظهر التصب أيضاً . وأقم هذا النصب أولا فى مدينة «سباره (فى بلاد 
بابل ) ٠‏ ثم أخذها فاتح عيلاى غنيمة حربية » ولعله وشترك ‏ مخنتى ؛ 
J 11 — 1) Shutruk-Nakhunte‏ . ¢. ) الذى أقامه فى 
عاصمة تملكته » حيث أزيلت أجزاء من القانون » لتخصيص موضع لنقش 
فى تمجيد الفاتح العيلاتى . غير أنه أمكن معرفة معظ هذه الأجزاء الى أزيلت 
لأنه وجدت من القانون نسخ مدونة فى ألواح الطين : ور با فى أحجار أخرى 3 , 

وهذا القانون أقدم ما وصل إلينا من القوانين فى صورة كاملة تقريباً » 
وهو برغم قدمه أبعد من أن يكون شريعة بدائية ٠‏ إذ يم عن تطور 0 
للفكر القانوتى * ") . ويصور لنا الناحية القانونية من العبقرية البشرية تصريراً 
باهرأ . وهي ناحية لا يمكن الاستغناء عنها فى بناء أبة حضارة » ومؤرخ 
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( شكل ۲۴ ) - قانون مورا . دون هذا القانون 


فی جائى نصب ته کاری من حجر الايوريت 
ارتفاعه 0 سم , . ونورد مله هنا صورة 





ش لقسم الأعل فقط ء ويرى فيه نحت بارز يصور حورا 
وإله المدل رسو إله الشيس ( شمش ) يأمرد أن يدرن شر يت 


المدوث إلى إله النيس ( عن متحف اللرفر ) , 


؛ أو أنه (بتفسير آخر ) يعدم قانينه 


تار يخ العلم 
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العلوم جدير پتوجيه جاب عن أههامه إلى هذه الناحية مہما حاول الاقتصار 
عل مدال اتاد 

ن يتفق عاماء الآشو ريات اینماهriرووھ‏ حى الآن دول زمن 
حورل » وهو أسامى لضبط تاریخ بلاد بابل . وساد الاعتقاد أولا أنه 
سيق ١+‏ 0" 52 58 م بل يرجع إلى ماقبل ذلاك 0 أى حول " T9‏ ق.م. 000 
تم رجح (مايستر ) ه940١‏ ق.م. ( على قاعدة أن حكي حورا امتد من 
ههوا إلى ١91‏ ) . لکن الاتجاه الحالى عبل إلى تقريب ذلك الرقم »> على 
أنه سواء ء أحكم حوراي فى القرن العشرين أم فى نهاية القرن e‏ 
افسوفف 5 7 أ ارا اق -- 
المللك a‏ السامية ء ويقول فما إنه أن القوانين الموجودة ١‏ ليجعل 
العدل سائداً 'فى البلاد : ولكن يبيد أهل الشر والفساد . حى لا يطغى القوى 
على الضعيف ٠‏ ولكى. يشرق العدل كااشمس فوق ذوى الرؤس السود › 
ولبنشر انور ق الاد ۾ 5 ويعل أن سرد اللاك جميع فضا اا وأجاده 3 وعدد 
أعماله العسكربة والسلمية ٠‏ خم هذه المقدمة بقوله ١‏ حيما فوضى مردوخ 
أن أقود التاس إلى سواء السبيل 9 وأن أدير شون البلاد 5 أصدرت القانون 
والعدل فى لغة البلاد » متوخياً بذلاڭ -.رعاية: مصاأح الناس EES‏ ون 
سحا القازون ذيل کر ما سبق . وفيه يشول الملاثك 

أنا ورای اللاك الكامل » لم أكن متهاوناً أو مهملا فى <ق للقوم ذوى 
الرؤوس السود . . . ؛ ثم يستنزل لعنات متنرعة على القوم الذين يبلغ بهم 
الطيش أن يبدلوا أحكام قانوله . ويتضح من ذلك أن هذا الملك العظم لم 
يعتقد فى إخنفاء عظمته : وأنه لم بعد نفسه ممترعاً لحديد . بل حادياً وتا 
للتقاليد القدعة . 

ويمكن نقسيم مواد القانون إلى ستة أبواب ؛ وهى الأموال المنقولة . وملكية 


لل 
الأراضى ٠‏ والتجارة » والأسرة؛ والأضرار » والعمل . وفى ذلك دليل على أن 
البابليين كانوا رأسماليين أصراب مصالح جارية » ف أنه يجرز إن کار 
جتہ ٣4م‏ تيوقرا راطا وعفوام مش هة ة بالأوهام السحرية » ام ارون إلى الأشاء 
على وجه «ادى عملى عسير عندما تكرن مصالحهم الادية فى شعطر . والفانون 
بوجه عام معقول » ولیس فى استطاعتا أن نبحث تفاصيله » ويكى أن أوجز 
٠‏ إيجازا شريعاً بعض محترياته » وهى السسرقة الصغيرة الى يعاقب عايها بعقوبات 
مختلفة حسب المكان الذى تفع فيه » من معبد أو قصر أو بيت حاص 4 
واختطاف الصغار أو ااعبيد » والسرقة بالإكراه » والإحراق : وإجارة الأعلالة .. 
والأملاك الحشرية » وإتلاف الزروع «البساتين »> والح ما ع 
والحصريات التجارية والديون ؛ والودائم ؛. والتنظيمات الخاصة الائات ؛ 
' والزواج ٠‏ والزتا » والحجر > ,الطلاق ٠‏ يحقوق الأرامل » والعلاقات الخاصة 
بالسرارى رالإماء ٠»‏ وحقوق الأولاد © والتبى . وتم القائون بالواجبات المئنية 
والحراتم . 00 
ونع أن القاذون مكتورب باللفة الأكادية » فهر مشتق جريا من العرف 
السرمرى الذى نسخه هذا القاذون أحياثاً وار عليه أحياتاً أنترى . ومن المكن 
دير أوجه الاختلاف بين قانون حموراق والقوانين السومرية > لأنه جاءتنا 
قوانين سردرية فى ألواح محفوظة الآن فى متحف فرلا دافرة . ومن ناحية أخبري 
قاذ الحيثيون ( فى القرن الرابع عشر أو الثالث عشر ق. م. ) القائرك البابلى واتبعره 
جزئيمًا » وفعلل ذلك الأشوريين ( قبل القرن الناسع ق. م.) وكذلاك العبرائين . 
وتفيد المقارنة بين هذه القوانين الشرفية أكبر الفائدة ٠‏ لأنها تكشف لنااعن 
نقسية الشعوب الخاصة بها » بيد أن البحث فيا يتطلب الا واسعا » وهى 
ليست من عملنا هنا الآن , ٠‏ 
يتضمح من ذلك كله أن الصفات الى تسيا لارومان بسبب جهودهم 
الفقهية القانوفية سبق للبابليين أن أسهموا فيا قبلهم بنحو ألى عام » وبوجه 


14 
حاص سبق للبابليين أن تصوروا سلسلة من الافتراضات الى لا يمكن للقوانين 
أن تصدر بدرزها . لكن ينبغى أن ذقول من جهة أخرى إن الكثير مما يحتويه 
القانون البابلى ر وكذلك ما محتوية القوانين الأخرى فى الشرق القديم ). كان 
قاسياً صارماً ٠»‏ ولا سيما ميدأ القصاص كادهناد» »ها ر العين بالعين 
والسن بالسن واليد باليد والقدم بالقدم ) . ( انظر سفر اروج 7١‏ : 14 ) وهو 
مبدأ عام فى التعويض عن الأضرار ٠:‏ ثم إن بعض المتناقضات اموجودة فى 
القانون ترجع إلى أن ورای قن اشعب مكون من شعوب كثيرة » برغم 
توحيده الظاهرى ولذا اضصطر إلى المع والتوفيق بين تقاليد متباينة . لكننا إذا 
أخطنا كل ثىء بعين الاعتبار ‏ حى الرغبة البدائية فى دقة العقاب والمبدأ 
باختلاف الأضرار » باختلاف المرتبة الاجتماعية لاممجى عليهم - لقرل أو أخذنا 
بكل ذلاك اوجدنا أن الملاث (أو مستشاره القانوی ) قام بعمله خير تيد ثيام » وأن ' 
قانون حمؤراي أحد المعالم الباززة فى التاز بخ البشرئ . 


الل ١‏ . 
البحث فى الطب البابلى أصعب كثيراً من البحث فى الطاب المصرى » 
ونتائجه أقل يقيناً. . فلدينا نى حالة مصر ساسلة من درج البردى الكبير الى 
يعكن تأر ها فى حدود بضعة قرون؛ وتحليل أطول نصين فيا يكى العرفة 
أسس ذلك الطب . وها المعر وفان باسم ١‏ بردية سميث ١‏ و « بردية اببرس 6 . 
أما فى حالة بلاد بابل فعظ اعمّادنا على وثائق من عهود متأخرة » ولا سيا 
الوثائق الى وجدت نی خزائة كتب الماك «آشور بانيبال» ( رهى الآن فى 
المتحف البريطافى ) . ونقع حكر ذلك المماك الاشوری فى القرن السابع ق. م. 
(575-5448ق.م.) » غير أن الذى لا شاف فيه أن المعرفة الى حعها 
كتبة :الأكاديين هى على الأغلب من أصل بابلى » بل ٠ن‏ أصل سوبرى» 
أى أن أساسها يمكن إرجاعه إلى الألف اثالث ق.م. لکن ذلك لا عل 


14۷ 
معرفتهم أقدم من معرفة المصريين » لأنه بمكن إرجاع العرفة المصرية كذلاك 
إلى أزمان أقدم كثيراً من أزمئة النصرص البردية الى جاءت إلينا . 

وق سبعنا أن نفترض ق الحالين 3 أى فى بلاد بابل ومصر ؛ أن القسم 
الأكير من المعارف الطبية يرجم إلى الألف اثالث .م "مع أن ة فرقاً 
كبيراً بينهما » يهو أن اانصرص المصرية كتبت نى مصر حول القرنين السابع 
عشر والسادس عشر ق.م. » على حين أنهالم تكتب فى بلاد آشور إلا بعد 
ذلك يألف عام . 

ويتضح الأصل السومرى معفم الوثائق الآشورية تمام الوضوح ٠١‏ إذ أنها 
مكتوبة فى الواقع باللغة السومرية > بل السورية القدكة » وبنسبة كبيرة من 
العلامات التصوير ية" . ثم إن الأطباء الآشوربين من أهل الفرن السابع ق.م. 
استعماوا صيخاً طبية سوبرية » كا استعمل الفرنسيون من أهل القرن السايم 
عشر صبغاً طبية لاتينية » ولنفس السبب » أى يسبب التقاليد المتوارئة . ذلك 
لأن السرمرية ( أو اللائينية) أعرق وأشرف ء لما الأفضلية فى كوا مقصورة ' 
على الطبقة المثقفة الختارة » فلا يستطيع العامة فهمها » وهم يحترمون الأطباء 
كثيراً بسبب ذلك . . . ( كل مجهول مع ) . مم يغب عن الأطباء أنفسيم 
ما يتمتعرن به من مكانة من جراء رطائمم الطبية » لذلك استمروا عأيها ( وما 
يزال بعض الناس يلعب اللعبة نفسها) . وم يقتصر الأمر فى الألواح الطبية 
على كونها مكتوية بالسوهرية » بل إنبا فى الأغاب مختصرة » لا تعدو تقريرات 
بون تفسيرات. ويبدو من هذا أن التعام الطبى كان أغلبه شفهيا » وأن 
المعرفة الطبية اتقات من العلم إلى تلميذه ؛ ولعله من الأب إلى الابن » وأن 
الألراح لم تكن تستعمل للدراسة بقدر ما استعملت للاستعادة ولتذكير ؛ 

يضاف إلى ذلك أنه بينما ترودنا درج البردى المصرية بمجموعات ' 
كبيرة من الحقائق » هما بمكن مقارنتها بكتبنا المدرسية » فألواح الطين الآشورية 


۹۸ 
لا تحطينا ب شذرات منفصلة عبعيرة »> ما عدا شواذ هذه القاعدة » وأهمها 
ما يعرف باسم اوح القسطنطينية ٠‏ الذى يقرب أكر , من أى اوح آخر إلى 

نص طبى كامل ؛ على اارغم من كونه نضيراً دا وهو يتناول الكلام على 
الأوجاع' المتسببة عن لدغة الغقارب ووسائل علاجها : وهى وسائل ا 
حتة » ركان العلاج جمع بين الأدوية الطبية والنائم . 
وأعظم وة تتعلق بالطب اباب م ی قانون حمورالى الذى وصفناه فى 
القسم السابق من هذا البحث » عل أن هذا القائون لا يتحدث عن الأطباء 
ااباطنيين » بل عن الحراحين فقط . إذ المرجح أن الطبيب. الباطنى كان 
شخصاً مفدساً + بعيدا عن طلاثلة القانون العام .»أما اراح فضاحب. حرفة 
مجزى. خيراً إذا أحسن عمله »> ويعاقب إذا أحفق . وتشرح ذلك:عدة مواد 
من القانون » ولذا نري إيراد نصوص هذه المواد هنا ء لا لكوما دم قوانين 
طببة فى الوجود نسب » بل م تلق ف كاشفاً على الحضارة البابلية 
پوجه عام . 
المادة ١إ‏ ن وإذا آجری جراح عملية كبيرة لتبيل من البلا بضع ۰ عن 
ارو وا حياة اليل ) أو إذا فتح محجر عين لبيل من النبلاء بمبضع 
من البرواز » وأنقذ عين النبيل ؛ فيأخل عشرة ا قالات ١‏ ره ن الفضة أجرة له ١‏ . 
اللادة 1١4‏ «ولذا كان المريض من الطيقة العامة ١‏ فيأخل خمسة: 
دشيقلات » , ` 
-امادة ۲۷ ٠‏ وإذا تكان المزيض عدا لبيل . فعلى مالا المد أن 
بعطى التراح شيقلين من الفضة أجرة له , ۰ 
- الادة ۲۹۸ إذا أجرى جراح عملبة كبيرة على رجل شريف بضع 
من البروذر : وتسبب عن ذللك ميوت النبيل : أو إذا فت حجر عين لبيل هن 
اللبلاء ؛ وسبب عن ذلاب تاش العين فتقطع 55 الخراح ) : 
الادة 114 8« إذا أجرى خراح علية كبيرة على عبد لبيل من النبلاء 
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بضع من برولز ٠‏ وتسبب عن ذلك مرت العبد » فسرف يعرض الثببل عبداً 
بعيك ا , 

المادة ۲۲١‏ «وإذا فتح جراح حجر عين عبد مبضع من البرواز 
وتان عينه » فسوف يدفع نصف ثمنه من الفضة » . 

المادة ۲۲۱س ١‏ إذا جير + راخ عظم نميل من النبلاء » أو أنه عالج 
عضلا ملتوياً فشفاه » تعلى المريض أن يدفع خمسة شيقلات من الفضة أجرة 
إلى الخراح » . 

المادة ۲۲۲ «وإذا كان المريض من الطبقة العامة. فإنه يدفع ثلاثة 
شيقلات من الفضة» . 

المادة ۲۲۴ - « وإذا كان المريض عبد رجل شريف : تعلى مالك العبد 
ا يدفم شيقلين من الفضة أجرة إلى الخراح ١‏ . 

والمادتان الآثيتان تتعلقان بالطب البيطرى : 

» المادة 74؟ س « إذا أجرى جراح بيطرى عملية كبيرة على ثور أو حمار‎ ٠ 
فيدفم مالك الثور أ و الحمار إلى ابلحراح البيطرى 2 الشيقل‎ ٠ وذ حياته‎ 
. 4 أجرة له‎ 

المادة ۲۲١‏ «وإذا أجرى عماية كبيرة على ور أو حمار » وتسبب عن 
ذلك موته » فإنه بعوض مالائ الور أو الحمار عقدارریع ئه ۲ . 

ويمتلئ الطب البابلى' بالتعاويذ + وتم قائون جمورالى بمديح مفرط 
للملك العادل ١‏ واستحلاف رعيته أن يطيعوا قانونه الذى منحهم إياه ؛ 
ويستنزل اللعنات الشديدة على من يبلغ به الإثم والحمق أن يعصاه . وبعض 
هذه اللعنات خاص بالطب ومثال ذلك : ْ 

و عى ٠‏ ( الإطة ) ننكراك ابئة ( الإله ) « انوم ) الى تسيطر على أفراحى 
فى ١إيكور»‏ أن تنرل بأعضائه «رضاً عضالا فيتغاب على حیاته عرض یٹ 
وقرحة مهاكة لا يمكن علاجها › ولا يستطيع الطبيب أن يشخصها - أو أن 


9و 
قف مها بالفماد » ولا يمكن إزالها مثل عضة الموت . وعساه أن ينو 
على فقد قوله ٩‏ . 

وإذا لا يبعد الباحث عن الواقع إذا هو اعتبر الطب البابلى ١‏ ثيوقراطيا ۾ » 
فالالحة هى خالقة كل خير وشر » والأمرافى دلالات على سخطها الذى تقصر 
عنه الأفهام » وأنواع العلاج مخففة «سكنة . والطر يق الوحيد الأكيد أشفاء 
المرض لا يكون إلا فى ترضية الإله الذى أنزل المرض بالمريض . عى ذاك 
أن الطبيب بمنثابة كاهن » ومع أنه يبدو منفصلا فى عمله عن الكامن : 
فالمرجح أنهما كانا بع.لان معا »> الطبيب الكاهن ش والكاهن الطبيب » لكى 
تكون ا المريض إلى الصحة أمراً مہو . واخختصت فئة من الاخة بشفاء 
الاش من الأمراض ؛ والتجأ الناس إليها أكثر من غيرها . واختلط المرض 
والرجس «الإلم فى عفل المريض وعقل الطبيب » ولِذا كان الطب البابلى مما 
بمكن مقارئته بما يسمى « العلم المسيحى ۲ فى العضر الحاضر . ومع أن الآفة هى 
الى كانت تستيجلب امرض » فن الممكن كذلاك أن يصدر ارش عن 
الشياطين أو يسبب «العين الشريرة » © أو « بالمخناطيسية اليوانية » الى 
يتصف بها بعض الناس الأخحرين . ومع أن الإبمان يقوة الشياطين أو النسوة 
الساحرات يناقض القوة الإطية » فالمعتقدات الدينية الةر يبة من الأوهام والخرافات 
تكون متناقضة بوجه الضرورة - وليس من شأننا هنا أن نظهر هذه المتناقضات . 

وإذا سلمنا بالأضل الإلمى أو الشيطانى للأمراض ٠‏ ذلا يتتظر أن نجد 
طرق تشخيص الرض وتعيينها مستندة إلى أسس فسبواوحية » بل اأنطق أن 
تكون مؤسسة على العرافة . وسار البابليون على هذا الحو » وم يكوا م 
وحدهم كذلك » بل أسلافنا السومريون الأولون أيضا . إذ اشر أحد ملرك 
ها قبل الطوفان وإسمه « إميدرآنكى ٠‏ با كتشاف أصول الكهانة وميادتها (أى 
أكتشاف الوسائل الى تساعد على استنتاج مقاصد الألمة وإرادتها من الاشاهدات 
الختلفة ) . وى القرن الثامن والعشرين ق. م. اضطر « أوركاجينا ؛ ملك دش 


۱ 
إلى عقوبة العرافين الذين يتقاضون أجورً باهظة » وفى هذين المثلين المتباعدين 
ما يدل على أن العرافة كانت متمكنة متوطدة فى تلك الأزمنة القدبمة من تاريخ 
بلاد ما بين المرين 9" . 
۰ وتنوعت طرق العرافة » فكان لكل ظاهرة فى الطبيعة ولكل حادثة تفسير 
تكهنى > واستخدم العرافون الذين ذكرنام الزيت ؛ فحين يسكب الزيت 
فوق الما“ . فإن الأشكال الى يتخذها ف انتشاره واختلاطه بالماء تدل على 
أشكال الأشياء الى ستقع . وربما اعتمد العراف على طبر الطيور » أو 
٠‏ استند إلى تعبير الأحلام . وكانت أحوال الولادات تلاحظ بدقة ء ولاسها 
الحالات الشاذة أو حالات المواود الممسيع . ولا يزال شاف إلناس بتعبير 
الأحلام وتطلعهم إلى أخباز المسويع: (كالعجول ذوات الأرجل الست وذرات 
الرأسين إلخ ) خير شاهد على ذلك الاهام منذ القدم ٠‏ كا أن كتب عبير 
الأحلام تحتفظ بأساليب واغلة فى القدم " . ورصد العراقون البابليون: 
النجوم » لكن التنجيم الذى التقل إلينا برساطة الرومان كان اختراعاً من زمن' 
متأخر » كا يشير إلى ذلك اسمه المعروف به » أى « التنجيم الكلدانى ۽ أا 
طريقة العرافة البابلية الغالبة » وهى أه الطرق ازرخي العلرم » فهى فحص 
الكبد أى « عرافة الكبد » وستأق إليها عاجلا . 

وسيطرت طرق العرافة على الخياة البابلية » وى وسعنا أن تفترض آنا 
اختراعات بايلية ( أو بالأحرى سومرية ) » مع العلم بأن الإبمان بالعرافة لم يفتصر 
عليهم » إذ نجده فى جميع العالم القديم » وللقارئ الراغب فى بحث العرافة فى 
العصر الإغريى - الرومانى - أن يقرأ تاليف « بوشيه لكرنك » 1447 س 
14۹۳ ) الذي عنوانه « تاريخ العرافة فى العصور القديمة » أوكتاب ١‏ شيشرون » 
الذى عنوانه « الفرافة ۽ "" ولا تزال هذه الحال بين طغام الناس ف العصر 
الا و إذا سلمنا بمقدمات العرافة وأسسما » فأساليها لا يمكن أن 
تمختلف اخختلافا أساسيئًا من أمة إلى أمة أخرى » وعلى هذا فا مقارنات الى أجريت 


1 
بين طرق العرافة ‏ البابلية والصينية مثلا لا تبرهن داعا على أن الصينيين اقتبسوا 


من البابليين . حبى اواتفقت بينهما تفصيلات «تعددة 250 , 


وقل أن نظ فى طريقة العرافة بفحص الأحشاء : وبوجه أخص فى طريقة 
العرافة بفحص الكبد : علينا أن آل أولا عن مقدار ٠١‏ عرف البابليون 
من التشريح . الحواب فا يبدو لتا هر أن معرفتهم كانت بدائية بل أكر 
ردائية من معرفة ارين . وجاءت هذه المعرفة من تقطيع الہ أنات الى 
تذبح لرضية الالحة أو لإطعام الناس ٠‏ وثما ص معرفمهم بالتشريح البشرى 
حاءت درفم من حدوادث الافراد قُْ ارب والسام : والادلة الوحيدة على 
رفم المفصلة هى قرام أسماء الأعضاء ي شر وح ٠ êk‏ وهذله القوا م 
الست ا 4 الطرك ۶ وام الأعضاء اللخاصة بالعرافة عند الرومان ستة 
أعضاء وهي الطحال والمعدة والكليتان والقاب والرئتان ٠‏ والكبد وهى أهمها 
جميعاً : وربا ترجع الأهمية الكبيرة الى صارت للكبد إلى اعتقادات تقليدية 
لست من التشر رج ف شی لکن هذا التفسير مشک رلك فيه ۳ إد التفسير 
التشرعى المحض هر الذى يبدو مقبولا أكثر . ذلك أن الرومان اهتمرا كالبابلين 
اههاماً كيرا بالكبد . ولنفس الأسباب ٠‏ فحين يفقد امرء دما يغمى عليه > 
وإذا لم يرقف مسيل الدم فإنه يموت حالا. وهكذا منالسول أن ص الدمبالاهمية 
على أله سائل الحياة . وحييا تفتيح جثة ٠‏ فالكبد تبدو أوضح عضو فيا › 
E‏ عضو الام » وسدس دم الى الإنسانى موجود فيها : وعلى ذلك كان 
ا u‏ رادرك ١‏ ا أهمية القاب › 
العواطض والخياة نش ما . وفضلا عن ذلك فإنْ هيئة 0 وانقسامها بالتشغقات 
إلى خسة فصوص هيا الفرص الكثيرة الواسعة اناع العرافة بها . أما أنواع الكبد 
الى فحصوها - بالا حر سألوو! الع رافة أو الفأل افهى فى الغااب a‏ 


راف أو الماعز . وسمى العرافون الأقسام التنرعة من الكبد بأسماء خاصة : 


۹ 

لكن لا يوجد ٣بر‏ ر لان بحب بالتنصيل ۴ تلاى الات القاصة بعرافة 
فحص الكبد 7 هذا عل فيض أن علماء الآشور يام متأ كدون من الى 
الدفيق لكل تسيمية “نل نلك التسميات وثن الممكن للعرافين الت“ بشحدں 


ك 


الكد 3 فحص الاحشاء أن بقفوا وبت# رفوا ی را ب الأكباد وتدراصيا ١‏ 





شكل (4> ) - صورة بابل للكبد من الطين . وهي محفوظة فى المتحن البر يطان 
د 8 .89-4-26 u.‏ ) ومأشو ذة من الوح المتشورلى : 
Theophilus Galcdridge Pirnches, Cuneiform Texts from Babylonian Tablets, Part VI‏ 
{Laondon, 1898). pl. |‏ 





1VA' شكل إن ) - صورة حيئية للكيد من الطين ؛ وة ى ٠عدف برلين ز رم اعت‎ ٠ 


: وبأنموذة عن‎ 
Alfred Doissier, Mantiquc babyloniennc ct man pique hittite (B2 pp, 5 pis.; Paris : 
CGeuilner, 1935}, 


4 
غير أن ذلك لم يملهم عارفين بأصول التشريح . 

والعرافة البابلية بفحص الكبد واردة فى عدد كبير من النصوص ( نشر مہا 
نحو 54١‏ نصًا عام ۱۹۳۸ ) »> وما يدعو إلى الالتفات آنا مثلة بصور فافج 
كثرة للكيد من الطين 5 وبوحد ائنان من هذه الماذج فى المتحف البر يطانىي 4 
أحدها واضح ومنقوش بالكتابة ( شل - 4؟) ٠‏ وتوجد نماذج آخری 49 
وجدت فى مدينة ١‏ بوغازكوى » الحالية » وهى تتضمن كتابة بالحيثية وال كادية 
أيضاً وش - ۲١‏ ) . ثم إن نموذجاً من البر وار ( طوله 5؟١مليمتراً)‏ اكتشف 
فى الموضع الأتروسكينى لمدبنة بياتشنزا بإيطاليا (ش 75 ) » وين المرجح 
أن : الأتروسكيين ؛ حملوا معهم عرافة فحص الكبد البابلية من آسيا الغربية » 
ونغاوها أخراً إلى الرومان . وهذه الماذج الثلاثة للكبد أمثلة دالة على انتقال 
المعرفة إلى مواضع مترامية » غير أنه من المؤسف أن المعرفة الى تمثلها هذه 
الماذج لم تكن من مستوى عال » وما لا شلك فيه أن هذه الحقيفة سبلت 
انتقالها » فإن اعنام الى بعتقد و بل ا أسمل | انتشاراً 
ا 0 

ولم يقتصر البابليون اههامهم على الكبد » بل فحصوا الأعضاء الحيطة بذلاف 
العضو أيضاً > ولا سما الأمعاء . 

وكان الحدف الأسامى الطبيب البابل ترضية. الالمة أو خداعها » وطرد 
الشياطين م البدن العليل , رم هذا بالصلوات # من تضرع ودعاء واستنزال 
اللعنات والاستغفار ويذبح القرابين وإجراء الطقوس السحرية » وهكذا . 
فإذا كشفت إجراءات العرافة عن طبيعة المرض » أمكن استعمال العقاقير 
السحرية أو العقاقير المضادة للشياطين والعفاريت + أو أمكن دفع الحطر 
عمل التعاويل والطلاسم : فإذا رفتهنا جميع الوثائق الين من هذا النوع یہی 
ما ليس بالقليل مما يمكن اعتباره دلبلا على اتجاهات طبية معقولة . واستطاع 


5 
علماء الآشرريات ومهم المرحوم د . كامبيل طومسون ( 18175 - 19441) 
“أن ييز وا عدداً من الأمراض الخاصة بالرأس ( ومنها الأءراض العقلية والصام ) 
وأمراض العين والأذن والمهاز التنفسى واللنهاز الضمى وأمراض العضلات 
والشرج » ومثال ذلاث ٠‏ البواسير ووصفها ١‏ . كنا حاوا روز أاواح تصف الحمل 
وألولا دة والأوجاع الحاصة بأعضاء التناسل وأنراع علاج ذلك - وكان الدواء 
يوضع :على الخزء العليل أو يدخل من الفم أو الشرج . واهتدى العلماء إلى 
تعيين أعشاب وعقاقير أخرى تعييناً عتملا » وشهدوا أن الوصفات العلمية مذيلة 





عمالو .: 


شكل ۲٦(‏ ) - صورة أتروسكية للكبد من البر ونر > ل كيد روف يبلغ آ کر لول لها 
مليمتراً » وعثر عليبا عام ۱۸۷۷ فى سحقل قرب « ستینا ‏ بإيطاليا ) وهی محفرظة الآن فى 
متف م بياتشنزا المدف » صورة مأضرذة من ؛ 
(f. Korte, «Die Bronzeleber von Piacenza", Mitt. Kgl. deut. arch. Inst.; Rorn 20‏ 
XI.‏ أم ,)1906( 344 


على العموم بتعويلة أورقية ” تعز ية “ » والرجح أن أكر الأطباء تجربة قام 
بذلك من باب احترام التقاليد وإرضاء المر يض » فضلا عن أنه لم يكن مضرًا بل 
يزيد ى ر مفعول الدواء . وإذ كان ن معظم التصوص مجمرعات منقحة من 
القرن السابع ق. م. فن الصعب أن نقول كم م من الوصفات الى عتاز بالناحية 
العلمية قديم العهد » وك مها حديث العهد » مع العم بأن من الممكن آن 
ن الشىء الحديد طابعا سيريا ليظهر أفل جدة وأقل تشريشاً وأكثر قبولا 

الى . 1 
وانتابت البابليين الأمراض الموضعية والأمراض المعدية العامة الى تصيب . 


a 
أناساً كثيرين فى وقت واا وانتشرت الحميات : كما ھی الآن : فى جهات‎ 
العراق الحنو بية » وانتقات بعض هذه الهميات من شخص إلى شك التقال:‎ 
و بعض التصودى الى تذكر « النشاط‎ ٠ نار الغابة من شجرة إلى ت مجاورة‎ 
الإلمى الذى لا یہی ولا يذر» تشير فا يبدو إلى الأويئة ”“ . لكن دلى أدرك‎ 
اليابليون وجود الأمراض العدرة ؟ ارجح أن عقوم المؤمنة باأسحر عرفت الا تقال‎ 

السحرى المرض من المريض إلى الحيوان .( وهى فكرة بدائية واسعة الانتشار ) . 
لكن هل أدركوا إمكان العدوى الطبيعية ؟ إلى لا أسعطيم أن أكون لابا 
£ هذه المسألة : كما كنت قبل بضع سنين حين ” (A‏ نوهت بإدراكهم إمكان 
انتقال اذام 2 هل كان امرض المعدى الذى عرفوه جذاماً فى لواف 40 ؟ 
وهل هو نفس المرض الذى ٠‏ أشير إلبه فى التوراة ؟ ثم هلى كان هذا امرض 
العبرانى هو الحذام ؟ وبالإضافة إلى الوقاية بالطلاسم هل عرف البابايون الوقاية 
بعزل المرضى وما يتعلق ببم » وهى الطريقة اأذكورة ف التوراة ؟ والباحث كيل 
0 الإجابة عن هاه + لأس كلها بالإيجاب » لكنه لا يستطيع أن يؤيد ذاك 


الدراسات الإنسانية : 

يستحيل علينا أن نقرر أن الحضارة بدأت فى بلاد ما بين الررين قبل أن 
تدا فى وادى الثيل ۽ لأنه يتعين علينا أن نعرف الةصود « بلداية الأضارة ) 
مى تكون بداية .الحضارة ١‏ أو بعبارة أخري مى تكون بداية قوس قزح. 
فى السماء . المعروف أن الحضارة السومرية سرطرت على الشرق الأدنى منذ 
٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ ق. م. تقريا ٠‏ وأن ١‏ الإمبراطورية المصرية؛ لم تبلغ 
ذرونها إلا ف مبابة القرث ااسادس شر ق م. ومن المؤكد كذلاتك أن أدب » 
بلاد ما بين الهرين مهد الأدب المصرى : أنه فى الواقع أقدم أدب جاءتنا 
منه تماذج مدونة . وبحسب رأى «كرامر» 


1۷ 
١‏ نستطيع أن نقول فى اطمئنان إنه على الرغم من أن معظم ما عندنا من 
الالواح الآدبية السومر ية أرجع عهيدهة إل ٣٣١‏ ق, 3 تفر ياً 4 فإن م 
كبيراً من أدب السومريين المدون ظهر وتطور تبل ذلاك ؛ أى فى النصف الثاى 
من الألف الثالث ق. م. أما السبب فى قائ المادة الأدبية الى ثم العثور 
عليها حى الآن من تلاك العصور الأرلى فيرجع إلى المصادفة فى التنقيب . 
فلولا بعثة الآثار الى نقبت فى نفر مثلا للا كان عندنا سوى القاييل 21 عن 
مادة الأدب السومرى من بداية العهد المسمى « ما بعد العهد السومرى ٠‏ . 


ننتمل الآن إلى عقارنة هذا التاريخ بتاريخ الآداب القدية المعروفة لديا 
فى الوفت الحاضر » فى بلاد مصر » مثلا » يترقم الباحث أن جد أدبا قدعاً 
دوا يتناسب فى قدمه مع تطورها الحضبارئ العالى . والواقع أن المدمريين كان 
لم ٠‏ على الراجح وكا يؤحذ من النصوص الهرمية ¿ أدب مدون ناضج ف 
الألف الثالث ق.م. لكن مما يؤسف له أن معظمه كنب فى الغالب على الإردى : 
٠‏ وهو مادة سبلة التلف ؛ فلا يوجد إلا آمل ضعيف فى الكشف عن ثبة كافية 
منه توقفنا على النواحى الحتلفة من الأدب المصرى نى ذلك العهد القديم . 
ثم وجد أيضاً الأدب الکنہائی القديم الذى لم يكن عرزا إلا حدياً » حين 
عثر على ألواح مله أثناء السنوات العشر الماضية فى حفائر فى « رأس الشمرة » 
فى سورية الشمالية . وتدل هذه الألوانح القليلة على أن الكتعائيين كان لهم 
أيضاً أدب تاضج 3 وتيخ هله الواح حول ١٠٠١‏ ف. م ۾ أى نا 
كتبت بعد حمسماثة عام من زين الألواح الأدبية السومرية . أما الأدب الابلى 
الساى ٠‏ ثل «ملحمة الحلقة » و ملحمة جلجاهش ۲ وغيرا من النطم 
الأدبية » فهو لا يقتصر على كوه أحدث زمنا من الأدب السرمرى ٠‏ بل 
بتضمن الكثير ما استعاره البابليون واقتبسره من ذللك الأدب السويرى . 


ننتقل الآن إلى الآداب القديمة الى أثرت أعيق الأثرفى النواحى الررحية. 


۰۸ 
من حضارتنا » وهذه هى التوراة الى محتوى على الابتكار الأدلى العرى » 
والإلياذة والأوديسة المملوءتان بالأدب الشعرى والقصصى عند اليونان » و« الريج 
فيدا » الى تتضمن الإنتاج الأدبى بالحند القدية » و «الإفستا » الى تشتمل 
على الإنتاج الأدبى الإيرانى القديم . والملحوظ أولا أنه لم يدون من هذه الآداب 
شىء فى صورته الخاضرة قبل التصف الأول من الألف الأول ق. م. أى 
أن الأدب السورى المدون على ألواح يرجع عهدها إلى حدود ٠٠٠١‏ ق. م. 
يسبق زينيًا عهد تلك الآداب بأ كار مر ن ألف عام . وة فارق جوهرى آآخر » 
وهو أن نصوص التوراة والإلياذة والأوديسة والريج فيد! والإفستا » الى وصلت 
.إلى أيدينا تغيرت وتعدلت وتنقحت على أيدى الناسخين والشارحين والمنقحين » 
لأغراض متنوعة ووجهات نظر مختلفة .وم يكن امال كذللك في الأدب السومرى › 
إذا وصل إلينا كنا نقشته أيدى الكتبة الأقدمين الذين عاشوا قبل عصرنا الخاضصر 
بأربعة آلاف عام »> دون أن يغير فيه الناسخون والشارحون المتأحرون 48 , 
أما بعثة التنقيبات فى « تفر: الى سلفت الإشارة لايا هنا » فهى البعنة 
الى أوفدتها جامعة د بنسلفانيا » عام 188 إلى ٠۹٠١‏ » وبفضلها استطاع 
الأثريون الأمربكيون أن يكشفوا عن عدد كبير جلا من الألواح » ما 
نحو ٠٠,٠٠١‏ اوح محفوظة الآن فى متحف جامعة بتسلفانيا 89 » وين هذه 
٠١‏ لوح يوجد أكثر من ثلشيها فى فيلادلفيا مدونة باللغة السوورية ٠‏ د 
عهدها إلى 7٠٠٠١‏ ق. م. لکہا تمثل عهوداً أقدم من هذا التاريخ + ول يم 
حل رموز هذه الألواح 9 كاملا حی الآن » لآن اللغة السورية »> وهئ ٠‏ 
لا تمت بصلة إلى أى لغة معروفة لدينا » استعصت على .جهود اللغريين زم 
أطول مما استعصت اللغة الأكادية أو المصرية . ومع هذا فإن. عدداً كافباً 
مما تمت .قراءته أو تفسيره تفسيراً يبرر قول «كرامر؛ فى كثير من الفخر » وهذه 
الألواح تعضين فى معظمها نصوصا أسطورية ٠‏ وتراتيل دينية إلى الآلمة 
ومرافى «أمثالة وحكماً وآراء متعلقة « بالدليقة » . 


۲۹ 
وم يحسب السومر يون الأولون أنضمم محدثين فى الحضارة » بل ورين 
راث ماش جيك + وم أول المبتكرين لفكرة مرور الإنسان فى عصر « ذهبى ؛ 
ومصداق ذلك أساطيرهم : 
فى تلك الأبام لم تكن الحية فى الوجود » وم يكن العقرب » وم يوجد 
الضبع ولا الأسد » وم يكن الكلب الرحشى ولا الذئب » . 
الم يكن وف ولا هلع . وم يكن للإنسان من غرم ؛ . 
« فی تلك الأيام كانت أرض «شوبر » (الشرق ) » موضع اللبر العميم » 
وموضع الأحكام العادلة» . 
د وكانت بلاد « سومرة املوب ) ذات اللسان الواحد امنسجم > ھی 
البلاد العظيمة الى نبعت ما أحكام الإمارة » . 
١‏ وكانت .« أورى » ( الشهال » الأرض احتوية على كل ما يحتاج إليه . 
ووكانت بلاد « مارتو» (الغرب ) آمنة مطمئئنة » . 
٠‏ و كان الكوك جميعه) والناس كلهم ٤‏ جدون «انليل ؛ بلسان واحد »7 . 
وفى تلك الأزمان البعيدة اللحالية الى يصورها ذلك الاوح كان فى الأرض 
سلام عام. » وم تكن فى الألسنة بليلة » وكان البشر سعداء يمجدون الله . 
وهذه الفكرة العجيبة القائمة على أن المجتمع البشرى بدأ كاملا ثم هوى (وهى 
عكس فكرة « التقدم ٠‏ ) » كانت شائعة بين الناس . وم يقتصر الأمر على 
مشاركة معظم كناب الأزمان القدعة فى الاعتقاد ا » بل إنها استمرت فى 
الشيوع نوعاً ما إلى ما بعد الذرث السابع الملادى 19 . أما فكرة ذ التقدم ١‏ 
فلم يكن لها نصيب كبير فى الظلهور حى العصور الحديثة » وم تنتصر حى 
حلول القرن الباسع عشر " . ولا يزال فى زمائنا هذا أناس لا يسيسيغون 
فبوها » لأن فى شرور العام من الفسرة رالذيوع ما يجعل خيراته حجوبة عن أعينهم. 
ومع أن المجمرعة السومرية الى جاءتنا لا تتعدى كثيراً فى تأريها ۲٠٠١‏ 
ف. م. » ففيها من الشراهد الداخلية ما نستطيع به إرجاع زملبا إلى أبعد من 


1۰ 
ذلك بقرون كثيرة . مثال ذلك أن إحياء أدبا بدأ فى عهد أول مارك الدراة 
الأكادية ۰ سرجون ۲ ( ۲۹۴۷ - ۲۵۸۲ أو ۲٤۵١‏ 0ه"( ؟ ق. م.) 
واختتم قبل أن نصل إلى زمن حمورابى ٠‏ لكن ذلا الإحياء الأدبى جعل اللغة 
السومربة هى اللغة المأثورة ( الكلاسيكية ) » فصارت لغة الدين والآداب . 
واجتبد الكتبة البابليون وأتباعهم أن يحتفظوا بالقطع الأدبية العالية الرفيعة وأن 
يفسروها » وقد تقدمت الإشارة إلى حالة شبيبة بذلاك فى مصر لكن مع الفارق 
الواضح ء لأن اللحظ المصرى تغير ٠‏ مع بقاء اللغة المصرية على حاها برغم 
تطورها » عل حين أن البابليين استعملوا لغة تختاف اختلافا أساسيئًا عن 

اللغة السومر بة 

ويشبة: لوحان من ألواح «نفره أحدها فى متحف اللوفر فى باريس 
والالحر فى فيلادلفيا "“ > على «الروح الإنسانية » السومرية والوعى الأدبى 
. السومرى ۰ إذ محدوی هذان الاوحان على قرام مؤلفات أو ربا فهارس خزائات 
كتب » وهى أقدم وثائق من ذوعها . ويحتوى اوح فيلاداميا على 51 عنواناً »> 
ولوح متحف اللوفر على 4" عنواناً > ومن هذه “41 عنوانًا «شتركة فى اللودين » 
وهكذا يعطينا الاوحان ۸۷ عنوانا لتاليف أدبية . وأمكن إلى الآن تعيين 
۸ تأليفاً مہا ٠,‏ 

وما ينبغى التسليم به أن الألواح السومربة القديعة أكر أهمية إلى مؤرخ 
الأدب والديئ مہا إلى «زيخ العلم > ع هذا د فا کا من التصودن 
القصيرة الى تشبه الألواح المصرية المتأخرة زمنينًا > وهى الألواح الى بحثنا 
قا ف فصل سابق حت عنوان « فجر الضيمير الإتسانى » . ومن هذه التصودن 
القصيرة يتضح أن الضمير الإنسانى لم يستيقط فى بلاد ما بين الورين يقظة 
مشرقة فحسب » كما حدث فى مصر » بل إنه جعل نفسه مسموعاً . 

وبا أن السومربين لم يتصوروا أن لهم كاملة » فام تجنبرا بذلاك قضية 
الشر ؛ لكنهم اجمدوا أن يعرفوا مكالة الإنسان فى الكون ‏ تحت الآهة 


1" 
وفوق ألواع الحيران . ثم كيف بدأت المضارة ؟ واستباءفت أساطيره تفسير 
تطور الثقافة . وشكل الأشياء الى شبدرها بين ظهرانيم . أو شكل الأشراء 
المستقبلة . وأحلاموم ورغباتم . وکل ذلك فى غير عمق كبير . اکتا تكشف 
هنا وهناك جملة تعر ا عن فاق التممأوب البشرية وورعها وتعراها . وهذا 
يدعو إلى كثير من التأمل . 
وقام الياحثون بمحارلات لحل رمو ز « النوتات » الموسيقرة المدوئة فى الألمواح 
القديمة ٠‏ وقال بعضيم إن أحد تلك الألواح يمثل أنا نخمة القيثارة الأصاحبة 
لترقيلة سومرية خاصة مخلق الإنسان ©" . ولعل هذه مبالغة بعيدة . لكن 
المؤكد أن السومريين وخلفاءهم شغفوا بالموسيى . وعرفوا أنواعاً كثيرة من الآللات 
الموسيقية : من الطبول والحلاجل والأجراس والنايات والأبواق والقيثارات والأعواد. 
ولصعوبة الخط المسمارى لم يتمكن من كتابته إلا أناس فليلون وهم ( الكهزة 
والكثبة ) . أ١ا‏ الآ كبر ية العظمى من الناس فلم تستطع الكتابة أو القراءة ؛ 
ومع هذا تبادل الناس فيا بيهم رسائل مكتوبة »> إذ فام كترة العقود رفون 
بالكتابة والقراءة عند الاقتضاء . وکا على شمن رسالة على سكرتيره ثم 
يوقعها » كذلك فعل الموظف السودرى أو األاك أو التاجر . إذ أمى على كاتبه 
النخاص أو على الكاتب العمى » أو فى حالات كثيرة جعل الكاتب >رر 
الوثائق المطلوية باأشكل الاثم » ثم طبع هو على الطين الطرى عام أسطوائى 
ااشكل يحمله معه على الدوام . وبا أن كل شخص على شىء من التروة 
احتاج إلى حاتم حاص » كثر الطلب على هذه الأختام . ولذا جاءت إلينا 
أعداد كبيرة منها . وبفضل هذه الألوف من الأختام الأسطوانية ‏ الى إذا 
دحرج أحدها على الطين أحدث فيه صورة »عقذة ذوعاً ما يستطيع الباحث 
أن يدرس تطور الفن السومرى والبابل والآڈورى منذ ٠٠٠١‏ ق. م. إلى بضعة 
قرون قبل ميلاد المسبح . وتطلب نقش هذه الأختام فى الحجر مهارة فنية 
عظبى »> ر بأحسها ما نقش فى أحجار قوية صلة مثل حجر اللازورد 


11۲ 
وحجر الحية والبشب والعقيق ) 1 وتطلبت الصعوبات الفنية فى ذلك العمل 
من الفنانين يقظة دائمة . ويعد بعض هله الأختام إنتاجا فنيدًا عالياً » 
ولا سيا القديمة مها » مثل الأختام اللحاصة بعصر سرجون » ولذا فهى دراسة 
من الناحية الفنية الصرفة » كما نما وثائق توضيحية لنواح كثيرة من اللحياة 
البابلية . مثال ذلك أن بعض هذه الأختام المحفوظة يحمل أسماء أطباء يمكن 
قراءة أسمائهم فيها » ويرجع أحد هذه الأنختام المحفوظة فى متحف اللوفر » إلى 
طبيب اسمه ١‏ ور لوكال ‏ أدنا » » وهو حاتم ذو حجم كبير غير مألوف ‏ 
( ارتفاعه "١‏ ثم وقطره ۳۳ ثم ) ومنقوش بكتابة على طراز الخط القدے 359 > 
ون الرجح أن تأريمه برجع إلى منتصف الألف الثالث ق. م (ش -۲۷) , 
واندثرت معظم البنايات السومرية > لکن كثيراً من التحت السومری شق 
سالا » وهو موضع الإعجاب فى متاحض العالم الكبيرة . وإذا اقتصرثا على 
الآثار القديمة فقط 2 فنذكر أجزاء النصب التذكارى المعروف باسم ١‏ نصب 
السور؛ الذى أفم املف « إنانام » صاحب حش ( وهى ف متحفث اللوقر ) 
ونصسبه « نرام -- سين ٠‏ » حفيد سرجون الأكادى (فى متحت الاوفر ) ؛ 
وكذلك المائيل الكثيرة الى تمثل « جودية » . ثم إن إنتاج الصناع السومريين 
كذلك جذاب » والكثير منه مدهش حقنًا . مثال ذلك الوعاء الفضى الذى 





شكل (۲۷ ) - خاتم الطيبب « أور- لوكال ‏ أدنا » ( فى متحف اللرفر ) . مأخرذة بإذن 
ليجى من ريم فى كعاب : 
+225 .م ,772 WH, Ward, Seal cylinders of Western Asia (Washington, 1910), Fig.‏ 


11 
عمل امم التمينا» » ملائ ليش (ف متحف الاوفر» وعلى سطلحه تسر 
مكفت ناشر جناحيه » وهو أصل جميع النسور الشعارية عا فى ذلك انسر 
الذى يزين شعار اللايات المتحدة الأمريكية » ونذكر كذلك « الكبش فى 
الأيكة f‏ ¢ وراس الور انوع سس الدب وعجر اللازورد نف فبلا د لفيا ( 
وندوذة اللذهب الخخاصة باللا ۵ مس كلام دج {Mecs-kalan-dug) ٤‏ 
(فى متحف بغداد ) ١»‏ وأنية الذهب الى وجدت فى المقيرة الماوكية الخاصة 
بدولة أور الأول > ولت أدق غاذا أعجت أكثر > آبالتجريدات الرباقية 
الى اخصرعها السومر يون الأولون 3 أم بنظامهم الي 2 أم بأعتدال أشكال 
الآنية . ولو كانت هذه المخلفات يوانية لاستخف الطرب (ؤاد الباحث من 
ناء طرازها ».وما تنطوى عليه من رصانة رائقة » لكن مدعا صاغة سوعربون 
عاشوا قبل عصر ١‏ بريكليس » بنحو ثلاثة آلاف عام . 
وصفوة الول أن حضارة ما بين الهرين » وهى الحضارة الى حاولنا إيجاز 
معالمها وظواهرها الرئيسية هنا ؛ استمرت أزماناً طوياة وعصوراً مختلفة - رهی 
العصر السومرى ولباب والأشورى والكلدانىي س میٹ بصعب علينا توضيح 
أثرها فى الشعوب الأخرى على وجه الدقة . وعلى أية حال فالكتابات الى كتا 
أشخاص من غير علماء الاشورنات وة بالغموةن والإمهام ؟َ وبعى, 
للباحث أن بنظر إلى تلك الحضارة على أنها مركز من الطاقة الروحية المتحركة 
إلى الأمام طوال ثلاثة أو أربعة آلاف عام » فنشرت حوالى نفسها إشعاءات 
حضمارية طوال ذلك الزمن . ووصلت تاك الإشعاعات إلى سورية وعصر > 
وإلى الحزر الكائنة فى شرق البحر المتوسط وإلى الأقاليم المطلة على ذلك الزء 
من البحر المتوسط » أى الأناضول وأرميئية وبلاد فارس » وريا إلى اند 
والصين » ومن الأهمية الكبرى أن عرف می بدأت كل دوجة من هذه 
الإشعاعات . 
على أتى حاولت فى مى أن أقصر كلاى على الحهود الحضارية الفديعة 


۱4 
السابقة لعام ٠٠٠١‏ ق. م. ء وأغلبها ما قبل ٠٠٠٠١‏ ق. م. » وبعضها يسبق 
۰ ق, م. وكلها ؛ ؛ حى أحدلها » تسبق عصر ١‏ هوبيروس ۲ بزمن طويل , 
وخناما أى نوع من الظواهر أو الاستجابات أثارت هذه الموجات الحضارية 
البابلية فى البلدان الأخرى ؟ الكثير من آثار هذه الموجات موجود فى العهد 
القديم (التوراة ) - مثل برج بابل - » ولطوفان ٠‏ وكثير من التأريخ 
والحكمة ؛ وربا بعض الشعر أبضماً . کا أن آثاراً.أخرى غيرها يمكن الوفوف 
علا ف المشارانت الأخرى 4 ہی ح ضارا فى 0 الحراضر »> ومن هذه : 
والستينية + قم الساعة عن 0 » وكذلك 0 اوا 
0 نا كامل للأعداد مع ما د ا 8 9 المضاعفات ا د 
المضاعفات » ولطريقة المثرية » ومبدأ المرتبة فى كتابة الأعداد » والأزياج 
الفلكية . وحن مد ينون للمحضاارة البابلية بأصول احبر و ورسم الخرائط والكيميا 
كا أن تربية الحيل واستخدامها قد جاءافا من اند (؟ ١‏ دوي عبر يلاد 
عا بين الهزيق ٠‏ وامرجح أن الاراء اللحاصة باانقاوة والوغاية من امرض الؤاردة 
ی سفر اللاويين ترح إلى أصل بايل ف هذا الأحصاء السريع ما یکی 
لتوضيح مسخامة ما ندين به إلى أسلافنا السوريين ولبابليين . 


نلف 


تعليقات 
١(‏ ) طلا الہپ جملئا لهذا القصل عنوائاً جنراقيا يمت أى ما بين البرين - يدلا من أى 
عدران آخر مغل ر بابل وآشور م وه وصحيح فقا بالنسبة إل عهرد تار عمية معيئة . ثم إن امم ۾ بابل » 
يستعمل أغلب الأسيان استعمالا عاسا درن قيود ية » فيقال ارامات البابلية ن) و يتسد 
بذاك الرياميات السوورية > نفلا عن الرياضيات البابلية بذاتها .ولا شير فى ذلك مادام الباسث 
متيقطلاً »٠را‏ من مسطلح كاف أر صالح ماما يث يظل صالا على مر المصور » لأن انطباق 
المصدالحاث الحدرافية رالتار ية على مسمياتها يتغير ر يتبدل من زمن إلى زمن آخر . 
) ؟ ( Edward Chiera, They Wrote on Clay, ed. by George G, Cameron, (Chicago‏ 
University of Chicago Press, 193%), p. St,‏ 
وهناك مثال هوعندى من أرضح الأثلة عل التخلف المضارى ؛ردرأن السويريين من آهل ٣٠٠١‏ 
ق. م. وصفوا البدر بأئهم قوم معخلفون عن الزين :ربع هذا ذإن بدرا ( المرب البدو) لا يزالرنه يعرشون 
فى ذلك الناحية » بعد خمسين را الا 
( ۲ ) من الممعسسن أن نترك اعتبارات الأجناس ولسلالات جانا ٠‏ لآثنا لا نستطيع أن 
نعرف عل وجه التأكيد أجناس الشرق القدم . عل أن مة شيعا واحداً لا يشوبه مرش هرأن هذه 
الأجناس البشر ية رم فيها حول 8٠٠١‏ ق .م ؛ إن لم يكن قبل ذلك » اختلاط كبير . وي 
الباحث أن يكردد ی استعاج أسرل جنس بشرى عن مار يق.لغته 2 لألة من السبل أن يتعلم الناس » 
وحاصة الأطفال ٠‏ لغة جديدة» بيد أتهم لا يستطيعون أن يبدوا فصائل ( كر ومسويات ) دمائهم. 
وينبغى أن بكرن مفهرماً من الإشارات إلى الأقوام السامية فما يل » أنها تعى أقواماً تنكام اللات 
السامية » وليس أكثر من ذلك . 
٤ (‏ ) هكذا فمل اليونان بيد ذاك عة رعش ين قرا ين غلبا تاعرهم من الروبان ؛ 
وعداق ذلك قرل الشاعر هوراس ( 1,156 ,ا؟ ,عام ؤطم8) : ر اليوناف التي وفعت أسيرة أسرت 
ھی آممر ہا ۽ وأدضلت الفن إلى إيطاليا الريفية . 
Graecia capta ferum .victorem cepit et artes Intulit agresti Latio ,‏ 
)220 اور ف الرأرد ذ کرم فى التوراة قبيلة سامية. من شال سورية » وأدى امتذادهم 
جثربا إلى أتصال سوال البحر . المتسط بعاريخ بلاد ما بين البرين . أما تاريخ حك حوراي 
فموضع اغلات كثير ) رالتار يخ أمثبت في ال هنا هو الذى J. Mee‏ 
ف James B. Pritchard, Ancient Near Eastern Texfs (Princeton:Princeton University; lS‏ 
(Isis, 42, 75 (1951) ).‏ 163 ,م ,)1950 Press,‏ 
٩ (‏ ) نشر ليوئرد كنج هله الرسائل بمنوان « رسائل حموراف ونقرٹه » فى ثلاثة مجلدات 
٠۹١٠١ “1۸۹۸ (‏ ) والترجمة الإنجليزية فى الجلد الثالث : 


٦ 
Leonard W. King, the Letters and Inscriptions of Kharnrmurabî, king of Babylon, about 
2200 8.0, (3 vols,$ London, 1898-1900). 
انظر مقالة و سارتون » ( عسطرة هتدية عشرية من الألف الثالث ق . م , ) فى مجلة‎ ) ۷ ( 
د أيمسي » . ش‎ 
0. Sarton, «A Hindu decimal ruler of the third Millennium””, Isis, 25, 323-326 (1986), 
26, 304-305 (1956), 
C.J. Ball, Chinese and Sumerian (quarto, 192, pp. London, 1913) كتب‎ ) A) 
فى علاقة السويرية بالصينية بحا فى كثير من الأئاة » كا جرت عاولات أخرى عديدة لر بط الآثار‎ 
السويرية بالصيئية » ولكن ليس من ينها محاولة مقنعة‎ 
قارن بين كتابة الطباعة عندنا , بين الأشكال العديدة من الخطوط والاختصارات‎ ) ٩ ( 
, والاعتزال‎ 
اللغة الحيثية ذات صلة قريبة باللغات المندية الأرر بية »> إذ اشعقت مى رالغات المئدية‎ ) ٠١ ( 
من أصل واحد مشترك . أما اللئة الحورية فهى بعكس ذلك لا علاقة لها من حيث المنشأ أوالأمل‎ 
بتاك اللفات » وليست ها صلة بالغة المصرية أو السيهرية . انظر المراجع الآنية‎ 
1+ Edgar H.Sturtevant Comparative Grammar of the Hittite Language (Philadelphia : 
Linguistic Society of America, University of Pennsylvania, 1933). 
2» E.A. Speiser, Introduction to Hurrian [New Haven +: American Achools of Oriental 
Research, 1941). 
على ترچىة ماز كثيرة من الأدب الحيى » وهى منشورة فى‎ ) Ab recht Goetze وقام‎ 
James 8, Pritchard, Ancient Near Eastem Texts {Princeton 3 Princeton Univeraity 
Press, 1950), p. 503 {Isis 42, 75 (1951) J. 
بهستون » ( أو بيستون ) قرب‎ ٠ أشبر تلك النقوش المتعددة الفات وأكيرها نتش‎ ) 1١ ( 
ثرمانشاه فى الطريق بين بغداد وهمدان » حيث قص « دارا » الكبير أخبار أنتصاراته سنة 015 ق . م‎ 
عام 407 1۸ متاح‎ Sir Henry وكان هذا هوالئقش الى زود بالمير هترى رولتضئن» سمعصام#هع‎ 
. )1801/( لحل ربوز اللفة البابلية ؛ وأدى إل إقامة أسس علم الآشور يات‎ 
للدسم فى البحث راجم الكتاب القيالذى هو شبيه بالكتب الموضوعة للجماهير لمؤلغه‎ ) ٠۲ ( 
(Edward Chiera, They Wrote on Clay, ch. 6(- , «ادوارد كيرا ن بعنواث وكتبرا على الطين‎ 
كات هذا هو اللازم » أو أن يضع اد راع رارج الذى لم تكعيل‎ ) ٠۳ ( 
. , كتابيه » عل نحوما يفل النحات فى نحت ل يكتمل عمله‎ 
محدث أحيائاً أن يكرن جزء البداية ار اللهاية أو اخزه الأوسط مفقوداً » ولكن مهما‎ ) ٠٢ ( 
, كانت الال حفظ درج البردى جزء مطويلا مسللا سيا من النص الأصل‎ 
تشتتت الألواح المسمارية وتبدثرت بسبب ما طرأ على المواضع الى أودعت قيا من‎ ) ٠١ ( 


WIV 


حر يق أو هدم » كا يفع عادة للبيوث البنية من الطوب . وتشتتت الألواح مرة أخرى بسبب تجديد بناء 
أو من جراء تنقيبات علمية أو غيرها » أو بسبب بيعها ؛ وهكذا , وكثير من الألراح المرجردة فى 
متاعفنا اشتر يث من تجار الآثار الاين حصسلوا علا من الثقبين ألذين يخفون مصادر بو ردم . يكذ 
يعفق أن لرساً من نص ما فى متحف روبى على حين تكرن الألراح الأخرى المتعلقه بالنص سه 
موجودة فى مجبرعة أمريكية . ورا تكسر اللوح الواحد وتبيثرت أجزاؤه > مال ذاك أن « إدرارد 
"كيرا ۾ استئد ی نشره لصا طيباً إلى لو مكسور » جزه مله ی فيلا دلفيا وألباق منه ي استالبول . 
انظر. ' (117 .م (Edward Chiera, They Wrote on Clay,‏ 
1١(‏ ) سار « اثليل » إله المراء والأرص 3 إله عند السوريين ٠‏ ثم أطالق البابليون امم 
مرديغ أر ( بيل ع بعل ) عل الإله الأعظم » ره بيل ۽ هراسم اليل عند الساميين . قارن حي 
الإله « لس » والاة افر رد یٹ اه جر پار ی رم فيئوس ب عند الروياة ؛: 
( 107 ) كان هذا أمراً طبيعيدا ؛ إذ يحتاج المعبد إلىكهنة ركتبه للقيام بشمائره وتقاليده ومصا له 
وجب دريب مغل هللا ء و إعدادهي» ركان المكان الممثرل لذلك هوا مبه نفسه أو بالئرب منه © 
وكان الأشخاص الاين فى خدمة وظائف الممبد أحسن المملمين لمن لفهم فى وظائفهم , ولتج حن 
أحوال ماثلة نائج مائلة فى كل مكان , مثل مدارس الماد المصرية والبرؤية وندارس الكاتدرائيات 
ى العصور الوسلى . ١‏ 
)١8( 3‏ ل تضق هذه الميزة للمصر يين » ومع هذا تطورث لفتهم تلور جملها فى نباية مهد 
المملكة القدمة ( ى حدود القرن السادس والمشر بن ق . م . ) بحابة إلى الشر وس والتفاسير اللفربة , 
ويوجد كثير من هذه التعليقات اللغرية فى البردية الظبية المعروفة بادم برديڈ .تك Smith Surgical‏ 
.Papyrus, Tals i5, 359 (1991).‏ 
٠۹١ (‏ ) المقصود بدلك أن أقدم هذه الالح لا يسبق عهد حمروا » إذ م لقم لاي 
مها ترجيساً إل الثلث الثاتى من الألف الا ق . م . 
7١ (‏ ) هذه الإشارة ليست موجهة إلى علباء الأفورهات > بل إل مؤرنى العلم والحضارة . 
(1+ ) انظر المراجم التالية : 
Archibald, Bibliography of Egyptian and Babylonian Matheratics J2 parts;‏ .1:0 
Oberlta, Ohio, 1927-1929) (eis 14, 251-255 (1930) ),‏ 
Ott? Neugebauer; Vorlesungen :û ber Geschichte der Antiken Wissenschaften Vol. U;‏ , 
Berin 1934 (Isis 24, 151 - 153 (1995) ),‏ 
Mathermatişche Kellschrift-Texte (3 vols; Berlin, 1935-1937) (Isis 26, 63-81 (1936),‏ 
,)1938( 490491 ,28 ` 
François Phureau — Dangin, Textes Mathematiques babylJoniens (Leiden : E.J, Brill,‏ 
(Iris 31, 405425 (193940) ),‏ )1938 


( ؟؟) تشير الروايات الى ذكرها دايز انەم ( لاسا ,م )رو جيميامون م 
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ودف ۱()0 ق ,م ) وهى الروايات الى آقہما « نرچبویر) ٠‏ ى كتابه ۾ النصرص الم مار ية ي 
).76 لط Neugebauer, Mahemaache Keilschrift-Texte‏ )إل كتب مدرسية متأخرة ما پدالعهد 
الهليى. أما نحن فنةضد الكتب البابلية ها تبلألعهد الهلينى »وليس لدينا ما يدل على وجودهذ«الكتب . 

(۲۲ ) وجود الطريقة الستينية ى كل من الصين و بلاد ما بين الهرين مسألة تدعر إلى 
الانتباء ( انظرما تقدم نا , ٠‏ ) غير أفه لا يوجد من الشراهد ما يذل على أن إحدى هاتين المضارتين 
تأثرت بالأخرى. غير أن هذا العثابه عندى أ كثر إقناعاً من التشابة اللفوى » فإن تمه ستين » کر 
ها مكن الائفاق عليه عفرا + «استعماله أساماً عدديًا أرذرن لم )ين دا عالية بن البقدم 
الحفاري . ْ 

۲١ (‏ ) لماعدة الناشر رالقارئ لهذا الكتاب سنفصل فى أمثلتنا للأعداد البابلية الستيية كل 
قوة سعيئية سابقها بشولة ( و ) » ونفضل بين القوى السالبة والموجبة بشولة منقرلة ( ف ) وستستعمل 
الأصفا ركذلك عل الرغم من أن البابليين لم يستعلرها. رهكذا فإن الرقم ٦ر‏ ۲ 4ر ۷ ر١١‏ يعى1١١»‏ 
150 ) ل yA. x1) + er + (XV)‏ 

( ۲۰ ) هذا مثال موجود فلا ق لوح من العهد البابل القديم . الظر : 

Thureau-Dangin, Textes Mathematiques Babyloniens, p, 18. 

Republic, V111, 546 8-8. . أنظر جهررية‎ ) ۹ ( 

( ۴۷ ) المصدر نفسه , ,8 615 ,× ,. اط1 

(8؟ ) لزيادة البحث فى هذا الموضوع انظر المراجم التالية : 

Hermann Vollrat Hilprecht, Mathematical, Mietrological and chronological tablets 
from the temple Library at Nippur )Philadelphia, 1906) pp. 29-34. 

Sir Thomas Heath, History of Greek Mathematics Oxford, 1921}, Vol. 1, pp.305-908 
(Isis 4, 532 (1922) ). 

: انظر المراجع الآتية‎ ) ۲۹ ( 
G. Sarton, ¢Simnon Stevin of Bruges, 1548-1620, Isis 21, 241-303, 1934); «The first 

explanation of decimal fractions and measures, 1585’, Isis 23, 153-244 (1935). 

( ۲۰ ) ينبغى أن نذکرآن الانتقال من ٠١‏ إلى ۳۹۰ ل يكن عند السومر بين أمرأ غير طپیس » 
إذ يبدو ألهم انتقلوا أولا على الأقل من المرتبة الستينية الأول الى تليها مخطوتين أى ألم لم يضربا 
50 ) ولا بل +( ٠١‏ ) ثم( ) ( الظر ماسبق بام ) . 

(01 ) شاع استسمال أقسام غير متساوية ايوم فى العصور القديمة » واسعمر ذلك فى بعض 
جهات أرربة إل القرن الثامن عشر الميلادى » أما امسر يرن فقسموا كلا من الهار والليل إلى ؟١‏ 
ساعة وفعل الإغريق و«الروبان ذلك . وكانت تلك الساعات متلفة' الأطوال مثل « نوبات 
الحراسة » . وهذه نجدها فى التزراة وهى « الأشموراء » ( فى سفر الخروج 18 i‏ ) والفرع 
( جمع هزيم ) فى الإنجيل ( مبى ٠0+ ١4‏ ) ؛ وقسم اليهود اليل إلى ثلاث حراسات » 
وتسمه الروبان إلى أر بم حراسات » بحيث كان أطارس يبدل بد نهاية كل ثوبة حراسة . 


1۹ 
( ۳۲ ) يعادل الي م جش » أريع دقائق ءن زبالنا . 
( ۴۲) أندم تأليف يونا رود فيه تقسير دائرة البروج إلى "1٠‏ درالتأليف النسرب إلى 
« هبسيقطيزن ءەاەەمر ( ۲ - | ق .م. ). 
09( انظر امراج آلتالية : 

Frangis ThureaucDangin, «Sketch of a history of the sexagesimal system’, Osiris 7, 
95.141 (1936). 

Solomon Candz, #Egyptian ancl Babylonian mathematics’”' in M,F. Ashley Montagu 
ed, Studies and cssay's in the history of ععمعاعو‎ and learning offered in homage to 
George Sarton on the occasion of his sixtieth birthday (New York + Schuntan, 944), 
pp. 449-467 (Isis 38, 127 (1947) (٠ 

( ۴۰ ) اقتبست هذا من تحليلم أرشيبولدن )Arehi ba)‏ لما شرء ہار عيبر رع Neugehave!‏ 

في تجلة < ( )1988( 491 ,28 ,(1936) 71 ,26 كأكا) حيث يربد تفصيل أكثر ومراجع أخرى 

حول اللرح الأصل . 

)وم ( افنظر اللرح المرجود » ى 8 . VAT B492,‏ 

(۴۷ ) ينبتى أن تذكر أن ابال الرمرز امبر ية | يبدأ قبل القرن المادس عفر الملادى » 
أى بمد أكثر من ثلا ئة آلاف عام . 

( ۳۸ ) تشبه هذه لير ا ( + فإذا کان( س ( 
المذر الثر بيمى التقر وى للحدد أ 0 ركان أ ¬ س = ب » نتكرن أفضل قم تقريبية هى | س > اس 
سح سار ۲س = (ا س = 1... إلخ, 





۲ س سا 
وم ) انظر ال مراجعم التألية : .)1936( 76 ,26 R.C. Archibald, Isis‏ 
Thureau-Dangin, Textes Mathenuatiques habylonieng, 8, XXXIV,: abil ٠‏ 
۲٠ (‏ ) يؤكد أرشيبوند ذلك. » واتتبس أمثلة للبرهنة عل تأكيده , انظر ؛ 
Archibald in Isis 28, 79 )!9356(.‏ 
(i1).‏ انظر ..30-35 .مم ;5 Heron, Opera) Leiptig, !914(. vol.‏ غير أن زین هیر ون 
کان غير معروف بالضبط © فی مقدمی لكتاب دير ون الشار إليه جعلت زينه ل القسم الأول من 
القرن الأول ق , م , أما الآن فمعرفتنا أحسن إذ عاش بين ٠۲‏ ر ٠٠١‏ الميلاد , أنظر تة . 
Isis 30, 0 (1939); 32, 263-266 (1947-1949) 89, 8 i‏ 
7غ ) تطابق الأمثلة الراردة فى المهد القديم ( سفر المليك ۷ » + + سغرالأخبارة ۲١‏ ) 
تطابق نفس القيمة التقريبية الفشعيفة ( أى الس الثابية = ۳ ) ربعد كتابى هذا المبارات فحصته 
مقتالتين كتبهما بروان » وهما , 


۰ 


E.M. Bruins, Quelques textes mathématiques de la mizsionde suse” Proc, Roy. Dutch 
acad, Sci 53, 1025-1033 (1950), 
0 وكذاك‎ 
«Aperçu sur lea mathématiquea babyloniennes”, Revue d’histoire des sciences 3, 01-314 
{1950}, 

و يستخلص من هائين المقالعين 550 الواح بابلية قديمة وجدهار, دی مکیوم 3.06 ( 
Mecquenerm)‏ عام 4 ١41‏ ,. مديئة سوس » وهذه تبين ۽ أن الرياضيين البابليون الأولين نوا فى الأشكال 
الكثيرة الأضلاع من خس رست وسيع أضلاع ٠‏ وأنهم حصلا عل تيم تقر يبية النسبة الغابتة أصح 
من القيمة الواردة فى الترراة»أى(؟).مثالذلك أنهم أوجدوا قيما تقريبية متتابمة مثل القيمة ٠۸/١‏ 
١‏ 4 لملسية ء أن تيار الأفكار البابلية القديمة الى ابر روا ور و درام 7 00 
القرن الغالث لیلاد ) بأخيراً فى المبر العربى بحث فيه م سولوس جنذز ۾ فى مقاله,الثى عنوائه 
ofthe quadratic equations in Babylonian,‏ ا Solomon Gandz, «The origin and Şe‏ 
Greek and early Arabic algcbra,’” Osiris 3, 405-557 (1937); «Interminate analysiz‏ 

im Babylonian mathematica,” Osiris 8, 12-40 (1948). 

(۳+ ( أول الرائدين لى دراسة الفلك البابل هو الأدب اليسوى « فران زكسافير. كرسلر » £ 

Franz Xaver Kugler, Sternkunde und Sterndienst in Babel, Asgyriologische, astrono= 
mische und astralmythologlache Untersuchungen (6 parts; Munster in Westfalen, 
1907-1935) (1415 25, 473-476 (1936). 

وألضل بحث فى الموضوع هوالذى قام به « أوترفو يبوره . انظرمقالة : 

Otto Neugebauer, «The History of Ancient Astronomy Problems and methoda,”” Journal 
of Near Eastern Studies رك‎ 1-38 (1945). 

حيث جد مراجم كاملة فى الموضوع . وين الملحوظ أن « كوجلر ٠‏ و و لوعيبور » صرفا 
ممم جهودهما ل تفسير الفلك الكادالى أو الفلك السلوق المتأخر ء نما لا يمنيئا أمره فى هذا اليلد 
من الكتاب , 

A.T. Olmstead, «Babylonian Astronomy”, in American Journal ; انظر‎ ( 44( 

Semitic Languages, 55, 113, 129 (1988), .م‎ 117. 

(45؛ ) انظر ; .178 .ص Neugebauer, Mathematische Keilschrift-Texte, Vol. I,‏ 
لشرح الساعة المائية , 

(41 ) يود أحسن شال تمرؤجي للزقورة السويرية فى « أور ٠‏ الى بدا التنقيب فيا عام ٠۸١4‏ 
وانبى عام ۹۳۳ » ولقراءة وصف كامل ها ¢« نظر Bir Leonard Woolley, Ur Excavations‏ 
(folio, 164, pp, 89 pla.; Oxford !Clarendon‏ توطأل انتمصية Yol. 5. The Ziggurat and its‏ 

Press, 1939). 


؟ 
والسور المبثلة للزئررة مأخوذة بإذن من مؤلف هذا الكتاب 

( 47 ) يؤدى العزام التعاوب بين الأشبر ذات !! ۲۹ يرما وال "٠‏ يرما إلى ااعتلاف وتفاوت ين 
التقو م البديهى المسلر به ربين مشاهداث أول هلال » ولذا صار التجاوز عن ذلك التناوب شر يريا 
بعش الأحايين . 

(4۸ ) هذه هی «دوزة المانى السنوات» الى ينسب إدخاها فى التقريم اليوثافى له كليرستراترس» 
( القرن السادس ق. م ) وتعزى كذلك إلى ۾ يودوكس » ( القدم الأول من القرن الرايع فم( 

وكا ذكر الولف فى هذه الحاشية كافث , دورة الثاني السدرات ٠‏ فى التقويم اليوثافى هى الملة الى 
يضاف شلاطا ثلاثة أشبر كل مها ٠١(‏ ) يوبا لحمل السنة القمرية ميسجمة وبعادلة السلة الشمسيقت 
امرجم . ْ١‏ 

(5؛ ) الأيام الكبوبة ( المضافة) هى الإيام الدالة على زيادة السنة الشمسية على مدأ الى 
عشر شرا نبريا ( أى) ( ۳۹۰ - (١ = ٠٠۲‏ يوا ) » وعد الأيام عر المكبوية لسنة معينة 
من السئوات القمرية هى عمرالقمرى بدايته ؛ رهو يزداد بنحى١١‏ يبا سنة بعد سنة . 

(:ه) بجدربى أن أبرر الآن إشارق إلى « الساعاث المصرية » » ذلك أن كوب ترتيب الأبام 
مختلفاً عن الترتيب الطبيعى الكوا كب السيارة لا يمكن تفسيره إلا على أساس أن كل ساعة من اليوم 
يسيطر علييا كوكب تلف . وتسمى كل يوم يامم الكركب الذى يسيطر على الساعة الأيل من 
ساعاته » ويقضى هذا التفسير دورة 164 ساعة فى الأسبوع أى تقسيم اليوم إلى ۲٠‏ ساءة عل 
الطريقة المسرية » وليس إلى ٠١‏ ساعة على الطريقة البابلية . ورف على تفصيلات أكار انظر 
ار جم : .)1926 Franıdis Henry Colson, The Week (134 pp.; Cambridge,‏ 

: أحدث بحث وأ كل ترحة هله الألواج موجود لم‎ )ه1١(‎ 
Stephen Langdon and J.K. Fotheringhazn, the Venus Tablets of Ammizaduga, A solution, 
of Babylonian Ghronology by ممقعتم‎ of the Venus observations of the first dynasty, 

With tablets for computatior by Carl §choch (126 pp., folio, Oxford, 1928). 

والأمئلة المقتبسة هنا مآحودة من هذا الكتاب ( ص ۷١‏ ) . 

(؟ه) مدة اقتران الزهة ۹۲۱ر٣‏ ۸ه يوياً بالشبط » رعل هذا يكرن معصط المدة بين اران 
الما إلى القران الواطى” . ۲۹۲ يرما » ميث يكرن فى كل سئة قران عال وقان » 
واطی" وتساوى همانى سنين من التقويم الیونانی = ۲۹۲۲ يوباً وتسارى خسة ( اقترانات ) لازهرة = 
و 84 أو أقل يمقدار 4,؟ يوم . وتسارى ثمافى سدوات (قمرية - شمسية) من السين البابلية 
ويضين ذلك (م١‏ ) شبراً مکبوسة ۲۹۲۳,۰ يوا أى بزيادة ۽ أيام أكثرمن مدد خسة قرانات , 
انار - 105 ,م Langdon and Fotheringham, The Venus Tablets of Ammizaduga,‏ 

(مه) كان تقديريم لعلك المدة 1١١١‏ بيا بدلا سن لإمره١!‏ يوماً 6 مسب نحقيق 
أرشست فايدثر » (Ernest F. Weidner, Alter und Bedeutung der babylonischen‏ 

Astronomie (Icipzig, 1914), .م‎ 18. 


قف 


Carl Bezold; Sze-ma Tsien und die Babylonische Astrologle JHirth’s ؛‎ bil (54) 
Festschrift} Berlin 1920, po. 42-49), 
أي مت القرن الثاني ل م ( 7 تلت‎ ( Ssu-ma Ch'len وبناء عل رواية 0 تسوباشين و‎ 
, بير رلد ۾ أن الصينين تعرفوا إلى التنجيم البابل قبل ۲۳ ه ق . م . ترجيحاً‎ ٠ المؤلف‎ 
Meisner, Babylonien, und Assyrlen, vol, 2. p. 398, 1 
‘Leopold, de Saussure, Les Origine de L'astronomie Chinoise (594 p.; Paris, 1930} 


)٠٠(‏ من امحل أن الشساء السرير يات عرفن كأخواتهن المصريات كسل العيون (عاثمطة؛ق) 
أى ثالث كبر ينيد الإأمد (58 802) الذى استعمله دهاناً وقطرة للعيون » وليس من الصعب أن 
يستخرج الإثمد الش من ثالث كبر ينيد ( المد ) , 

(0) انظر بض الأملثة الختارة الى لشرث فى ؛ 

40. Leonard Woolley, The Development of Sumerian Art (New York : Scribner, 1935} 

(/ه ) ف الآزبان البابلية إن م يكن قبلها استمملت قطع من المعدن تحمل حا رمیا يدل عل 
أوزانها » وبذا لم تسبح هناك حاجة إلى تكرار الوزن ا . رتلف قل هذه افطع الأعرية 
مرحلة الاثتقال إلى المملة النقدية الصحيحة , انظر ؛ 

Mcissner, Babylonien und Asyrien, Vol. 1, p. 3568, 

وتوجد إشارة من عصر ألملك الآشررى ۾ ستحاريب ۾ إل قطم معدذية مقدراها لصف « شقيل » تاي 

ورؤوس غار ۾ انظر : .321 ,م ,)1929 A.T. Olmstead, History of Assyria (New York,‏ 
رهل يسل بنا إلى زيل الاشتراع اليدى , : 

(۸ه) الثمل الأكاري + شقالر ي a‏ « وزن » يدر أله يرجم فى أمله 
إل قبيل فلهرر اللئة السامية الآرل » لأنه مرجود لى حيع اللغات السامية ( مهل ثقل العربي و شي 
المبرى ) ؛ ومن هذا الفعل جاءت الكلمة ( شيقل ) ٠‏ إلا إذ! كان الفمل مأعرداً من الاسم ا 
ولا كانت المافوعات تجرى بالذهب أو الففة أو البر ونر »> وس مما ينبن أن. يرن » صار ذاك 
النمل يمى فى اللنة الآشورية رالإرامية « دقع »> سلم » ولوجد كلمات للديزان فى الآشررية والسويرية » 
وء الكلمات واردة على العموم بصينة العفدية ٤‏ کا هى فى ألمبر ية مشيرة بذك إلى كفئ الميزات . 
( هذه خلاصة معلوبات أمدثى جا روبرث بفايفر ) 261560 .۸ معطم ۸) زميل فی جامعة مارفارد 
ل 7١‏ سار 11144 . 9 إن الفكرة س ENE‏ الحساب ( الدينرنة) کرم 
في سفر و أيرب » ( ۳۱ O‏ 

)٠۹(‏ هذا الرح من الان الجفف رساحته ۲٠١/۱۲٤/۱‏ برسة » وحرمكترب فى اطائبين 
7 رقم تسجيله والمتحف آلبر يطافى )120960 No,‏ .2/1 8)رتشره وثر سه (C.J. Gadd, R Campbell‏ 
Thompson)‏ فى (Iraq, 3, 87-96 (1956), 1 pI} ; i‏ 

«A middle-Babylonian Chemica! texts’ 
: -انظر كدلك مجلة : (1986 ,536 ,26 واو1) ولشرح الكيمياء ألبابلية » انظر‎ 
Campbell Thompson, A Dictionary of Assyrian Chemistry and Geology {Oxford : 


ذف 


Clarendon Press, 1936, (pp. 20111, 197}; Isis 26, 477-840 (1936). 
«Survey ofthe chemistry of Assyria in the VIIth century B,C.", in Ambit 2, 3-16 (1938). 


Ernat Darmstaedter, Chemie", Reallexikon der Assyriologie, Vol, 2 (1938), pp. 08-91, 

واه هذان المؤيغان بدراسة الكبمياء الآشررية من القرن السابع ق. م. ٠‏ دوث التفات يذكرإل 
الحهرد البابلية القدية . 

(10 ) القفة قارب مدرر يصنع بن الحلفاء أو ادى ثم يطل بالقار » واستعمل فى بلاد ما بين 

النهرين منذ أقدم المصور إلى المصر الحاضر ع رتستعمل الكلمة فى المر بية الدارجة بصبينة و قفة » . 

(591) انظر : Larsa’’, Reveue‏ عل Marché aux poissons‏ م1 عناكه Şchcil,‏ ,لا 

d'Assyriologie 15, 183-194. (1918). 
Benno Landaberger and Ingo Krumbiegel, Die Fauna des Alten انظر ؛‎ ( <r) 


Mfrsopotamien nach der 14, Tafel der serie Har-ra — hubullu (158 pp.; Leipzig : 
Hirzel, 1934), 


: هذه الأسباء مقتبسة من‎ )1( 
E.A. Speiser, Some sources of intellectual and social progress in the Ancient Near East 
(S8 wudies, in the history of Culture; Menasha, Wiscorain +: American Council of Learn- 
ed Sacicties, 1942) pp. 51-62, 55. 
R. Campbell Thompson, The Ageyrian Herl)at (322 p.; London, 1924} Isis 8, 506-508 
(1826). 
, غير أن طويسون يرفض بعض الأسواء الى اتتبسناها‎ 
G, Sarton, «Artificial Feriilization uf date-paims in the time of 0 انظر‎ ( 5 4: 


Aıhur-Nasir-oal 885-860 B.C,» Tais 21, 8-18, 4 pl, )1934( 23, 245-250, 251-52 (1935)‏ 
(1936) 95-8 ,26 ` 
زه ) انظر ‏ اقطعء8 Thompson, Ayran‏ وين الطبيعى أن نطلق التسبيات المنسية 
عل النباتات » بسب الشبه الظاهرى مثل ابات السب باليوئائية أررخيس وبالإنجليزية أرركس» 
و بالمر به « حصب“ , 
3 5) انظر ا مرجع ألعالية : Bedrich Orzn y «l'entraınement des chevaux chez les‏ 


. anciens Jndo-Européens d'aprês un texte mitannien-hittite orovenant du 14e siécle 
av, JO. „, Archiy Orientalni 3, 431461 (Prague, 1931), Isis 25,256 (1936). 


و يتفسن هذا تر جحمة فرئسية لواحد من خسة ألواح » کا أن فى ص ٤۲۷‏ - 4۳۸ مويزاً فى 
تر بية اللحيل , أما النار يخ ٠۳۹۰‏ غهرالتارين الذى اقترحه « روزف » زتعا انظرص «؟1 , 
)٦۷(‏ انظر؛ , (1V-1), Hicroclks {IV-2)‏ وماعووم A‏ 


فرق 

)٦۸(‏ نظراً لأهية هذا النصب التذكارى أعذت منه نسخ كثيرة ما يمكن رؤيتها الآن 
فى أه متاحف الآثار , وإحدى هله النسخ موجودة فى متحف الساميات الخاص يجامعة هارفارد ؛ و 
المسف البراق ف بغداد . 

(11) تشر (Father Schell}‏ هذا النص فى : Délégation en Perse‏ جا Mémoires de‏ 
4 ,(1902 ,اع رتوفرت عل شرحه نحرث كثيرة ثم خصصت له نحوث كثيرة وأحسن 
ترجة إنجليزية له هى الى وضعها {(Theophile J. Meck) Pritchard, Ancient Near‏ 
Eaten Tex, Pp. 163-180,‏ ف #موعة « نصوصالشرق الأدلى القدمة والاقتباسات الى استشبدنا 
ہا فى هذا الفصل مأغرذة من هلء الترحة بإذن تغضات ما م مطبعة جامعة برنستون » انظر كذلك 
الم جم : Edouard Cuq, Etudes sur le droit habylanien, les lois assyriennes et les‏ 
hittite )550 pp. Pari 1929) s15, 268 ) 1981 (٠‏ عام ولا يستطيع ملف فى ارپ 
بلاد بابل . وق تأر يح القوائين القدرمة إلا أن بخصص شطراً كبيراً من يحفه لا كر هذه الشر يمة , 

٠ )٠١(‏ فانون ولبث - عشتار » المدوث باللنة السريرية أقدم على وجه التأكيد من قائون مو راي 
المدون بالأكادية » ولمله أقدم منه بقرنين من الزمان , انظر : Francis R. Sle¢le, The 0ode of‏ 
Press, 1948)‏ كتمع ارحصدع2 Libit — Ishtar (28 p., 6 fig., Philadelphia, University of‏ 
( (1950) ,274 ,41 هاه1).٠‏ وأحسن عرض ميسور ف الشرام القدعة موجودة فى جبوعة : 

Prichard, Ancient Near Eastern ‘Texts, pp. 159-03, 

(۷۱) حك ورای 40 عاما من ٩‏ ۱۷۲۸ إل 11845 ف . م . » وهذا نقلا عن أسحدث 
العمئيات الحسايية بشأن هذا الك . أنظر : 168 .م Pritchard, Ancient Near aste Text,‏ 

‘George Conteneau, la médecine en Auyrie et ب‎ lil انظر الراجع‎ )9( 

babylonie {228 رمرم‎ ill, Paris : Maloine, 1938). 

Isis 31, 99-101 (193940), pp. 51-52, 107-227, : وكذلك‎ 

حيث ثرجد قائمة وافية بمراجع فى الموضوع : 

. نصا ى الوصف الطى والتشخيص الأكادى‎ )۸ ٠۸6 أخرج (#دطهة‎ )۷۲( 
René Lsbat, Traitéê akkadien عل‎ diagnostics et pronostics médicaux (297 ,روم‎ Album) 
of 68 pl, colleetion de travaux de 'Académic internationale d'histoire des sciences, 

No. 7, Paris 1951) , 

وكان من همل ومن حسن حظلن أن أفصص مسودات هدا اللص ( يولية ١561‏ ) . وهر فرظ 
نویا عا فى +٠‏ لوحآء ترجع فى عهوذها إلى أزمنة مختلفة أقدمها زين اللاك و مردرخ - أبال - ادفا » 
۷١١ - ۷۲۲(‏ ق . م . ) بأحدثها السنة الحادية عشرة من حكم الملك آرَكهفعا ( 4غ ف م. ) 
رهى تصور لنا التقاليد البابلية القديمة . ريشمل النص عل خسة أبواب ( ١‏ ) عند ما يقصد العزم إل 
بيت المريض (؟ ) لا تقترب من المريض (۴) عندما يكون المره مريضاً فى أثناء أليرم (+ ) عتا 
مسك بيد المر يض (ه ) فى حالة كرن امرأة حاملا رأعلى جبيئها مصفر . 


نض 
(4؟) أى بملامات أكثر من علامات صرتية » والأمثلة عل ذلك راردة فى 
,178 .م Conteneau, La Meédecme n Asyrie,‏ 

6 انار تر حة هذا اليج إل الفرتسية Asyrie +: J‏ م Conteneau, La Médecine‏ 
8 1900 .وج وتوجد نوص أخرى متئوعة من هذا النوع , 

۷١(‏ ) هذه المرافة عالمية وموسيدة مئذ القدم » فالكلمة اليوزانية بكائيا هى الكلمة اللإتينية 
فاسكينوم » ويا الكلمة الإنجليزية (سصةهطصدة) » ثم إن الكلمة اليونائية ملدويو رالكلمة 
أللائينية ايتاتورأ وغيرها » تقابل الكلمة العيرية و قنه » الى تعى الحسد . 

F.T. Encyclooedia of Religion and Ethic, Vat, V (1912) : انظر‎ 

p, 608615. 
Leonard W. King, History of Summer and Akkad (London, 1910} + أنظر‎ ( v¥) 


pp. 188.‏ 
(۷۸) شر ء ألن جاردنر » كتاباً و £ الأحلام من عهد الآسرة الثانية عشرة » وعنوانه 


Alan H. Gardiner, The Library of A. Chester Beatty. Description of a Hieratic Papyrus 
with a aythological story, loyesoags aad other miscellaneous texts ) Solio, 45 pp,. 1 
كام‎ London 1931) Isis 25, 476478 (1986). ). 

أما عن استمرار الاهيّام بعجائب اتقات فانظر : 1496 Sebastian Brant s Broadside (Basel,‏ 

.( ,1988) 171 ,119 .5 عزيئو0) أو معارض السرك الصغيرة عبدثا , 
(1/5) يرجد بحث سبب فى „ ]1920-1929 Axfhur Stanley Peme )656 pp. Urbana,‏ 
)۸٠١( 0‏ هذه الإشارة موجهة إلى عالم الدجالين الذين يوجدون بين حيع يعات الناس على اختلاث 


)۸۱( أشار .244 p-‏ ,2 ,آم Meer, 2 und ii‏ إلى هذا الموضوع 
هذا القدار  ,‏ ' 
)8١(‏ انظر : .6567 pp.‏ ردم Cantencau, La Médecine en‏ 
(۸۲) نأيت فى متف اللوفز ( ى ما يوسثة 184 ) نح وحمسة عشر شكلا من هذا النرع ؛ 
وكان العثور علها'ق ۾ عاري ۾ ( تل الحريرى ) سنة 1۹۳١‏ , ويرجح عهدها إلى مطلم الألن 
اكا ى . م . إنظر : G. Conteneau, Manuel d'archeologie Orientale (Paria : Pad,‏ 
.1906-1911 رده ( )1949( 158 ,50 (1sis‏ ,)1947 
۸٤( ٠‏ ) بالإضانة إلى ؛ أى كتاب « بشيه ليكريك » والمراجم المشار إليها فى التوضيحات 
اللاسة بإذج الكبد المكشفة , انظر أيضاً ; Aled Boisier Mantque Babyaiane cet‏ 
Paris, Geuthner, 1985),‏ رام 5 yfjymantique hittie (62 pp.,‏ الأسعاذ Albrecht Geotre,‏ 
نحر(7ه ) لوا من الألراح الحاصة بعرافة الكبد +« فى Old Babyloaian Omen texts (Yale‏ 
{Yals Oriental Serics, Babylonian text, 10 New Haven, Yale University Press, 147) .‏ 


اريخ ا 


شق 


وهذه الألراح محفرظة فى « بيل » منذ سنة ١418‏ »© وهى غير مؤرشة » لكن ما لا شك فيه أنها قديمة 
جد 0 عت من بعشما إل ما قبل موراف > ويضيفب١‏ كوتزه» قامة بآثار أخرى من هذا الترع 


. نشرهاً‎ 
Contenau, La Médecine en Assyrie, p. 40, : انظر‎ ( e 
Isis 15, 356 (193. : انظر عرضاً نقديا لهذا فى جلة‎ )85( 
Ebeling, «Aussatz “in Reallexikon ‘der Aasyriologie Vol. الظر ؛‎ )۸۷( 


J (1932), p.. 20). 
Samuel N. Kramer, Sumerian Mythology. A study of spiritual : انظر‎ { AA) 
. and literary achivement in the third millenninum B.C. {Phbilapelohia American 
Philosophical Society, 1944) ,م‎ 19 {Isis 35, 248 1944)). 1 
هذه بالإشانة إل الألراح الي أعطيت إلى متحض استانبول . انظر امرجم الآق للاطلاخ‎ (۸4) 
Sir E.A. Wallis Budge, Rise and Progress of Assyriology : على وصف جز ما‎ 
Eons 1925) pp, 247-250. 
: ا تع ن رة ابوج اين الى دت أ فر 'المحفوظلة فى فيلادلفيا » انظر‎ (47 
Kramer, Sumerian لصي‎ frontiroiece, P' 107. 
: انظر عجلة‎ Simon Stevin’ of Brugs, ` 1605 (1ة ) پوجد شل واضح عل ذلك ف‎ 
(lsis 21, 259 (1934 
John Bagnell Bury, The Ides of Progress (London, 1920) Iss 4, : 'انظر‎ (avi 
373-375 (1921-22( مز‎ 
: هذان اللوحان متشاهان تاها عظيما يرجم أن يكون كاتبهما واعداً , انظر‎ ) ۹۳ ( 
Samuel N. Kramer, The Oldest Literary مهعافد‎ A Sim عه‎ List 
of literary cormvasitions compiled about 2000 B,C, (Bull, American Schools of Oriental 
Research, No. 08, 1942) pp. 10-19; also, n نمت‎ P. 14, 
pl, 2. 1 
Francis W. Galpin, Music of the ا‎ (Quarto, 126 يدم‎ 12 pl: )14( 
Cambridge : Cambfidge University غعظ‎ 1937 (Isis 29, 24] (1938). 
William Hayes Ward (1835-1916), Seal Cylinders of Westen Aria ; انظر‎ (4e) 
(Quarto, 460 pp., 1315 زوق‎ Washington, 4 Isis $, 356 (1920-21),.p. 255. 
Conlenau, La Médicine‘en Assyrie, p. 41. : وف المرجم الآ توضيع الحاتمين طبيين‎ 
(0و) - الاطلاع عل صور ذه الآثار وكثير غيرها فى أئ كتاب جيدفى تاريخ الفن‎ 
O. Leonard Woolley, The development of Sumerian Art. : ) القدم , انظر ) مغلا‎ 
Simon Harcourt-Smith, Babylonian Art (76 pls,; London)., 1928 26) 


انت رازاع 
مرحلة عامضة بين عصرين 

5 من غرضنا هنا أن نتب كتاباً فى على الآثار » بل غرضنا أن نين 
ققط معام التطور فى المحرفة العلمية فى العصر القديم » وإذا لا داعى أن نتناوك 
من اللتضارات القديمة بي. تفصيل سوي التضهارة المصرية وحضارة بلاد ما بين 
الهرين » ولا سما أننا لا نكاد نعرف جهوداً علمية نستطيع أن ننسبها إلى قديم 
للأم الأخرى السابقة على العصر الملبى (كالأهم الحندية والإيرانية والإسكيذية 
والصينية وغيرها ) . و يجوز أن يقل جهلنا بعلوم هذه الأم فى المستقبل» اكن 
هذا أمر مشكوك فيه » وحصوصا فما يتعلق بالشرق الأدنى . ذلك أن القرون 
السابقة على سنة ٠١٠١١‏ ق. م والقرون اللاحقة لها شبدت انقلاباً هائلا 
فى ذلك الإقلم من العام » وهو انقلابه جاء على أثر استعمال الحديد › 
وحدوث هجرات معقدة » واضطرابات واسعة النطاق ومع هذا لايد لنا أن 
تحاول وصف الأحوال الى عاش فيها حوض البحر الإجى وهو مهد اللتضارة 
اليوذانية . ٠‏ 


حروض البحر الإيجى 7" : 

ازدهرت الحضارة الإبحية فى جزر الأرخبيل وأجزائه الترامية إلى اللحنوب 
والشرق » وهى جزيرة كربت وجزيرة قبرص » وازدهرت كذلك فى شبه 
الخزيرة اليوثانية والحزر الأيونية القريبة ما » وى جزء 'صغير من الشمال الغرلى 
للأناضول أى إقلم طروادة . ومن تلك الهات الساحلية انتشرت الحضارة 


الإيجية ء وهذا ما لم يكن مئه بد » حى شملت السواحل الأخرى للبحر 
يفف 


۲۲۸ 
المتيسط . على أثنا نقصر البحث هنا فى هذه الحضارة على موطنها الأصلى › 
كما عرفنا . والأساس الجغراق فده الحضارة وهو ما تفتتح به أى دراسة , 
الحضارة اليونانية عموماً » و بمكن وصف البحر الإيجى كأنه عيرة كبيرة مرصعة . 
بالحزر : أما شبه جزيرة اليونان نفسها فهى أرض بحرية عى أنه لا يوجد 
فيها مكان يبعد مسافة كبيرة عن البحر » تخصوصاً إذا نظرنا إلى المسافة بحسب 
طير الطائر » وأما جوها فهو جو شرق البحر المتوسط » من صيف حار جاف 
وشتاء معتدل مطر ء أو لنقل إن ما ينزل هناك من «طر إنما ينزل فى الشتاء 
وول الربيع 9 : وطبيعى أن الحماعات البشرية الى تعيش فى مثل هذه 
البيثة تغدو جماعات برية ‏ بحرية " . 

والمماصلات الرئيسية فى حرض بحر إيجة هى القمح والشعير والعنب والتين 
والزيئون . وهى حاصلات غير وفيرة على أية حال » بل رعا هافت تماماً إذا 
نقص المطر عن المعتاد . ولهذا أدت قلة الطعام أحياناً إلى هجر إلسكان إلى 
أماكن أخرى » وكثيراً ما تكون الطرق البحرية غالبا أسبل عليهم من الطرق 
البرية » لأن السهول اللخصيبة قليلة فى عددها » صغيرة فى عساحمها ؛ والشواطىء 
تكتنفها الحبال . ؤ) ساعد على هذه المجرات البحرية أن الحو الصحو يحمل 
السهاء زرفاء صافية والضياء ووضوح الرؤية فى درجة لا تخطر على بال آهل 
البلاد الثمالية . 

وتوافرت لسكان حوض البحر الإيجى جيم ااا الجغرافية الى 
يسوقها المؤلفون لتفسير المعجزة اليوئائية : وش هذا مما يدل على أن البيئة الطبيعية 
وحدها لا تكى لتفسير العبقرية . أم ترى أن اأرحلة الإيجية كانت مرحلة 
لابد منها لكى تسير بالعبقرية اليوفانية إلى نضجها الرائع ؟ 

وى جنس من أجناس البشر كان أولئك السكان الأولون فى حوض البحر 
الإيجى ؟ تلف علماء الأجناس فى ذلك . وأا ما كانوا : وأيا ما كان عدد: 
هجراتهم » فلا يمكن أن يكرنوا قد انقرضوا جميعاً » وذلك لأن الغزاة لا يريدون 


هف 
آبذا أن يستأص اوا آهل البلاد المفتوحة » بل أن بصبغوم بصبغوم » وعلى هذا 
لابد أن ہی قدركبير من الدم الإيجى جاربا فى عروق اليرزانبين . 

وكانت أراضى البحر الإيجى (وهى ما تزال كذلك إلى اليوم ) جرا 
بين آسيا وأوربا » وكذلك بين أوربا «أفريقية » وهى لم تكن جسراً واحدأ بل 
دكات من البلسور . فی قول أسطو 29 پان الحنس اهلیى جنس وسط فى 
طبيعته لتوسط وقوعه جغرافينًا بين آسيا وأوربا ما ينطب أبضاً على الإيميين 
السابقين لم . وسواء أكان الإيجميون أجداداً للهبلينيين أم لم يكونوا » للم 


3 سانا 


على كل حال هر السابقون لم وطلائعهم . 





5 شكل ( ۴۸ ) العام الأيى ١‏ عن كتاب : 


, uktare Glolz. The Aegean civilization (london : Kegan Paul, r925), Map $. 





شكل (۲۹) مرا كز استقرار الفينيفيين فى وض البحر المتوسط شمارج نطاق بلادم الراقنة 
أقسى الشرق بن ذاك البحر . ش 


الحضارة الإيجية : 

ذكرنا فى الفصل السابق أن دراسة آثار بلاد ما بين الورين ميت أول 
الأمر وما تزال “بوجه عام ٠‏ «علم الشوريات»» > وذاك لسبب عارض هو 
أن العلماء درسوا الآثار الآشورية. القديمة قبل دراستهم للاثار البابلية والسومرية . 
ومثل .هذا السبب العارض نقع أيفاً فى : دراسة الحضارة الإيجية ٠‏ إذ يرجم 
الففضل فى أول معرفتنا مها إلى ما قام به هيئر يخ شليان ` Hejneik Sehlieman^‏ 
من حفائر فى موكناى سنة ۱۸۷١‏ م ” + حين "ميت هذه الحضمارة بالحضارة 
الموكنية. » برغم حقيقة غير معروفة وقتذاك » وهی أن موكناى مركز .متأخخر 
لا قديم لتلك الحضمارة , وقام .شلمان نفسه قبل ذلك ببعض الحفائر فى بلدة 
حصار للك قرب طروادة بالساحل الشمالى الغرلى بآنميا الصغرى» ثم عاد إليها 
سنة ۱۸۷۸ م واستمر فيها بعده مساعدة فيلهلم دور يفلد سنة ۱۸۹۲ م . وف 
السلة التالية بدأ آرثز ابفانس حفاثرة اللماصة فى جزيرة كربت » وشرع فيها 
على نطاق واسع سنة ۱۸۹٩‏ م » ونشرت تتاجيج يجوله فى كتابه العظم الذى عنوانه . 
قصر مينوس ™ The Palace of Minos‏ „ وأصبح معلا الان أن جزيرة 
كريت هى مهد الحضارة الإمجية » وأن تلك الحضمارة ازدهرت بها واستقرت 


۴۱ 


افی لوی الأرل + 
2 السكلؤري'لأرل ۱> 
أ البنشرى الال ١‏ 


٢ل‏ اور یالرل ۽ 
البسلادى الأيك ¢ 





تم آثار الشرق الاد مسب 
كك لز مقارن من مل ريتشارد مارت أبين تیم آثار اشر 
Laie 34, 164-165 (1948)‏ ( 
شيكاغى تاريخ الطبيعى 


فرق 
أطول مما استمرت فى أى إقليم آخر من حوض البحر الإيجى . وبفضل نصفه 
قرن من دراسات قام بها إيفانس وكثيرون غيره من علماء الآثار » وبفضل 
لوصف التحليل للأدوات الفخارية والمخلفات الأخرى فى كل أنحاء تلاك المنطقة » 
متخت لدينا أخيراً جمرعة E‏ اأصرية اتصالا 
A‏ 0 

وهذه الحضارة الإيجية الى نبتت أولا فى كريت ؛ ثم أخذت تنتشر شيا 
فشيئاً فى كل أنحاء المنطقة لباورة « شبه جزيرة اليونان وابادزر اليونانية ) كانت 
حضارة قائمة بذاتئباء عتلفة كل الاختلاف عن الحضارة المصرية ( وهى مدينة 
لها أحياناً ) وعن حضارة بلاد ما بين اللورين . ويدعو قيام هذه الحضارة » 
وأعى كذلك وحدتما » إلى شىء من الدهشة أول الأمر » نظراً إلى التنائر 
الطبيعى لذلك العام“ الحزرى . لكن الذى يفسر وحدتها هو أن أهل كربت 
صارت ہے سيطرة محرية * » آم أول من صار فم ذلك ف حوض البحر 
المتيسط » ومصناق ذلك قول توسیدیدز : 

«مينوس هو أول ٠ن‏ اشبر عندنا عن ل الروايات المأثورة أنه أنشأ 
أسطولا » إذ جعل نفسه سيدا عن جن كبير ما يسمى الان البحر الميلينى > 
وصار سيد السكلاديز ء وهو أول من استعمر معظمها وذلك بأن .طرد الكاريين 
وتصب أبناءه حكاماً لها . رجمل منوس طبعاً على نطهير البحر من القرصنة 
قدر استطاعته » لكى يصل إليه حراج مملكته فى سهولة » 29 . 

ويكاد مينوس هذا يكون شخصاً أسطورينًا ؛ ولكنه يرمز رمزاً واضحاً 
للسيطرة الكريتية فى المدة الواقعة بين ٠۷١١‏ إلى 15٠١‏ ق. م. تقريباً » وكانت 
٠‏ . السيطرة البحرية الكريتية بدأت قبل ذاك بقرؤن ( ويمكن القول إن ذلك وقح 
قبل نسنة ۲٠٠١‏ ق. م. ) » لكن «مينوس» بلغ بها الأوج » ومن الواضح 
أن السيطرة البحرية تؤدى لا إلى الوحدة السياسية فحسب » بل كذلك إلى الرحدة 
اللشارية + 


يفن 
وكانث تلك الوحدة نسبية » لأن الحضارة الإيجية لم تكن متشابمة الصورة 
قى تلف البقاع والأزمنة ‏ اسرب: واحد » هو أن عادات أهل كريت وآذابيم 
احتلفت اختلافاً كبيراً عن أهل شبه جزيرة اليونان وآدابهم » وأن لكل أهل 
جزيرة من الحزر علدامهم الأثيرة عندهم » لكتهم اتجروا فا بيهم "١‏ . وم قزل 
هذه السمات الحضارية تنمووتتغير على مر العصور » لكنه بدلا من أن يكون 
العبيز بين العصور محسب الأسرات المالكة > يهو المتبع فى التاريخ المصرى 
وتاريخ بلاد ما بين الهرين » فإن الؤصف التحليلى للأدوات الفخارية ولأدوات 
أخرى من أدوات الحضارة هو الذى يساعد عاماء الآثار على أن يقسمرا 
تاريخ الحضارة الإيجية إلى ثلاثة عصور كبرى : وهى العصر الميذوى القديم › 
والعصر الوسيط : والعصر التأحر » وأن يقسموا كل واحد من هذه العصور 
إلى أقسام ثلاثة متفاوتة فى طرلها ؛ فثلا ما يسمونه بالفترة الثانية من العصر 
المينوى التأحر هو العصر الذهى للحضارة الكربتية » وهو يقابل جزءا من , 
تاریخ الأسرة الثامنة عشرة .فى مصر ( ١58١‏ إلى ٠١١١‏ ق.م. ). 
وإلنحضارة الإيجية كتابة خاصة بها » أو هى كتابات شی › وهی لا وال 
مستعصية على كل حاولة لمعرفة رموزها "١7‏ . وأغلب الظن آنا ستظل مستعصية 
حى يعبر الباحثون على نص مكتوب من لغتين إحداهما معروفة . وأبدعت 
هذه الحضارة آثاراً فنية تستطيع عين اللبير أن تدركها لرل وهلة . زينى 
ملوك هذه المحضارة لأنفسهم قصوراً لختلف ى عمرمياتها وتفاصيلها بعن قصور 
'. مر وبابل > إذ احتوت على أبباء كبيرة للاجماعات » واستخدمت وسائل 
بارعة لتوصيل الياه النقية إلى الأجزاء الخضصة لاسكى ٠‏ ولصرت الياه 
القذرة والفضلات الإنسانية ۳ زاشتمل قصر کاوسوس على حيامات > 
مثل الحمامات القديمة فى مدينة الكرنك وكانت المقابر المبنية على شكل خابة 
النحل » «التوابيت المصنوعة من الطبن: المحروق #يزة للحضارة الكريتية > غير 
أن الإيجبين لم نخلفوا تماثيل كبيرة الحجم > بل أشياء صغيرة” ذوات ٠ظهر‏ 


ré 
نادر وير مثل تمثال لالهة عل صورة اللعبان مصنوع من القيشانى الكثير‎ 
أو تمثال مصنوع من‎ ٠ الأثوان > وهو الآن بالمتحف الأشمول فى أكسقورد‎ 
ء أو تمثال‎ ) "١ وهوالآن عتحف مدينة بوسطن ( شكل رقم‎ ٠ الذهب والعاج‎ 
مصنوع من الذهب ولعاج وهو الآن محف أونتاريو الملكى فى تورنتو ر شكل‎ 
رم ۴۳۴ 239 ع وإذا رأى الإنسان هذه الأشياء مرة لا ينساها + ولعلها‎ 
أحسن الفاذج الدالة على تلك الحضارة الى خخلدتها هذه القاذج , ويقال مثل‎ 
ذلك عن رسوم الأفاريز الحصية المرخرفة بها البيطان وعن المناظر المرسومة‎ 
بالألوان على الأدرات الخزفية » وهذه الرسوم تصور الأخطبوط والسماث الطائر‎ 
والديوك الصغيرة والبط البرى وغير ذلك من أنواع الحيوان » كا تصور أنواعاً‎ 
من الثبات فى صورة واقعية مدهشة باعثة للغبطة . وأو استطعنا أن نزور قصر‎ 
. كتوسوس فى زمنه لبدا لنا قصراً بيجا ( ولاسا حجرات السكبى ) عصرينًا جد"‎ 


وبعد العصر الذهى للحضارة الكريتية » أى حول القرن السادس عشر 
قبل الميلاد » ورث الحضارة الإيجية قوم بعيدون عن العرفان بقيمها > نم 
الموكنيون الذين ساروا على شى ء من بجها بضعة قرون أخرى ( من سنة ١6٠١‏ 
إلى سنة 17٠١‏ ق. م. تقريباً > . ثم انغمرت هذه الحضارة الرائعة بسبب غزوات 
البرابرة من الشمال ( غزوات الدوريين ) ٠‏ بحل محل العصر البر ونزى الذى 
استمر نوا من ألى سلة عصر جديد عنيف » وهو عصر الحديد 2١9‏ . واادة 
الى تم فما الانقلاب من عصر البرونز إلى عصر الحديد دى ١‏ المرحاة الغامضة » 
شار إليها فى عنوان هذا الفصل . وليس هن الممكن » ولا من الضرورى » 
أن نعين هذه المرحلة تعييناً دقيقاً فى السلم الزمنى » ذلا لأن وقوعها ومداها 
ختلف من مكان إلى آخر » على أننا نستطيع أن تقول إن الظلام والاضطراب 
والفوضى انتشرت فى درجات متباينة بتباين الأماكن فى أثناء القر ون السابقة على 
سنة ٠٠٠١‏ ق..م. مباشرة . > ولفرون التالية ها مباشرة ٠‏ وكان الحيثيون هم 
الذين اخبرعوا الصناعات الحديدية حول منتصف الألف الثانى قبل الميلاد » 





شكل (إم) آمة الاين الكريتية لعصر 
الم وى ااوسيط ( كدوسة ) ۴ مال من اذهب 
والعاج محف الفئون الحميلة مديلة بومطن , 


To 


شكل (۳۲ ) مثال صدر من الذهب ولاج 
من عصر أاقثال السابق أى حوال خرن ١١‏ 
م.وارتفاع التمثال فى الأصل حرالى "سم 
تف أرنتارير الملكى - ترءنتو ,ونحد 
معلويات أوفى عن التبثال فى نة هذا امف 
( عارس ۱۹۳۲) . 

رتوجد مايل أخرى مشامة فى متحف فتزوليام 
بكمبردج وبتحض كنرية . وات غال ال خير 
مصاوع من الزن امتمدد الألوآن مريو 
بال متحف الأشمول بأكسفرد . 


ومن يلاد يئين ف الأناضول وصلت تلاث الصناعات إلى لاد الشام وەصر 
فى الحنوب وإلى بلاد مقدونيا فى الغرب . والراجح أن الغزاة الدوريين الغلاظ 
استطاعوا أن يفرضوا ميادتهم. على : شعوب البحر الإيجى بفضل الحم 


رادنهم المذيدية ٠#‏ 


وأدت غززات الدوريين والهجرات الأخرى الى نجنت عا إلى اضطراب 
لا حداله ء وبلغ هذا الاضطراب فى بعض الأحيان مبلغ الفوضى .الى 


۳٦ 


لا أمل a‏ عرقت فیا نستنتج 

بيلك ار إذ ينبهنا تسنيّديداز فى أول كتابه فى التاريخ إلى أن 'هيجرات 
كثيرة و قعت » لكن على. نطاق ضيق » ومن هذا نستطيخ أن نتصور أن هذه 
المجراث كانت ناقصة متقطعة » وأن أغلبها اقتصر على أ كر السكان قلق » 
أى اللين لم يستقروا بعد استقراراً نها » أو الذين احتلفوا مع جيرائهم » 
وكانوا داعا على أهبة التحرك . وطبيعى أن يقوم أولئلك الغزاة بإخراج أناس من 
ديارهم الى رما آثروا أن يظلوا فيا » لكهم لم مخرجوا كل أهل البلاد المغزوة . 
وهذا لا يقيرن اتقطاع الحضارة يسبب الحجرات الاختيازية الطادئة » والحجرات . 
اعيفة المفاجئة بانقطاع تام ف انتمرار أهل هذه الحضارة . 

وبۇي عفتنا الرثيقة عن ابلنضارة. الإنجية » وهى معرفة ندين 5 إلى عدد 
كيية من الاو وجوذ إشاراث لها فغ الوثائق المصرية واكديثية والبابلية » فضلا 
عن بقايا المعارف والعادات الشعبية فى منطقة البحر الإبجى » وذ كريات لا فى 
الأشعار الحومرية » ونحات عابرة فى مؤلفات المؤلفين المتأخمرين أمثال توسيديدز 
وهير ودوت ( فى القن الحامس قبل الميلاد ) وفرجيل وسيرابون ( النصف الان 
من القرن الأول قبل اليلاد ) وبلوتارك ( النصف الثانى من القرن الأول 
الميلادى ) وباو زانياس ( النصف الثانى من القرن الثانى الميلادى ) . ويدل 
غموض تلك اللمخات وقلها مغ على عمق القطيعة بين الحضارتين : الإيجية 
واليونانية » مع العلم بأن الحضارة اليونانية كانت إلى حد كبير وارثة من حيث لا تدرى 
الان الإيجية . والماضيِ مهما كان بعيداء لا يمكن. أن يمحي عو تاا . 

المستعمرات اليونانية ا الأول ار حروف الكتابة : 

.. اقترنت أواخخر أيام تشتت الإيحيين بتشتث بتشتث ونای » حى إذا اتی ذلك 

3 أعقبه الاستعمار اليونانى . وف ا الأحيان كان هذا التشتت شاملا 
للسكان أنفسهم › »> لکن ماذج الجضارة اليونانية أخذت نحل شيثاً فشيئاً محل 
تماذج الحضارة الإيجية . وأحسن ن ها يتتجلى امتزاج هذين النوعين من الحضارة ؛ 


YY 
فى قبرص » حيث:عاشت الحضارة المينوية أطول مما عاشت فى أى إقلم‎ 
آنحر . وبقدر ما يمكن من معرفة اريخ تلا الأحداث الخامضة فإن علماء‎ 
. الآثار متفقون على أنه كانت. ثلاث هجرات قديمة انجهت صوب الحنوب‎ 

فى أول الأمر جاءت قبائل من الساحل الغرلى وغزت تساليا وأزالت قبائل 
أخرى عر ن أرضها » فتحركت هذه إلى بوثيتيا ش Bocotia‏ . 8 جاء قوم من 
الثمال ؛ وهم « الدوريون ؛ © فاجتاحوا جزءا كبيراً مه من البيلربونيز وكثيراً من 
الخزر » فبلغوا جزيرة كريت فى الحنوب وجزيرة رودس فى الشرق ٠‏ لبعد 
ذلك محركت قبائل من أبير وس فى الشهال الغرلى فعبرت بحر أيونيا إلى أبرليا 
على .حين غزت قبائل آخرى الاد الواقعة إلى شال خليج كورثة وإبليس 
مباشرة ١‏ فى الحزء الشالى الغرنى من البيلوبونيز. و بحسب ما يول توسيديدز " 
كانت الهجرتان الأوليان بعد سوط طراودة بنحو من ستين سنة وتمانين سنة 
على التوالى . وكانت تلك المحجرات سبباً فى هجرات آخرى: همها هجرة الدوريين 
( وهى استمرار لتحركات الدوريين إلى أشرنا إلا آنفاً) وهجرة الأبوليين الى 
أدت إلى احتلال تينيدوس وأسبوس وميسيا ( الواقة فى شبه جز يرة اليوفان قيالة 
لسبوس ) وهجرة الأيونيين الى قذفت بالسكان الذبن أزيلرا ء 
شمال الببلوبونيز وأتيكا إلى جزر السكلديز وإلى حوس وساموس وإلى الأجزاء 
المواجهة ها بشبه جزيرة اليونان مثل هاليكارناسوس وكنيدوس . 

ويكاد يكون من المستحيل أن تتتيع تفاصيل تلك المجرات فى ماما 
ومكانهاء ويكى فيا نقصذ إليه هنا أن نشير إلييا في جماتها . فى أثناء هذا العصر 
الغامض أخرج كثير من السكان بعضهم بعضاً هن أحد أجزاء منطقة الربحر الإيجى إلى 
اللزء الأخر ؛ وربا اجتاز بعضمم الأطراف القدعة لتلا ' المنطقة ٠‏ اراقع أن 
الاستعمار الإغريق كان استمراراً للاستعمار الإيجى القديم على صورة أخرى . 

وف معظم الأحيان لم يسلك المهاجرون أو المستعمرون مسالك جديدة » 
بل سلكوا طرقاً معروفة ومألوفة شم . غير أنم فى ذلك أكثر اجتهادا وشابرة ». 


لوف 
رجحافلهم أكثر عدداً » من كات قبلهم .. فهم لم يلقوا بأنفسهم ف الظلام . 
بل قصدوا أماكن وصلت إلبهم عا أخبار غامضة ولكنها أخبار مغرية . 
فنسمع ثلا عن مستعيمرات فى مبيتينيا ( عند الزاوية الحنوبية الغربية للبحر 
الأسود ) وفى شبه جزيرة القرم ٠‏ وكذلك التشرت مستعمرات الأبونيين فيا 
حول هذا البحر » وهذا البحر الذى يصل بين روسيا والبحر المتوسط لم يكن 
بدا شيئاً جديدا علييم : بل قامت المواصلات فيه بين روسيا والقوقاز من جهة 
وبين روسيا ومصر من جهة أخرى "23 . وأغلب الظن أن هذه المواصلات 
استمرت أيام السيادة المينوية : وحين عرق الملك المينوى وصلت أصداء امبياره 
إلى رسيا. قطعا . واقترن التحرك اليونانى الذى أدى إلى هدم الحضارة الإيجية 
بتحرك مشابه له أدى إلى هدم حضارة تريبولى 4! عبرادمنكة فى روسيا 
الحذوبية ..وهى حضارة قدعة قدم العصر الحجرى ؛ وذلك فضلا عن إحلال 
حضارة جديدة محلها . لكن هذا لم يكن هو الحاتمة » ذلك لأن المرجات 
البشرية » شأنها شأن الموجات الميكانيكية ‏ لاتتوقف توقفاً تاممًا » أعنى أنه إذا 
جد عليها انبعاث جابيد بين سحن وآخمر استمرت إلى الأبد » وشرى التيار من 
يجال إلى مجالات أخرى كثيرة . والمرجات العنيفة الى نشأت عن العصر الحديدى 
بلغت بلاد سكيذيا وترامت إلى ما وراء ذلك ؛ على طول الطريق إلى الصين 39 , 

وفبل أن نغادر شواطئ البحر الأسود يحسن ألا ننسبى أن أصل استعمال 
الحديد بدأ عند الحيئيين على الأرجح » وأنه انتقل على أيديههم » أو من عندم . 
إلى بلاد ما بين الهرين ونصر » وذلك فى منتصف الألف الثانى قبل الميلاد . 
ولا وصل الديد إل منظقة البحر الإيجى اشا عنه ما يسمى انقلاب عصر 
الحديد . هذا إلى أنه حين أدت نتائج هذا الانقلاب إلى الاضطراب 
فى البلاد الواقعة حول شواطى البحر الأسود » بدأت 'باية فيرة تسترعى النظر . 
فالحيثيون ظهرشأنهم حصرصا داخل الحلال الذى يكوه النهر الأحمر ''" والراجح 
أن منتتجات الحديد حملها ذلك الهر إلى البحر الأسود » ومن هناك اجتازت 


۳۹ 
المضايق إلى البحر الإيجى . وقد أشرنا > فيا تقدم » إلى أن ال حيثيين تكلموا 
لخة غير بعيدة بعد كبيراً عن اللغة اليوئانية القدجة » بل لغة ير يطها باغة 
اليونائينن نسب مشترك . وبالاختصار ثقول :إن شعباً سيوا من الشعوب الندية 
الأوربية اكتشف قيمة صناعة الحديد » ثم جاءت قبائل أوربية ترتبط به 
برابطة النسب فبلغت ف الرق بذللك الكش ف إلى الأوج .. 

وإذا نحم الانقلاب اليوثانى فى العصرالغامض عن استعمال الخديد ( وهومرافق 
لبداية عصر الحديد) » فإنه يجب علينا أن نرد الفقمل فى ذلك إلى المتقدمين 
من الحبثيين . ٠‏ 

فإذا رجعنا إلى البحر المتوسط وجدنا أن الذى حدث هو أنه لا انبى أمر 
السيطرة البحرية المينوية لم يكن اليوؤان هم وحدهم الذين ورئوها > كا قد بتوقع 
الإنسان » بل لم يلبث أن نازع اليوذانيين فى ذللك الراث المينوى شعب يرجم إلى 
أصل تلف عن الأصل اليوؤانى كل الاختلاف » وهم الفينيقيون » وهم أمة 
سامية استقرت على شاطئ الشام » إلى الشمال من فلسطين 97" . 

تكلم أولتك الفينقيون لغة أقرب إلى اللغة العبرية منبا إلى أى هة أخخرى من 

مجموعة اللغات السامية. . ويجوزأن يكون الممكسرس » بما فى آمرم من غموفى ) 
وهم الذين غزوا مصر ى القرن السابع عشر قبل الميلاد لثم عين الفيدفيين. 
(أو العرب ) ؟ أو ينتسبون إليهم ""“ وكيفما كان الأمر تتجلى سألة 
الفينيقبين أنفسهم من غير لبس حين قام أحمسن الأول فرغون مصتر ( وهو ول 
ملوك الأسرة الثافنة عشرة ١667 1١98‏ ق. م. ) بخزو بلادهم . ون ذلك 
اين صار الفينيقيون خاضعين للحكم المصرى ع لكن ذلك لم يدم طوبلاً ؛ 
وكثيراً ما يرد ذكره. فى النقوش المكتوبة باط المسمارئا فى تل العمأرنة + وجاوله 
بعضبم أن يطرح نير الحكم المصرى » وتآمروا مع الحيثيين'الذين شجعت نوزم 
المتزايدة وصداقتهم الظاهرة آمال المکسوس فى تحرير أنفسهم . وبعد حكم 
أەنحوتب الرابع ٠‏ أى أخناتون ( ۱۴۷۰ ١880‏ فى. م. ) تفوضت» 
دعام القزة المصرية *. ثم جاء رمسيس الثانى ( وهورابع ملوك الأسرة التاسعة عشرة. 
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ق. م. ) فأعاد فتح فينيقيا » حی وصل إلى بيروت » وبدأ‎ ۱۲۲١-۲ 
يكتب مجموعة النقوش الهالدة المنقوشة على صخور نور الكاب » إلى شای بيروت‎ 
1144 مباشرة 7" . وف عهد رسيس الثالث ( من علوك الأسرة العشرين‎ 
ق. م. ) انتهر الفينيقيون فرصة غزوات أجنبية جديدة لكى بحرروا‎ ۷ 
أنفسهم هن السيادة المصرية » وظلوا مسنقلين إلى با الفتح الآشورى ( حوالى‎ 
. سنة ۸۷ ف 7 6غ‎ 

وإذ بقع موطن الفينيقيين على طول سواحل دل الطرف اشرق للبحر المتوسط > 
فلا عجب أنهم اهتموا اهما كبيراً بالملاحة منذ زمن مبكر جداًا . انظر إلى 
الخريعة ‏ تدم كانه قفون فى شرفة عالية يلوق مها الظر على حياةالبحر 
المتوسط » فإذا كان ادو صافيا استطاعوا أن يروا بأعيئهم تلال قبرص » أما 

مصر الى ل تزل اليك لبر للحضارة ولسوق الكيرة لتجارة فهى على مقرية من 

يسارم . لكن الجال ظل ضيقاً أمام الملاحين الفينيقيين ما داعت السيطرة 00 
المينوية يأقية » وعوملوا معاملة القراصنة كلما نججاسروا على التوغل ف البحر . 
فلما فقد الكريتيون السيطرة على البحر » حوالى القرن الثاتى عشر قيل الميلاد » 
كان الملاحون الفينيقيون على أهبة لأن يخلفوهم » وهم قد فعلوا ذلك م 
لذلك ومقدرتهم عليه دليل كاف على استعداد طويل . وإذ جاء تررم من 
ربقة الحكم المصرى » مع أنهيارالسيادة الكريتية > فإنهم استطاعوا أن يستغلوا 
الموقف استغلالاً كاملا » 3 يلبثوا أن أصبحوا. سادة التجارة فى البحر المتوسط : 
من غير أن ينافسهم فى ذلك أحد سوی الملاحين اليوئانيين » وهذا هوالسبب فى 
أن الفينيقيين اضطروا إلى إنشاء مستعمرات أو مصانع (أعبى محطات تجارية ) 
خاصة يهم » وأ كبر مركر للتجارة الفينيقية هو ميناء صور ٥٣ر1‏ الذى لا ر يزال 
يتراءى مجده فى سفر حزقيال ( الإصاح ۲۷ فقرة 18 78 ) . وبى أهل 
صور مصانع *"' فى قبرص ورودس رتاسوس وقيثارا وكورفو وصقلية وجورو 
( قرب مالطة ) وليبيا وبانتيليرا وتونس وسردينيا وفى جز رأخرى » وتافسوا اليونانيين 
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تی كل مكان تقرياً » وم تكن منافسهم بم تجارية فحسب بل رية أيضاً 
وأبخضهم اليونانيون وانهموم بالخشع والغدر ء وهذه الاشهامات وما بعثته من كراهية 
كائت متبادلة بين الحانبين . وأشهر هذه الرأكر الفينيقية جزيرة قرطاجة » وهى 
أول مستعمرة طم أقاموها فى مرقع استرائيجى على الشاطئ الإفريق ؛ عند 
متتصف الطريق فى عرض البحرء وذلك فى القرن التاسع قبل الميلاد » إن لم 
يكن قبله . وهذه المنافسة الى بدأت بين الروثانيين والفيثيفيين فى القرن الثاتى عشر 
قبل الميلاد لم تزل أحد العوامل الكبرى فى التاريخ القديم ع ا بين اليونات 
والفرس (444 ٤۷۸‏ ق. م. ) » إلى حد كبير ؛ خرب بين الأسطراين 
اليوناتى والفيتيى » وا روب القرطاجية الى وقعت بين الرومان والقرطاجيين (954- 
(pT‏ كانت امتحانات 'بائية اختعمت بانتصار الدواة الغربية 9" , 
وإذا رجعنا إلى الكلام عن الاستعمار الفيئيق فلتقل إنه امد إلى إسبانبا » 
بل إلى الشاطئ الغرنى لتلك البلاد فما وراء أعمدة هرقل " ' . ويقول سترابين ١‏ 
إن هذا وقع بعد دروب طروادة بقلبل : وقام جار صور بتصدير مجموعة كبيرة 
من البضائع وتوزيعها بين بلاد البحر المتوسط » كالبضائع الزجاجية والفخاربة 
والأدوات المعدنية المصنوعة من النحاس القبرصى والمصنوعات المنسوجة » الى 
طرزها أهل صور أنفسهم . ويظه أن أه ما اختصوا به . واحتكروه ف اراقع 
هو صبغ المنسوجات بالأرجوان المأخوذ من اليوركس 282 »مس . وكانوا 
يحصلون من مصر وجزيرة العرب وبلاد ما بين الهرين أو من الخزر على معظم 
البضائع الى يبيعونها » لكن كثيراً ما تسبت إليهم مخيرعات ( صناعة الزجاج 
معاد ) لم يكونوا أهلها > بل عملوا على ترو يجها . والحقيقة أن الفنون الفينيقية كانت 
فى الغالب مأععوذة عن تماذج مصرية . 
الواقع أن الفينيقيين لم يكوزوا مبتکرین » کا كان اليونان فیا بعد ١‏ بل 
عاشوا أولاً تجار ووسطاء قى التجارة العامة "" » واتصفوا بالاشاط والذكاء 
والفضل فى نمو الفنون فى حوض البحر المتصط ( وهو مهد حضارتنا ) برجم ف . 
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الأغلب إلى قيامهم بدور الوسيط . 

أما اليد الكبرى الى أدوها إلى النوع الإنسانى فهى اختراع حروف الكتابة ء 
وهى يد لا كن مهما قلنا أن نعد مبالغين فى تعظم شاا » ونستطيع أن نقررأنها 
أعظم ما ألتجته جهودهم ف باب الوساطة pes!‏ وبين غرم . ذلك أننا أوضحنا 
فى فصول سابقة أن المصريين والسومريين اخمرعوا علامات ندل على حروف 
المجاء أو المقاطع المجائية » وألهم استعماوها كلد عل حدة » لكن الفرق كيير 
بين استعمال تلك العلامات واستعماها دون غيرها . والأرجح أن الكريتيين 
والفينيقيين و بعض جيران الفينيقيين ( فى رأس شمزا أو فىسيناء) وصلوا إلى ذلك 
الاختراع كل منهم على حدة »لكن الكتابة الكريتية لا يمكن قراء ا حى الآن › 
وهی لم يتفرع منها شى ء سرى الكتابة القبرصية ألى نشأت فى عصر متأخر بكثير . 
ولا شك فى أن هذا الاختراع الآسيوى تم" قبل سنة ٠٠٠١‏ قبل اليلاد » ووز 
أنه تم" منذ عصر مبكر يرجع إلى سنة 16٠١‏ ق. 3 . أما ال روف الفينيقية فهى 
إن لم تكن الأولى الى سبقت غيرها » فهى الى انتصرت على كل حال » وهى 
الكتابة اأوحيدة الى ظهرت قبل أو خرالقرن الحادى عشر قبل الميلاد » م انما 2 
بعد أن تعرضت لتغييرات لا تحصى › لاقل باقية ف معظم الکتابات المستعملة 
أليوم ؛ فلجناوها بحناية كر . 

وحروف الكنابة الفينيقية ساكنة » وكل رمز من رموزها بدل على حرف 
ساکن أو على حرف متحرك طويل (ويمكن أن يكرن له شأن الحرف الساكن > 
وذلك كارف المقابل 1 وا و) وم تكن هناك علامات لحر وف اللمركة القصيرة » 
وعلى ذلك فالحرف المقابل ! ط يمكن أن يستعمل مقابل مقاطع مثل +» ها » 
bu > be + 5١‏ . وهذا النوع من حروف الكتابة لايزال مستعملا فى اللغة العبرية 
واللغة العر بية ؛ وهو ليس مصدراً لصعوبة عند من يعرف الكامات وتغير حركة أواضرها 
معرفة كافية وعلى مر الزمان أخخذ اليونانيون. عروف الكتابة الفينيقية ”“ 
وأصلحوها بأن أضافوا لها ردوزاً جديدة لكى يدالوا على حروف المركة القصيرة . 
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ولب الاخحرأع الفينبى هوالدلالة على كل حرج من عارج الأصوات بأقل 
عدد ممكن من العلامات وبدون حدوث لبس . وعرف الككاتب الفينيق الذى 
اخترع الحروف ابلحديدة لغته حق المعرقة . وحاول أن بقلل عدد الرموز إلى 
الح الأدنى . فلما لم يكن فى تفكيره لبس تعلق بضبط حركات الحروف رأى 
آن من الفضول أن يدل" عليها بعلامة : وأصلح الونانيون خطأه فيا بعد ) أما 
الفيتيقيون فكاذوا شديدى الاقتصاد فى الروك ؛ لكن جب ألا نسارع إلى لوهم 
لأن الاقتصاد فى الحروف ٠‏ برغم شدة وضوحه فى اذهام .لم تفوحه الم 
الأخرى » وهو لا يزال إلى البوم غير مهوم تماما عند الأثم الى تعتمد كتايهم 
على الدروف الحجائية . وأصصاب المطابع الأوأون فى أوريا الغربية لم يدركوا نعمة 
استطاعتهم أن بطبعوا كل كتاب بالاغة اللاتينية جموعة من الحزوف تبلغ 
بضعة وعشرين + فاا حاولوا أن يقلدوا الحروف امتحدة واختصارات التساخ 
استعملوا أكثر من مائة وخنمنين حرفا مختلفة من حروف الطباغة . وأصصاب المطابع 
العربية لا يزالون إلى ايوم مضطرين إلى استعمال عدد من حروف الطباعة بر يد 
يكثير على عدد الحروف المجائية العربية ( وهى ثمائية وعشرون حرفاً ) » وذلك 
لأن كثيراً من الحروف لا بد" أن تكتب على وجوه 'مختلفة. بحسب ما کون فى 
ول الكلمة أوفى وسطها أوفى آخرها أو بحسب اتضانها محرو أخرى معيئة . 
ويدل هذا المثال على العناء الكبير الذى يتطلبه إقناع الناس بقبول اختراع 
عظيم من شأنه أن يبسط عملهم ويوفر جهودهم . والخلاصة أننا رأينا اهود الى 
. حاول بها المصربون والسومريون أن يكتبوا » ورأينا اتراعات ضثياة حاوطا 
الكريتيون وغيرهم من الغعوب ٠‏ وعرفنا البساطة البالغة الى توصل إلا الفيئقيون 
وقادتهم فما الشعوب السامية الأخرى ؛ وعرفنا الل الكامل الذى اهتدئ إليه 
اليونائيون وما أعقبه من تحويرات فى لغات أخرى ومن تعقيذات مسرفة فاضدة 
لا تزال موجودة إلى اليو والذين ييلون إلى بحس قيمة الاختراع الفينيى » لأنه 
يكن كاملا »ينبغى أن يتدبروا حروفنا المجائية وخصرضاً الإنجلازية - وهى 
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شىء فظيع حقنًا ‏ وأن بقلل من كبر بائه . إن الدروف الحجائية الفينيقية ل 
تدل على حركة الحروف » أما الحروف اطجائية الإنجليزية فتدل فى نصف 
الخالات على المركة الحاطئة » ألم يكن ذلك حيرا : إن الاقتصاد فى الحروف 
المجائية ينحصر فى جعل كتابة اللغة #كنة بأقل عدد #كن من العلامات . وألف 
باء الإنجليزية صغيرة جا » وهى فى اللحقيقة صغيرة ‏ كا كانت الفينيقية > 
واستعمالها يتضمن عدداً كبيراً من ضروب اللبس » ولعله أكبر ا فى أى لخة 
أخرى ؛ وليس فى هذا ما يدعو إلى الفخر 9" , 

وقبل أن نرك هذا الموضوع نضرف إلى ما تقدم ملحوظة أخيرة » وهى أنه 
لابد من العمل على اختراع حروف كتابية تكون صالحة لأن تكتب بها الأصوات 
فى جميع اللغات وكان افتراح حروف كتابة دولية من هذا النوع ٠٠‏ وذلك فى 
مؤم ركو هاجن سنة 1917 وقبلم) المعية الدولية لعلم الأصوات بعد تعديلات 
قليلة إفى المراجعة .الأخيرة سئة 140١‏ ) 9 ء لكن لسو الحظ لم تنل هذه 
الحروف شيئاً من الذيوع » والأغاب آنا فن تناله أبدا » لأن الصعوبات الى 
يقتضيها قروا كبيرة » ولعلها ما لا كن التغاب عليه . على أن ثمة هدفاً كر 
تواضعاً .» وهو أن مخترع لكل لغة من الاغات حروف كتابية لالب فيها » 
وإذا استطاعت الشعوب الى تنكام الإتجليرية أن نحقق هذا الإصلاح للغتها ؛ 
فعند ذلك تناح للغة الإنجليزية فرصة أ كبر لكى تصبحلغة ثائية بدميع الشعوب . 

ولعل هذا الاستطراد أن بين كل ما كان ينطوى عليه ذلك الاختراع 
الفينيتى » فهو اختراع بسيط لكنه كان عميقاً إلى حد” أن معظم الأم المتحضرة 
فى أيامنا لم تدرك كل ما انطوی عليه 9 . 

هل يكن بد" من أن يكون شرحى هذا الاختراع الائل مختصراً أشد” 
الاختصار وأكتش ف كود شيفر 565360 013006 فى رأص شمرا حروف كتابة 
أوجرية ٥ا‏ نہھع ںا > وھی رعا تکون أقدم من الحر وف الفينيقية وأا ما کان 
الأمر فإن هذين النوعين من اروف مرتبطان ارتباطا وثيقاً ٠‏ وترتيبهما وإحد ‏ 
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وبق هذا الرتيب طيلة ثلائة آلاف سنة انا هى الال فى حروف كتابتنا »عدا 
حرف !! ؛ فإنه نقل إلى آنحرالألف‌باء فى أيام شيشرون , 

وعندما ندرس فن الككتابة بالحروف ( أوفن الكتابة بوجه عام ) يجب ألا 
ندسى أن الآمية 9" بفيت على نطاق واسع أحقاباً طويلة ؛ وذلك برغم أن فن 
الكتابة كان معررفاً » وأن أفراداً مارسوه على ندرة » ذلك لأن ما ألفه الناس من 
تعظم الذاكرة والاعهاد عليها كان كافياً إلى حد أن كثير بن من الئاس - فيم 
المثقفون ثقافة متارة - لم يشعروا بالحاجة إلى الكتابة » فثلاً لابد” أن تلك 
التقاليد كانت قوية جد ى العصر الذهى للبوثائيين » وإلا لكان تشنيع سقراط 
على فن الكتابة فى اورة فيدرّوس ”؟ شيئاً يكاد لا يفهمه أحد ‏ وم حقيقة 
عجيبة لبه إليها مككس موللر ماله ×۵ 9" > وهى أننا لا جد عند أحد 
من الكتاب اليونان كلاماً يفصح فيه عن إعجاب بالحروف الكتابية الى هئ 
أعجب اختراع فى العصر القدم . ولا شك أن كل إلخترعات الكبرى القديمة ' 
كان ينظر إليها علی ألما شبىء طبيعى » كا أن أبناءنا ينظرون اليوم هذه النظرة 
إلى عجائب عصرثنا . 

على أن المنافسة الشديدة الى ظلت بين الوونانيين والفيئيقيين امير بيهم 
إلى حد” بمنع من تأثير فريق مهم ف الفريق الآخر. وها نحن آولاء فرغنا من ذكر 
دليل على تأثير الفينيقيين فى اليونائيين '» ولا شك فى أن الحروف الكتابية 
الإغريقية مأخوذة عن الحروف الفينيقية . هذا إلى “أن طائفة من ااكلمات 
الفينيقية ( أو الكلمات السامية على الأقل ) اختلطت باللغة اليوفائبة » وهى 
ليست كلمات نادرة قليلة الاستعمال ؛ فهى مثل كلمة : 5505© ( ذهب ) 
دهمز© ( نحاس ) » دمانط0 ( ثوب الرجل ) » عهمط:9© (كتان رفيع ) » 
ممالضتدط ( حجر يتساقط منه الشهيب ) » نوتووط (کتان ) ؛ ارهچ 
( نيع من أأسفن ) ¢ 2ص mina‏ ( مقياس يوزن به أو مبلغ من المال ) + 
myrra,‏ ( مر ) ¢ nabla‏ ( آلة موسيقية ذات عشرة أوتاز أو الى عشر وتا زه 
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وام عن كل ذلك كلمة. وااوط أو اطاط (ورق ء كتاب + وها كلمة 
eاطBi‏ الی يسمى مبا 2 المقدس ) 259 , 1 


استمرار المزلياث الشرقية. : | 1 

قبل أن مخطوفى كلامنا أى خخطوة إلى الأمام يحسن أن تنه قراءنا مرة أخخرى 
إلى أن امترات الشرقية يجب أن تعتبر متقدمة على ما أتمرته جهرد اليونان » لكها 
وقفت دون الوصول إلى تلك المرات . وكثير ما أثمرته ابلحهود المصربة وجهود أهل 
ما بين المهرين والفينيقيين كان قبل أيام هومير وس » كنا هوواضح . لکن ينبغى 
أن.نتكر دائما أن تلك الحضارات القديمة بقيت على شكل ما إلى أيام الفتوحات 
الرومانية » بل عاشت بعد هذه الفتوجات , وإلى جانب الؤثرات السابقة. على 
العصر اليوثائى كانت هناك مؤثرات ات أخرى كثيرة ظلت فعالة «أثناء .التاريخ خ. اليونالى. 
أو کان هناك بعيارة أخرى تبادجل لا حد له بين الشرق والغرب. . 

. ولكى تفهم الموقف سل لقسلك : كيف تيب عن هذه .الأسئلة : 8 
أثر الفرنسيون فى الإيطاليين ؟ ؛ » « وهل أثر الإيطاليون فع الإتحليز؟ ١‏ .. 
الواضح أن الإجابات عن هله الأسثلة ليسبتٍ بسيطة أوسملة , فعندما د 
أمتين متحضرتين تین .فی زمان واحد تكون, بينبما حرب عوان » فاحياناً تسيطر 
إحداهما وتقلدها الأخترى » .وأحياناً ينقلب الوضع » وهكذا . 

.وکل تبار فکری إذا بدأ فإنه يستمر فى ابلعريان على نحو ما:» بل إذا وقف 
جريانه وقوفاً بکاد يكون تامنًا فإنه پترك رواسب .تذكر بالماضى › وفى کل لغة 
توجد كلمات هى أشبه يبقايا عضوية متحجرة خلفها حياة سابقة » فثلاً نجد 
فى اللغة .-الإإنجليزية لمات مثل ; 1910026 .¢ «gum, ¢ adobe,‏ 
Susannah › Megrim, « «ebony,‏ وكلها شواهد على ما للغة المصربة القديمة من 
آثار .باقية (A)‏ 

فالأفكار والغبون زالعادات الممرية ية انتقلت نى أثناء م اة لمظلمة » > 


”7 
لا على أيدى المصريين وحده, :بل أيضاً على أبدى الإيجيين والفينيقرين,اليونانيين 
#ن تاجروا مع المصريين أو اتصلوا بم على وجه ٠ن‏ وجوه الاتصال . ولا شاث أن 
الحروب ولثورات قضت على كثير من تلك الصلات التقليدية » لکنا لم نسنطع 
أن تقضى عليها جميعاً : بل بی ما يكنى لكى بکون فى قاوب الناس ضر من 
0 الموذج المصرى ؛ ١‏ أوالظل المصرى 1 . وظلت التقاليد المصرية حي على أيدى 
الصناع والرحالين والقصاص وأصعاب الأخبار : وهى بين حين وآخخر تابى رواجاً 
جديداً على أيدى كبار الكتاب أمثال هيرودوت فى القرن اللدامس قبل الملاد › 
وأفلاطون وأرسطو وثيوفراستوس «نبرخوس فى القرن الرابع » وأجاتارخوديس 
كنيدوس فى القرن الثانى و ویوس قبصر وبور یدیوس » وديودور وس وسرایون » 
وفيتر وفيوس فق الفرن الأول : بل على يد كثير هن الكتاب بعد الميلاد مثل مؤلف 
كتاب ( رحلة دائرية فى البحر الأحمر ) ول دسقوريديس ويسيفوس 
وكواوميلا وتاسيتوس واوكانوس : وخصوصاً على ید بلينى فى القرن الأول » 
واثينايوس وسو ز كبس أ القرن الثالث . 

وى بلاد مصر نجد الصلات بين الييؤانيين والمصربين تصبح أكير وأزثق فى 
أثناء حم الأسرة السادسة والعشرين (أو أسرة صاالحجر) (6-55(ه 
ق. م. ) وش أثناء الحكم الفارسى ( ٥۲۵‏ - الام ق. م. / 9؟ ۰ بل صارت 
هذه الصلات أشد" وثوقاً بعد فتح الإسكندراصر» وإن نتائيج هذا الفتح » وهى 
تتلخص فى صغ الغرب بالصبغة الشرقية وى صبغ الشرق بالصبغة الغربية ؛ 
كانت نتائج شاملة وعديدة : محيث لا نحتاج إلى مز يد من تأكيدها هنا "“ ع 
هذا إلى أمها تتئاول مرحلة متأخرة عن المرحلة الى يشملها هذا الحزء من كتابنا , 
وحن إنما نشير إلا هنا لكى نبين استمرار ضروب, التأثير المتبادل بين الشرق 
والغرب فى كل العصور » وهلا التأثير ل تاا و وال سوير إل 

البوم » لكن قرته وانتظامه فى.كل من الامجاهين يختلفان بين عصر وآلخر,. 
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الراث الرياضي : 

ذكرنا كلما وجدنا مناسبة فى الفصول السابقة » أمثلة تدل على أن الأفكار 
العلمية الى ظهرت فى العصر السابق على ظهور هوبيروس بقيت إلى ما بعد أيام 
هذا الشاعر. وسنخاول ؛ فى هذا القسم وا والأقسام التالية من كتابنا » أن نجع 
بين كل الأمثلة » سراء مها ما قدمنا ذكره وما لم ةدم » وذلك بعد أن كنا 
صنفناها تصنيفا واسعا حسب موضوعها . وبعض هذه الأمثلة متأخر نسبينًا 
من حيث التاريخ » لكن لابأس بذلك » لأنه إذا كانت الأفكار المصرية القديمة 
بقيت إلى العصور اليوفانية المتأخرة مثلاً » فلا بد أنها كانت موجودة فى صورة 
غير ظاهرة طول الحقبة الى كانت بين ذلك » مهما كان طرما » وهذا يصدق 
خصوضاً على الأفكاز المكتوبة الى يوز أن تسى » أعنى أله يجوز أن يكون 
ما كتبت عليه من وزق البردى أو من الألواح :ضاع أو انطمر تحت الأرضقروناً › 
ثم عبر عليه وعاد إلى الحياة من جديد . على أن الثراث القديم كان نقولا شفاهاً 
فى الأغلب »والمأثورات الشفاهية لابمكن أن تنقطع كلها إلا إذاكانت قد ماتت 
وسواء أكانت الفكرة القديمة لا تزال حية متنقلة » أم كانت على الكش 
من ذلك خی حينا أويلوح آنا حختى م لاتعود إلى الظهور إلا بعد مدة طويلة 
فإن الفضل يجب أن يعزى على كل حال للمسخترعين الأولين . وكثير من تلك 
الآراء اختى فى صمت وغدوض » وإن غالب تقلبات ١‏ المرحاة المظلمة » كنا 
تفعل البلور ذات الغلاف اليابس » إذ تغالب تقلب الفصول غير الملائمة » 
فتظل حية ‏ ثم يظهر عند هوميروس وهر يود » أ فيا يحكى من أقوال الفلاسفة 
الأيوفيين الأولين » أو حى فيا بعد ذلك . : 

وإذا وجدنا مؤلفاً ينان يعبر عن 6 ن أفكر المصريين القدماء » فإنا 
نقرض أن اليونانيين إا توصلا إليها بعد أن سيقهم. إليها المصريون أو ألا نقلت 
إلهم على نحو عادى أو غير عادى ¢ ظاهر أو خی 2 فإن لم يعير عنها أحد 


144 
المؤلفين الدونانيين #لزنالا ايع أن نستنتج عن ذلك أعال تكن مرعيدة عنلام 
| و آنا م تنقل الهم ء والأدلة الى تستند إلى عدم وجود الشراهد ضعيفة دا » 
ولا. قيمة ها فى الأغلب . ومن ضروب الأدلة الى يجب أن يتجنبها الإنسان 
اا برعل رش زوتين دمطددم2 .8.6 » إذ لاحظ أله لا ييجد فى 
الأثار المصرية القديمة شكل حمس أو ذوعشر أضلاع » واستنتج هن ذلك 
أن عل الهندسة ة لم يبلغ عند المصريين مستوى عالياً . ومن المحتمل جدًا أن 
المصريين ل يعرفوا الطريقة المندسية .لرسم الخمس > > لأن ذلك ينتضى 
مستوى خاصًا إلى حد” 2 ۴ . لکن جرد أنهم ل يستعملرا 
الشكل انخمس فى فنوہم لا پٹ حك عاب رافك كم للم ٠‏ 
عرفا الطريقة المندسية لريمه > ولا شلك أن من السبل : تقسم الدائرة إلى خمسة 
أجزاء متساوية من غير أى إدراك لعلم المندمة ٠‏ شتی أن ويد عل ما نا ان 
ازحارف الحماسية الشكل موجودة فى الفن المسبى » وإنه عر على شكل جسم 
منتفم أى الى عكر وها عة متسازية +:وفومن أصل اتر رسکی E٣2۸‏ 
على جبل لوفا قرب مدينة بادا مد۴ > كا عثر على ما لا يقل عن ستة 
وعشرين شيئاً من هذا الشكل » وأصلهاكلتى 7 . وبابمّلة يكن أن نسم 
الزخخارف المندسية الممقدة من غير معرقة صر بحة بعلم المندسة » وقلة هله الزخارف 
لا تنبت إلا قلة الاههام بها . و يجوز أن يكون المبتدئون فى المندسة استعملرا 
قطعاً من الخشب شم شبيبة بالمثلئأت المنتظمة أو بالمربعات وكونوا بها زوايا مجسمة . 
وابكسوم. بين هذه الزوايا المجسمة من شأنه أن يؤدى م إلى عمل مجسمات ذاته 
وجوه كثيرة (عدا الجسم ذى الاثى عشر وجهاً متساوية ) . وأن قاعدة اواوية 
ألجسمة إذاكانت هذه القاعدة مصنوعة من خسة مثلثات متتظمة تكوّن بطبيعة 
الحال شكلاً مخمساً منتظماً » وأربع زوايا مجسمة ذات أوجد خاسية إذا غم 
بعضها إلى بعض كانت مجسمآ منتظا ذا ا عشر وجهاً تساو ية . 


و بابلية. ذات خسة أوجه متساوية بل ذات سبعة أوجه » 


or 
لكن لا بخطر ببالنا من أجل ذلك أن ننسب المهندسين البابليين معرفة الطريقة‎ 
الهندسية لرسم تلك القواعد 229 . وأغلب الظن أن أول كتاب فى بيان الطريقة‎ 
الهندسية لرسم المسيع المنتظم هوكتاب أرشميدس ( النصفالثانى من القرن الثالث‎ 
قبل الميلاد ) » وهر الكتاب الذى ضاع أضله الوا ووضل إلينا ف اة‎ 
04 العر بية الى قام بها ثابت بن قرة (ى النصف اا من القرن التاسع الميلادى‎ 
: علم الحساب المصرى‎ 

بينا فما 2 أن المصريين آثروا الكسور الى يكون بسطها الواحد » م 
مالوا إلى بيان بقية الكسور على هذا الأساس > فكانت کسورالکسورمئل پچ 
٤اا‏ من 4۷۲ . وكذلك كاتت طريقة اليونانيين فى تلاك الكسرر 
بسيطة أيضاً ؛ فالكسر ياج يكتب هكذا : OB”‏ أو:8ة U)‏ لوكتبنا ن22( 
ووضع المصردون ات خاصة لکسورد و ؟ ؛ 'وكذلك" فعل اليونانيون 2E‏ 
العسير أن نعتبر ذلك تشاباً عارض) . . هذا ا 7 | نستطيع أن نجد آثارا ار ياضيات 
المصرية فى الرياضيات الوونائزة حی أوائل العصور الوسطى . ش 

ۋار يسارب 5 رق النصف الثاني من القرن الحادى عشر الميلادى ) 
- مع التسلم ان هذه شهادة مؤلف متأثخر أن كلاً من أناتوليوس وديوفانتوس 
اللذين عاشا فى الإسكندرية فى النصف الثانى من القرن الثالث كتب رسالة 
فى الطريقة المصرية فى الحساب . وتوجد ورقتان من أوراق الإردى عليهما 
كتابات رياضية » إحداهما الورقة رقم ١‏ ئی ميتشجن » 0 ترجع إلى القرن 
الرابع . » والأخرى ورقة ة آخم الى ترج إلى القرن السادس 7 أو السابع » هذا إلى 
جانب قم من الشقافة عليها كتابات قبطية » عار عليها فى وادى سرجا (5 قرب 
أسيوط ) وترجع إلى العصر نفسه ” وكلها نحتوى أمثلة من طريقة اساب 
المصرية الى لا يخطئ الإنسان فى تعرفها 9 . أضف إلى ذلا أن بطليموس “١‏ 
( النصف الأول من القرن الثانى المبلادى ) » بل بروكلوس الأصغر ( النصيف 
الثانى من القرن اللخانس ) ؛ وهو أ كبر فياسوف ومعم فى عصره وأحد الرؤساء 


a 
' الحتاميين للأكادميا © » كانا لا يزالان يكتبان الكسور على الطريفة‎ 


المع ة٤‏ فکتی ر مثلاد 3 ا لك 7 ى. E‏ 
لمصرية » فكتب بر رکلوسمٹلاے ل ل بل بدلاة من گل . 
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شكل ( مم) الحاب الميدوى - النسة اوي شكل ( 64م) الحاب المينوى ب مثل مر 
تن Arthur Evans : The Patace of Afliros‏ علامات المع . عن المرجم الموضح ف الشكل 
(London '’: Mağmıllan, rg21-t945}; see‏ السابق . 
{Sis 24, 370:38: {1930).‏ 
على الحسساب المينوى e‏ 
أ٠ا‏ معرفتنا بالرياضيات المينوية فقاصرة جا لأن رموز الكتابات المينوية لم 
تفلك حى الآن . غير أن من الل أن كثيراً من الاوحاث المينوية نحتوى 
كتابات لأعداد تين أن من الممكن فهمها ”"! . واختلفث أعداد الميذريين 
عن أعداد المصريين » لكن طريقْهم فى الحساب كانت مصرية بلا شاك › 
وكلتا الطريقتين عشرية » لكن الرموز الينوبة وقفت عند الآلاف أو العشرة 
آلاف » على حين بلغت الرموز المصرية حد المليون . وأطرف خاصة فى بيان 
الأعداد عند الميزويين هى وضع نظام لانسب المئوية » قنجد على كثير من 
اللنحات أعداداً مكتوبة ومرتبة ؛ حيث بكون مجموعها مائة ؛ فنجد على إحدى 
الليحات .مثلاً عددين فى أعلى اللوحة هما /اه+ ۲۳ » ويجمرعهما = ١م‏ ) 
وف أسفل اللوحة جد العدد ٠١‏ مع علامة «التاج ؛ ؛ فهل معى هذا أن نصيب 
الماك كان ٠١‏ فى المائة ؟ ويظهر أن الكريتيين توصلوا إلى وضع نظام ممكم 
للتدوين فى السجلات ااحساب » لام كائوا فى تفكيرهم النجارى وتدفيقهم 
فى هذه السائل » كما نحن عليه اليوم ( راجع شكل ۳۳ و٤‏ ) . 
ولعل فلك رموز الكتابات المينوية » إن قدر هما أن تفك فى بوم من الأيام » 


Yo 

أن تر ید فى علمنا بأفكارهم العامية وبين لنا أكانث هله الأفكار مبتكرة 5 
أم كانت مأخوذة عن المضربين . ومهما يكن من أمر فقد كان من الممكن أن 
تصل الأفكار المصرية إلى اليوثانيين من طرق أخرى ؛ وقد وصلت ليم فعلاً , 
الهندسة المصرية : 1 

شرح هیر ودوت اختراع على الهندسة وانتقاله إلى بلاد اليوئان شرحاً يذكره 
العلماء فى كثير من الأحيان » فهو يقول : 

ثم إن هذا اللاك "“ ( على ما قيل ) قم البلاد بين المصريين جميعاً ‏ 
بأن أعطى كل واحد مهم قطعة مر بعة من الأرض تساوى ما أعطاه للاخخرء 
وجعل ذلك مصدر دخله » بأن حداد ضريبة تدفع كل عام . وكان إذا طغى 
الهر وغمر جزءاً من أرض أحدهم ذهب إلى سيزوستر يس وأخبره بما أصابه » 
فيبعث الماك رجالا لبر وا الأرض ويقيسوا المساحة الى نقصت كى تدفع الضريبة 
الحددة على حسب ما أصاب صاحب الأرض من غخسارة . ومن هذا » مسب 
رأف » تعلم اليونانيون فن تقدير مساحة الأرض » أما الساعة الشمسية والمرولة 
وقسمة الها ر إلى اثبى عشر قسماً فجاءت إلى اليوذان من بابل لا من مصر » 9" , 

ولا شك أن عام الهندسة لم يرع فى مصر وحدها » بل فى بلاد أخرى أبفاً 
لآن الحاجة إليه لم تلبث أن ظهرت فى كل أمة متخضرة . عل أن ما يحكى من 
كيفية احراع المهندسة عند المصريان مقبول فى جملته » ورد ده سترابون ( النصف 
الثلفى من القرن الأول قبل الميلاد  )‏ كنا ردده بروكلوس ( النصف الثالى من 
القرن الحامس الیلادی ) . أما سقراط فيدعى فى محاورة فيدروس دءوى 
عريضة ونصها : 0 : 

و. . . معت أنه كان فى أوكرائيس من أرض مصر إله من الالحة القدماء فى 
تلك البلاد » وهوالذى كان طائره المقدس يسمى أبيس > واسم ذلك الإله نفسه 
توت ٠"‏ » وهوالذى اخترع الأعداد والحساب والندسة والفلك والرسم واللعب 
بفصوص الترد » وأهم من ذلك كلة أنه هوالدى اخترع رموز الكتابةع. 9" . 

م بمضى سقراط فقول إن آم تلك الاختراعات هو حروف الكتابة . 


or 
أا الللك ؛ سيؤق‎ ٠ إن هذا الاشتراع‎ ١ : ويذكر أن الإله توت قال للاك مصر‎ 
المصريين من الحكمة فوق ما فم » وسيجعل ذاكرتهم خيرا مما هى عليه » لأن هذا‎ 
الذى اخرعته إكسير الذاكرة والحكمة ؛ » ولكن الملا لم يقتنع بذلك » وخحشى‎ 
أن يؤدى اختراع الكتابة إلى إفساد الذاكرة بدلاً من أن يؤدى إلى تقدمها » كما‎ 
أشفق من أن يقرأ الناس من غير أن.يعقلرا ما يقرأون ”“ . وهذا أحد التشنيعات‎ 
الأول على التعم وطربقته فى مقابل الحكمة . وهو تشنيع يترد حيناً بعد حبن‎ 
. يمناسبة كل اتسراع عظيم‎ 

وجاء ذكر اختراع المصريين للعلوم الرياضية والطبيعية فى كثير من شذرات 
النصوص اليونانية الى انمت إلينا من أقوال الفلاسفة الأبوفيين . وسنعود إلى 
الكلام فى ذلك عندما نتكلم عن كل واحد مهم . وتعد" مصر وما عند المؤلفين 
البرناثيين الأولين مهد العلوم » وعم كثير من اليونانبين الظامئين إلى المعارف 
العقلية إلى زيارة تلك البلاد والإقامة فبا ما استطاعوا يسألون أهل العلم والكهان . 
ويجوز هم أحسوا بشىء من خيبة الأمل + لأن أحلامهم لم تعرف حدا : ولآن 
الكهان لم يستطيعوا : أولم يريدوا » أن بثو كثيراً من علمهم لمن لا يدبن بديهم 
وان هر أجنى علبم . و برغم هذا تعلم.اليونانيون الذين زاروا مصر شيئاً جديداً » 
وازدادث أطماعهم ونجمعت ورركزت . وماذا يستفيد الإنسان من المعلمين بوجه 
من الوجره ؟ وهو يتلق فى الأغلب بواعث وإشارات » أما المعرفة الحقيقية كلايد 
لكل إنسان أن يفتح معاقلها لنفسه » والحكمة إن لم تكن عنده فن أبن تأتيه ؟ 

وأعجب إشارة للرياضيات المصرية هى الى نجدها عند دغر بط الأبديرى 
زف الفرن اللحامس قبل اليلاد) » وإن كانت لم تصلنا مع الأسف إلا كنا 
شهدها شاهد متأخ رجداً! » هو كليمنت الإسكندرى ( ٠٩‏ ۲۲۰ م ٩۷)‏ 
أحد آباء الكنيسة المسيحية الأول » فيحكى كليمنت أن ديمفريط قال ؛ 

«لقد طفت جعظم أرض كل ملك من الملوك فى زمالى » باحثا أقصصى 
الأنحاء » ورأيت معظم الأجراء والبلاد » سمعت من العلماء الكثيرين . فل 
يفقنى أحد فيا كتبت » وم يفقى فى بيان البراهين أحد حى المصريون الذبن 


UG: 
وهم الذين عشت معهم جميعاً‎ © (harpedonaptai) سمو مادأ الأحبال‎ 
. » غريباً حى بلغت المانين‎ 
فن هؤلاء الذين كانوا بمدون الحبال ؟ هل هم الذين يمسحون الأرض أم‎ 
هي المهندسون المعماريون ؟ اقترح البعض 9" أنهم هم اللبين انوا يعرفون طريقة‎ 
رسم الخطوط العمودية على الأرض بساطة حبل مقسم بعقد لسبة ما بيا‎ 
ه. وهذا جائز وإن كان لا دليل عليه 2*8 , والأرجح م هم الذين‎ » 4 ۳ 
كانوا بمسحون الأرض ويكلفون بتحديد الاتجاه الصحيح للمباق . ركان‎ 
بعد‎ ١ المصريون القدماء يعلقون على ذلك أهمية دينية كبيرة . أما الاحتفال‎ 
الحبل » ( وهذا اصطلاح مصرى قديم ) فهو عبارة عن التعيين الفلكى مور‎ 
ا فكان أحل الكهنة‎ (meridian) Jly jli ا معيد بحيث ينطبق على حط‎ 
أو الكتاب بنظر إلى الننجم القطبى خلال عصا مشقوقة » وكان آخخر يققف أمامه‎ 
ومعه حيط الشاقول ويتحرك حتى يرى حيط الشاقول والنجم القطبى فى اتجاه‎ 
وأسول 0 وعند ذلك يضرب كل مهم وتدأ ف الأرض 4 م عبد" حبلا بين‎ 
الوتدين فيتعين اتجاه نحط الزوال . ومن ابلحاثز أن يغين' الاتجاه العمودى من‎ 
الشرق إلى الغرب بعد ذلك بوساطة حبل مقسم إلى عقد ونسبة أجزائه ۲ » 4 » ه‎ 
. ° ) "9 كنا رأى البعض على ما أشرنا إليه من قبل » أوعلى نح وآخر( شكل‎ 
٠ ركان يطلب كثيراً من مادى الأحبال أن يقدموا معاونہم أثناء تشبيد بناء كبير‎ 
أوغيره من المشر وعات المعمارية . ويجو زأولايجوزأيضاً أن پکون مادو الأحبال هم‎ 
الذين كانوا يستعان بهم فى إعادة تقدير مساحة الأرض بعد الفيضان . وما يسترعى‎ 
۲ , النظر آنا لا نسمع عنهم بعدذلك شيئاً ىكتب اليوئانيين‎ 
5 : الرياضيات البابلية‎ 
البحث فى بقاء الرياضيات المصرية حية على مر م‎ 
العصور القديمة سل لسبب واصح هر أنه ' يظهر‎ 
غيرهاء والوثائق المتأخرة المغروفة لنا ليست سوى‎ 
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ترديد أعرج للوثائق القديمة » أما بالنسبة للرباصيات هكر(هم)انظر الحاشيةرقم1- 


foo 
البابلية فالموقف مختلف عن ذلك كل الاختلاف بقضل ممضة رياضية رفلكية‎ 
كبيرة فى القرنين أو القرون الثلاثة السابقة على العصر المسيحى .. واار يانضرون‎ 
الكلدانيون فى تلك القرون المتأخرة لم يبملوا الأفكار القدعة » بل سعوها إلى‎ 
حد أنبم أوجدوا أسساً جديدة . والرياضيات الى تأثر بها المؤلفون اليؤائينِ‎ 
ثل هيب كليز( النصي الأول من القرن الثالى قبل الميلاد ) يجيميتوس ( الصف‎ 
الأول من القرن الأول قبل اليلاد ) لا شك رباضيات كلدائية . نم + صعيح‎ 
أله جوز أن بكرن هيرون الإسكندرى ( النصف الثانى من القرن الأول ) قد‎ 
. ورث آراء هندسية أقلام عهداً . لكنه مثال وحيد‎ 
أما فیا يتعلق بعلم الحبر فيجوز أن وصل شی ء منه إلى هيبارتدوس ( فى‎ 
ءوإن وصل منه شىء آخر إلى‎ ٠7 النضف الثالى من القرن الثانى قبل الميلاد)‎ 
يرون الأسكتدرى وإلى ديوفائتوس ( النصف الثانى من القرن الثالث ) . أما‎ 
اختراعات أرشميدش ( النصف الثانى. من القرن الثالث قبل الميلاد ) فهى فى‎ 
الأرنجح من مبتكراته الفاصة "2 . وعندما اول الإنسان أن يفسز كيف أمكن‎ 
أن تصل الأفكار البابلية إلى هيرون ودبوفائتزس » وتبى مع ذلك دون أن يتنبه إليها‎ 
فإنه بتبين بوضوح تام مقدار غموض ألراث‎ ٠ آآحرون من الرياضيين اليونائيين‎ 
الرياضى القديم أمامنا » فليس عندنا سوى لات قليلة من هذا الراث تبدو‎ 
هنا وهناك . لعله آلا بد لنا من الاس سر ذلك فى ناحية أخرى » ايس ص‎ 
العجيب الذى لا يكاد يصدقه الإنسان أن تحفظ لنا الأيام كل ما حفظته من‎ 
أعظم ما بلغته الرياضيات فى العصر اقام › مع أنه لم يكن من شأنه ا‎ 
إلا طائفة قليلة من الناس ؟‎ 
والأسس الستينية فى اقم ترجم إلى عصر قديم جد" ومع لدم لحيل‎ 
أن الووئانيين حصلوا علبها من الكادانيين . فإننا نستطيع أن نعتبر ما جرى عليه‎ 
ايونانيين استمراراً لا جرى عليه السومريون قبلهم ؛ مع فاضل زم طويل بین‎ 
وقسم الساعة إل س‎ e الفريقين . نمثلا قسم بطليموس الدائرة إلى‎ 


Ch 


جرا 419 لکن تقسيم دائر داثرة خط لسرا إلى ١‏ 1 ؛ وهو شبية بتقسيم ايوم 
إلى 35٠‏ جش (اوع6) قديم جد . أما تقس داثرة. فلاث البروج إلى ۳۰ 
فهر يرجم إلى أيام ملوك الا ينين ( {Achaemenidian)‏ 

وورث اليوؤانيون نظام التقسيم الستيى عن السومريين » اكام مزجوه 
بنظام التقسيم العشرى واستعملوا النظام الستیی 2 بياك الاجراء تساو رة الى 
تنقسم إليبا الوحدة والنظام العشرى ف بيان المضاعفات > وبذلاك سدوا 
النظامين معا » وأحدثوا خلطاً شائناً ما نزال نحن. ضحيته إلى اليوم + ثم ام 
تركوا مبدأ تعيين قيمة العدد بحسب موضعه فى منزلة خحانة الأحاد أو العشرات . 
إلخ فكان لابد من أخذه من جديد عن النود + وذلك بعد مضى آلف عام ١‏ 
والحلاصة أن إدراك اليؤانيين للرياضيات البابلية كان ضعيفاً جد » نمم 
لم يستطيعوا أن يحتفظوا إلا بأسوأ خصائصها وأغفلوا أحسنها . ولا شك فى أن هذا 
راجع إلى نقص فى تراهم الرياضى » لا إلى قلة ذكالهم ؛ أو هوراجم إلى أن 
الذکاء شىء نسى داعا » وهذا ما .ينبغى ألا ننساه . على أن اليوثانيين استعملوا 
ذكاءهم فى أشياء أخرى » فم يدركوا الأشياء البسيطة الواضحة وضوح الهار 
عند أسلافهم السابقين عليهم بكثير » وهم السومريون والبابليون . 
الثراث الفلكى : 

ورث اليونان أفكاراً مصرية قديمة لاتعى قدمها ذاكرة التاريخ > أما 
البواعث الفكرية الى تلفوها عن البابليين فكانت أعظم من ذلك بكثير » وهى 
متأخرة عنه بكثير . وحن إذا اعتمدنا على ما لدينا من عام نستطيع أن نحكم 
بحسبه فإننا تقول إن عل الفلك فى العصر السابق على العصر اطوييرئ مصرى 
الأصل فى الغالب . لكن ليتأمل القارئ نظرية العصور اللحمسة للعالمى » كا 
بيبا هسيودوس ( القرن الثامن قبل الميلاد ) فى أول كتابه ١‏ الأععال والأيام ( 
Works and Days‏ فالحصر 2 ف لاد عصراً إلا ذهبينا » ثم 


باه 
أذ الشر يزداد ی كل عصر جاء بعد ذلك حى بلغ غايته فى أبامه » ولذا ری 
هذا الشاعر القديم اله قائلا : «ليتى لم أكن بين أهل الحبل الخامس » 
بل ليتى مت قبله أوولدت بعده › لآن هذا ايل جنس من حديد حقيفة › 
والناس لا يستر يحون أبد من العمل وافر" فى اهار ء ولا من الملاك فى الليل ؛ 
والالحة سوف تصب عليبم عذاباً مؤلاً) 9" . وهذا بوحى بملاحظين : فن 
جهة ٠»‏ لاذا ينعت هسرود أهل عصره بأنهم ؛ جنس من حديد ؟ » 7" والواقع 
أن العصر الحديدى بدأ قبل ذلا بقرون كثيرة » لكن استعمال الحديد عاد إلى 
ذاكرة هسيود باعتبار أنه نقطة تحول جاءت بالبلاء » فتكلم عن العصر الحدبدى 
كنا نتكم نحن اليوم عن عصرا » فنسميه عصر الآلات أو عصر البخار 
والكهربا . ومن جهة أخرى » هل يذكرنا وصفه للعصر الأول القصة السوربة 
الى. تتكلم عن العصر الذهبى للإنسان » وهى القصة الى ذكرناها فى الفصل , 
O‏ نم » يصح أن تکون الفكرة عيها نشأت فى مكانين مختلفين 
وكانت فى كل منبما مستقلة عن الأخرى » ولا شك أن القول بأن كل شىء 
يسير من سبي إلى أسوأ فكرة طبيعية عند !ايوخ » حيما يشهدون اضمحلال 
أشخاصهم ويتسمون بالتناقص المستمر فى قدرتهم على مسايرة العام التغير ‏ 
أما طريقة الرصد الفلقى فكانت متقدية تفدمأ كبيراً فى کل من صر 
وبلاد ما بين النهرين ٠‏ ويجوزأن يكرن شىء من العلم با أو أن تككون مات 
كافية ما وصلت إلى الشعوب الإيجية من اللخانبين . لكن المسائل الى. كانت 
تدخل فى ذلك مسائل طبيعية » وحلوفا محددة تحديدا جيداً + إلى خد أن 
يكون الرصول إلى كشف طريقة واحدة بعينها مكنا دون حاجة إلى أن يأخخل 
أحد عن أحد » أوعلى الأقل دون أن يشعر أحد بأنه يتابع غيره » وبى الثراث 
المصرى فى الغالب على صورة ما كان فيه من التقسيم العشرى ومن بيان البروج 
السماوية والنجوم الخاصة بكل برج منها ‏ وهذا النراث يمكن تتبعه فىكل العصور. 
ولنكرر القول بأن المصريين قسموا دائرة الأفق كلها إلى ستة وثلاثين فما ب 
تاريخ 
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کل مہا عشر درجات ؛ وکل قسم مہا يقابل ثلث برج من بروج القبة‎ 
السماوية » + وأشار التقسم العشرى "إلى دائرة خط الاستواء » ها أشار اقم‎ 
البروجى. الذى جاء بعده إلى دائرة اليروج » > لكن نظراً إلى أن الامتداد فى‎ 
خطوط عرض الأقسام العشرية ولبروج السماوية لم يكن ا وان راف ان‎ 
جموعات کواکب البروج بمكن أن تنتقل فى نرم من جال إلى اجر ويتبع‎ 
. © ذلك قلة ثيات المعرنة ا‎ 

ولا بد أن نفترض أن شيئاً من المعرفة ات البابلية “أو پوجودها نفل " 
أيضا إلى جهة الغرب . أما التقوبم فإن التجار المصريين أو البابليين أخذوه معهم 
ا ذهيوا . وکان التقويم اليوثانىي القدم تقوعاً. قمرب 3 لكن مع شىء من 
المراعاة للتخير ف .فصول السنة . وكانت الطريقة الوحيدة لمعرفة التوافق بين الدورات 
القمرية والدورات الشمسنية هى الاعهاد على مضاعفات مشركة بينهما . وق 
هذا حذا اليونانيون حذو البابليين أو هم استطاعوا أن بيحصلوا على م٠ا.كان‏ 
للبابليين من نجرية . 0 3 

ورأينا أن البابليين توصلوا أيضاً إلى . اكتشاف الوقت الذى بعود فيه كل 
من الزهرة 5نادعل٠ا‏ وعطارد (إتناء:ع38 إلى ممارنة الشمس > فابتدعوا فكرة 
« السئة الكبرى » . أعى الدور الذى قدره ستة وثلاثون ألف عام : وهی الفكرة 
الى مجدها تعود إلى الظهور على نحو عجيب ؛ وبعد قرون كثيرة » فى جنمهورية 
أفلاطون ( انظر ما سبق ) . ويجو ز أن يكون فكرة المدة المحبرعنها بكلمة وه » 
وهى مدة ثلاثة آلاف وسهائة عام . قديمة الأصل أيضاً . لكن إذا استعمل 
الناس كامة 5 هذه فم يعنون على الدوام دة أقصر من ذلك 
بكثير ٠‏ وم يكن عند البابليين ولا عند اليونائيين أبة فكرة عنها قبل حجىء 
القرن اللحامس أو الرابع قبل الميلاد 2 . 

۰ ومن الأخطاء الكبرى المستمرة فيا بتعلق بهذا ايض ا ما ينبغى محار بته 

بين حين وآلحر . ومن هذه الأخطاء أن البابليين الأولين اكتشفوا مدة طينا 


Toq ,‏ 
ثمانية عشر عاما ٠"‏ » يعود كل من الشمس والقمرئى آلحرها إلى الأوضاع 
الى كان فيها , وكل مدة يعبر عنها بكلمة (عدءهم للم فيها سلسلة منإلية من 
تلك الأوضاع » ولذلك فالكسوف أو الحسيف الذى يحدث أثناء سلسلة لابد » 
أوعل الأقل يحوز» أن. بتكررفى كل: سلسلة أخرى . غير أنه لا يوجد فى 
النصوص البابلية الأرلى ذكر هذه المدة المعبر عنما بكلمة (:معد5) . ولا بد 
أن كشف تلك المدة كان عسيراً كل المسر ٠»‏ وذلك لابا على الأقل لا تشمل 
عدداً من الأيام الكاملة بل تزيد علا بمانى ساعات 9 . ولكى يحدث 
الكسوف 'واالحسوف حوالى الوقت عيته من اليوم لا بد من مضاعفة المدة ثلاثة 
أضعاف > وبعد أربعة وحمسين عام 7" برد الكسوف والحسوف الرنى على 
نفس الترتيب إلى حد كببر ..وإذا رتبنا الكسوف واللسوف المرلى فى سلساة ذات 
أربعة وبين عاماً أو ذات مانبة عشر عاماً > فعند قاف لا يصعب ببان. 
وجود المدة المعبر علبا بكلمة اه لكن معرفة هذه المدة أو كشفها مسألة 
أخعرئ تماماً . ولو أن إنساناً لا يعرف شيئاً عن هله المدة وكلف بأن يستخرج من 
قائمة كاملة من خسرفات القمر »> أخذا من قانون أوبرارر مثلا » مدة تعود 
بعدها هذه الحسوفات على نفس النحو » لرجد أن ذلك هة شاقة ©" » 
أما بالنسبة للبابليين. الأولين قإنهم حتى لو أنه كانت لديبم فوائم كاملة بكل 
٠‏ الكسوف ا ى ( وهو ما يشاك فيه كل الشك ) ؛ لكان كشف المدة 
امبر عنبا بلفظ (5ه0:هم) عسيراً عليهم ) بل مستحيلا . 
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٠‏ أها علم الفلك  Suientific astrondtiy‏ + ونعبى به جمرعة منظمة 
من التفسيرات العقلية لحركات الأجرام السماوية © ففضل البابليين والمصربين 
الأولين فيه قليل » إلا ما أورثوه من مادة قائمة على الجر بة ووسائل للحصول 
.على مادة تكثر . أما الرغبة فى التفسيرات العقلية فيظهر ألما مما امتاز به اليوئائيون 
وكان' إحكام هذه التفسيرات شاغلا للعقول اليوانية قروا كثيرة »> ولا يدخل 


1۰ : 
فى الاعتبار هنا تلك العارف الى حصل عليها بعض اليرنائبين من بلاد 
ما بين الهرين مثل هييسكليس ( النصف الأول من القرن الثالى قبل الميلاد) 
وجيمنيوس ١‏ النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد ) وديودوروس الصقلى 
(النصف الثانى من القرن الأول قبل الميلاد ) » لأن تلك المعرفة جاءت متأخرة » 
بعد أن تأسس عار الفلك اليؤنانى . ونستطيع أن نقول. إن ت علم الغلا زونانى 

الأصل » أو رما بابى كلدانى متأخر .. 
وأما ١‏ علم التنجيم 4 Scientific astrology‏ اللى راج ر وجا كبيراً 
ف القرون الأخخيرة السابقة على .العصر المسيحى. فهر كلداق ومصرى : وهو 
كذلك سيان أيضاً > من. حيث إنه مجموعة متنافرة من المعارف العقلية وغير 
العقلية الى جمعت حى ذلك العصة: ه ويرجغ ما لقيه علم التدجيم من رواج 
عند طائفة الأذكياء' والمثقفين من الناسن إلى تركيبه ومظهره العامى ؛ على حين 
لادمت ما لحق به من أساطير وأغراض خيالية حماقة الإنسان الطبيعية وله إلى 
العجائب . وأغراض التنجيم قديمة قدم اللحبال » لأن الإنسان يتوق دائماً إلى 
. معرفة المستقبل » ويأمل فى تناقض عجيب أن يدذفع الشر قبل وقوعه . ويدور 
كثير من الحكايات الأسطورية على هذا الأساس ؛ فعندما يولد بطل يتنبا 
العرافون بأنه سيموت فى حادث من فوع معين + ويعمل الئاس على منع إمكان 
قوع مثل ذلك الحادث » ومع هذا يع » ويموت البطل كما تنبأ العرافون . 
وكل من كلمة ١‏ الكلدانى » و «المصرى ؛ احتفظت براتهة من الدلالة 
على الأمور اللحفية . وذلك ا ارقبط بها من تنجيم وخرافات أخرى . وسبق أن 
لتا" إن كلمة ٠‏ كلدانى » تشير إلى عصر متأخر : أما كلمة مصرى فهى أكثر 
e‏ على الأمور الخفية. تشير إلى مصر فى غهد البطالة أ كر 
تشير إلى مصر القديمة ؛ وذلك انار التنجيمية الى وضلت إلينا فى 
واللاتينية تبنية. والعر بية وکل اللغات تقرييا 1 توضع e‏ ط تبين بياناً 
واضحاً إلا فى عصر البطالمة ( وهوعلى وجه التقريب » مواز للعصر الكلدانى ) ١١‏ 


۹1 
و« الأيام المصرية ؛ الى كثيراً ما تذكر فى كتب العصور الوسطى » مثل كتابات 
أنيانوس وداتدئهةه ری النصف الثانى من القرن الثالث عشر ) ليست سوى 

الأيام النحس نام وعذك المعروقة فى العصر البطلمى 19 . 


وعم التنجيم الذى برجع إلى عصر البطالمة كلدانى الأصل إلى حد كيير 
وإن تضمن آراء بابلية ومصرية قدعة نموجة بعلم الفلك البوناى . وتدل النظرة 
. التنجيمية إلى الكون والحياة ٠‏ وهى النظرة الى سيطرت على الفكر ئى أواحر 
العصر القديم والعصور الوسطى وم تختف إلى اليوم » تقول إنها تدل على أن 
أفكاراً فلكية قديمة »لا تعى قدمها ذأكرة التار يخ عاشت طوأل المرحلة الغامضة . 
تراث غلم الحياة والطب : 
لا بد أن تكون الأفكار المتعلقة بالحياة والموت والصبحة والحرض وسال 
إطالة العمر أو استعادة' الصحة بعد فقدها من أول ما يشغل العقول الإنسائية 
فى كل مكان . ولابد أن نتوقع أن تلك الأفكار ؛ أو بعضها على الأقل » 
وهو أكثرها إرضاء الافسان وإسعادا له » انتقات من جيل إلى جيل فى غضضون 
آلاف السنين . ولكنبا لسرء الحظ ليست ملموسة › ولا هى نوع من الأفكار 
قاثم بذاته : كالأفكار الفلكية مللا » ولذاك فإن من العسير » إن لم يكن من 
المستحيل » إثبات وجود تراث معين فى ذلك . وكثير من هذه الأفكار بيط 
وطبيعى ؛ بحيث يمكن أن بنشأ فى أما كن كثيرة مستقلا بعضها عن بعض ( وهذا 
ذا لاك فاا 0 
وشرح سير دارسی و. تومسون D'Arcy W, Thompson‏ <« رهو العلامة 
٠‏ الذى ترجم كتاب أرسطو فى تاريخ لیران صسناصنمه مونم أن 
كثيراً من ١‏ الأخطاء الفاحشة » الى زل" فيها أرسطو ء وهو الأستاذ الناقد » 
لا بد أن تكن قديمة جداًا » يحيث تأصلت عروقها فى ابحانب غير الوامى 
من شعوره إلى حد أنه لم يخطر له أن ينقدها . .: فالحكايات المتعلقة بالماعز 


لف 

اللى بتنفس من أذنيه » ولرخحم الذى يلقحه الريح › والنسر الذى يموت من 
لجوج > والوعل الذى يصاد بالمسيى » والسمندر الذى يمشى فى النار ؛ ووحيد 
القرن ؛ والحوان المفترس الذى رأسه رأس إنسان » .هذه الحكايات لا تدهشنا 
. عندما نجدها فى الكتب الى تتحدث عن الحيوانات الحقيقية والحيالية فى 
العصور اليسطى ؛ وإن كنا نتدهشن دهشة كبيرة حين نجدها عند أرسطو . 
ويقول سير دامبى ؛ ١‏ إن بعض هذه اللحكايات جاء من الشرق الأقصى عن 
طريق. فارس » وبعضها (وهى الى نصادفها مرة أخرى عند هورابولو 0/8 
الكاهن المصرى ) ليست سوي إفصاح مكشرف أو رمزى عن أسرار الديانة 
المصرية القديمة ؛ . ومن السهل أن نعرف أن تصور الحيوان المفترس الذى رأسه 
رأس إفسان عنامت » برخع إلى أصل فارسى ؛ لأن أرسطوأسشل الحكابة 
المتعلقة به عن كتيسياس 0:56 (القرن الحامس قبل الميلاد ) » ولأن 
امه موجود فى لغته الأفستا 9" . وبعض الحكابات الأخرى بمكن أن يرد إلى 
أبصادر مصرية أو. أخرى شرفية ٠‏ وقد لا يرد . ورواية مثل .تلك الحكابات يمكن 
أن تكون شفاهية خالصة » وليس. فى هذا ما يضعفها » وإن لم ترك آثاراً » 
وكيفما كان الأمر فإن من العسير أن نتصور أن أرسطو هو اللى اخترعها * 
ويكفيه من الشين أنه روجها وجعل ها ضرباً من القيمة العلمية . 


ؤيحكى أرسطو حكابة أخرى ٠*”‏ ردها البعض إلى مصدر مصرى على 
حولم يكن متوقعاً » إة. تكلم عن قنفل بحرى urchin‏ يؤكل ¢ وعن أن بيضه 
بمو نما كبيراً عندما يكون القمر بدراً : وكان هذا الكلام » كما هو اليوم 2 
جز من معارف صبادى الأسماك 187 ؛ وحاول أرسطوأن يجعله معرفة علمية . 
وی سنه 1814 بحت ه. موٹروفوکش. ‏ 702 سس6 .35 » أحد علماع البيران 
الإنجليزء هذه المسائل » وأثبت أن قتافذ البحر المتوسط « لا تنموولا تنقص » 
مع البدر » لكن نظائرها فى البحر الأحمر تبيض على نحو مطرد عند كل بدر 
أثناء فصل الولادة.. بعبارة أحرى أن الحكاية. صميحة فيا يتعلق بالبحر الأأحمر ؛ 
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وخطأ فيا يتعلق. بالبحر المتوسط . وأا انتقلت من معارف لزيا الشعبية 

إلى معارف الإمجيين . والأغلب أن ذلك ثم فى عصو ر قدعة ا » م بقيت 
هناك دون أن يصححها أحد عن ا 


لفل الاب ال ا أولا أن المصربين عظمرا شأن طبيم 
ا#وتب ٠‏ اللى محتمل أن كان رزير األك زوسر « الأسرة اأغالثة :أ تل لفن 
الثلاثين قبل اليلاد ؛ . وانهوا إلى أل ان إله الاب . وتاه سابق على تأليه 
أسكلبيوس عند اليوئان "“ . ولا كانت الوسائل الطبية ما يعبى به الزائر الذكى 
عناية مباشرة . كما يعنى به كل مل اعتلت صميته . فنستطيع أن نفترض أن 
فرصا كثيرة .هيأت للمعارف الطبية' المصرية أن تنتقل إلى الشعوب .الإعبة 
وخلفاسها من الروثانيين . وازدادت الضلات بين مصر وبلاد الونان 0 
زمن الأمرة العشرين ( ٠٠١ - ٩۳۳‏ ق. م. ) ٠.‏ وهو عهد البضة الى 
فة أسرة صا اللحجر. خين غدت العاصمة مدبلة صا الحجر ف عرب 0 
( على فرع رشيد ) . سمح أحد ملوك تلاك الأمرة وهو حمسن الثالى ل و سمه 
اليوزانيوكِ أماسيس ) للرونانيين أن يبنا لم مديئة نوكرائيس ( على الفرم 
الكانوتى ) . فلم يليئوا أن جعلرها أكبر مرك زنتجارى فى مصر . وأصبح هلا 
المركز اليونانى ٠‏ وهو غير بعيد عن العاصسة » نفطة اتصال مستمز بين مصر 
وبلاد اليوزان "*“ . وهاتان المديئتان . صا الحجر ووكراتيس ٠‏ سيقتا تاس 
الإسكندرية . e‏ هذا أواخر القرن السادس قبل اليلاد . أى قل 
هیر ودوت وهيبوكرائيس 

ولاحظ هير ودزت *4! وأن صناعة الطب موزعة بين المصريين إلى حد 
أن كل لم يذاوى من مرض واحد للا كر ؛ والبلاد مملوءة بالأطباء 1 
بم للعين . و بعضهم للأسئان ٠‏ وبعضهم لأمراض البطن . 
للأمراض الحفية » . وهذا و خبرنا به هیر ودوت تؤيده الوثائز 0 0 
مامه بالدولة القدعة ١‏ من حول ٠٠٠٠١‏ إل ۵ ف. م. ) . حيث توجد 
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واختصت بعض العابد المصرية بالأغراض الطبية منذ زمان قديم جدا ع 
فكان المرضى والمصايون » والنساء العظيمات الباحئات عن الأولاد » وسائر 
أصناف المرضى + يقضون الأيل فى المعبد » وقد بقضرن فيه أحياناً أياماً وليالى » 
حاولون أن ينالوا الشفاء أو العزاء من الالهة . وكان. الكهان يعنون بهم ويبهلون إلى 
الالىة معهم بشى التعاويذ ٠‏ ويخففون آلامهم أحياناً بأدوية «غربة.» » أو 
بحسن المعاملة . وكثيراً ما أدت الإقامة الطويلة فى المعبد » والسبح فى الأحلام 
الدبنية والانغماس فى نعم الحو الديى ٠‏ إلى دثة تفوس المرضى وإصلاح 
أمرهم ٠‏ بل شفامم شفاء تاما . وكانت توضع فى تاك العابد كنب دينية 
وأخرى طبية لإرشاد الكهان فى ابنبالاهم وتعهدهم للناس . والواقع أن تم" 
ورقتين من أوراق البردى الطبية محفوظتين فى برلين ( ترجع إحداها إلى الأسرة 
التاسعة عشرة أو العشرين ٠١9١ ١8٠‏ ق. م. + والأخرى إلى أيام رسيس 
الثالى ۰ ۱۲۹۲ ب ۱۲۲١‏ ق. م. ) ربماكانتا موضوعتین فى معبد بتاح ؟نفيس . 
وزار الرحالة اليونانيون تلاك المعابد + وإذا لم يكونوا قادرين ( وهو محتمل غلى 
فوم ما فى- الكتب أو ها يقوله الكهان عن عبارات ) > فلم لا شات رأوا المرضى 
نائمين فى أفنية. المعايد أو رأوا الكهان يرعون شتونيم ؛ واللدوإجز الاغوية لا تحول 
دون انتقال تلك المعلومات : وق كتاب ديودوروس الصةلى ( النصف الثالى 
من القرن الأول قبل الميلاد) كثير من طرق الشفاء المنسوبة إلى إيزيسر 89 , 

وانتشرت عادة التجاء المرضى إلى الممابد مز متعط مهمه وغيرها 
( من الاصطلاحات اليوانبة الكثيرة ) فى بلاد اليونان + ولا سيا المعابد المخصصة 
لاسكليبيوس : ا#وتب اليوثانيين . واستمرت هذه العادة فى الكنائس الشرقية 
والغربية فى العصور السطى » ويمكن أن تشاهد اليوم فى جزر الحر الإيجى 
وكنائس شبه جزيرة اليرنان . 

و يكن مع المعرفة في أى ميدان من الميادين أبطأ عنه في ميدان الدراسة 


47 
التجريبية للنباتات الى تنمو حولنا بقصد نبذ الضار منها ومعرفة ما يككون مفيداً 
فى الطعام والدواء . وأسم رد بت هذه العملية كل عصور ما قبل التاريخ ؛ ودل 
المصريون والسومريون زمن الأسرات الأولى على كثرة ذلك النوع من المعرفة الى 
نلیا ل أسلافهم الأولون » ولابد أسهم خحلفوا بدورم جزءاً على الأقل من تجار يم 
بحميع الشعوب الى تعاملوا معها ‏ كالإيجيين والةينيتقيين وليونانيين وغيرهم . 
وإذا أردنا أن نعرف مقدار ما بدين به اليوثائيون » فى العصر الموبنرئ 
مثلا » لأسلافهم الشرقيين فإنه لا تزال تعوزنا وسيلة فى الدرجة الأولى من 
الأهية : أعى أنه يعوزنا مسجم جيد يشتمل على قواكم للكلمات الأجنبية فى 
اللغة اليونائية «قسمة إلى طوائف بحسب أصوها المتعددة "1 . وأغلب الظن أن 
«ثل نلك القوانم لو وجدت لكشفت عن أصل شرق أكثير من أسماء النبات 
أو الحيوان  .‏ ولاستطاع الباحث أن يستنتج أن اليوثائيين عرفو هذا العش 
أو ذاك » أو هذا الحيوان أو ذاك بفضل اتصالم بالمصريين أو البابلبين أو 
الفرس وغيرهم .. غير. أنه ينيغى أن تحذر من الإسراف فى أتباع مثل هذه الطريقةء 
لآن من المائز أن تكون الأعشاب الى عرف الووئانيون قیمما قبل غيرها أو أكثر . 
0 غيرها اتخذت أسماء يونالية جديدة » فن ابلائز إذن أن تكون الأعشاب 
انتقلت من غير أسمانها الأصلية أو بالعكس » وريا انتقلت الأسياء من غير 
أن تقل الأعشاب ان أن 0 أطلقت خطأً على أعشاب أخرى 2 


الراث ا 

كان المصريون «البابليون بنائين كباراً وصناعاً مهرة > وكا لا بد لهم أن 
بصلوا إلى حل عدد كبير من المسائل الصناعبة . وكانت الاثار الى أنشارها 
من شأنها أن تتميز أمام.عين كل زائر. ٠.‏ كا كانت الأشياء الى تاجر فا 
الوسطاء الإيجيون أو الفينيقيون"؛ أو التقلت على أيدببم > سيلة إلى نشر الأفكار 
الصناعية أبها حلت . ومن الحائز أن تعلم البناؤرن الإيجيون على. أيدى أسلالهنم 
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ص المصريين ؛ كنا جوز أيضاً أهم استعاروا عمالا مصريين . 

ش ولنتأمل ضمناعة التعدين » وهى الصناعة الى جمعت شعوب الشرق الأول 
القليعة. فيها تجربة واسعة ٠‏ فانتقل تراتما إلى سائر شعوب البحر المترسط على 
بد الفينيقيين ٠٠‏ وبهما يكن من شىء فيظهر أن بعض الحكايات اللحلية يؤيد 
. هذا الافتراض . .فيحكى مثلا أن شخصية تكاد تكون أسطورية » هى 
شخصية كادموس ٠‏ ابن أحد ملوك الفينيقيين » جاء إلى اليونانيين بصناعة 
التعدين » وهو أول من استعمل مناج الذهب والفضة فى جبال باتجايون 
(ددندهددط . فى مقدونبا . ويحكى أيضاً أن را فينيقينًا آخر» هو ناسوس » 
استخل مناجى الذهب فى جزيرة تفع فى القسم الما من البحر الإيجى › 
فسميت باسمه » وهی جز يرة تاسوس ”2 . 

وبعد أن سفطت دولة كريت أصبحت قبرص مركز صناعة المعادن' وأ 

. حوض البحر الإيجى ؛ ونظراً لفربما من ساحل الشام نشأت فيها بعض المستعمرات‎ ٠ 
الفينيقية الأولى . ويجوز أن يكون البناؤون والمهندسرن الكبار من أهل جزيرة‎ 
ساموش ۰ وأشورهم أو ببالينوس (sصەنالدمنع) ( القرن السادس قبل الميلاد)‎ 
استيدو معلوماتهم من. مصادر . قديمة جدةاء -لأن أويباليئوس نفسه من مدينة‎ . 

ميجارا 047 , | 

وكل اختراع بذانه يقتضى: دراسة حاصة من شأنما أن تؤيد القول باعهاد 
اليؤانيين على تماذج شرقية » أو أن تنبت أصالة اليوئان وابتكارض. . ولنبحث 
أمرين أوهما اشتراع طريقة للام الحديد » وهو ينسب عادة إلى جلاركوس »> 
من أهل جزيرة حيو '(القرن السادس قبل الميلاد ) . ومن العسير أن نصدق أن 
صناع المعادن من الميثيين الأولين أغفلوا هذه المشكلة الى لا بد أن امال 
حفزتهم إلى حلها . أما لام الذحب فأتقنه المصريون أوائل عهد الأسرة 
الأول9" . ركان لهل جزيرة خيوس الفضل ف- أنبم استطاعوا أن يستعماوا 
الك "“ فى إبعاد المواء عن السطوح الى كانوا يريدون' لامها . ويجوز 


1۷ 
أن يكون هذا أعان جلارکوس على إتقان اختراعه » إن لم يكن هو البادئ يه . 
| أما الأمر الآخحر فهو اختراع الشاقول (اءءء1) . واختراع هذه الأداة وغيرها 
من الأدوات الى يستعملها البناؤون وناحتو الأحجار بنسب إلى تيودوروس 
من أهل ساموس ( الفرن السادس قبل الميلاد) . لکنا تعلم أن الشاقول اليوتاق 
(دااعطا روعذوطفتك) ففزعين الشاقول الذى استعمله. المصريون القدماء *“ . 
وکثیر من أوصاف صتع الأدوات المذ كورة فى كتاب زصيموس من آنل 
بانويوليس *") ( النصض الثاني من القرن الثالث ) » وى أوراق البردى الحترية . 
عل معارف كيموية وامحفوظة فى ليدن واستوكهلم ( ترجع إلى النصف الاتى 
من القرن الثالث ) » إنما هى أوصاف مصرية الأصل ؛ إن لم نستطع نحى 
الآن تعيين ندى قدمها » ( يجوز أن بعضها يرجع إلى البطالمة » أى أنه يوقلى 
لا مضرى ) . ويبعث تفوق الصناع المصرب بين القدءاء ومنافسبهم فى آسيا 'الغربية 
على التفكير فى أنهم قاموا بتجارب كثيرة فى استعمال المواد ومزجها » وكان 
من السهل أن تنقل التجربة الفنية الى من هذا النوع آلافاً من السنين » ان 
الوالد للولد 2 ومن المعلم التلميذ » ومن مكان إلى آخمر» دون اعتماد على الكتابة 
ونستطيع أن نفترض مطمئنين أن اليونانيين ورثرا الكثير من ذلك من طرق شى . 
وأخيراً نسمع عن أمير من إقلم أخايا زار بلاط الحيثيين حوالى القرن 
الرابع عشر قبل الميلاد » لكى يتعلم تدريب اليل واستعمال العربات 7" . 
وكانت بين الحيثيين والانعيين صلات أخرى توحى للباحث أله يجوز أن يكرت 
الآخميون مهلوا من الينابيع الحيثية مباشرة » بدلا من الأعتماد دابا على لوطا 


الأساطير : :! ْ 0 
لايمكن إغفال الأساطير » وإن كانت حارجة عن مدان شا » فى أى 
دراسة للمؤثرات الى يجحوز. أن يكون اليوانيرن ,القدماء تعرضوا لحا من جانب 


A 
أسلافهم الشرقيين . وللطقوس الديئية فى كل زمان ومكان سحرها اللخاص‎ 
تفعله .فى نفوس طائفة معينة من الناس . ويبدو أن اليوثانيين أو بعضهم حرم‎ 
جد آلة مصر والشام . ذلك أن الأفكار العلمية الى تظل‎ a 
مستترة مقتصرة على الخاصة والأفكار الصناعية الى تەر .عنما الأدوات والأشياء‎ 

المصنوعة لا تقارن فى تأثيرها بالاحتفالات والطقوس الدينية الى أقيمت فى 
مظاهر كبيرة متنوعة عامة ونحاصة » ولا يستطيع زائر أن يتجاهلها » ذإن كان 
ذا ميول نحو الاعتقاد فى الأمور الحفية » فإنه لا يلبث أن بحل بها وينجذب 
إلا » ويقول فى نفسه : أليست تلاك الآلحة المصرية الى تعبد على هذه الصورة 
الرائعة ذوات قوة عظيمة ؟ أليس من شألما أن تعينه على ما يطمح إليه من 
حلاص » أو أن نحقق له بعض رغباته على الأقل ؟ وربما يعود الزائر إلى وطنه 
متأثرأ بها تأثراً يصل إلى درجة الإعان ء فيرجم إلى بلده حاملا فى قلبه أماق 
وأمالا” جديدة . 

وتكلمنا فى فصل سابق عن التجاء المرضى إل المعبد من:الناحية الطبية + 
لكن النوم فى المعابد كان فى أول أمره من الطقوس الدينية . فعند المصريين 
يعتبز من ينام فى المعبد ضيفاً فى العالم الآخحر » ورفيةا للموقى » إذ تخشاه سنة 
من آلنوم يستطيع أن بتصل بالآنغة وعالم الأرواح . ونستطيع أن نتعقب هذه الفكرة 
فى الديانة اليوفافية القديمة والديائة المصربة على السواء . وهى تجعل للأحلام > 
ولا سيا الأحلام فى المعبد › قيمة خخاصة . ونستطيع أن تفكرض أن الوونانيين 
أخذوا هذه الفكرة عن المصريين 199 . 

ومن الحائز أن يكون الأثر الذى أحدثته الديانات الشرقية أول الأمر إجمالينًا 
نا 2 الآطة إيز يس بدأت فتوحها الخارجية فى القرن السابع قبل الميلاد »' 
1 قبل ذلك . ويقول هیر ودوت ”إن نساء قبر ينيا ( برقة) کن يعبدنما. 
ثم زاد انتشار الديانة المصرية زيادة كبيرة حين أنشأ اليوئان مدينة نوكراتيس فى 
دلتا مصر » فى القرن السادس . ومن ذلك الحين ظل انتشار الدبانة المصرية 


۲۹ 
فى ازدياد . ويمكن رؤية معابد ونقوش مخصصة لإيزيس وغيرها من الآلهة. 
المصرية فن كثير من ابلتزر الروثائية » حى فى جزيرة ديلوس القدمة . ثم 
قرب اليؤانيون بين الآلحة المصرية واليوقائية شيئاً فشيئاً »و رحدرا بيا أحافا , 
فاعتبر هير ودوت أن آمون هو زيوس ٠‏ بأن إبزيس هی دعيتير › أن 
أوز بريس هو ديونيسوس ؛ وأن الإله بشت الذى رأسه رأس قط هو أرتيميس 
وأن توت هو هرمس ؛ وأن بتاح هو هيفايسةوس . و يظهر أن شير ودوت حردون 
على رد اإطقوس اليونانية والمعارف المتعلقة بالا إلى مصادر وبماذج مصرية › 
ومن ذلك کا بينا فما تقدم أن إمكلبييرس عند اليوذان يقابل أمموتب عند 
ال : 
ولا يستطيع الإنسان أن يدر الحضصارة اليوئانية 517 ا تقد إلا 
إذا عرف أممية الأسرار الدينية المقدسة الى كان الاحتفال ہا يرضى عواطف 
الناس اجام . وهذه الأسرار الخفية الى هى مثابة لباب للحياة الدينية 
أجنبية الأصلى فى الغالب » وهى لم تقتصر على أن نفذت إلى القصص لشعبى 
عند كل طبقة من طبقات انجتمعم » بل تفذت أيضاً إلى الفنون «لشعر 
والروايات المسرحية » بل إلى الفلسفة . وترجع الأسرار الدينية الإباويزية إلى 
أصل مصرى على الأرجح ٠‏ , وكانت أكر آلمة إباويزيس ديبتر » 
وعباد مها تعظم اشأن ا الأمرى (قارنها بإبزيس ) + وتر ببتوليموس » إله 
الزرع © وهو مترع الحراث ر قارنه بأوزيريس) . لکن حذار أن نسرف ف 
المقارنة بين الأساطير المصزبة واليوئانية فإن انتقال المخيرعات (ديئية أو صناعية ) 
كيرا ما يكون مقصوراً على جرد هة » وهذه اللمحة تكون كالشرارة الى بمكن 
أن تكون سيا فى حريق عظم , فالأسرار الدينية الإيلويزية مستقلة إلى حد 
كبير عن الديانة المصرية » غير أنها عادت وقتربت من الديانة المصرية 
قربا شديدا . والحقيقة أن بعض الإحساسات الدينية الى عبر عا هومر وس 
ى أنشودته المقدمة إلى الإة دبميتير . أو الى يعبر علا فى كتابات يندار 


»۷ 
وسوفركليس وأفلاطون وبلوتارك يمكن أن يكون عبر عنها الكهان المصريود . 
ولنقتصر على ذكر كلمات سوفوكليس : « الباركة ثلاث لأولئلك الأمموات 
الذين ذهيرا إلى عالم اميق ١ة‏ بعد أن شهدوا تللك الأسرار المستورة › 
فهم وحدهم الذين يعرفون الحياة اللعالدةء أما غيرهم فليس لطم إلا العذاب» "5 , 
..أما العقيدة فترجع إلى بلاد تراقيا وفريجيا : وأما إلعقيدة المنسوبة إلى 
ديوئيسوس وما فيها من أسرار فهى فى الغالب مأخوذة عن كربت أو عن 
مصر . «فالقلب المقدس » لديوفيسوس زاجريوس يرمز إلى الحاود وتنقل 
الأرواح . ومنل القرن اللحامس قبل الميلاد فا بعده أخذت العفيدة الأورفية 
والأسرار الى فى عقيدة ديونيسوس تيل إلى الامتزاج بأسرار الديانة الإياويزية . 
- وأثرت الدبائة المصربة فى كتاب العهد القدم أعظل من تأثيرها فى الأدب 
اليئانى .. وهناك دليل ملموس يشهد لذلكءفى كتب الحكمة مرملوا» نه عاممظ ' 
. والزامير . وق الفرنا..الثالث قبل الميلاد » بفضل السبتيواجنت, التعددم8 
امترجت الأفكار المصرية فى العقول اليونائية بالبلور الى بذرت فيا على 
صورة مباشرة قبل ذلك بقرون » بل با لاف السنين . 
وف زمن حمورالى حل الإله مردك Marduk‏ محل الإله السومرق القديم 
إنليل 11ط (أو صار إنليل يسمى باسم مردك ) » وانضمت إلى مردك . 
الإلحة إشتر 4369 اطعا إفة امال والجب واللخحصب » واختصت إشتر ` 
بخصائص قمرية ٠‏ فتستطيع أن تؤثر فى البحار ( المد وابحزر ) وى النساء 
( العادة الشمهرية ) ٠‏ والفيتيقيون هم الذين جاعوا يعبادما إلى الزر اليونانية » 
خصوصاً إلى قبرص وقيثارا ءاره (إلى الحنوب الشرق من البيلوبؤيز) . 
واعتقد اليوثانيون فيا يعد أن إشئر حرجت من زبد البحر على مقربة من قيثارا 
ر ولللك سميت أفروديى القيثارية ھا0ا0 غاندممطمه ) . وم تلبث 
فكرة ارتباط الإلة إشتر بالقمر أن انتقلت إلى اة ألحرى من آلمة الطبيعة » 
وذات. أصل أسيرى > وهى اشن Artemis‏ (ديانا الى خصص ىا 
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معد افون المشهور ) 5 ونوطدت عبادة آفرودیی وازن 6 بلاد اليولان 
قبل العصر اطوميرى بزمن طويل . 
ولا داعى لأ نتوسع فى هذا الاستطراد الذى تكامنا فيه عن الأساطير » 
ونستطبع أن يلص مما تقدم بان تقول بالإجمال إن عناصر أجنبية - مصر ب 
وآسيوية ‏ نفذت إلى الديانة اليوئائية من كل تواحيها . واا جاءت الالهة الأاجنبية 
جاءت معها أفكار أجنبية متنوعة » قبلها اليونانيون من غير نفور سس حيث. 
لا يكادون يشعر ون . وهل یرتاب عدن الآلمة ؟ 


الظلمة اخالکة قبل الفجر : 


يثبر هذا الفصل عسائل تبعث فى الذهن كثيراً من التفكير والخرة دون 
أن يضيف إلى الخرفة » لأنه لا يستطيع أن يلنى شيا من الشره على .ذلك 
الع م المظلم الذى إن لم يكن مظلمآ فى pab‏ ؛ وهر شديد 
الظلمة قبيل الفجر الموميرى مباشرة . وإذا كنا نتيقن شيئا من أمره فإنه قلبل » 
وإذن ليس لنا إلا التسخمين . ولا بد من أن مخمن » ولا ضير فى ذلك » ما دمنا 
لاه تخلط بين التخمينات والمعارف اليقينية » واعل القارئ يفطن إلى أن كييراً 
من تميننا يستند إلى حقائق متأخرة إلى حد ما . وبما أنه لا توجد بين أيدينا 
نصنوص ترجع إلى ذلك العصر المظلم نفسه »فنحن مفطرون إلى الاعتماد عل 
نصوص متأحرة » مؤمنين بأن شهادة المتأخرين تصور لنا 0 السابقة بعض 
التصوير ٠‏ , 

وأعتقد أن باستطاعة الباحث استناداً إلى كل التخمينات الى يقر يعضها 
عضا 2 أن يقم الأدلة على صحة الأثيرات الشرقية ( وحصوصاً المصرية ) فى 
بناء الحضارة البونانية » لكن لنحذر الإسراف فى تقدير تلك الموثرات » من . 
حيث الككيف أو الك ؛ ولنحذر' أيضا الإسراف فى التقليل من شأنها ,وجب 
ألا تسى أبداً ما نهنا إليه من قبل ؛ أعى أنه لا يصح بحال من.الأحوال 


فف 
أن نعتبر تلك الةأئيرات كلها سايقة على الحضارة اليوفانية . صحيح أن بعضها 
سابق علما . لكن الحضارات الصرية والبابلية واليوثانية عاشت معأ قر 
كثرة »2 ولذا أمكن أن تستمر التأثبرات المتبآدلة بين اليونائيين وغارهم : وقك 
استمرت بالفعل أثناء العصر الذهبى لليوذان ٠‏ بل استمرت فيما بعده . أعى 
أبام الحضارة الميلينية فى الشرق أيام الرومان . واللقيقة آنا بلغت ذروتها فى 
العصر الروماتى الذى جاوز هيدان هذا الحزء من كتابنا . 

أما الباحئون الذين يلون إلى بحس قيمة التأثيرات المصرية فيقولون فى 
معرض التدليل على ,أيهم إن الرحالة القدماء من اليوفانيين لم يستطبعوا قراءة 
المي وغليفية أصلا "' » فكانوا لذلك مضطرين إلى الاعتاد على كلام التراجمة 
وهذنا ضحيح فى: الأغلب » وصحيح أيضا أنه لا يمكن الاعتاد على ما يقول 
التراجمة . 'لكن جؤلاء:يقولون: الحقيقة أحياناً » أو يقواون مها ما يكى لان يوجه 
الأذكياء إلى طرق المعزفة الضحيحة . ولا شك أن الحكايات الى كتبها 
هيرودوت ف “عضر متأخر كثيراً ٠‏ وما كتيه بلوتارك بعد هيرودوت بستة قرؤن 
يتضمن الكثبر. من الأخطاء » غير أنى لا أستطيع إخفاء عجى من كرة 
ما اشتمات عليه هذه الحكايات من حقائق . يحب آلا ننسى أبداً عند حكمنا 
على الماضى كرة الصعويات الى تعترض روبة أخبار الثراث القديم » مهما 
تكن رفيقة » وألا ننسئ أيضا بعدها عن اليقين . أما جهل اليونائيين بقراءة 
المبروغليفية فيشاركهم فيه جميع المصريين عدا نفر قليل °" . غير أنه فى 
مقابل كل .مصرى قادر .على قراءة ‏ كتاب ا موت 6 كان هناك آلاف يعرفون أهم 
معان ذلك الكتاب » وإن كانوا يعرفونها بالرواية شفاهآ » ويستطيعون أن 
لا م شفاهاً أيضا . ولا بدأ الامتزاج بين اليوئانيين والمصريين على نحو 
جدى فى القرن السادس قبل الميلاد زاد تدفق المعرفة من الأوعية المصرية إلى 
الأوعية اليونانية زيادة سريعة . ونستطيع أن نذكر أن أحد.أسباب تلات الزيادة 
السريعة هو التأمل البعلىء لما » وهو الذى مهد ها نحراً من ألف عام أو أكثر 1 


۷ 

وبءض أصدقاء اليونانيين ممن من يعوزهم روح النقد عبون أن بتشيثوا بما هر 
ملحوظ من فرق كبير بين معارف المصريين والبابليين من جهة : زهى معايف 
تطبيقية نجريبية تشربها الشوائب ٠‏ وبين معارف البونائيين من جهة أخرى › 
وهى معارف عقلية . وإنى واثق من أن الذين قروا ما قلته » على قصره » عن 
العلم المصری والسومرى ف أول عهدة يستطيءون أن يردوا على أولئنك الأصدقاء» 
فكثير من ذلك العلم القديم أصبل تى وجدير بالإعجاب ؛ وبعضه أعلى مسنوى 
ص العلم اليونائى القدبم . ومن الحيف أن يسرف الإنسان فى إظهار ما فى لعلم 
الشرق ادم من نواح لا تعتمد عل العقل » وأ يقارنها بأعظم نواحى العلم 
اليونانى جنرحاً إلى استعمال العقل » تارك الأسرار الدينية البونائية وغيرها » 
ما لا يستند إلى العقل دون أن يتكلم عنما . | 

إذا كان 30 مدينين لأسلافهم الشرقيين هذا الدين الكبير . نكف 
لم يكن نقدم اليونائيين أسرع ما كان ؟ هذا ما بسأله المرحوم جون بيرنيت [٥٠۸‏ 
Burn‏ وهو سؤال .ماهر لكنه سؤال ذو حدين .والإجاية عنه بقدر المستطاع 
أن اليونانيين ل يتلقوا مباشرة أحسن تراث ٠‏ (وكيف كان اتی لهم ذلك 20 
وإنما تلقوا .شذرات فقط » وتستطيع أن تقول أيضاً [نهم لميكوؤوا ماين انا 
مثل ذلك الراث دفغة واحدة . ولا قادرين على الإضافة إليه . والتعام 8 
عملية من جانبين . على الأستاذ قسط منه . وعلى التأميذ قسط 0 
تراث الشرقيين فى المعرفة ناقصاً وفاسداً . ويعوزه الإحساس العقلى » - 
م . لستطيع أن نقطع به» غبر أن هذا شأن كل تراث غيره . ومها عم تفدورنا 
له فلا يصح حال من الأحوال أن نعم شأنه دون أن ننقده . وعلينا أن تكون 
دائماً «ستعدين لأن نحترم أحسنه ونطرح أمراره , أما اليونانيون الأولون تكانوا 
من البعد عن القحبص بحيث لم يستطيعوا ذلك » وبذا كان التلميل والأساتذة 
عن درجة متعادلة من قاة الحنكة » والمعروف المألوفٍ هو أن الإنسان لا يستطيع 
أن يتعلم سوى ما يعرف جيد المعرفة , ّْ 


¥4 


وإذا كانت معارف اليوثانيين الى تلقوها قبل العصر الموميرى عن أم أجنبيه 
لا تزال مبهمة وغير يقينية إلى حد كبير » وكانت أبضاً » حى عند صفوة 
مفكريهم » ل تزد كثيراً على جرد تفطهم إلى وجود حضارات قديمة غنية إلى 
الحنوب والشرق من بلادهي ٠‏ فإن ذلك عا انضم إليه من حب استطلاع لم يكن 
بالٹىء الذى يستهان به » لأنه إذا تيقظت فى العقول الذكية رغبة فى المعرفة 
بفضل إشارات قليلة تبعث على طلبها » فعند ذلك ينفتح الطريق أمامها . 
ودهما كان التقدم فى سبيلها بطيئاً أول الأمرء فإنه لا بايث أن يسرع الحطى . 

والآن يبدو أن على كاهل الذين ينكرون تأثير الشرق فى الحضارة اليوئانية » 
أو يبخسون قيمته > من العبء فى إقامة الدليل على رأءيم مثل ما على كاهل 
خصوبهم . فلفدم انبعث أشعة من حضارات عظيمة كالحضارة المصرية 
والبابلية وانتشرت خارج أوطانها . ولا يستطيع الإنسان أن بتصور أن تلك 
الأشعة الى. بلغت أمة ها من الذكاء والشغض بالمعرفة ما لليونافيين الأولين 
تلاشت عندهم . فالدين ينكرون إمكان تأثر اليونافيين بحضارات الشرق بعوز 
التقدير الكاى لالحضارات الشرقية القديعة » وتعوزهم اللخبرة بأحوال الإنسان ‏ 
ركلا وجهى هذا القصوز كان يمكن الإغضاء عنه منذ قرن مضى . أما اليوم 
فلا عذر لأصحابه . ١‏ ا" 

:وخخلال المرحلة الحالكة الى سبقت بروغ نور فجر العصر الطوميرى لم 
يكن اليوزانيون ساكتين » بل كانوا بتلقون أفكاراً نشرها بينهم الرحالة الإيجرون 
والبحارة الفينيقيون . ومن هنا كانت تلك الرحلة المظامة شبيبة بالعصور الوسطى 
المسيحية » من حيث إن كلا مہا کان عصر تشرب واستعداد لم يفطن له 
أهله . ولا فراع أن وروس وهسيوجوس لم يظهرا من عدم . 


ننفا 


تعلىقات 


)١(‏ بالإضافة إلى مؤلفات هيريخ اجان A۲) Heri Shligann‏ اب 
144°( سير آرثر إيفانسهحه:8 Arthur‏ 8 ملز - زيور) ء؛ ينيغى أن یرجم ألقار إلى 


: ترجمة حياة کل منہاء أى‎ 
Ewil Ludwig, Schliemann of Troy, The atary of a goldseekër (936 pp., ill.; London : 
Pumanm, 1931). 2 
: وكتاب‎ 


Joan Evans, Time and Chance, The Story of Arthur Evans and his forebears . 
032 pp, 16 ills,; London ¢ ogra 1949) (sis 35, 294) {1944} . 
: وراچم أيفا‎ 
Harrt Reginald Hall (1873-1930), Acgean archaeology: An introduction to the archae- 
obty of prebistoric Greétce (XXII ل١270‎ (pp. 33 ,كام‎ 112 figs,, I map; London, 
1915). 
: وكذلك‎ 
معنن‎ Glotz, The Aegean civilza ion (XVI ل‎ 422 pp., 87 ill., 3 maps, 4 pls. ; 
Landon, 1925. 
'وكذلك‎ 
Pierre Waltz, Le monde egeen avant les Grea{Collection Armand Colin No, 172; 206 p,: 
Paris, 1934). 
1 وهذا کاب عام لکنه مقدمة حجة فى اوضرع‎ 
: ؟) لعرقة جغرافية إقليم البحر المتوسط وجوه فى تفصيل أكثر » راجع‎ ( 
0. Sarton, «The unity and diversity of the Mediterranean world, “Osirs 2, 406-463 
(1336). 
(؟ ) استعمل سراب «ماهن8 3 النسف الفا من القرن الأول قبل اليلاد) هذه‎ 
الكلمة نفا فى المقدمة الرائعة الى كتا لكتابه فى الحثرافيا ( الكتاب الأول ؛ القسم الأول ؛ فصل‎ 
لبريقول + «. .. ويخب. أن نضيف ذه المعرفة بطبيحة الأرض و بأنواع الحيوات بإلنيات‎ ٠ ) ٦ 
فحن لا لنتبى إلى‎ ٠ معرفة بكل ما يتضل بالبحر » لأندا » معي من المعالى , بريون محريو‎ 
3 ألير آ کر ما تنتسى إلى البسر»‎ 
{ampHbioi gar (roan tina صمت‎ cai u mallon chersaioi è thalattioi) (Loeb Olasaieal 
Library, vol. 1, p. 28), 


۲۷٦ 


( +) کاب السياسة لأرسطو ؛ ص ۱۴۳۲۷ عمودٍ ب , 

( ه) عثر الباحثرن على آثار أيجية قبل سنة ٠۸۷١‏ م فى أماكن عديدة ( مثلا فى جز يرة يرا 
ورودس بل فى طيبة ) » لكا لم تعتبر إيحية . والأسوار الممباة الأسوار السيكذربية (مهدماءرت) 
فى تير ينس ق۳٣‏ وبوكناى » وكذلك غزانة أتريس د٥۸۲‏ ٣ه‏ نم۲ وار باب الأسد وى 
موكناى كانت كلها محر وة حى عند القدماء» ووصفها برزائياس مقتصعدنة2 ( ى النصف الثال 
من القرن الفا ) . لکن سفائر شلمان فى مقابر مركئاى أثارت اهام الئاس أجمعين » فأصبحث 
الآثار القدمة ترى ى ضوء جديد » بعد أن كان يظن أن المعرفة بها أمر مام مفروغ منه . 

(5) راجم gay) « Arthur Evans, The palace of Minos‏ أر بعة أجزاء وقد ظهر 
فى لندن » دار ثقر ما کیلان » سنة ۱۹۲۱ س ٠ ٠۹۲۰‏ ولفهرس ظهر ف سنة 90 () , 
.ومات شلمان فى ١86١‏ م وات دور يفلد بعد ذلك بنصف قرن » فی سئة 154٠‏ »؛ وات إيغانس 
سنة 1541 م . والفجوة الكبيرة فى هذه التواريخ ترجع إلى أن شايان مات عن ثمائية رستين عاما » 
على حين عاش معاصراه الأصغر منه سناسدى بلغ أ حدهما السابعة وألعانين و بلغ الآخر التسمين من العمر , 

(97) كان نشر هذه التواريخ لأول مرة فى جلة : (1942-45) 164 ,54 واو[ 

(4) يمكن أن نضيف إلى ذلك أله لا توجد حضارة متصلة اتصالا لا فجوة فيه من حيث 
انتشارها اکان » فهى إبما توجد فى مرا كز ذات كقافة كافية من حيث سكائها > تنفذ من هذه 
الرا كر وتتسرب إلى البلاد الحييلة بها » على حر متفاوت فى السرعة والبط » ويندر أن تكون هذه 
المراكز معقاربة »> بل تكون ف المادة معباعدة ؛ ركل مركز ين قد تفصل مما أرشس خصبة أو 
صراء » آو قد يفصل ببيثهما جز من نهر أو حر ء e‏ > کہا ليست فوارق 
جرهرية . 

)٩ (‏ تسيديدز ؛ : الكما ب الأول » القسمالرايع ن9 Loch Classical Library, val. 1 p.‏ 


ركان الكار يون شب عجيبا انقطع الفرصنة , :تكلم لغة ختلفة عن الغة اليوئانية » وله عاداته 1 
ا به كالعادة الى تجمل الأم رتيسة الأسرة دون الأب ؛ (طءهاعاو1) ركطريقة دفن الري. يفول 
توسيديدز ( الكتاب الأرل » القسم الثامن ) : « لما ظهر الأثينيون جزيرة ديلوس ( إحدى جرر 
1 ق . م . ) وأزيلت مقابر كل من مات فى الحزيرة » تبين أن . 
' أكثر من نصفهم كانوا كاريين . وعرفوا بصورة ة الدريع اللغرلا معو واريةا دلجم الى لا تزال ھی 
الطريقة 'المتبحة عند الكاريين . 
| 0ك رجدت أدرات م حجر السج («ھالنداه) منشرة فق كل أنحاء منطقة البحر الإيجى 
مع أن هذا الحجر لا يوجد إلا فى جزيرة ميلوس » وهى أقمى جز ر السكلديز إلى الغرب . ركذاك 
توجد أدرات من الفخار منتشرة انتشاراً واسماً مع ألها ترجع إل مصدر واحد بعيئه , 
)١١(‏ هذا شىء يزيد فى اليرة » 0 بعش ديوز الكتابة الكر يتية كثير الشبه بالكتابة 
امير وغليفية + والأمثلة على ذلك فى : .(1985-36) 377 ,24 واوا 


VY 


)١١(‏ ل تكن أنابيب نصريف المياه الموجودة فى قسر كنوسوس الأول من نوعها ١‏ إذ عثر 
على ألف وثابائة ئة قدم من الأثابيب الشحاسية فى معبد هرم أن صير (الآسرة القامسة ص .وباو إل 
٥‏ قف .م . ) وهر مبى قيل قصر کنوسین بأل عام .. 
١ (‏ ) باجم تحث : CR. Wison, «Cretan statuette in gold and ivory, ’ Bull. Roy,‏ 
فى مجلة ۽ ' Ontırio Museum (March 1932), pp. 1-19) 14 fg.‏ 

)١4 (‏ عر الباحفون عل أول سيف حديدى من منطقة البحر الإيجى فق مقيرة موليانا محهنادمكة 
إلى الشمال من جزيرة أكريت » ويرجع تاريخ هذا السيف إلى آآخر المرملة الثالثة. من العصر 
مين » وهر يقايل عصر الأسرة العاسعة عفرة المسرية ( .وإ - ه١٠8‏ اق (f.‏ راجع 
كتاب : Glo, The Aegean civilization‏ مص FAQ‏ , 

(16) بلغ الفصر الحديدى إلى رط أور با وغر بها بعد ذلك بقليل . والعصر الذى يسى ی علم 
الآثار الأوربية عصر هالشتات اهاهاه أسعمر من حوألى سلة ٠١١١‏ إلى سنة ٠٠٠١‏ لر م. > 
وهو يسمى ہلا الاسم نسبة إل ألمي يسم المام 5 هالشتات بإقلم سالئر "كامرسرت || كنوع مسمطمادة 


پبلاد اللا . وهذا المصر متاز باستحمال الير وئر والحديد و بالز رأعة ا اليرانان الألينة 
و بغنرب أخرى ميزة . 


١١ (‏ ) تسيديدز »> الكاب الأرل » القسم الثانى عشر » 
)١(‏ رأجم ؛ Margard Alice Murray, «Connexions between Egyot and Rusia,"‏ 
Auntieuity 15, 384-386 (Gloucerter, 1941(, 2 pls.‏ 
)١8(‏ هذاهر اسم موطها الأ كبر الذى يقم على مسافة ٠٠‏ ميلا من مديئة كيف علد وسط 
هر دليخر , : 
)١5(‏ انظ ركتاب )1927 pb; London,‏ 74 ..مم 12( Gregory Borovlka, Scythian art‏ 
وها الكتاب مجموعة جميلة من الباذج مع مقدمة رائعة رإشارات إل آم دا لشر عن حضارة سكيذيا 
من أبحاث , 
(۲۰ ) آ ګرا پار آنا اشرق » وطوله حوالى سهائة ميل ۽ رأجع 
“Eneyclantdia of Islam (5 vols.; Leiden : Brill, 1908-1938), vol. 2, p. 1054,‏ 
والاسم الذى فل كره هذا الشجر ترجمة لعسميعه التركية : ب إرياق » وكان اليوثان مله نهر 
ھا ليس (وراة8) ١‏ 
is; el ( +4 )‏ 157 ,رهم 396{ Georges Contenau, La civilisation phéniclenne‏ 
Paris, 1926) (sis 9, 179 (1927) j. 1‏ 
وكذلك ,22222 Raymond Weill, Phoenicia and Western Asia to the Macedonian‏ 
cunqumst (208 pp., London + Harrap, 1940}.‏ 
( ۲۲ ) حكى تلك الرراية عانيتون ( الصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد ) شارة رن ۲ + 
Loeb Classical Library‏ « ص A0‏ ` 


لفق 


Franz Heinrich Weimbach, Die Denkmacler und Inschriften هه‎ ٣: راجع‎ (r) 
Mundung des Nahr elKelb (Wim. Yeroff. des .deutsch-turlisthen Denkınalşchutz- 
Kornmandos, Heft 6, 16 ,وى‎ 14 pis.; Berlin, 1922). 


René Mouterde, S. J., Le Nahr el Kelb (Beyrouth : Imprimerie Catholique,: dS; 
1932. 


وهو دليل صغير الجمهور , 

(۲۲) محسن أن نقول « مصنعاً » » لا أن نقول ۾ مستعمرة ٠‏ » كك اتات اة 

7 اختلااً جوهرياً عن اللمستحمرات الفينيقية؛ وذلك أن المستعمرات اليوئانية كانت فر وما 
من ألرطن الأصلى ( كا تنبعث طوائف النحل من اللحلية ) » عل سين عالت المستمرات 
0 أفب بمكاتب فرعية شرف علا الإدارة المركزية فى صور , 

(o)‏ مم يقض تخر يب قرطاجة سنة ١4‏ ق.دم. على الحضارة الفيزيئية فى تونس » سپٹ 
بقيت إحدى اللهجاث الفيئيقية مستعملة مدة طويلة » واستعمل القديس أوجسطين ( فى النصش الأول 
عن القرن الخامس الميلادى ) كلمات قرطاجية فى مراعظه ‏ 

( ۴۹ ) أعدة هرقل. كا اه سمللاط أو أعمدة ووت ( ف الفينيقية : ملك 
الملدينة. » اسم إله) هى مضيق جل طارق وكانت هناك مستسرات فيليقية قديمة ق قرطاجلة 
( قرطاجنة المديدة مثلا) . وق أنويا عامد0 ( اعد وإلبة) على الشاطى" الشرق والغرنى 
المضيق » وبمد ذاك ( سنة 7٠١١ - 4,٠0‏ ق . م) كان شطر كبر من شبه جزيرة إسبائيا إلى 
المتوبب من مبرى الدور والإبرو تحت سيادة ترطاجلة . 

(07؟ ) سترابون . الكتاب الأول . الخزه الثالث » القسم الفا . 

( 8؟ ) Murex runen, brands‏ » نوع من القوأقع املزونية البحرية الى يكون جرفها 
ی قدمها لمترمذقمع »2 يفي كغيرة على على شوالى * العام ٠.‏ زوه بسي الصيادون المصر يون هذا 
الحيوان و املح الأحمر ١‏ أو ب قتال خاله - المعرجم) , 

(۲۹) إن خطابا ساحراً كتبه ريات (عمصع) إل پرتیلو 00طم8) يبلق أدرك 
آنی ربما كنت جائراً فى حكمى عل الفينيقيين . فهم لم يكوثرا تجار فب ٠‏ يل كانوا 
صناعاً وعخترعين لبضائع كثيرة . وكتاب ريئان مزرخ فى صور ٠‏ ۱۲ مارس 1811 م © وهو يقو 
فيه ؛ « إن شيئاً عجياً جداً هوأن بقايا المديئة الفينيقية تكاد تكون كلها بقايا آثار سناعية» والبناء 
ستاعى .» وهو غير متين عندفا » وكات عند الفينيقيين كبياً هائلا ». و بقايا ثلك المصائع المائلة 
المنحوة فى الصخر لا تزال منشورة فى كل أنحاء الريف . الاسر » وهی أشبه شىء ببوابات مركية 
عن ثلاث طبقات بعضبا فوق بض › 'نثبه أقواس النصر » والمصائم القديمة مخزائاتها وأسجار 
لواحيها لا تزال قائمة فى المسسراء ۽ لل مسسها شىء . والآبار المباه آبارسلمان عل مقربة بن صور 
شیء عجيب بدأ ۽ وهو بحدث فى النفس أعمق الأثرى - راجع : ْ 

E. Renan et M. Berthelot, Correspondance, 1847-1892 (Paris, 1988), p. 245. 
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( ۳۰ ) يحكى هير ودوت (الكتاب الخامس › قسم مه ) أن حررف الكتابة جادث إل.الإفريق 

مع الفينيقيين الذين جابوا مع كادموس صله ؛ ركاسين هذا من آهل صور وابن م من ملرك 

الفينيقيين : وهو إحدى الشخصيات الأسطورية الى مل أسول الفيثيقيين . وبن الأدلة الكافية على 

أن حروف الكتابة الإغريقية ذات أصل سا هر أن الحروف الثلاثة الأول من الألف باء اليوزانية 

تسمى بأسماء فيثيقية ( ألغا » ؛ بيتا » جما سه ألف » بيت » جيبل » لى الفينيقية ) . وترتيب 

الحروف فى كل آلف باء عند القدماء (عدا واحدة ) هولفس ترتييها عند الساميين + أما الألس باء الى 
شذت عن ذلك فهى السنسكر يتبة تتدوقدهيء) » فترتيب حر وفها شاضع لا عتبارات صؤلة , 

: راجع ؛ فا يتعلق ,ملاسظات كثيرة عن طر يقة الهجاء الإنجليزية‎ )١1( 
0, Sarton, «The femirine monarchie of Charles Butler 1609," Isis: ¥4, 469472 (1943), 
6 fge. 
Leoaard Bloomfield, Language (New York: Holt, 1989), راجم.: .8689 .مم‎ (¥ ) 
نامآ‎ Hebert Gray, Foucdlatlona of language {New York : Macmillan, E : وكذلك‎ 


,548 .م 
والشكر لزميل الأسعاذ طعممههط؟! «تاطدمل 


( ۴۳ ) حصص مؤلفرن كثيرون أنحاثاً مروف الكعابة » ولا تزال تظهر محرث جديفة كلى 
عام . وكذاك توہد كتب كثيرة شاملة یکی أن نذكر اثنين من أسدثها وهما : 
Hans Jen, Die Schrift in Vergangenheit und Gegenwart (Hannover, 1925; much‏ 
ed., Glûckntadt, 1935) (Isis 30, 132-137 (1939) ). 3‏ موجه 
وكذك ؛ )1948 David Diringer, The alphabet {607 pp., ill.; London : Hutchinson,‏ 
(lain 40, f (149) ( .‏ 
وهذه الطبعة #تصرة من الطبعة الإيطالية الأصلية ( وهى ۸۷ صفحة ؛ فلورنسا » ۱۹۴۷) 
( ۳۲ ) نستعمل هذه الكلمة هنا ممناها الدقيق ؛ أعنى عدم القدرة على القراءة والكتابا ‏ لكل 
الأمية لا منم درجة عالية من الثقافة , وكثيراً ما حدث ذلك » بل كثيرا'ما اعت الآبية واقثقانة 
الشعر ية » ركثير من الشعراء الفيدين كائرا و أسي ٠‏ | 
Plsto, Haidros, 274 o. (r )‏ 
225 رأجع + Literature before letters" (18399), reprinted in his Last Euays‏ « 
(ADH, vol. 1, pp. 110-138,‏ 
وهو جث ظر ينف جد 1 : 
)¥( ذ كر The Acgear ojvilizatioa‏ ,توا ¢ ض ل" پش خله الكلماث بذاك ل 
القامة الى عملها للكلمات الإغريقية الباقية ى الهجات الكريتية في المصور العار يخية . . 
۰)٣۸ (‏ راجغ و ,406 Chranigue d'Egypee, vol. 11 (1936), n.‏ 
` )4( باجم : de la‏ نونلا Dominiqıte Mallet, Les rapports des Grecs avec‏ 


م1 
è celled’ Alexandre 331 [(Mèmoireo de Institut francais‏ 525 موتروطهون conquête de‏ 
d'archeologie orientale, vol. 48, folio, XV 4209 pp.; Cairo, 1922}.‏ 
)4( راجح كعاب : Pierre Jouguct, Limocrialisme macêdonien et | hellênisation‏ 
de Orient (Paris, 1926},‏ 
وقد أبدع الأستاذ جوجى فى حكاية ناسية من القصة ولكن هناك ناحية أخرى » هى صب 
بالصبعة الثرقية ة » وهى ناحية ر بما لا يكون لها من الأسائيد ما للناحية الأولى ٠‏ لكا مكن أن دمر 
فى التأريخ الروباق رأجم : 
Sarton, «Unity and diversity of the eae world," Osiris 2, 424432 )1936(‏ 
٤ 1)‏ ( را جح کا به : H.G. Zeuthen, Histoire des mathematiquecs dans Pantiquité‏ 
.5 .م ,)1902 et le moyen ûge (Paris,‏ 
(؟غ:) يقتضى هذا علا ما يسمى الفسمة الذهبية (golden section)‏ ؛ وهی تقس مستقم 
قسبة ذات وسط وطرفين » راجم : . ((195) 47 ,42 (Euclid, IT, 2) Isis‏ 
(er)‏ رأجع كعاب ؛ Sir Thomas Heath, History of Greek mathematics Oxford,‏ 
(Isis 4, 532-535 (1922) (٠‏ 150 .م vol. I,‏ ,}1921 
٤ (‏ ) تفضل: الأستاذ عدعطم:8 .ل اه۴ ء أمين #موعات الآثار اليابلية مجامعة ر ييل 
فأرسل لى ( فى خطابه المؤرخ ب خبرايرسنة ١446‏ ) سوياً لعل هذه القراعد ( أر بعة مسبعات 
وس ) »© وهی غير مس اکل إل د ال على أنها عملت بالحاولة العملية > لا على أساس 


محرفه 0 چ 
) 0{ ( راجع حٹ : .)1926( 35-40 ,8 Carl Schoy' “Gracco-Arabische Suudische” Tsis‏ 


Louis ,ل‎ Karpinski, «Michigan mathematical papyrus No. 621,” ; راجم‎ ( +“ ) 
sis 5, 20-25 (1923). 1 pl, 


Iriroduction, vol, 1, p. 354. ' , وكذاك‎ 
.ل‎ Bailet, Le papyrus mathematiquc: ملأصسططة نل‎ (Mémoires de la : ركذلك‎ 
, Mission archtologique: Irançaise au Gaire, vol, 9, 9] .مض‎ 8 pls,; Paris, 1892( 
Introduction, vol, l1, وكذاك : , .49 ,ص‎ 
WLE.Cnım and H.J. Bel, Wadi Sarga (Coptica, vol. $;Comucnhagen, 1922) : وكذلك‎ 
1 33-57. Almagat, 1 ®. 5 : راجم‎ )47( 
م بأمر الإمبراطور‎ ٠۲۹ مات برركلون عام همع م ء وأفلقت الأكادبمية عام‎ )4۸( 
, جتان‎ 
G, Sarton, «Minoan mathematics,” Isis 24, 371-381 (1935-36), 56 go. : راجع‎ (t4 ) 
Sir Arthur Evans The palace of Minos, . حم س أشكال مأخيرذ: من‎ 


( ٠ه‏ ) ومن العجيب أن هذا هوا لوقف نفسه فيا يتملق بآثار سشارة أمة الايا . ونحن لا. نستطيع 


1A۱ 


قراءة الكعابات الى كعبرها » إلا ١ا‏ ذيها من أعداد . وقد توصلت أمة المايا إل وضع نظام عشر يى 
للأعداد » وذلك منذ عصر سبك ( لتقل إله حول عصر ميلاد اسيع ) . 

(21) يسمى هذا الملك سيزوستر يس » وقد كان هتاك ثلاثة ملو يسمون هذا الاسم فى الأسرة 
الثانية عشرة ( ۲۰۰۰ = ۱۷۸۸ ق . م , ) , غير أن سير وسار يس » کا ترجد أخباره ى الروايات 
البونائية » شخصية أسطورية لا مكن أن تعتيرها عن أى وأحد من ملو مصر المعر وفين , وهذا النص 
الذى لذ كره قد قلعا عن ترجبة , A.D. Godky (Lorb Classical ‘Library) ٠‏ 

( ۲ه ) هر ودوت » الكتاب الثالى ٠‏ الق قبل 

. اسم توت يكتب الآن هکذا :. ہ1‎ )٥۳( 

Plato Phaidros 274 c. English translation by Harold Yorth Fowler {Loeb ( 4ه‎ 0 

Cinssical Library). 
: ده ) قال توت للملك‎ ( 
muemes +ع‎ gar cai sophias pharmacon hê yrethê. 
: فأجاب الملك المحافظ قائلا‎ 
ueun mncncs alJ' hypornnesêos pharmacon hêëyres 

(o1 }‏ باجم کتاب اا5( = السرقات ) ( الكعاب الأول ١‏ فصل ٠١‏ ) > 
و راجع : Wilhelm Dindof, ÇClementis Alexandrini Operan‏ ر كسفن رد 1۸٦1٩‏ 3 + 
ص ۷ه , ركل الفصل الخامس عشر يلاول منشأ الفلسفة اليوتائية عند المتبر برين» و يذ كر المؤاف 
كثيراً من كلام الكتاد القدماء» خصرصاً أفلا طرنء ءل سبيل إلا ستشهاد برأهم وق فصل اتال 
بين كلمينت أن المتبر برين لم يكوتوا مترعى الفلسفة نحسب»ء بل كانوا م أيضا خترعی كل 
الفنون تقر يبأ , انظر أيضاً الكتاب الاس » فصل ب ؛ «الكتاب الادس فصل | © نحسب 
الترجمة الإنجليزية الى قام بها صوا۷۷ هااا وهى جرآن : أدثيره 1۸۹۷ - وجها ) . 

, 181 جا راس‎ Heath, Ristory of Greek mathematis راجع‎ ) o¥ ( 

( مه) من المائز آنه كانت عندم معرفة باممادلة ۲۲ + +7 س هم رنحوها ئ الممادلات 
راجع ررق كاهوث (عدمرصدم ضطهكة) رٹم 1١19‏ ل متحف برلين » رهی منقولة فى كتاب : 

M. Cantr, e aur Geschichte der Mathematik (Leipzig, 
1907), vol. 1, بم‎ 95, ١ 
, TY yT. Eric Peet, Thê Rhind mathematical papyrus la راجم‎ (e4) 
: توجد من الأدوات الى استهديءت فى ذاك مماذج قد مة جداً راجع کتاب‎ ) ٦۰ ( 
Ludwig Jorchardt, altagyptische Zeilmessung (Bertin, 1920) (Isis 4, 612 (1921-22) )}. 
PP. 1-17 


AY 


٠١ (‏ ) فمثلا لو أريد ريم شط عمودى على خط الز وال علد نقطة ه ( شكل ٠ ) ٠١‏ فعلد 
ذلك لقسم شل الزوال أب إلى قسمين متساويين هما ه أو ه ب » ثم تأهذ حبلا أطول بكثير من أب 
ونقسمه قسمين متساويين بعقدة ب » ثم نغبت الحبل عند أ وتأخذ العقدة ب مبتعدين جهة الشرق بقدر 
ما نستطيع » فاللط ب د هو الخط الممردى.. وهذا من شأنه أن يكون عند المصر بين أمراً جليا» ها كان 
عنام من إدراك حدمى للانتظام فى آفسام الأشياء المتناصفة ؛ وللتأكد من صحة ريم هذا الفط العمودى 
نكر ر نفس ما عملنا مبتعدين إلى جهة الغرب » وعند ذلك يكين الحطان ۾ + » ه د ف امتداد راحد ء» 
وهذا بمكن معرفته بسهولة بوساطة ثلاثة أوتاد أو ثلا ثة من حميوط الشاقول , 


)1( راجع : . Isis 46, 81 {E490}‏ 
( ۳ ) ممم هذا راجمع سن ۱۷۱ ما تقدم . 
2 14( دا جر : .4 Almagest J.‏ اجروعامرط 


( 56) تفل المصدر ٠‏ اللوحات الي فى ال الثافى قم 
(41) راجع كاب عسيودوين + الأعبال راليام Y) Works and Days‏ 1م19 ) 
س ترسمة Hugh ©, Evelyn-White‏ ؛ ( فمن سللة (Lorb Classical Library)‏ 
genos esti sidereon ) 507 (‏ قل Nyn gar‏ 
)۸( لمعرفة متاقشة فنية لذلك التشابه بن فسيودوس والبابليين راجع كتاب King‏ بعئوات 
History of Babylon‏ ؛ ص 707 فبا بعدها ك 
( ۹4 ) باجم ف الثراث المتعلق بالتقسي العشرى : 
Wilhelm Gundel, Dekane und Dekansternbilder, Ein Beitrag zur Geschichte der Ster-‏ 
nbilder der Kulturvolker, Mit einer Untersuchung über die agyotischen Sternbilder‏ 
und Gotlheiten der Dekanc von Siegfried Schott(Warburg Studien 19; 462 pp. 3‏ 
pls; Gluekstadt ; Warburg Bibliothek, 1936; ) [sis 27, 344-348 (1937) .‏ ` 
۷١ (‏ ) من الى أن كلمة «ممهء ليست يرزائية أصيلة ؛ وكيفية نطقها غير يقيلية » وهى 
لا ترد إلا ق' وقك متأخر وق نص ونای ی وممعترطة 6ه وموتمرعوة ؛ رهذا النص مكتوب 
حوال أول العسر المسيحى . راجع : 
Carolus Mullerus, Fragmenta historicorum graccorum (Paris, 1451), vol. 4, p. 280.‏ 
ومعناها فى ذاك اللص مدة تبلغ سترن مرة ستين سنة أو ٠‏ سنة » وهله الكلمة مشتقة من الكلية 
السومرية شير ۰ ۰ ۳١‏ ؛ والأرجح أن بر يمون ١0ء87‏ (التصف الأول من القرن الثالث قبل ايلاد ) 
هو اقل تلك الفكرة البايلية . را له مغزاء أن البابليين كانوا يمير ون بين ثلاث مدد كانوا يسمويها 
( وأنا أذكرها كا تكتب ف اليوثانية ) ¢ 984805 عد + DEFOE ys tir‏ = ايز 57 (dln‏ 
و تع ٠١ × ٠١ × ٠١‏ سنة + وحن للاحظ مرة أخرى امرج المميز ليران بين النظامين العشرى 
والستيى ,أما الخطأ فى اعتبارها كلمة سه دالة على المدة الى طوها مانية عشر عاماً فقد جاء فى عصر 
متا خر د ۽ ولعله جاء متأخراً ی سلة 181( عل يد أدنوئد Edmund Halley dla‏ راچ م كتاب ؛ 
O, Neugebaner, “Untersuchungen zur antiken Asironomie. 111, Die babyloncheis‏ 


TAT 
Theorie der Breitenbewegungen des Mondes; V. Der Halleysche (Saros’,’’ معلاء درج‎ und 
Surdicrızur Geschichte der Mathematik (Berlin, 1938}, Abt, B, Band 4, pp. 193-358, 
tp, ,م‎ $5; 407411. 
بوا‎ 519447 / ١ ( شير قمر يات ۲1 شبراً من شہو ر التنين‎ 8: 500 (۷1( 
سنة بويانية 19 پیا ) »> وبعدٍ هذه المدة يعود البدر وأطلال إلى نفس الموشم بالنسبة‎ ٠۸ أو‎ 
. المقد البر وج‎ 
(فينا ۷ ا) > وتدأثيت‎ Theodor Yon Oppolzer, Kanon der Finsternisse راجح‎ 90 550 
أ. تو مجيبار رءءدصادهدت0.0 أن مدة !ا موجعه غير كأقية دنہ بكسوف الشسي و إن کات كافية‎ 
لنب زوف القمر . وما له دلالته أن أقدم نص يوزالى فى الكسوف واللسرفهر الذى كن فیلیہوس‎ 
. ه + ق.م. ) وسر مقصدور عل خسول القمر‎ ٠ المنسوب إلى أو ہویں 006 اہ ومصصفلزا5 إلى حوالى سنة‎ 
مموصتط يوط ]نل ريد ين الفلكى‎ ur معطاصة‎ Astronomie ily Neugebauer راجم كناب‎ 
The origa of the هذه المألة بياتاً رصا في نه المببى توعد‎ Ap tone الموندى ممما صصدج‎ 
` Dutch ,حمق‎ Proceedings of thé section of «ieee وون نشرات الآ كاد عة المرلندية‎ 
وان 140 د ۸ ) و إف فى بای المرجز قد تاببت الفلكى‎ ٠١ املد‎ 
. المولننى الذى ذكرت اسمه متابعة كبيرة بل استحملت ألفاظله» لأنه لا مكن الإتيان بأ سن ما‎ 
وبوج أدق : أريمة رحمسون سنة وأربمة وثلاثون يريا . وهذه هى الدروا الى يلها‎ )7( 
فا بعد جيميئس الرودمى ( النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد ) > كاساها بطلبوين أيشاً‎ 
وهی أقصر ماة تشعبل عل عدد من‎ ١ الكتاب الرابع - القسم الا ) بأمها ھی ال ولاعت‎ ( 
الأشمر والأيام الكاملة وعلى عودات دقيقة القمر إلى أرضاعه السابقة » وكلمة عمصهتعج كانت‎ 
تستعمل فى أرل الأر فى تسمية سمركة امد الى تعود بهم إل أما كلهم الأول ثم استعملث فى تسبية‎ 
. دورات الأجرام السمارية‎ 
Patnekoel, «The Origin of the saros,” p. (4؟) داجع : ,4ل‎ 
Car] Bezdd and Franz Boll, «Reflere astrologicher Keilachriften + راجع‎ (ve) 
bal gribrhiecr es Schriétellera” Sitzber, Heidelberger Akad., Phil. Kl,No. 7, 54 pp. 
(1911) 
(24 pP.; Brussels ; 500 Egyptologique) : ك‎ 
Riinê Elkaboth, 1987). (Is 29, 511 (1988) J. 
وطييعى : أنه كانت بالك ۾ أيام تس »ى كل عر » مثل ۾ يوم المسعة/الثانث‎ )۷٩ ( 
1 , عشر من آلشہر» فى عصرنا‎ 
ء الملاحلة اف آنتلها‎ ) 111٠١ 2 ٤+ ( من مصتفاث أسطرء ترجمة أكسغورد‎ )۲۷ ( 
وفى رة كتك فق كتابه‎ + ١١٠١ ص‎ » Fe بمعهومآ‎ o 6e6 عنه قد کہا ق كيابه‎ 
ملة‎ )١980 ( ادوا عن لبعد ممصمة من ۷۴ أكسقورد : طبعة دار فر الجاسمة‎ 


لكلا 


.)١945 ~1441) 114 »الله مم سن‎ is 

( ۷۸ ) هوهورابولرن المنسوب إل نيلو بوليس ( النصف الأول من القرن الرايع 1 » ركان عا 
أثريا مسريا كتب باللنة القبطية ويالة عن الكتابة امير وعْليا غليفية » وهذه الرسالة معروفة لنا فى ترجسة 
يولائية ردبثة . 

( ۷۹) پیل أسطر (25 ۸ 501,رسسظدصاهة منعماوا8) ف شیء من الحذر : « إذا صدقنا 
كتيسياس و ولكنه ل يتصر ث من ترديد وصف ذلك الحيراث اللا , ركلية موعقطءة mad‏ أر 
عصدمطءة صوص معناها ى الغة الفارسية القديمة ( لغة الأفستا ) : ذابح الإنسان : 

De vaurtibua animaliım, 680A, 32 : نا ج أسطو‎ )م١(‎ 

)۸١ (‏ جملت هذه العرفة شاملة لكل أنواع ا حيوافات البحرية ذات الغلاف» ريظن أنها 
تنسو وتتناقس ٍ القمر 

©. Sarton, «Luiar influences on living thing,” Isis 30, 49550? : pb (AY ( 

(1989); see p. 505. 


Jamieson B. Hurry, Imhotep (ed. 2, 228 pp., 26 fle, Ord, : راجم‎ (ar) 
1928) (Isls 13, 373-375 (1929-30). 


Breasted, History of Egypt pp. 590-591. باجم ؛‎ )24( 
. ۸4 كتاب هير يدوت ؛ الكتاب الثالى » القسم‎ ) ۸١ ( 
Hermann Junker, Das Spezialistentum iı der agyptischen : راجم‎ (41 J. 
Medizin” 2. Agyptische Sprache 63, 68-70 (1927), 
Hurey, Imhotep, pp. 49-56, 105-11, باجم : ش‎ )۸۷( 
Mary Hamilton, Intubation or the cure of disease in pagan temples ركذلك ؛‎ 


and Christan churches {234 pp.; London, 1906),‏ 
ا مؤلغة ذ کرت مسكاية دیودرروس بالإنجلیزية ق س ٩۸‏ . 
(۸۸) أعرف القواتم ابطرئية الآتية » ويجوز أن يكرن هناك غيرها + راجع : 
PP;‏ ب Heinrich Lewy of Breslau, Die semitischen Fremdworter im Griechischen‏ 
Berlin, 1895).‏ 


وتوجد فهارس سنسكريتية وإيرائية ى آخر كتاب Principles of Greek ùli Georg Curtin‏ 
yوoلهسراء‏ ( لندن ؛ الطبعة الحامسة + 1۸۸1) ج ٣‏ ص £1 - ٤۷١‏ , 


)۸٩(‏ ونا يستحق بال الحهد أن يدرس ديوسكوريديس #لترمعهم21 ( النصف الفا 
من القرن الأول ) دراسة جديلة من هذا الوجه, زاجم Max Wellumann, «Dice PAanzennaınen‏ 
dee Diodkurides,” Hermes 33, 360422 )1888(.‏ الفھارس الى ف آشر ثفرته لکتاب 
ذيسكوريديس ( برلين ۱۹۱۲ ) سم س ۴۲۷ د دهم 2 رفريس أماء الباتات المأخيذة من 
نعجم بامفيلوس ( النصك الثانى من الغرن الأول ) يبتدئ بغبت طويل من الكلبات المصرية 


Ao 
. ٤۷ 0و راجم كناب هرر ردرت » الكعاب الادس » تنم‎ 
, ٠١ نفس المصدر » الكتاب الثالك ۽ قم‎ )11( 
Pertrie, Wisdom of the Egyptians, راجمع : .119 .م‎ )50( 
المسطكا ) + یی‎ Pisa lenc) هو مادة صمئية تترشح من شجرة اللاك‎ )40( 
. ا خيس » وكانت من أ كبر مصادر ثر وها على ر العصور‎ 
Ciarkc and Engelbach, Ancient Egyptian maşonary, p. 224 Fig. 264: را‎ )۹4( 
. وتوجد رسوم 5 مصرية أخرى‎ 
, بان بوليس أو خيس زاء » على اليل فى صعيد صر » هى مديتة أخي الالية‎ ) 4 5( 
Georges Contenau, La civilisation des Hitiltes et des Mitanniens: راجم‎ (4) 
(Paris : Payot, 1934), p. 142, 


Adrian De Buck, De godsdienstige opvatling van den slaap inzond-: راجح‎ (4۷( 
erheid in het oudle Egypte (Leiden, 1939) {Chronique d'Egypte 5, 215 (1940), 


وفي) يتعلق بالأسرار المسعورة اليوائية والشرقية ٠‏ رأجم : 
-235 ,تزصر( (1950) 371 ,1+ Geuthner, !949( JIsis‏ ؛ Franz Cumont, Lux perpetıa {Paris‏ 
.274 


) ۸( باجم كعاب هر ودوت » الكجاب ارا رابع قسم 1۸7 

(وو) إن أكبر مرجع يوناف فا يتعلق بإيزيى وأوزپریس › بعد هيرودويت »+ هو مقال 
بلوارك (النصض الثاق من القرن الأول الميلادى ) المسمى :ولأعزة© ثم مو1510 ع2 وهذا بصدر 
تار سیا بطبيعة الحا » لكنه يحعوى روايات قدمة , راجم النصوس فى كعاب بلوتَارك وان 
٠ > Leob Classical Library) Moralia‏ ) > س أنه إا زار مصر ؛ فإن معرؤته بالأمور الممسرية 

Paul Foucart, Les rnystèrea d’Eleusis (508 برهم‎ Paris, 1914) : راجع‎ )ةك١١(‎ 


Martin 8. Nilsson, The Minoan-Mycensean religion, and; its survival in : وكذلك‎ 
Greek religion (604 pp. 4 pis,; Lund, 1928), 
Georges Meautis, Les mystéres DPEleusis (92 ,جم‎ ill,; Neuchîtel : وكذلك ؛‎ 


La Baconniére, 1934) (Isis 26, 268 (1936),‏ 
عل أن فركار بالغ ى تقدير التأثير المصرى ١أما‏ يلون فهو أميل إلى رد الأسرار الديثية إل مإثرات 
إيحية . والكياب الصغير الذى كتيه قم نوغ34 كتاب للجپور ؛ لكنه تمر جيد؛ رهو عدير 
بالقراءة قا , 
5 1 ( زاجم : Augustus Nauck, Tragicorum graccorum fragmenta (Leibzig,‏ 
Sophocles, 3‏ ,}1456 


A" 


: )1( اسها :+ Astarte‏ لى لنة الساميين والفر بين » و : ااام ىق الغة اليوفانية » 

ر : .هداوع فى اللنة اللاتينية , ّْ 

)٠١(‏ أقدم نص يعرف بها معرقة أولية هر ماقاله هورابولون 165امم806 ( النسن 
الآرل من القرن الرابع قبل الميلاد) . ش 
)٠8١4( ٠‏ ليس من المحسل أن كل كاهن مصرى كان قادرا عل قراءة الكتابة امير وغليفية . 
وليذكر القارئ دام ذلك ابلهل الذى كان يبدو من الكثيرين من رهبائنا ى المعور الوسطى ٠‏ مع 
أن تمل اللئة اللاتينية كان أسهل مما لا يقاس من المقدرة علقراءء التصوص اير وغليغية أو الميراطيقية. 
وشح , .40( Greorge Gordon Coulton, Europes apprenticeship (London : Nelson,‏ 
جل رجال الدين باللغة اللائينية شرحاً متكرراً , 

John Bumet {1865-1924}, Greck Philosophy. Part I. Thales to : ري رام‎ 


1 ۰ .4 .م ,(1924 Plata (London,‏ 
وهر حاص بفلاسفة اليوذان من تاليس إل أفلاطون , 


/ 6 51 م ا 
فجر الثقافة اليونانية 
هومروس وهسيودوس 


معجزة اليونان ‏ الإلياذة : 

ينبغى أن نقسم يثنا هنا إلى فصول لكى تريح القار »غير أله حمسن 
أن نضع نصب أعبننا أن مثل هذا التفسم لا ينسق تماماً وطبيعة الموضوع لأله 
لیس بين هذه الفصول حدود عازلة بل إن مجال محا متداخل بعضه فى بعض » 
بطغى بعضه على بعض . فالمرحلة الى قمنا بدراسسها فى الفصل الرابع أوصلتنا 
إلى العصر الموقينى أو المينوى المتأحر وهو الذى أعقبه العصر الموميرى » ولكن 
جذور العصر الموميرى موقينية » بل أكثر قدماً من العصر الموقيى . رعلى ذلك 
يلزمنا أن نستبى فى أذهاننا أكثر ما نستطيع اصطلاحات العصر المرقيى والمينوف 
إن أردنا أن نقدر مدى الازدهار اطوميرى . 

١‏ يتحدث الناس كثيراً عن المسجزة اليوئانية '» لأن هذه هى أبسط وسيلة 
للتعبير عن إعجابهم بما وصل إليه اليرنان » وعن عجزهم أن يدوا له تعليلا . 
فهذا الإعجاب يبدأ من نباية العصر الموقيبى © ومن بايته بالذات » فى وقت 
لم تكن ٠‏ الثقافة اليونائية ابمحديدة تخزرت تماما من أصولا . وأو ما نلف لا 
هذا العصر ملحمة طويلة كتيت باللغة اليوثانية ؛ وهى الإلياذة 1 
الشعراء المتجولون والمنشدون : 

ف رای أنه لا حاجة بنا إلى تحليل هذه الملحمة ووصفها ٠‏ فإن احتاج 
خارئ إلى شىء من ذلك فن اليسير أن يجد ضمالته فى مراجع كثيرة ۽ أو بمكنه 


YAY 


A۸ 
أن يقرأ فى لغته ترجدة مذه الملحمة نفسبا. يةول الرواة الأقدمون إن الإلياذة من‎ ١ 
لم‎ ٠ من هو هوميروس ؟‎ ١ نظم هوميروس . ولو أردنا أن جيپ عن السؤال‎ 
نستطع أن جیب بأ کر من أن هومير وس « مؤلف الإلياذة » . و يبدو أنه ليس‎ 
هناك من سبيل إلى الإفلات من هذه الدائرة . ومهما يكن الأمر فإن ذكر‎ 
› دومير وس شاع بسرعة عندما أحذت الحضارة اليونانية تقترب من النضج‎ 
© ف يتطرق الشلكث إلى أحد فى حقيقة وجوده . تمياوه كهلا كفيف البص‎ 
بنشد أو يلى مقطوعاته » ونسبته إايها سبع مدن يونانية » فزعت كل مہا‎ 
: أنها مسقط رأسه . وأمثال هذه الادعاءات المتضار بة خير شاهد على ابلحهالة‎ 
ولو ترت بزى العلم والمعرفة » فهى تدل على أنه حى فى الأزمنة القديمة لم يبق‎ 
للناس معرفة بومير وس على أنه إنسان عادى . كيف أمكن حدوث ذلك ؟‎ 
. كيف أمكن أن تبى ملحمة عظيمة كهذه وي مؤلفها ؟‎ 

على أن دراسة الأدب المقارن 7" فى العصر الحاضر جلت تفسير هذا 
السر أكثر سهولة ويا »> فالإلياذة فريدة لاجماع صفى القدم والحمال فما . 
ولكن هناك قصائد ماثلة أبدعتها بين حين رآحر أم عديدة فى تلف أرجاء 
المعمورة . ذلك لأن نفس العوامل ٠‏ كما يبدو » تنتج نتائج متشاببة فى كل 
الأم » فالرغبة فى تفسير أصولها و إحياء ذكرى الحرادث الكبرى فى ماضنيها 
ليت شعراء نجهل أسماءهم من آم عديدة إلى نم الأشعار . وكان إنتاجهم 
موزوناً على الدوام ,إلا فيا ندر » للا جبل عليه الإنسان من حب دفين للنغم » 
ومن جهة أخرى أعان النظم على الاستلكار . وهكذا أمكن حفظ الثراث 
القوى بالنقل على الألسنة أبد الدهر درن حاجة إلى طريق الكتابة ٠‏ مع العلم 
بأن هذه الأشعار نظمت فى أ كثر الأحيان قبل أن تعرف الكتابة فى كل أمة 
يعنينا ذكرها فى هذا المضمار » أو على الأقل قبل أن تشيع الكتابة بين أهلها . 
وساعد الشحراء المتجولون المتنقاون من بلد إلى آخخر على نظم هذه الأشعار 
وأنشدوها لإدخال السرور وإذكاء الروح العالية فى نفوس أر باب ضصيافتهم 


YA4 
ثم تطورت بعض القصائد الى حازت قبول الناس إلى مستوى واحد » لا من‎ 
. حوث شكلها العام فحسب : بل من حيث: خخصائصها القصصية والأساوبية‎ 
وهى فى ذلك لا تختلف‎ ٠ وأحيت الشعوب القدعة ما امتاز بالقدم من القصص‎ 
عن أطفالنا اليوم . ومن البديبى أن القصص الحديدة لم تخل من عنصر الحدة‎ 
والسرور ؛ ولكن كان سرور المستمعين أعظم حين يتعرفون قصة قديمة ع‎ 
| حيث ببعث الشاعر المتجول فى أشعاره أبطالا معروفين » ويصفهم بألفاظ‎ 
٠ معروفة مألوفة . وترقب المستمعون الأوصاف الأخاذة والاستعارات يل الأبيات‎ 
الشعرية الكاءلة الى واققت هوی فى آذانهم واشہوت خيالم تدريجا فى سابق‎ 
المرات » واستقبلوها بالابتسام أو بخيره من علامات: الاستحسان* . ويدرك‎ 
الشاعر المتجول الماهر أن الضرر كل الضرر فى إهمال تلاك الأشياء » وهكذا‎ 
. تبلورت تدرا اللحصائص الأخرى القصة الشعربة من حيث المظهر والادة‎ 


ومن الممكن أن نفترض أن أكر الشعراء المتجولين لم يختلفوا عن الموسيقيين 
٠‏ الحاليين الذين يتنقاون فى العصر الحاضر من مكان إلى آنحر يؤدون مقطوعات 
حفظرها » وإن أضافوا ليها شيئاً فهو ضئيل ل يزد فن أولئات الشعراء المتجواين 
على. الذاكرة الحافظة والأداء الحيد : ما عذا فثة قليلة منم دب الطموح إلى 
نفوسهم » فتاقت إلى خلت, قصائد جديدة ؛ أو إلى وير قصائد قديمة 
نحويراً تام » أى أن هذه الفئة القلبلة أشبيت جماعة المفتنين نومد:۷ فى 
عصرنا لای » وم الذين لا يقنعون بأداء مؤلفات كبار الموسثقيين » بل يعمدون 
دائماً إلى أداء ما يبتكرون هم من قطع موسيقية . ولذا اتسع انجال لتنويع كبير 
تترايح درجاته بين المواهب الابتكاربة التى؛ لابد أن نجد متنفساً وبين الريح 
السلبية الحافظة . على أن الشعراء المتجولين والثر وبادور فى جميع الشعوب اقرا 
على شی ء واحد ؛ وهو استغلال الذكريات القومية فى أشعارهم وأغنيا م » لان 
موادم الابتكارية والتقليدية تأثرت واسترشدت بضرورة إمتاع الجماهير ؛ 
وهذه تميل إلى القديم على وجه عام » وليس لدى الشعراء المتجولين من 
ری 


۹۰ 
لإمتاعها والفوز برضاها أفضل من إشاد القصائد الى اسهوت الأفئدة عن 
قبل . وللا اتم الشعراع المتجولون مهما علت مقدرهم وعبقر يهم الأصلية كا 
يم المتفئنون الذين يضيفون إلى برامجهم أو ما يطلب إليهم ترديده يوممعي 
بإنشاد الأغانى القديمة الحبيبة إلى الناس . والشاعر "2 الذى اصطلحنا على 
أن نعرف مقدار مبعكراته. ولكن کن أن نفترض ونحن مطمثنون أله مهما 
كانت كلية هذه البتكرات » فإنه ورث أكر مها عن أسلافه » وأنه أعان 
على تخليد أحسن ما ألف السالفون . ومن المحتمل أنه كان بوجه عام « ناشراً » 
ميا » جمع أفضل ماوصل إليه من قصائد » وصقلها بما له من مقدرة فنبة » 
فجعل مها وحدة واحدة . وهذا الفرض يساعدنا على شرح وحدة الإلياذة »كما 
يعلل أيضسًا سقطاا الى تطالعنا بين حين وآخر من. أمثال التكرار الذى لا تدعو 

إلبه ضرورة وأمثال الانتفال بطريقة غبر سليمة . ٠‏ 

الدراسة المقارنة للآداب الغتلفة فى الءصور الأولى » وتتضح أكثر بدراسة منتجات 
قرنامم من الشعراء المتجولين والمنشدين فى العصر الحخاضر . وهذا ما فعله المرحوم 
ميلمان بارى ( الخو عام ٠۹۳١‏ ) وهو من عاماء فقه اللغة فى جامعة هارفارد 
طاف بارى ق يوغرسلافيا حمل جهازا التسجيل وجمع ملحمتين شعبيتين طوياتين 
جد | من أفواه المنشدين أنفسهم . ومن سوء الحظ أنه لم يستطع أن يتم عله 9" 
لوفاته سیب حادثة معينة 8 عل أنه من المتمل أن المنشد فى عتبر هومير وس 
لم يكن يختلف اختلافاً جوهر ينا فى وجهة نظره أو مزاجه أو طرائقه عن الشاعر 
الروغسللاى المر ير هوسو الذى خلدت جهود ميلمان بارى أناشيده , ' 

من الصعب علينا إلى حد ما أن نففهم الرواية الشفوية تمام الفهم » لأا 

مقدرة على استذكاره قصائد طويلة وهى ملكة كاد الإنسان يفقدها فى العصر 
الحديث فقدانا تاممًا » غير أن هذه الملكة توافرت لبعض الأفراد فى العصور 
القديمة إلى درجة تكاد لا تصدق اولم تكن لدينا أدلة كثيرة عليها , 


۹۱ 


هومیر وس : 
۱ هن هو هومير وس ؟ ) سؤال لا فائدة منه لوأريد به أى رجل کان هو؟ 
ش ونا الفرق بينه وبين غيره من الشعراء المتتجولين ؟ ومبى عاش وأين أقام ؟ وما أشيه 
ذلك . أما النؤال : هل كان هناك هوميروس ؟ فهو سؤال فى الصديم وإى 
أظن أن من الممكن أن نجيب عليه بالإيجاب » لأن وحدة الإلياذة الى تدعو إلى 
الإعجاب على الرغم م يعتورها من نقص يستحيل تعليلها بغير ذلك . لا يعنينا 
كيف نظمت أجزازها اتختلفة .: ولا مى نظمت . كان هئاك شاعر مشجول 
فحل رتبها على فسق من الحتمل آنه يختلفكثيراً عما وصل إلينا . 
سوف نعود إلى المج الذى اتبع فى روابة الإلياذة فما بعد أما الآن فائجب 
أو عن سؤال هام : فى أى وقت تم نظم الإلياذة ؟ هل كان ذلك زمن حرب 
طر وادة الى تتألف من بعض .قصصها النواة التاريمخية للإلياذة » وهى الحروب 
الى احتف المؤلفون اليونانيوك فى تعيين تارنخها + فجعلها بعضمهم حوالى عام 
٠١‏ ق. م. وأرجعها بعض آخر إلى 13:50 ق. م. على أن الشك فى قرن 
٠‏ واحد من الزمان لا يقدم ولا بحر هنا » لأن مدة من الزمن امتدت أضعانًا 
مضاعفة بالقياس إلى ذلك › لا بد أن مرت بين الحوادث التاريخية الواردة 
فى هذه الملحمة وبين إتمام كتابتها 9" . ثم إن بعض أجزاتها ‏ مثل قائمة السفن » 
أو دليل الحملات الخربية 7 ئة ل ترجع إلى أقدم العصور ء أو بعبارة 
آخری تنعكس فيها صور أسبق ق زمها من زمن الحرب الطروادية ١‏ مع | 
بأن البناء الفى لتلاك الأجزاء لم يلك من المستطاع قبل القرن العاشر أو الناسع "1 ) 
بزمن طويل . فإن كان علينا أن حدد قرناً واحداً لاغير فلن نبعد عن الحقيقة 
كثيراً إذا عينا القرن التاسم قبل الميلاد لأن هذا التاريخ بوافق جيدأ الحوادث 
السابقة والمتأخرة . 


ليس ثمة معى للجدل فى a a‏ ولا متها 


۹۲ 
أن ابحدل لن بصبح مقنعاً مهما تشعب وتنوع . ولكنى أود أن أؤكد نقطة واحدة 
فقط » وهى أنه ليس ثمة إشارة واضيحة للكتابة فى الإلياذة رولا فى الأوديسة 
فأمرهما هنا سواء ) عدا إشارة واحدة جاءت عايرة نصها ٠‏ ولكن برويئوس أرسل 
ببليروفون إلى لرقيا يحمل إشارات قاتلة . إذ خط علامات كثيرة على لوحين 
منطيقين لتسمه ل اللاك ( ضد بيليروفون )2 . لا شلك عندئ أن 
و العلامات 8 ) تشر إلى نيع من الكتابة كالكتابة المينوية الى كشفها 
فى جزيرة كريت سير أرثر إيفائز ٠‏ فإن لوقيا كانت مستعمرة كريتية . وعلى 
هذا نستطيع أن نتمخذ من هذا البيت المقتطف من أشعار هوبيروس برهاناً على, 
أن نوعاً من الكتابة كان معروقاً فى تلك الأبام . غير أنه لاحاجة بنا إلى هذا 
لأن لدينا ماذج كثيرة من تلك الكتابة » على الرغم من أن رموزها لم محل بعد . 
ذلك أن الحضارة الإيجية عرفت الكتابة ور بما يرجم اختراع الكتابة إلى جز يرة 
كريت ؛ لكن استخدامها اقتصر على النقوش والمدونات القانوزية أو السحرية 
والقوائم والحسابات وغيرها من المتون الفنية القتصيرة . دون أن يدور بخلد شاعر 
متجول أن يستعملها فى الأغراض الأدبية » وهذه حقيقة لا تقتصر على بلاد 
الإوزان فحسب » بل هى حقيقة عامة أجمع عليها الباحثون فى علم الإنسان وف 
فقه اللغة المقارن . والواقع أن مرحلة من.الزمان تمتد أحياناً إلى عدة قرون 
تكون بين اختراع الكتابة وبين انتشار استخدامها . ثم إنه من باب الخضوع 
للعادات الى امندت جذورها فى الماضى السحيق ٠‏ واعتباراً لمصالح الشعراء 
المتتجولين لى يكن الشعر الحماسى من أول الأشياء الى دونت كتابة و إنما من آخرها. 
ونستطيع أن نمزم أن هومير وس لم يكن ee‏ بالكتابة إلا على آنا وسيلة 
للتفاهم نادرة غامضة كن أن تستخدم فى الأحوال الشاذة . ولكلها وسيلة لا تعبى 
رجال الأدب . ونستطيع كذلك أن تؤكد أنه لم يدر فى خلد هوميروس أن 
يدون منظوماته . وكيف يكون فى استطاعته أن يفعل ذلك مع العلم بأن لا قيمة 
لاختراع الكتابة فى الأغراض الأدبية إذا لم يكملها اختراع أدوات الكتابة . 


14۳ 
طم يكن فى زمن هرميروس من هذه الأدوات ما بلاثم المؤلفات الطوبلة » 
فأوراق البردى لم تصبح ميسورة فى بلاد اليذان حى بداية الأسرة السادسة 


. والعشرين المصرية ( أسرة.صا الحجر ) أى أثناء حكم بسماتيلك الأول ( 11۳ - 
E‏ 


ماحوظات أكر ف الإليادة : 
وليست الإلباذة أقدم أثر أدبى فى الآداب الأوربية » من حيث اليم 
وا مستوى فحسب ٠.‏ بل وهذا هومعجزة المسجزات ‏ من حيث علو الذري. 
والطول البالغ "“ . لا قضل طبعاً فى كبر ا حجم » واكن المقطوعة الطويلة 
أفضل كثيراً من أى جزء مها . زد على ذلك أنه ما يثير الدهشى أن جد على 
عتبة الأدب الأورلى ننفسه . لا قطعاً ضثيلة -قليلة استمد مما الشعراء الأرون 
لتجربة مواههم » بل أثراً أدبا ضخما يجمع جهود كثير من العقول والأجبال 
وليس لذلك من تشبيه إلا بأن نفترض أن أقدم الآثار المعمارية المعروفة لتا . 
جاءت فی الحيجم ودقة المعما ركإحدى الكتدرائيات العظيمة الى حلفا القرون 
الوسطى . فالإلياذة فى مبجها وأسلوبها جد قريبة من الكمال » حت إنها بقبت 
تموذجاً للتفوق إلى أيامنا هذه . وإننا نعجب بها لا لأنها ترجع إلى عصر سحيق 
بل بفطع النظر عن ذلك . والواقع أن أكثر النقاديمع على أن الإلياذة أعظم 
الملاحم الغربية ٠‏ مع جوز استثناء الأودسة . وهذه |الحمة ء أعى الإلباذة 
دعوش أكرر لم تظهر فى لهاية عصر الثقافة اليونانية > أو حيما بلغت 
هذه ذروتما » بل ظهرت فى بدايتها » بل أكاد أقول قبل أن تدا 119 . ولذا 
كان هومير وس 15 رشير الثقافة اليونانية » والثقافة اأ والثقافة الغربية » 
وهو بشير يبلغ من الفحولة أنه حن زومنا هذا لا يزال يطل عليئنا من علبائه 
الفنى . أليس ذاك بمعجز ؟ أو هل يستطيع العقل أن يأى بشىء بعسر تتليله 
أكثر من ذلك » أو أ کر إعجازاً من ذلك ؟ 


44٤ 


الأوديسة : هرسرس الان : 

أضف إلى ذلك أن المعجزة لم 00 ٠‏ فإن استمرت وفتاً ما فريدة 
فإنها لم تبق كذلك مدة طويلة . ذلك أنه ظهرت بالتدريج فى سماء الأدب 
ماحمة لالية د لوقف 1 ونستطيع أن تقول ف اطحئئات إا كملت بعد 
الإلياذة »> فظهرت بعدها بنحو قرن أوأكر . غير أن الرواة نسبوا كلا القصيدتين 
إلى «.ؤلف واحد هو هومير وس ؛ ولكى نوفق بين .ما تناقله الروأة وبين ما يمكن 
أن نستى من الأدلة الداخلية فإنى أستطيع أن أقترح أن يسمى مؤاف الإلياذة 
هومير وس الأول وأن نسمى مؤاف الأوديسة ' هوميروس الثانى . وهذا الاقتراح 
لا يؤكد الفرق بيئهما تأكيدا مطلقا » بل إنه لا یی الاحمال البعید أن هومير وس 
لثالى ربما هونفسه هومير وس الأول ١‏ بعد أن بلغ من الكبر عت ١‏ . 


وينبغى: أن نلكز هنا عندما نعين تار ين متلفين للملحمتين أن أمثال 
هذه التواريخ حوطها دانم شىء من الشاك . لأن كلا من القصيدتين يحتى 
على قصص وأفكار وتعبيرات أو أبيات محددة مئل طبقات زمنية متباينة . أى 
إن كلا من القصيدتين شد مراحل مختلفة فى طول عملية التجميع والتسوية . 
ول تكتمل إحدى القصيدتين فى تاريخ معين > لأله سواء من احية الألفاظ أو 
المميزات النحوية أو البلاغية أو العروضية يمد الباحث كثيراً من العناصر 
مشتركاً ين الإلياذة والأوديسة )© ء بل شرك القصيدتان فى الصفات 
الأدبية الكبرى على حد سواء ا الفكر والتعبير مم سرعة الانتقال 
الموضرعى 2 بالفياس إلى بطاء الملاحم الشرقية وغزارمما البالغة وتعبيراما المنتفخة . 
. عل أن الفرق بين الإلياذة والأوديسة كبير فى الموضوع والطابع . فالإلياذة 
قصة حروب على حين أن الأوديسة قصة سلام . من حياة عائلية وجار ورحالة 
ومستعمرين ؛ وهى مليئة بالحب واللحيال » كا هى مليئة بالسحر + وهى كذلك 


| يل 
تزخر أكثر من الإلياذة بأنغام خرافية وأوتار أخلاقية . إن الرحدة الفنية فى 
الأوديسة أكر عمقاً رطابعها كر هدوماً » فهى نوع من القصة » وهى الأول 
من ذوعها فى عام الأدب ۷ ؛ فضلا عن ألما تنطوى عل مغزی خلى 2 
ومصداق ذلك قول جيفر : «من الحال أن تقرأ الأوديسة دون أن تشعر بهدفها 
التعليسى العامد العام ٠‏ مع أن أجزاء كثيرة من القصيدة لا تكشف عن شىء 
من ذلك . ويتأنى الشعور من التزاع الروحى والتطور الذى يسبر موازياً للحوادث 
فى قصة تلماخوس ٠‏ وهوما يساور الإنسان عبر الدهور ؛ وهوق الواقم موضوع 
هذه الحوادث وأداة ذروها النهائية 14 . ويوجد بين القصيدتين مرحلة 
زمنية واضحة انتشرت بها الثقافة والتحضر والسلم ؛ واو أنه ليس من المستطاع 
تحديد هذه اارحلة ومداها على وجه الأ كيدءوون الحتمل آنا امتدت قرا أو 
قرنين » أو ألما فارق طببعى بين جيلين متتاليين > أولمما أكثر حينًا للحرب 
وثانيهما أكثر جنوحاً للسل » أو فارق بين تت الشيخوخة ومور الشباب لتعليل, 
ما بين القصيدتين من تضاد . | 

وأحدن برهان فى رأف على قيام مرحلة زمئية طويلة بي نالإلياذة والأودبسة 
أن الإلياذة تذكر البروثر أريع عشرة مرة »> لكل مرة يلكر فيا الحديد . أما 
فى الأوديسة فالبرونز بذكر أربع مرات » لكل مرة يذكر فيا الحديد . هذه 
حقيقة لا دلالّا : لأن هذا الفارق لا بمكن أن يكون مقصوداً ؛ إذ ليس 

من المعقول أن يفكر الشعراء فى هذه السرة العددية ٠‏ وما يتأثر كل نهم 
ببيثته الى يعيش فيبا » مع العلى بأن جذور كل من القصيدتين نبتت ق 
عصر البرونز » ولكن هرميروس الثانى كان أكثر معرفة بالحديد ١‏ وأقل معرفة 
بالبروئز من هوميروس الأول . 

والخلاصة أنه إذا قلنا إن الإلياذة اكتملت حوالى منتصف القرن التاسع » 
فن المستطاع أن نقول أيضاً إن الأوديسة. اكتملت بعد ذلك بقرن من الزمان » 
ولكن مهما قيل عن هذا الفرض فهو لا يعدو أن يكون حلساً مقبولا . وبعد 


4" 
إبداء هذا التحفظ سيكون من السهل أن نلتزم نطاق الرواية القديمة . وأن 
نتكلم عن ١‏ هومير وس ٩‏ على أنه مؤلف للقصائد الموميرية برجه عام . وهذه 
القصائد ولا سا الإلياذة والأوديسة حقائق مادية » وحن نعى هاتين الملحمتين 

عئدما لتكلم عن هومير وس : 


الروايات اغوميرية القديمة : ٠‏ 

لا مفر من غموض أقدم ما نعرف عن الإلياذة والأوديسة » ومنه أن 
الشعراء المتجولين والمنشدين حفظوا هانين القصيدتين من البلى بإنشادهها فى 
الرلاتم أو فى الأعياد الدينية » وأن اسم هوميروس بلغ من الليوع فى منتصف 
الفرن السادس ( حوالى 54٠‏ ) مبلغاً جعل أكسيئنوفائيس من بلدة كولوفون 
أن يقول : ١‏ تعلم الناس جميعاً منذ البداية من هومير وس (15) د زمن بندار 
أى بعد ذلك بنصف قرن تسمى بعض النشدین بال هوعيروس أو الحوديريين 
مامد 8" . ولكن ليس نزام علينا أن نستنتج من ذلك كما فعل 
الشراح القدماء أن الهوبيريين سلالة من صلب هوميروس » إلا من الناحية 
الر وحية . فاطومير يون كانوا أولئلك الذين ساروا على آثا رالشعراء المتجولين الأولين » 
ولاسيا أعظمهم شورة وهو هوميروس نفسه › أى إمهم كانوا بكل ما فى هذه 
الكلمة من معى حفظة الروايات الى يتناقلها الناس عن هرمير وس . واتسع 
انتشار النص الرسمئ لأشعار هوميروس بين الناس ٠"‏ و رسخت شهرة هومير وس 
بين أبناء جنسه فى القرن اللحامس . ومن الدليل على ذلك قول أحد أضياف 
أكسيتوفون : « تمى ألى أن أصبح رجلا فاضلا » فأمرنى أن أحفظ أشعار 
هوبيروس عن ظهر قلب 296 . ثم إن أفلاطون كرمه فى النهاية وإن يلك على 
الرغم منه » وذلك عندما أشار "“ إلى الذين عدون هوبيروس ويسمونه 
معلم اليونان ٠‏ إذ وصفه هو بأنه أعظم الشعراء وأول كتاب المآسى ٠‏ ولو أنه 


1 
أخرجه من مدينته . وعلى الرغم من قرار أفلاطون الذى لا يستند إلى أساس 
يليق بالأحرار بی هوبيروس فى المدينة : واحتفظ بمكائته فى قاب كل يونا . 
أما استحقاقه لقب «ععلم اليوزان » فيبرهن عليه تاريخ جميع الشعوب الى تكلم 
0-0 يومنا هذا , وم يتشكلك فى ذلك سوى أفلاطون › وم يسمح المسيخيون 
نفسهم لكراهيتهم للوئنية أن تنقص من إعجاببم به . والواقع أن هوير رس 
0 > فهو يكن معام اليوئان فحسب ؛ بل اي 
الإنسانية . وسنعود مرة ثائية إلى هذه النقطة . 


ما الذدى غلمه هرمير وس ؟ 


ما الذى علمه هومير وس ؟ أول ذلك أنه على الاغة اليونانبة . فؤلفاته اللمالدة 
ساعدت على توحيد تلاث اللغة » أو بالأحرى أعانت على السمو بها إلى ذاك . 
المستوى من التفوق والمكانة الذى لا تصل لغة إليه إلا عن طريق الخحرائط الأدبية. 
ثم إن أشعاره أصبحت إنجيلا لاشعب اليرئانى » واستروح اليويان الاسماع إلها : 
وجعلول منها لأنفسهم. ولأبنامهم ماج للشرف والذوق السلم واللغة الرصبة . 
وع الرثم. 4 طفح به هذا الإنجيل الموميرى من قصص يخيال ؛ فإله كان 
كتاباً غير مقدس بعيداً عن أى ثبىء کهنوى . خالياً من الطيرة والسحر إلى 
درجة تدعو إلى الإعجاب » وش هذا ما يبرر القول بأن هذا الشاعر الأدوف 
أبو العلماء الأيوزيين الدين سوف نشرح جهردهم فبا يلى . 
ثم إن الإلياذة والأوديسة علمتا التاريخ : وهذا هؤ الأمر الثانى ؛: إذ 
أوضح هوميروس تاريخ الأصول ااينوية والموقينية الى كانت فى بعض (راحيها 
غامضبة بعيدة التاريخ على حين كانت فى تواحيها الأخرى قرية مألوفة . بنغمل 
ما تداوله الئاس من آلات وعادات وكلمات ..وحكايات شعبية سهلة المحرفة 
ولفهم على مستمعيها . ذاك أن الوظيفة الأساسية لأشعر الحمامى هى تسجيل 


4۸ 
أحداث الماضى ..للأجيال التالية والياولة دون اندثار هذه الأحداث » وليس 
من المستطاع أن نفصل الإشارات التاريخية فى أشعار هوميروس دون أن 
نكون بذلك قد وضحنا معالم الحضضارة الموقينية . ويحد القارئ وصفاً «وجراآ 
مخصائص هذه الحضارة فى الفصل السابق من هذا الكتاب ٠‏ فضلا عن مراجع 
وافية ليتايع دراسته هذه الحضارة إلى أقصى ما يبتغى من الدراسة . وينبغى 
أن نشير هنا إلى أن كل كتاب عن الآثار المينوية أو الإيجية ملىء حا 
بالإشارات إلى هميروس . فشعر هيروس ساعد على شرح الاثار » وهذه 
الأثار بدورها تساعدٍ على تفسير هوميروس . وأحدث الشراح الذين نشروا 
أشعار هوبير وس يشير ون على الدوام إلى الاثار الإيجية » وأول أولئك ولفجائج 
هيلبج ( ۱۸۸٤‏ ) الدی جعل من الآثار وسيلته إلى شرح أشعار هوميروس 

ثم حلا حلوه آنحرون كثيرون 19 . 

يعطينا شعر هومير وش صورة للعصر الوقيى وهر فى دور الأفول . أى 
حين أمبى ذلك العصر لا يذكره بوضوح وببجة سوى الشيوخ والشعراء 
المتجولين . ذللك أن قصائد 'هوميروس اتجوت إلى الماضى › شأنها فى ذلك 
شأن كل أشعار إلحماسة ٠‏ ولذا يبدو متناقضاً بعض الثىء قوانا بأن هذه 
القصائد كانت بشيرة عصر جديد . إذ هى ذروة أو نهاية أكثر ما بداية ؛ 
مع أنها أعطت الأجيال الحديدة ‏ أعنى الروثانيين ‏ أساساً متيثاً رشيدون فوقه 
حضارة جديدة ؛ وأمدتيم بمستوى أدبى ومرشد سلوكى ٠‏ كنا منحتهم فخراً 
وكرامة . ْ ١‏ 

وبتعبير آخر إن إيمانى يزداد يوماً بعد يوم أن الحضارة اليوثالية فى زمن 
هوميروس لم تكن لبتأ جديداً أصيلا » بل قطفة ثانية من الحضارات الإيجية 
الى أذبللها مدة سلسلة من هزات عنيفة. كادت تدهرها تدميراً . غير أن الحياة 
لا تفتى فناءاتاءنًا مهما طرأ عليها من عوامل الفناء «ثال ذلك نم والنباتات وترعرعها 
فى إقلم دمر,ثوران بركانى أو لفحته لفحة طويلة من الحفاف . فربما يظن 


14۹ 
الإنسان أن كل هذه الباتات انقرضت ء واللحقيقة غير ذلك . إذ' نظل الحياة 
نائمة . وربما ظلت كذاك مدة طوياة . ولكن لينزل الغيث ولهبط الرحمة من 
السماء » فتظهر الحياة بشرعة . وكأحسن ما كانت . ومن البديهى أن يشيع 
الكثير من معالم الحياة فى هذه العملية وأن مختلط عناصر جديدة بعناصر قلة ) 
ومعنى هذا أن الحضارة اليونائية 'الحديدة كانت إحياء للحضارة القدية . 
وجاء هلدا الإحياء وليد فكر عامد بفضل الشعراء المتجواين والمستمعين ألم 
واختلفت هذه الحضارة الحديدة فى ترام عديدة عن الحضارة الإمجية > تخر : 
أخوال الحياة تغييراً عميماً إذ حل عر الحديد . وأضحى من ااال امصر 
الجر وز أن بعود . ظ 


من المغرى أن محلل أشعان هوميروس من ناحية كل من العاوم الحديلة 

فى العصر الحاضر . غير أن هذا يؤدى إلى الإطالة فى غير فائدة كيبرة ؛ 
فخلا عن الصعوبة بل . الاستدالة فى ديد عدرل المعرفة العاسية فى هذه ٠‏ 
الأشعار . كم من هذه المعرفة برجم إلى ما قبل التار ر بخ » وك منها ينوي 
قدا ٠‏ رکم مها موقينيًا :كم مها بوناني عدا ؟ ولنضرب لذلك ملا أنه 
ف العصر الذى نغلمت فيه الإلياذة اجتمعت معاومات جغرافية كثيرة بفضل 
البحازة والمستعمرين من الفبنيقيين والإيجيين ؛ وأن «عالم البحرين التوسط 
. والأسودٍ ضارت معروفة إلى درجة لا بأس بها . ثم إن بحارة شجعاناً بلغوا شاطئ 
ا حيط الأطلسى » وعادوا بفكرة ٠‏ نہر أفيانوس العظم الذى رى حول ةرص 
الأرض جريا متصلا دون بداية أو باية 8 0 واختلطت هذه الفكرة بأسطورة 
أوقياذوس بن السماء ( أورانوس ) والأرض ( جايا) » وهو الذى تروج ثبتس » 
وهو أبو الماء من قديم الزمان وكذا جميع الأخبار 59" . وة قصة أخرى هى 
قصة محارة السفينة ١‏ أرجو ¡ الذين أيحروا على ظهر هذه السفيئة تحت قبادة 


م 

ياسون للاستيلاء على الحزة الذهبية فى كليس ( على الشاطئ ابلحنوبى الشرق 
للبحر الأسود ): وهى قصة لد ذكرى بعض المغامرين الأولين فى البحار . 
وأنشد الشعراء المتجولين قصصاً أخيرى كثيرة #ماثلة تثير الإعجاب دون أن 
يعئرا بالدقة ابلحغرافية أو يتجنوا التناقض اللحغرافى . فامترجت. فى قصصهم 
ابحفرافیا بالأساطير » كا امتزجت الحقائق باللحيال امتزاجا لا سبيل إلى ييز 
أحدهما من الأخدر . والواقع أنه من العبث أن تحاول متابعة أسفار أوديسيوس أو 
تطراف السندباد البحرى فى الأزمنة التالية » إذ عى القصاص الءونانيون بالمغامرات 
والعجائب ء ونسرا الحقائق الخغرافية . ما عدا حقيقة واحدة: غلبت على أذهانهم 
وهی الرياح الأدبع : بورياس وبوروس ونوتوس وزفیروس - وهی تمثل 
بطر يقة بدائية الحهات الأربع الأصلية : الشمال والشرق والحبوب والغرب » 
ومن هذه ابلدهات الأر بع الأصلية اثئتان كانتا معروفتين منذ القدم رها الشرق 
والغرب » بسبب شرو الشمس و«النجوم وغر وبا ؛ أما الحهتان الأخريان 
فأوحى بهما انتظام الأجوء فى بحر إيجة . ولذا نستطيع أن نقول بأن البحارة 
اليؤانيين الأولين عرفا مواقع بلاد البحر المتوسظ معرفة جيدة » کہم / 
يدوا هوميروس بالكثير من هذه المعرفة » أو أنه لم یم هو بها . 


الطب «الفنون والحرف الأأخرى : 


ا الذى ده 1 أشعار هومير وس دن عم بالطب فلا يعدو مسټوی 
المرفة المنتظرة بين آناس أذكياء متناحرين ذوى تجربة فى اروب وجرحاها 
وطرق علاج روح .وان ن ذلك أ هم عرفوا كيفف بد هنون أجسامهم بالزيت 
aleipb5 Hpia‏ أو lip’‏ قتواءع « ا أرياب البصيرة مهم توافرت لم الفرص 
لمدرفة عنتلف التأثيرات الناجمة عن جروح معينة ؛ ومعرفة خواص الإغماء ) 
وأعراض التشنج الذى يصيب الإنسان عند الاحتضار . وتمترى الام على 
أوصاف وا واضجة كثيرة لمثل هذه الحالات » وتدل على وجود أطباء محرفين 


م 
مرموقين بعين الاعتبار والتقدير ‏ لأن «طبيباً واحداً يعدل رجالا كثيرين 
٠‏ آلندرين 290 - ولكنه لم يكن من المستطاع داعا أن يوجد الطبيب فى ميدان 
الفتال » فكان على الحاريين أن يساعد بعضهم بعض] فى أوقات الحاجة . 
ومع أن معظم الخدمة الطبية كان جراحة ١‏ عبى الأطباء بالطب الباطئ عابم 
بالخراحة» واستخدموا عقاقير من عُتلف الأزرام !2 وتوم رمم int‏ 
واشتغلت بعض النساء أيضاً بالأعمال الطبية » من المُريض وجمع الأعشاب 
وإعداد العقاقير ؛ مثل إعداد الشراب اغدر المهدئ تغط مممقم pharrracon‏ 
الذى أخحذت هيلانة سر صنعه عن امرأة مصرية "© . أما الثبت المعروفة 
باسم المفردات التشريحية الموعيرية فيحتوى على نحو مائة وخسين كامة 
ولا بزال لفظ هوميرى مستعملا فی عام وظائف الأعضاء » وذلك أن مكان 
الر تح th mos psych‏ — وبطلعامة anima,‏ عند اليونان فى الحجاب 
الحاجر ' (تعصعءطمم) ومن هنا جاءت اثنتان من الألفاظ الإنجليزية 
(phrenetic,)‏ و (phrenology).‏ ! على أنه لا ينبغى قول هذا التحديد الموضعى 
على حرفيته ود "لذن الكلمتين مقملام و phrenes‏ تدلان فى أشعار 
هومير وس على أعضاء أتخرى . ولا سما القاب أو الأجزاء الى ٠‏ حول القلب » 
وكذا على مركز العقل 0" . فوح ذلاك أن اليوثائيين الأولين استخدمرا 
لفظ معام استخدامنا للف فاب ہی الآن » إذ تقول إذ فلانا « ذو قاب 
طيب » وحن نعبى 1 أنه شفيق 1" , ردا لا ينبغى أن 2 عرف هومیر وس 
بالتشر بح إلا بقدر.ما 0 بمعرفته بالدغرافيا . 

' بكن أرباب الحرف وقتذاك وفى أزمائنا. هذا أناساً على جائب من الثقافة 
يتقنون صناعة الكلام ؛ بل كانوا صناعاً مهرة ‏ من حدادین وفخارین ويجارين 
وأساكفة » ولدميم الكثير من الخبرة والمعرفة بالأدب الشعبى . وعكفت النساء 
على الغزل والنسيج ٠»‏ وعرف الزارعون شكون الحيوان والنبات » وتعلموا ا اال 
الروث ٥٣ہ‏ فى تسمید حقرلم * . وغلب التنقل على أرباب احرف 


۳۲ 
(وه#ستصةة) من بلد إلى آخر وكذا فعل الكاهن والطبيب (مقعده غاز 
والبتاء والشاعر المتجول "© , وهذا هو كل ما تدل عليه أشعار هومير وس 
من المعرفة بالعلوم » أى أن الأقاصيص الشعبية الموقينية » مع قليل من الإضافات 

الحديدة وى ء من الاختلاف . ١‏ م 

أما الفرينات البدنية ‏ وهى الألعانب الرياضية والرقص" التوقيعى: العام 
وغيره ‏ ما بلغ به اليونانبون فها بعد إلى أعلى ذروة الإبداع فى أعياده الأولبية عن 
ومواسمهم الأخرى » فن الواضح أنها كلها من أصل کریی . ويشير هومير وس 
إلى المرقص ومعحده « الذى بناه ديدالوس ذات يوم فی مدينة كسوس 
الفيحاء لإريادنى ذات الشعر الحميل 7" . وتصور النقوش الكريتية البارزة 
كثيراً من هذا الرقصن: .وأما الآلات الموسيقية فترجع كذلك إلى أصول كريتية . 


: هوبيروس هو أول مرب فى العام الغربى بفضل المؤلف الفرنسى فينيلون‎ ٠ 
كان هوميروس معام الیونان . هذا قول ينبغى أن يفهم أوسع الفهم › » لاله‎ 
يعنى الناحية الإنسائية لا ناحية المعرفة بالعلوم أو اميف . ويستطيع. القائل‎ 

ا يقول إن هوميروس عام اليرذانيين كل شی ء أساسى .. وأن يقول كذلك إنه 
م بعلم شیا . مثال ذلك أله لم يعلم الناريخ إلا نزراً عن غير قصد » ولكنه أعطى 
الناطقين باليونانية مثلا عليا للشرف .والعزة والفضيلة والسلوك والشعر » وإليه 
بر لفل ف م ترودوا من أيامهم الأول بذخيرة من مقومات الإنسانية 
٠‏ ثم إنه أيقظ فيهم الحس الأدبى والنى » أو إنه أمدهم بقرة فى هاتين الناحيتين » 
وكيفما كان إلا مر اتسم ما قام به بوضوح ورزانة عجيبة ؛ دون تصورف 
لا تدعو إليه ضرؤرةءأو ثرثرة لا طائل نحنها . وبقيت آثار الإلباذة والأوديسة 
مائلة فى التربية مثولا متصلا حى يوينا هذا دون ائقظاع يذكر » بل ليس فى 

العالم الغربى تراك أقدم مهما أو أكثر استمراراً 99 . 
ومنذ العصور القديمة إلى وفتنا هذا تقريباً يعمل المنشدون ورواة القصص 


رلك 
فى مختلف البلاد والعصور ؛ فى أوراق البردى 27 وی الأدب البيزنطى والأدب 
اليوزائى الحديث إشارات إليهم »> كا فى الأقاصيص الشعبية الدائرة على ألسنة 
الناس فى يلاد اليونان الحالية.» على أن الراث المهوميرى اقتصر أرلا على الناطقين 
باليونائية » ولذا.لم يمد هذا ارات إلى شعوب غرب أوربا امتداداً كبا 

قبل القرن الرابع عشر الميلادى . والواقع أذ هذا الحزء الرئيسى الأساسى من 
الثقافة اليونائية لم ينتقل إلينا مع علوم اليونان وفلسفہم عن طريق السريان" 
والعرب 9 . وعندما عملت الكنيسة الكاثوليكية فى عصررها الأولى على إمانة 
اللغة اليوانية فى غرب أوربا » بات هوبيروس غير معروف إلا قليلا جا عن 
طريق الأدب اللاتينى فى العصر الرومانى والافتباسات اللانينية الكثيرة من 
اليوزانية فى العصور الرسعلى فضلا عن القصائد الشعبية أو القصص المامية "" 
ثم وجه إحياء الآداب اليونانية فى القرذين الرابع عشر والخامس عشر اليلادى ' 
أنظار العلماء إلى النص الأصلى لأشءار هوميروس » حى إذا صدرت الطبعة 
الرئيسية ومعءدتهم الى نشرها دعتر يوس خلقودبليس (فلورنسة 1444) 
غدا هذا النص ثابت الأركان فى غرب أوربا (شكل 5”) » وعنذئذ صار 
همير وس أحد معلمى أو ربا الغربية فى استمرار غير مقطوع . 


ليس من الممكن هنا أن نشرح قصة انتقال هذا الآّراث اطوميرى إلى غرب 
أوريا » لأن أسرع وص لامعال الأساسية فى ذلك الوضوع يتطلب جلا 
كبيراً » فضلا عن أن مراحل هذا الوصف السريع سوف تکون تكراراً يدعو 
إلى الملالة . فلنخنر قصة والحدة جديرة بإثارة الاهيام » وهى قصة ذائعة بين 
القراء الفرنسيين » وإن تك أقل ذيوعاً بين الناطقين بالإلجليزية . وخلاصها أنه 
بعد أن عين الملك لويس الرابع عشر القس فيثيلون (1781-1501) مريب 
لحفيده دوق برجندى »وضع فينياون هذا لتلميذه القصة التعليمية المسماة مغامرات 
تبليماك (شكل ۳۷) . ولى ذلك الكتاب الذى طبع أولا منئة ۱۹۹٩‏ '“ دون 
ذكر لاسم مؤإلفه.نجاحاً باهرا » رطبعث منه طبعات كثيرة فى فرنسا والأزاضى 
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شكل (75) - الطيمة الرئسبة لأشعار هوير وس ( فلورنسة ۱١۸۸‏ ) 
الررقة الأشيرة من ۹٠ب‏ من النسبخة ا محفوظة فى مكتبة بريطن العامة , 
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شكل (0) - صفحة العنوان وأو صفحات الطيمة الأول لمهامرات تيليماك (جزءان > ١١١م‏ 0 

فى الطول ) . يحتوى الله الأول فى آخمر صنحة فيه ( مص )7١5‏ على الإذن الملكى لايخ ل 
فرأى فى ١‏ أبريل 1714 من النسخة الهفرمة بمكعبة كلية هارفارد , 
الواطثة سنة ظهوره » ولكنه أثار نقداً كثيراً بين أفراد الحاشية اللكية لما اشتمل 
عليه من جنوح إلى السبخرية والمثالبة الليالية > و «التحرر » مما أدى إلى 
فصل مؤلفه عن وظيفته .. أما ذيوع هذا الكتاب أول سنة :ظهوره فرجعه فى 
الأكثر إلى الطبعات الى ' ظهرت فى غير فرنسا » وكان له أعمق الآثر فى الفكر 
والأدب' فی القن الثامن عشر وجزء كبير ا 0 و 0 
روات الوه : 


انون ا وجموده. 2 ولكن سه سبع مدن ادع بلوله  ٤‏ وسيع مدل 
تاریخ انلم 


۳۹ 
كثير جد لمسقط رأس أى إنسان » وإن تلك جد قليلة لبطل خراق . وبعد 
أن أصبحت أشعار هوير وس على مر الأيام أساساً للتعلم حيما كانت اللغة 
الونانية هى السائدة بين الناس كرت الحرافات حول ناظمها . وتعددت المدن 
الى ولد فيها . مثال ذلك : أن هيليودوروس من مديئة حمص ( إيسا) كتب 
فى شبابه (حوالى 14٠ 1/١‏ ق. م.) 4419 قصة شهيرة زع فيها أن هوه يروس 
ولد فى مدينة طيبة بعصر الفرعونية » وأنه ابن الإله هيرميس ( = توت ) من 
زوجة کاهن مصرى ”“ . ويتضح لنا من أوراق البردى أن هرميروس كان 
معروفاً جيل المعرفة فى الأوساط اليونانية فى مصر » ومن المحتمل أن هيليودوروس 
الحمصى أخذ قصته عن هوبيروس من مصادزمصرية . والواقع أن تصديق 
كاتب يونانى أصبح فيا بعد أسقفاً فى تساليا لمثل هذه الحرافة يغنى عن مجلدات 
فى شرح مدى أثر مصر فى الفكر اليونانى + لأله إذا كان اليونانيون فى القرن 
الثالث قبل الميلاد لم جدوا فى قوم حرجا أن تصدقوا أن شاغرهم طوعير وس 
بلاد اليونان » كان مصرينا » فلا بد آنہم لم يتحرجوا أن يعدوا مصر مهدا 

لثقافتهم ٠ 5 1 (tt)‏ 
ول تقتصر أمثال هذه المبالغات على العصور القديمة والوسطى فحسب > 
بل ظهرت من آن إلى آحر حى القرن الماضى . وى المثال التالى ما يدعو إلى 
تسلية القارى قدر ما تسليت به نفسى . وحلاصته أن القاضى اطولندى شارلس 
جوزيف دی جراف 19851 18٠6‏ ) خصص ساعات فراغه من أعبال 
حياته اليومية “الناشطة لدراسة الاثار . وظهرت نمار .هذه الدراسة بعد موته بقليل 
فى كتاب عنوانه : جمهورية السهول الإيليزية أوالعالم القديم ( شكيل ۳۸ ) 145 , 
فى ذلك الكتاب حاول ذلك العام المدقق ‏ بفضل كتاب تيليماك الذى تقدم” 
الإشارة إليه وكتاب إتلانتيكا الذى ألفه العام السويدى أولاوس روديك الأكبر 
"۷٠۲ - ۱٦۳٠ (‏ أن يعيد تفسير قصة أصولنا الكلاسيكية من أوها 
إلى آخرها . وكا جهد روديك السويدى أن يجعل هذه الأصول ف السويد ؛ 


۳¥ 
فكذلاث 'جهد دی جراف افرلندى - وهو يكتب بعد ذلك بقرن ا 
عله فى بلجيكا ٠‏ ومع شيوع هذا التو من نحطل الرأى , . فإن قلة من الئاس 
تستطيع أن ' تعمل مثلما عمل هذا العالمان معتل هذا الحهد لإرساء جهرد كل 
مهما فوق مثل هذا الأساس الثقيل . فى رأى دى جراف أن هومير وس كان 
شاعراً بلجيكينًا يتغنى بالبلاد البلجبكية؛ وكان هذا الرأى فبا يبدو واضحاً تماما 
لعينيه » ولكنه لم يبد بمثل هذا الوضوح لغيره من الباحثين . ولا سا أولئك 
الذين م ينشأوا ف أحضان يلاد فلاندرز الجميلة . 


وولف وشليات : 

نستطيع بعد هذا الفاصل الوجيز أن نعود هنيبة إلى الصعربات المتنية 
ومناقشانها الى استسرت خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر بين العلماء 
من مختلص البلاد . ونتيجة لا تدرج فبه أولئك العلماء من مرانة تزداد صرامة 
جيلا بعد جيل . أصبحت مناقشاتهم تدر چیا كذلك ا صرامة . 
وبلغ اذه الحهود الطويلة ذروما فى كتاب : مقدمة لدراسة هوبيروس 
تالبق ريك أوجست وولف ( ۱۷۹٩‏ م). ey‏ ۹ 49 الذى 
افتتح به الدور الحديث من ٠‏ مشكلة هومير وس » : أى سلسلة الشكوك فى 
وجود هوميروس ووحدة الإلياذة ا .ما أشرنا إليه فها سبق ۽ حيث أدليئا 
فيه برأى متواضع . 


وأود هنا أن أفرد ا بين المؤلفات العديدة الخاصة بهذا ا موضوع 
كتاباً بالذات بتأقف مه الباخث فى :فقه اللغات الفديمة : وهو كتاب « مؤلفة 
الإلياذة » الذى كتبه صمويل بتلر ( ۱۸۳۰ - 1407) . وهو أحد كبار 
الزن الإفملين + يؤت فة ترمو + وة تالش :اور 
صمويل بتلر هذا الكتاب أواخجر حياته ( ۱۸۹۷ م) (شکل ٠١‏ ) وحاول 
فيه أن يدلل على أن الأرديسة كتيتها امرأ ةم ن مدينة ترابانی ف حزيرة صهلية ! 


۳A 
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شكل ( ۴۸ ) - صعيفة اليثوان فى الجله الأول من کناب دی جراف ؛ حپرر ی السبرل الإيليزية 
( ثلاثة مجلدات > عث 1۸٠١١‏ ) . 
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وي ا ر 


(فکل ٠١‏ ) 
الأوديسة لصمويل بتلر المطبوع عام /1481. 
عن مكتبة كلية هارفارد , 


أى أن هوميروس الثانى كان بالتأكيد ‏ امرأة . وليس فى أدلة عسمويل 
بتار ما هو مقنع »> ما عدا الأدلة العامة منها » وهذه يؤيدها شحور كل قاری 
بصير © وهو أن جو الأوديسة الأدبى أهدأ وأقرب إلى الحياة العائلية » يل 
دعنا نقل أكثر أنوثة » من جو الإلياذة . وم يستطع بتلر أن يدلل على أكثر 
م ذلك » وهذا كله واضح كل الوضوح : 

ومرجع ذلك أن صمويل بتلر كان هاوياً ذا عبقرية هوائبة يدرس أشعار 
هوبير وس لغرامه بدريسها » لا لشىء آخر » كنا فعل كثيرون من الإتجليز 
وما زالوا حى العصر الحاضر . وتطلب صموبل بتلر من ذاك ترويحاً عن نفسه 
ونبذيبآ لروحه : على سين كان علماء فقه اللغة الوونانية فى تلف البلاد يعملون 


۳1۰ 

عا أوتوا من علم غزير ومقدرة ذهنية فحلة؛ فى بحث النصوص ا حومير بة سطراً. 
سطراً . وكلمة كلمة .: يحللوتها » ويرتبونها ٠‏ ويبوبوتما ٠‏ ويقلبونها على كل وجه 
بج مستطاع . وبيها هم في شغل شاغل على التحو السابق ؛ بنافس بعتههم 
بعضاً . و يتئازعون غالا ول هذه الكلمة أو تلك : دارت برأس أحد رجال 
الأعمال المتقاعدين - أعبى من الدخلاء ‏ فكرة بسيطة هى أن يقابل بين 
كلمات هوميروس وبين الآثار . وكان علماء فقه اللغة يعماون ليلا ونهاراً فى 
مكتباتهم ٠‏ تحبط بهم المعاجم والطبعات والشر وح والمل كرات الى نخلقها أسلانهم 
وظلت فى زوايا النسيان حى علاها الراب . ول يكن هن نهاية لبحوث أولئك 
العلماء الذين عكفوا على لهم غالبا فى حرارة » وأحسوا بأن وقنهم > مين ۽ فلم 
يكن لديهم' متسع للمغامرة أو رغبة فى السفر والتنقل بين مظان البلاد الى تصنها 
أو تشير إليبا الأشعار المومير بة . وتساءل أولئك العلماء فضلا عن ذلك آم 
يكن هوبير وس نظام قصص ؟ هل هناك أدنى أمل فى العثور على الاثار 
للآة والأبطال الأقدمين ؟ غير أن هيئرش شلهان )۲ ١ؤما‏ م) 
اعتقد أن هذه الآثار موجودة » وكان مرجع هذا الاغتقاد جهله ۳ و بساطته 
وحماسته و إيمانه : بل بلغ به هذا الاعتقاد مبلغ اليقين» حى إنه أعلن استعداده 
: بأن يقامر. بأمواله وحياته للتدليل علن صحته ء إذ ئراءى له أن أشعار هومير وس 
' لم تنسنج من اطواء ٠‏ وأن ها لا بد أساساً من الواقع » إنه سوف بذهب ليكشف 
عن ذلك الأساس . وزار شلا بلاد اليونان وطروادة لأول مرة عام 285/4 م.: 
.. وبدأ حفرياته فى إتاكا.تلك السنة + وصبرف معظ السئوات العشرين التالية 
على الحفر فى طروادة وموقناى وأرخومينوس ٠‏ وتيرنس :. وهو الرائد الأول حقا 
ف ميدان علم الآثار اليوثانية مآ قبل التاز بخ » لأنه أول من قام بالحفر فى ٹی ء 
٠ن‏ الترقيب والنظام . ومع ما طرل على طرق شليان من نحسينات كثيرة » فلا بزال 
هو المؤسس هنذا النوع من البجوث 219 .: وأول من أدخل ينات على طزقه 
هو مساعده وخلیفته ويام در بفلك ( "اهم ,.)(94١--‏ 


۳١ 
والخلاصة أنه كما بدأ وولف عهدًا جديدا فى البحوث اللغوية » فكذلك‎ 
بذ شلمان عهد! جديداً فى التفسير بوساطة الآثار » وجعل من المستطاع شرح‎ 
أشعار هومير وس شرحاً جديداً كرآة للعصر الموفينى ؛ على أن هذا لم يثر فى‎ 
استجلاء «شكلة من المشاكل الموميرية » وهى الى تساور الباحث العادى‎ 
أكثر من غيرها . أى معرفة من هوميروس » ولكنه من لاحية أكثر عقا‎ 
بعث شخصية هوميروس زوافعمة ممص على أنه المؤلف أو الناشر‎ 
لأشعار تشيد بفجر الثقافة اليوثائية . ومع هذا لن نعرف حقيقة هذا المؤلف (أو‎ 
المؤلفين الاثنين أو الأ كر عدداً) . ولا يعنينا ذلك فى كثير » فلدينا القصيذتان‎ 
الإلياذة والأوديسية كاملتان فما يبدو . وهاتان القصيدتان کنزان خالدان‎ 
. لا تستطيع قيمتهما إلا أن تريد وتنمو فى المستقبل‎ 


هيوديوس ٠‏ 1 
دلل الكاتب شادويك وزوجته فى«ؤلفهما الباهر الذى عنرائه : نمو الأدب؛ 
أن الأدب القديم نى .آم عديدة لا يتم بالأقصوصة واللدرافة فحسب » يل عند 
كذلك إلى موضوعات أخحرى . فالإلياذة والأوديسية هما الممثالان البارزان لأشعر 
الحماسى فى الأدب اعالمى » ولكن أوائل الشعراء المتجولين الونانيين كانوا 
ينشدون من حين إلى آخر قصائد فى موضوعات أخرى غرضما التعلم أو ضرب 
الأمثال ( الأقوال الحكيمة والألغار ) أو الككهانة ( العرافة بوالأخبار بالغيب) . 
ولا غرابة فى ذلك » وإلا فا مى وجود الشعراء المتجولين » وم ندم فى جميع 
بقاع الأرض ؟ السبب بسيط وهو أن الناس تشوفوا دائماً أن يكونوا على شى ء 
من المعرفة » من ذوع أو من آآخخر . ولم تكن أخبار الأفراد أو العائلات أو 
القبائل ١ا‏ بعلا العين لدى أذ كيام طويلا » بل رغبوا فى أن يتسع أفنهم . 
ول يستتطيعوا إلا أن يسألوا أنفسهم أسئلة مثيرة كثيرة . ١‏ لماذا يفعلون ما يفعلون؟ » 
« من أين أتوا وال أين هم صائرون ؟ ۲ ١‏ لماذا يون ؟ » « لاذا يكون هذا العام 


۳1۲ 
عل ما هوعليه من الأحوال ؟ » وهذه الأسعلة وأمثاطا تولد الأساطير والكونيات » 
وهى كذلك تخلق العلوم . وتاريخ العارم إن هوف الأكثر إلا تاريخ الأجوبة 
المتلاحقة الى جاءت بها القرائح للرد على هذه الأسثلة . 

واكتنى الناس فى تطلعهم إلى محرفة الرقائع التاربخية بالأساطير الى بعت 
فيهم وعينا بعراثهم وقوميتهم وعلمهم بمقومات الإنسانية وشرفهم . وهذا حسن لول 
أنه ترك أسئلة هامة كثيرة دون إجابة > لا الأسئلة العويصة الى أشرنا إليها 
فها سبق فحسب » بل أسئلة أكر سهولة وبساطة وأكير ارتباطًا بالخياة العملية 
والحاجة . مثال ذلك أن حاجة الزارع إلى المعاومات الخاصة بالزراعة متعددة . 
النواحى » وهذا القول نفسه منطبق على التجار والصناع . ثم إن الناس جميعنًا فى 
حاجة إلى هداية خلقية واجماعية . مثلما بأتى إليهم عن طريق الأمثال السائرة ؛ 
فكل مثل سائر”*قطعة من حكمة شعبية بالغة المسترى معروفة الأصل ثابتة 
الصلاحية للذيوع والانتشار » مثال ذلك قرلنا : « من زرع شرا حصد شرا 
أكبر؛ ""“ فهذا قول سهل الحفظ والوعى » ولا سيا إذا جاء فى عبارة موزونة 
أو صيخة مسجوعة قافيتها > أو متائلة حروفها الأول » وهو أيضمًا سهل الترديد 
فإذا ساقه قائل: على سييل الحكمة فى داثرة أسرته أوفى السوق العامة -حظى بقسط 
شخصى من القناء على حكمة قبيلته كلها ( فهو يستحق هذا الثناء لأنه ساعد 
على حفظ تلك الحكمة وعلى تعليمها) , 

وارتبطت أحسن الأشعار التعليمية اليونانية باسم هسيودوس الى عاش بعد 
هوميروس بزفن قليل » ولعل هذا هو سبب وضوخ شخصيته أكير من شخصية 
سلفه . وهسرودوضش أول شاعر بونای استعمل اضمبر للك وأفصح عن عزمه 
تبليغ "زسالة شخصية : وهي « أن يخبر عن الأشياء القيقية » " . وهسرودوس 
مثل سلفه هزميروس. أصله من الساحل الآسيوى : مع احال أن هوميروس 
من أبناء إيونيا » على حين أن والد هسيودوس سكن مدينة کوی وهی ميئاء 
فى إبوليس (إلى الثمال من إرونيا) ثم حمل الفقر والده أن برحلل عن كو » 


م 
ون يبحث عن حظه فى بلد آخخر » فعبر البحر الإيجى واستقر فى مدينة أسكرا 
من أعمال بيوقيا على ساحل بلاد اليونان. نفسها . ومن المحتمل أن ابنيه : هسبودوص 
وبرسيس ولدا فى هذا المرطن الحديدء حيث لاريب كانت نشأتهما . واشنغل 
الأخوان كأبيهما بالزراعة » لكن شاءت الأقدار أن تختار هما غير ذلك › 
إذ غدا برسيس لكعا لا خير فيه؛ على حين لم يقنع هسيودوس بعمله فى الزراعة» 
بل عكف: على نظم الأشعار والإنشاد والرعظ استجابة لنداء الفن . وى أواخر 
حياتة رحل E‏ إلى بلدة وزی ف إقايم لوكريس » حيث مات 
کیلد 7 
ون راض أن لا جال للشك فى شخصية الشاعر فسيودوس © ونستطيم أن 
تفرض أله عاش بعد هرميروس الثانى بزمن قليل » أعبى حول نهاية القرن 
الثامن . وأنه من أهل بيوتيا » ولعل هذا هو سر الفجاجة الى تقابلها فى بعض 
شعره بالفياس إلى شعر هرمير وير "2 . والقصيدتان الأساسيتان الاتان تنتسبان 
إليه والبافيتان إلى وقتنا هذا » أعى « الأعمال والأيام » و « أصل الآلمة » مقالان 
ممتازان ی بابهما » ولكن ينبغى أن نلحظ أن كلتيهما قصير نسبيئا : ۸۲۸ با 
و77١٠‏ بيت . ولا غرابة ف ذلك » فالشمر الذى يستهدف التعليم وضب الأمثال 
لا جال فيه للإطالة والاستطراد » وهو ما اتسع له أساوب الإلياذة القصصى . 
ذلك أن القصاص يدركون تمام الإدرزك أن المستمعين يترفين إلى الإسهاب 
نى القصص ( مثال ذلك : وصف المعارك والرلاثم ) وإلى الترديد المثير » وأنهم 
محبون أن تمتد الحكايات الدرامية امتدادا مثيراً لمستزيد ‏ وعلى العكس من ذلك 
أهل الزراعة الذين 5 يديا النصيحة الموجزة » فتكون الأمئال الى راءى فيها 


أدبهم الشعبى #تصرة نافعة 
قصيدة الأعمال والايام تأليف هسيرهوس : 
تقس قصيدة 20 0 تمن سعط cai‏ رل (f١‏ الى 


۳4 
(۲) مجموعة من القواعد الزراعية والملاحية ؛ ( ") مبادئ أخخلاقية ودينية » 
( 4 ) تقويم للأبام السعيدة والمشئومة . و توي القسم الأول من هذه الأقسام على 
قصص رمز ية وحكايات تشرح أحوال الناس وقيم الطيبة القابية » ون الحكاية 
الأول من هذه القصص الرمزية قارن هسيودوس بين التنافس النافع وبين التناحر 
الصاحمب . وتأنى بعدها قصة باندورا الى تبين أصل الشر ء وأنه لا فوار من 
الكدح والعمل ( قارن الحكاية الى توجد فى سفر التكوين والتى ها عين المغزى ) › 
كا توضح حكاية (١٠1۸ة)‏ الصقروالبلبل شرور القسوة والظلم . وأ کر ما يسترعى 
انتباهنا من هذه القصص كلها قصة العصور اللحمسة للعالم **' وهى : عصر 
الدهب أى عصر السلام والكمال » وعصر الفضة وهو أقل من عصر الذهب 
صفاء وبلا » وعصر البرونز وهو العصر الرابع الذى يشير على ما بظهر إلى النهضة 
المينوية الى ألهمت ذكراها الجيدة أشعار هوميروس » وأخيراً عصر الحديد » 
وهو العص را حالى » عصر الزن والبغضاء والتناحر »> ويبدو من ذلك أن سن ودوس 
عاش فى عصر يشيه عصرنا الحاضر » إذ تأمل المفكرون ألوان الدمار والشقاء 
الفوضى الى تعقب اللدروب والامحطاط الحلى . ومالوا فى كثير من خيبة الأمل 
إلى المول : « بأن الدنيا تصير كل يوم من سبىء إلى سوا » وأنها تسعى ديا إلى 
نهاية » . وهذا النوع من الغشاؤم الاجماعى يطن فى آذائنا كآية من مظاهر عصرنا 
الحاضر » لأن بعص" مواطنينا فى حالة تشائمية ماثلة » على أن أشباها مقارنة 
لهذا النوع حدثت فى أزمنة أكبر قدمًا ؛ مثل أزمنة النشيد السوميرى الذى أشرنا 
إليه فما سبق فالفكرة القائلة بأن كل شى ء ينحدر من سىء إلى أسوأ وأن « العالم 
صائر إلى الشيطان » متواترة فى كل الأزمنة » أو بالأحرى هى فكرة لا بد أن 
تعود إلى الظهور كلما اضطرب الميزان الاجماعى اضطرابًا عنيفًا ببب المروبا 
أو الثورات أو النوازل الأخرى . وتنطبع هذه الفكرة فى ذهن رجل سير جسمه 
وعقله تدرا إلى الالال ؛ أو ينقصه الصبر على التحرر التدريجى والعناد 
( الظاهر أ اللتى ) الذى بمشى عليه اللحيل الحديد ٠‏ وذلاك بغض النظر عن وقوع 
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شكل ١(‏ 4 ) - الطبمة الأول وء صاع للأعمال وناك ثيوكر یتوس ( یلان 
حوالى ١4٠١‏ ) ؛ عنوان الأعمال رالأيام ورقة م” أ , من النسخة الحفوظة بمكنبة متتجعرن 





الحروب أوالاورات . 
ومن الواضح أن هسيودوس نظ قصيدته هذه يسيب علام انقياد أيه وجهله ع 
وأنه أراد بها أن بثقفه وان بخجله کی سير ی ط ريق الأخلاق الحميدة > وأن 


1 
رفع من رو المعذوية . (ومن المختمل أن جهوده ذهبت ا . فالزء الأول 
من قصيدته تقدمة ميثولوجية الغرض منها أن يبعث فى قاب برسيس حب التقاليد 
والرغبة فى العدالة وأن يعمل كأى إنسان . أما الأجزاء الأخرى فلا تحتاج إلى 
شرح طوبل » فةواعد الفلاحة والملاحة "* قراءتها أسهل من تحليلها . فانقتطف 
منها أبياتنًا قليلة » ولنبدأ بالأبيات الافتتاحية . 

وعندما تطلع الثريا » بنات أطلس فى المماء ؛ إبدأ مونم حصادك . وابدأ 
الحريث عنذما يمان إلى الغروب. إنهن بختفين أربعين يومًا وليلة ويظهرن مرة 
أخحرى عندما. تدور السنة دورتها » أى عندما تشحد منجلك لأول مرة . هذا هو 
ناميس السهول » وناموص الذين يعيشون بالقرب من البحر.» والذين يسكنرن إلى 
الأرض الخصيبة » من الوديان الصغيرة؛ والوهاد الحضراء بعيدا عن أمراج البحر» 
واخلع ملابسك عندما تبذر » وعندما تحرٹ » وعندما تحصد إن كنت تبغى 
أن تحمل إلى دارك كل مار ديعيثيرفى الوق تالملاثم وأن ينمو كل صت فى محينه » 
وإلا فربما تصبحفيا بعد فقيراً ماجنا تذه ب إلى بيوت الآلحرين تسأطهم إحساناء 
ولكن دون جدوی کا جثت إلى سنابقًا . إلى لن أعطيك أكثر مما أعطيت 
وان أكيل لك قدراً آخحر . أيها الجاهل برشيس . امل العلل الذى كتبه الآالمة 
على الناس ٠»‏ لثلا نضطر أنت وزوجلث وأطفالك إلى البحث عن طعامك عند 
جبرانك وق قلبك لوعة » وهم لا بعر ونلك التفاتا . ومن امحتمل أن تنجيح معهم 
مرتين أ ثلاث مرات ولكن إن ثقلت عليهم أكثر من ذلك فان ينجح مسعاك . 
' سيذهب كلامك كله سدى وسرف لا يكون لتلاعبك بالألفاظ من فائدة . 
أجل إفى آمرك أن تجد وسيلة لأداء دبونك والابتعاد عن المسغبة . 


ثم مايق : 
ولكن عندما تظهر أزهار الخرشوف ويجاس الصرصور يترم فوق شح 5 


أغانيه باستمرار من تحت جناحيه فى فصل ادر المرهق » حينئذ تكون المعرى 


PW 
اسن » والنبيذ أحلى » والنساء أشبق » ولكن الرجال اتخ أذ نجمة الشعرى‎ 
فف الرأس والركبتين وتضمر ابكاد بتأثير ادر , دعنى عند ذاك آری إلى صخر‎ 
ظليلة واسققى من تبيذ ببليس وأعطق جبنا ونا من عثز جف ضرعها » مع‎ 
شريحة لحم من عجلة شابة مرعاها الغابة » ولجم جدى رضيع ؛ دععى أيضا عند‎ 
حى إذا أحذت حاجى من الطعام‎ ٠ ذاك أجلس فى الظل وأشرب النبي الصافى‎ 
حولت رأمى نحو نسم الشمال البليل وصبيت من الينبيع الذى يجرى ماؤه قي‎ 
. 1" قرباناً من الماء ثلاث مرات » ثم صببت الرابعة قربانًا من النبيذ‎ 
من الواضح أن هذا كله لبس من روح إقلم وتيا » إذ كان هدفه‎ 
هسيودوس المباشر أن يشرح لأنحيه كيف يجى ريحا من عله وكيف ينجو‎ 
من الفةر »> لكن غلبته الشاعرية الكامنة فى موضوعه أو بعبارة أتدرى تلبت‎ 
العبقرية الشاعرية على الأغراض العملية الوعظية من قصيدته » وهزت مشاعره‎ 
المناظر الخلاية الى أحاطت به فرفعته هنيهة إلى مستوى أعلى 3 0 رائك‎ 
. 2*8 الشعراء الرعاة الذين ظهروا فما بعد‎ 


وكان من المقبول العم به حبى عام 1481 أن قصيدة الأعمال والأيام 
الى نظمها هسيودوس اول مثل من أمثلة التقويم اأزراعى فى اأشحر . لکن هذا 
ليس يعد صحيحًا لأن صمويل نوح كرامر مدير المتحف الحامعى التابع بخامعة 
بنسلفانبا "كشف ف نيبور لوحة مسوارية سومرية برجع تاريخها إلى حوالى ١1٠١‏ 
ونك رزه فإذا ھی تبدأ بما 00 : 0 سالف الأبام أعطى مزارع ابنه هذه 
مر مله 0 ترجمة مبدثية عنوانها : التقويم الزراعى السومرى ” را 
من القارئ هنا أن يلاحظ أن الفلاح السرمرى امجهول الذى كتب هذا النص أو 
أيحى به عاش قبل هسيودوس. بنحوألف سنة . 

نعود إلى هسيودوس فتقول إن القسمين الأحبرين ٠‏ من قصيدته قصبران 
جلا ١١ل‏ بیتا و54 بيئنًا) . أما القسم الثالث فيحتوى على نصائح مألرفة فى 


.1۸ 
الزواج والسلوك الحسن فى مختلف الأحوال » وبعض هذه النصائيم يبدو نافهنًا 
للغاية ( آداب التبول دأعطءتصره كلد وهلما القسم يضم شخزعيللات نهم علماء 
الأساطير ما لا يتسع الجال هنا للإفاضة فيها » وأما المبادئ الى يحتوى عليها 
القسم الرابع » وهى الى تمس الأيام السعيدة والمششومة » فكلها أوهام طبعنا . 
ولكن بنبغى أن نذكر أن أوهامًا مشابهة حكہت نى أعال المزارعين حى أمس 
القريب + وأنها ما زالت تقوده فى بلاد كثيرة حى العصر الحاضر › وأن بيتنا 
حن ناسا يزمون أنهم عقليدًا متخررون » .وه بخشون « يوم الجمعة الثالث 

عشر» . أما قصيدة هسيودوس فتنتهى بهذه الأبيات : 

١‏ هذه الأيام نعمة كبرى على الناس على وجه الأرض » لكن بغبة الأيام 
متخيرة مشئومة لا تآ بخير , ويختلف الناس ق مدح هذا اليم أو ذاك > لکن 
قليلين يعرفون طبائعهم . فاليوم فى بعض الأحيان زوجة أب » وف البعض الآخر 
أم رؤوم. » والرجل السعيد الموفور الحظ نى هذه الأيام هو الذى يعرف هذه 
الأشياء ويقوم على عمله دون أن يغضب الالمة اللنالدين » ويعرف. زجر الطير » 
و يبتعد عن تعدی الحدود ع 637 . ٠‏ ش 

ومن هذه العبارات يتضح أن المزارع فى عصر.هسيودوس أحس بككثير من 
الأسرار الى استغلقت عليه وأحاطت به وهددت كيانه » وأيقن أنه نحت رحمة 
العناصز الطبيعية والحظ كل يوم من الأيام » فلم يكن يكفيه أن يبذل جهده 
فى عمله » بل عليه أن يتواضع وأن يخشى كل خاشية . 

ومن مؤافات هسرودوش الى ضاعت قصيدة فى علم الفلك لم ببق منها 
إلا قطع قليلة » وممى تصف أهم المجموعات النجمية وتشرح أصول أسمائها › 
أعنى الأساطير الخاصة بها . وتذكر هذه القطع القليلة الى وصلت إلينا جوم 
ار با والتوابع والدب الأ كبر » وابدوزاء » وهى أقدم نصوص من نوعها فى الأدب 
اليوالن . 


۳4۹ 


قصيدة أصل الألة . هسيودوس الثاني : 
أما القصيدة الأخرى الى وصلت إلينا ؛ أعى أصل الآهة ( ثيوجونيا) 
فهى ملخص للميتواوجيا » أى تاريخ الآلة وأنسابهم : ما لا نقف عنده طويلا. 
روأتبعها هسيودوس فى الأصل بقصيدة أخرى تحتوى على قائمة بالنساء والشبيهات 
ناء . أى قائمة ببطلات كان الشاعر المتجول يقدم كلا منون بحبارة 
١‏ عمط » ومعناها مثلها . وهؤلاء النساء هن الراسعاة الطبيعية بين عالم الآلحة وعام 
البشر » لأن الأبطال الذين كانوا يعدون من اسل الآلة جاءوا إلى هذه الحياة 
من أمهات من البتير . ولذا كان من الضروى بعد أن أوضح هس ودوس ناب 
الالة أن يتحدك عن النساء اللا أحبهن الالمة وأنجميوا ملون الأبطال قادة 
الناس فى هذا العالم . وهذا النوع من التفكير يساعد على تعليل رياسة الأم فى 
تمع البدائى ؛ على أنه بنبغى أن أ رك هذا الموضوع للباحثين فى على الإنسان , 


وف نظر أى رجل يتأثر بالمبثولوجيا ( وهذا وصف ينطبق على كل بوا ) 
يتصل ميدان أنساب الاهة مدان عام الكون » لأن أصل الآلة وأصل العام 
وعملية اهلق جملة ونفصيلا” متزجة على نحو لا يمكن فصمه . ويوضح ذلاك قول 
هسيودوس كيف أتيح له أن يحيط. بالأسرار اللحفية الى بفصح عنها. » إذ ينبثنا 
ف المقبية 1357 أننيات زيوس العظيم ١‏ قطعن عوداً وأعطينه ى ۽ غصئا مدا 

الزيتين » غصنئا عجيبًا » م فان ف صونًا قلسي لأشيد بالأشيا الى 
ا وبالأشياء الى مضت فى سالف الزمان 3 ب وكان وضع اللاضى 
الجهول على قدم المساواة مع المستقبل أمراً طبيعيًا فى شعر هسيودوس » فالعراف ` 
الصادق مثل ثيستور بن كالخاس 279 يعرف « الخال والمستقيلى والماضى ١‏ . 
والالحة الأزليون لا يشعرون بالزمن . وذ كر هنا كذلك أن [يزيس تقول عن 
نفسها فى النقش الذى يوجد على معبدها فى صا الحجر ( سابس) : ألا كل 
شی ء كان فى الوجودء وکل شىء موجود الآن ٠‏ وکل شىء يوجد مستقبلا على 


ونا 
الإطلاق › ول يكشف عى بشرقط » 8 . 

ويثفق علماء فقه اللغة على أن القصيدتين الأساسيتين من أشعار هسيودوس 
يرجع تاريخهما إلى ما بعد هومير وس ؛ على الرغم من أن كلا منها نحرى عناصر 
ھی 2 أورعا تکون 3 معادلة فى القدم لأىشىء موجود فى الاوديسة وحی 
فى الإلياذة . وهم يميلون إلى وضع قصيدة أصل الآهة إلى زمن لا حق يحتمل أن ٠‏ 
يكين تحوقرن من الزمان ؛ بغد قصيدة الأعمال والأيام . وعلى هذا الفرض ترجع 
قصيدة أصل الآخة إلى ملف آخخر نستطيع أن نسميه هسيودوس الثانى 2 , 


سلوب هسيوجوس ورواية أخياره وأشعاره : 

على الرغم من أن قصيدة الأعمال والأيام تحتوى على أبيات جميلة فأسلوب 
هسيودوس أقل فى ابحودة عادة من أسلوب هوميروس ٠‏ ورا كان مرجع هذا 
أن الموضوع لا يسلس للجمال الشعرى . وربما أن سببه هو الإعجاب المتناهى 
بعظمة هرميروس «النجاح الذى ناله بين الشعب . ومن المعقول أن نتصور 
أن شهرة الإلياذة والأوديسية (عندما بلغت هاتان الملحمتان أوج كالسا 
أعجزيت الشعراء. الاتعرين ٠‏ ومنهم هسيودوس » عن الوصول إلى مثل هذه 
الشهرة + كا حدث عندما صرب ميخائيل إتجلو ورفائيل حولهما فضاء من الفن 
لح يستطع أحد من الفناتين اللاحقين أن يقرب مئه , ْ 

أما النقد اارئيسى الذى يستطيع الباحث أن يوجهه إلى فسيودوس فهو أنه 
لا يلحق بهوميروس فى السرعة والسلاسة » وأن كثيراً من أبياته يتلو بعضها 
فى .توقف ونغم مرتقع متقطع . وربما كان هذا فى كثير من الأحيان أمراً لا يمكن ٠‏ 
تلافيه . وإنى أشعر باحترام للمؤلف اللى يقب على الفور من 'فكرة إلى فكرة 
أخرى إذا لم تكن هناك رابطة حقيقية بين الفكرتين أعظ من احترائى للمؤلف 
الذى يخلق انتقالات غير طبيعية فى كثير من الصعوبة '. فأسلوب هسيودوس 
مألوف طبيعى » ولكنه بمتع » ومزاجه صارم لا رومانتيكية فيه . ولكن ماذا 


۳۲۱ 
تريد ؟ كان هسيودوس مر بي ومعلمًا عى أكير حرفية من هوميروس . إن 
الناس لم يقبلوا عليه بمثل اأرغبة الى أفبنوا بها على المنشد الذى اكتسب إذ ذاك 
عظمة الأبطال . 

لا عجب أن كانت روابة أشعار هسيودوس وأحاره أقل جاذبية 
وانتشاراً من أشعار هومير وس وأخباره » وفى العصر الحاضر يعرف مائة من الئاس 
أشعار هومير وس » مقابل فرد واحد يعرف أشعار هسيودوس . وأكبر بی هكذا 
كانت الال دائمًا . على أنه يدو أن فصيدته الثانية 3 قصيدة أصل الالة 
كانت أول ما اسبرعى الالتفات » إذ شرحها زبنين مؤسس الفاسفة 0 
وهو من مدينة إكتيوم (1 - ۲ ق . م .) : سل نشرها ز بنودوئس من 
مدينة إفسوس (1- ١‏ ق . م .) » وأرسترفائيس من مدينة بيزنطة (17 ١‏ 
ق . م .) . وأو من اهنم بقصيدة الأعمال والأيام من علاء فقه اللغة فهو 
هوديونيسيوس أراكس (۲ - ۲ ق : م .) + ومن الغريب جد أن النص 
اليوزانى هذه القصيدة طبع قبل النص اليونانى لأشعار «وبروس با يقرب من 
عش رسنين . 00 ا 

واللدلاصة أن هسيودوس م يعاوده النسيان + وما فتشت أشعاره تثير الوجدان » 
لأنه عاش قريب الصلة بالأرض والحياة الدنيا » وشرح القانون الأسامى لبى 
البش. » وهو الحاجة إلى العدالة والعمل الشريف . وهذا القانون ۾ بطل ولن . 
يبطل يومًا من الأيام . ولا تزال نصيحته الصارمة قابلة إإتطبيتق » ولا تزال بعض 
صفاته الريفية تبعث الدفء فى القلوب . 


۲ 


مذ كرات توضيحية للمراجع 


هوميروس . ندين بأول طبعة للنص اليونائى للإلياذة والأوديسية معنا إلى 
دعبتر يوس خلقوادليس > والصففحة الأخيرة من هذه الطبعة مؤرحة افاورنسة 
3 ديسمبر 1484 ؛ لکن هذه الطبعة لم ثم قبل اهن يناير ۱٤۸٩۹‏ . انظر 
الصورة الى نشرناها فى هذا الفصل لصفحة من نسخة فن المكتبة العامة بمدينة 
بوسطن بالولايات المتحدة . وق فهرس ااتحف البر يطانى لاطبعات الأول ( الخلد 
السادس 3 ص 7/8" ) وق : 
Emile Legrand, Bibliothèque heflénique {Paris, 1885), vol: 1, pp. 9-15.‏ 
فقرات تصن هذه الطبعة الأول من هرميروس. 
أما طبعات الإلياذة . فأوها . 1886-8 Walter Leaf (2 vol.; London,‏ 
[ .)1900-1902 
وثانيهما : , .)1912-13 Jan Van Leeuwen (2 vol,; Leiden,‏ 
وتوجد طبعة يونانية ‏ إجليزية قام بها : (Augustus Taber Murray in the‏ 
(1924-25 بمملصمظ Loeb Classical Library ) 2 vols.;‏ 
وطبعة يونانية ‏ فرنسية قام پg|: Paul Mazon in the Collection des‏ 
Universités de France (4 vols.; (Paris, 1937-38).‏ 
وترجد كذلك طبعة أمر بكية : ش — George Melville Bolling, IHas Athenie‏ 
nsium. The Athenian iad of the sixth cengury B.C, (524 p.; New‏ 
York : American Philological Association, 1951).‏ 
وهی عاولة لتحقیق نص بيسيستراتوس » وقبل وولف ما يقرب من 1٠٠١‏ 
من ۱۵۹۹۲۳ طبعت هنا فى أسفل الصفحات » انظر هامش ۲۱ . 
أما طبعات الأوديسية » الكتب W. Walter Mery lai 1۲ — ١‏ 
44 ,تعصدل (أكسفررد + ۱۸۷١‏ » 1885) »© والكتب ۲٤۱۳‏ 
نشرها David Binning Monro‏ ( أكسفورد » 1401 ) » والكتب 1١‏ 


۳ 

YÊ‏ نشرها Van Leeuwer‏ مدل (يدن › 141¥( ¢ والأودبسية المطبوعة 
بحرو روبرت بروكتور على ورق موريس ى مطبعة جامعة أكسفورد فى 
۹ كتاب جميل جا . وتوجد طبعة يوثانية ‏ [مجليز ية ى مكتبة اويب 
الكلاسيكية قام بها بإدمسةة 4.۳ ( لدان » لندن » 1115) ع وطبعة يزانة 
س فرنسية قام بها 86٣4‏ 1100 فى عبمرعة الحامعات الفرتسية رلا 
مجلدات » باريس ء 1474) . ش 

هسرودوس . الطبعة الأول princepss‏ للأعمال والأيام. مم رعويات 
Bidylia‏ نوکر پتوس قام بها ٥ھ‏ سوم فى ملائو بدرن 
تاريخ ( بين ۱٤۷۸‏ و ۱6۸١‏ »2 حول )١48٠‏ . صحيفة العنوان للأعبال 
(ورقة ٠۳‏ أ) الى نشرنا صورة حصلنا عليها من النسخة المحفوظة فى مكتية 
.Huntington‏ . الطبعة الأولى لکتای مسیودوس مع رعوبات وکر توس 
ومؤلقات أخخرى قام بھا دناسم دا۸ (ق البندقية » فبرايراء ١498‏ ؛ 
)١4945‏ . هاتان الطبعتان الأوليان مذ كورتان فى فهرس الطبعات الأول فى 
المتحف البر يطالى ( اليلد السادس › طش و < املد الحامسء ص 286١‏ ) , 

طبعة يونانية = [نجليز بة لمسيودوس مع مزامير هومير وس واطومير يات 
Homeric‏ نشرها Hugh ©. Eve White‏ مكتبة اريب الكلاسيكية > 
تلن » )١۹١٤‏ . 

سؤف يفرح عبو الكتب بطبعة الأعمال والأيام فى اللغة اليونائية والفرنسية » 
وهى الطبعة الى قام بها مازون مروف جارموند على يد صمعلاء© Edouard‏ 
باریس © ۱۹۱۲ وفيها صو رأخذت من لوحات نحشبة حفرها متامن علنم8 
ومقال طويل كتبة أنائول فرانس . هذا الكتاب آخمزما طبعه ٠"‏ هاه![ء۴ 
وسميت حروفه باسم كلود جارموند ( وى 1881) »> وهذه الحروف هی الى 
استخدمها عصمع ف وظععطمط !١607(‏ - وده!) فى طبعاته اليونائية بعد. 
٠ ٤‏ نس رالناظر » لكنها صعبة القراءة لكثرة حروفها المتصلة .ولا نزال ثلاثة 
بنوط منها مرجودة فى المطبعة الأهلية ببارتس ٠.‏ 


Yé 


التعليقات 


١١‏ ) من الغريب أن لفظ (وتعصمط) لى اللهجة الكوبية يؤدى نفس الى الذى يديه 
لفظ (دماطمر؛) أى أعى. رمن تاية أشرى يمى لفظ (ددهععصمة) فى اللجة الأيونية ما يمى لفط 
(م»نمج ) أى يقود أريرشد » وعلى ذاك ر ما يكون الاسم نتاً جسسيا أو عقليا المزيف » کا لو 
قبل ۾ الضر ير » « الطادي ى > ( الشاعر ) , 

(؟) ازمر ورودس وكولوفو وسلاميس وخيوس وأرجوس ,أئينة ؛ هذه أسساء تثير الاهمام » 
وين الملحوظ أن أكثرها أيرق »> وأن أكثر طجة هوير وس أيرف . 

(۴ ) ولا سما المهد العظم الذى قام عليه اثنان أسمهبا شادويك رها هكتور موثر و شادويك 
وزريته نورا كرشوشادريك فى كتاعيا الأى عنوائه Norah:‏ قصه Hector Munro Ohadwick‏ 
Kershaw Chadwick, The growth of literature (3 vols.; Cambridge + University Press,‏ 

1932-1940) )Isis 29, 196 (1998) val. 1, (1982). 


ويبسث اليلد الأرل )١5+(‏ فى الآداب الأوربية القبرمة + والمحلد الغاف ( 1۹۳١‏ ) فى 

الآداب الروسية راليرفرسلافية وامندية رالمبرية » بوالبلد العالث ( ٠۹٠١‏ ) فى الشعوب التحارية 
والبولينير ية والسى دياك والشموب الأفريقية » فضلا عن مبحث عام > انظ أيضاً : ْ 

Solomon Gandz, «The dawn of literature,” Osiris 7, 261-515 )1939(. 

( + ) عدد العبارات والأبيات المتكررة كبير » ولا عجب > فالتكرار من اة غريزى > 

وين ذاحية أخرى جى . واسستمعت العوامل كلها عل تكرار الأقوال الحبوبة . انظر المقابلة بين 

القطع المتشاءبة ى الإلياذة والأوديسية والمزامير » فى : 

Henry Durbar, Complete. 5210 to the Odyssey and ممصحيط‎ of Homer (Oxford, 

1880), pp. 391-419, 


(ه ) وردث الكلمة ( لاو ) مرة واحدة فى الإلياذة > ( ۲۴ - ۷۲۱ ) » ورات عديدة 
فى الأوديسية وق هسيودوس » ريقابلها في اللائينية كلمة (تاد۷) » وممناها شاعر أو عراف . 

٩ (‏ ). الكلمة اليوئائية المستعملة هنا هى (401دومهط:) ويمناها الحرق حائكر الأغاف . 
واستعملت هذه الكلمة لأول مرة فى عير ردوتوس ( ه > ۷ ) للإشارة إل من ينشدون أشعار هومير وس. 
. ولكن من امحتمل أنها صيغت قبل ذلك » لأنها تعبر عن عمل الشمراء المتجولين الأولين أكثر من عمل 
المتشدين المتأشر ين الاين قلت ابتكاراتهم بسبب ما سظيث به اللاسم تدريجاً من قداسة , 

( ۷ ) مات بارى وهوق الخامسة والثلاثين من عمره » قبل أن يستطيع الانتفاع بما نجع لديه 
من مادة + ولذا ف ينل عمله ما يستحق من الالتفات وإلثناء . ومذا ر عأ تذى التفاصيل التالية ترسياً » 


: 40 
وها أنه سجل أكثر من 665٠.‏ أسطوالة من ذات الوبهين من أفياه تسين منشداً ملفا » رأن 
سجيلاته هله تحثوى عل ملحستين طويلتين تتألف إحداهها من 1٠٠٠‏ بيت » والأخرى من ١1١٠١‏ 
بيت » ( رهی فى ۲۲۰۰ أسطرانة ) كا تحتوى على ٠٠١‏ أغنية أخرى من الترع المسى 
أغانى النساء ( وى فى 00٠‏ أسطوانة ) , وى كثير بن الحالات سجل بارى نفس لقصائد 
والأغاق من منشدين مختلفين > أو سجلها مرتين من النشد نفسه بيد مهى بضعة أيام أو أسابيم 
بين التسجيلين. و بفضل هذه الطريقة يستطليع الباحث قياس التغييرات الفردية وفهم انتظامالنق ل الشقرى 
أر عدم انتظامه فهما جیا . وام بارى عله “قبل نوات الأرانء إن إنشاء الملاسم الى سجلها كان 
آذآ فى الاختفاء بسرعة » ولرلا ما قام به بارى لضاعت روايات ترجع إل 37 التضوز روماه 
التفصيلاث مستقاة من مقال كنيه المؤلف الموسيق بلا بارئوك ( فى جريدة تيمس ٠‏ ۲۸ يونية > 
4 ) بعد أن فحص الأسطرانات الى سجلها بارى لاهنامه اللاص بالئاسية الموسيقية نها , 
انظر أيضاً : 
Classical J. 32, 259-266 (1937)‏ الما Harry Levin “Portrair of a Homeric‏ 
حيث توجد قائمة مؤلفات بارى . 
(م) اقتطف سولويرن سائدر ق Solomon Gandz, 4The dawn of literature,” : ali‏ 
Osiis 7, 304-308, 353, 384-385, 407 )1939(.‏ 
أمئلة عديدة هذه المقدرة الى تتراءى لنا سحرية . وذ كر سنت بيف أمثلة فرقسية حديغة ف تقر يئله 
لكعاب جروت » تاريخ اليوئان ( أحاديث الاثنين الحديدة 1١‏ إ٠‏ ٠ء‏ المطبوع 4 ). 
و برجد روصت لأحد الفيدائيين ( أعنى سفئلة الفيدا عن ظهر قلب ) لى رسالة إلى ماركس ميلر من 
بويباى ١807‏ . انظر : 
Life and letters of Friedrich Max Muller (Londan, 1902}, vol. 2,p. E34,‏ 
وين باب المقارنة نررد هنا قصة توضم وجهة النظر ابلديدة الى جت عن. انتشار اللباعة ؛ 
رهذه القصة أله ظهر بلماعة من ممى الأغالى مديئة تابل بإيطالا أن منشدم أعي » أنه كان 
يتظاهر بقراءة ملحمة أو رلاندو من كتاب مؤلفها أريستر » ولكنه كان فى الوائع يتلوها من ذأ كر » 
فننتم ا"كتشافهم هذا على مقامه عندهم . انظر : 
Marc’ Moanier, Les contes populaires en Italie (Paris, 1880), p.78.‏ 
ورقعت هله الحادثة أواخر القرن التاسع عشر الملادى : 
٩(‏ ) نذكرهنا على سبيل المقارنة أن أغنية رولاندر ( ١١‏ - ۲ ) كلت بعد وتوع أ لوادث 
الى أشتها بنحو ثلاثة قرون . 
(ؤ) الإلياذة ؟ > 444 ¬ ؤلالا, 
)٠١(‏ إذا استعملنا التوارين المصرية فالمحرادث المغار إلبا ترجم إلى الأسرة المشرين 


۴۹ 


٠٠۹١ - ٠۲۰١ (‏ ق .م , ) أو الواحدة والعثرين ( ۰ سوهوق .م . ) 2 أما القصيدة 
فترجم إل الأسرة الثانية والمشر ين أو الآسرة الليبية (40؟ - ۷١‏ ق . م. ). 
(؟ذ) الإلياذة 5 > ۱۹۸ - 1۹4 : 1 
thymo-‏ توه de min Lyciende, poren d’ho go semata e grapsas ên pinacipty‏ عردم 
phthora polla, ٍ‏ 
يحب اال تدعا كلية e‏ إذ. المعى القدم لكلمة (مطوج) هوالحدش » وبمد ذلك 
بزين طويل جدا أمبحت تعنى الخط أو الرسم ( هي ردرقص ١-۳‏ ) أو الكتاية ( هير ردرتيس 
١‏ -ه]9) . وكلية مب#مدوتهفصة الى تعن المعرفة الحيدة أو المييز استعملها بتدار ( حوالى 
۲ - م4 ) أولا مني القراءة » وكات كلمة تهدمههانو تستممل أولا لتدل على المبى 
نفسه عند هیر ودوتوس ( ١18 ۰ 1١١4-١‏ وغيره من البنود ) . ول تكن هناك قبل بندار كلمة 
تمي القراءة , فالكلبة السررية عمقاطاط استلبها أولا هير ودرتوس.لتدل على الورق أو اللطاب , 
ثم استعملها أرسطو فى معى كعاب . 
)١5(‏ أقدم ملسمة فى شروب هی أيضا اللا فهى تسر ۱۰۹۹۳ بيا ٠‏ وماك أرقاماً تليلة 
عن الملاحم الأخرى على سيل المقارفة > فتسوي الأيديسية ١5١٠١‏ بيا » والإليافة ٩۸٩۰‏ بينا » 
والكويديا الإلمية 1778 .١‏ بيع + والفردوس الفقود ٠١516‏ بيتاً . ومد قصيدة « الرجل الى 
حو من أجل الب » أو واللى عذيه الحب ۾ (دماقصطة) ول يحتمل آنا رضمت 
فى النصف الأول من القرن الساذس عشر والی تنبب إل بيتزتتوس هو کورنار و Corn‏ متدمطة” 
من لد سينيا من أعمال جزيرة كريت ٠٠٠١‏ بيت سيامى (أبيات تتألف من ثمانية 
مقاطع يضاف إلا سبمة أخرى) + وتحوى الملسبعان اليوغوسلاميعان المشار إلا آنفاء 1٠٠١‏ بيت 
"ا و بيت . وين عجب أن هله اللاحم جميعها تسير على وتيرة خعاصة من فاحية الطول» 
فأكبرها أطي من أقصرها بتو سين فى لللثة . نحقآ إن أغنية رولائدو ( ٢-١١‏ ) باللصسة 
البيزنطية ديجنيس أ كريتاس الى نظمت قبل بداية القرن الرابع عشر ها ملسمتانقصيرتان إلى سد ما 5 
إذ تحوی كل ہا آتل من خسة آلاف بيت . أفظر : | 
Karl Krumbacher, Geschichte der bhyziintinischen Literatur (Munich, ed: 2, 1897), pp.‏ 
ا :87071 ,827832 
,)1942-49 263 ,84 اعلا( )1842 Henri Grégoire, Digenis Alritas (New York,‏ 


أما الملاحم الشرقية فهى أكثر طولا . فالمهابهاراتا تعد حوالى ۲۲۰۰۰۰ بيت والرإمايانا حوال ۰ ۰ ۰ ۸ + 
بيت وإلشاهناما الفردوشس ( ٠٠٠٠١ )۲ - ١١‏ + والمشنوي لال الدين بن الروف ( ٠۳‏ - ۲) 
مقطوعة.. وی هذا دليل على ما انطع عليه الشرق من [سراف 1 على حين أن طول املاحم 
ار بية أكثر كر أتفاقاً وحم الإنسان وطوك سياته , 


يفن 
١6 (‏ ) الغرق بين الآداب اليوثانية وآللاتيئية عظيي من هذه الناحية » إِذْ يظهر هوير وس فى بده 
المصر اليوناى أو قبل أن يبدأ هذا المعر وعل العكس من ذاك عاش فرجيل من ۹۸۳ ۷۳٤‏ بد 
بناء مديئة روبة ( ۷٠‏ - ولا ق .م .) ٠‏ أى أن الروبات وسلوا إلى النضجالسياءى وأصبحوا لو 
دولية كبيرة قبل أن يكون فاستطاعتهم المفاخرة بأدب جدير بأمة عظيمة . فىباية الحربالبونية الثابية 
۲٠٠ (‏ ق . م .) كاب إنتاجهم الأدنى لا يزال من ذوع ردىء , وم يستيقظ طبويحهم الأدنى ماما 
إلا بعد فتح بلاد اليوئان نفسبا » أى بعد نصف ترن , ّ 
٠١ (‏ ) اترأى القائل بأن الإلياذة والأوديسية لم ينها مؤل واحد ليس يديد بأى حال من 
الأحوال ؛ إنه يرجم إلى العصور الميلينستية الأول » أى إل القرن الثالث قبل اليلاد ينا عرف من 
يۆ يدون هذا الرأى بالمفرقين orzo"‏ أمط ‏ ومع ذاك قوبل رہم بالرفضي أكثر الأحيان , 
(11) للاطلاع على مقارئة مقصلة » انظر : 
Carl Rothe, Die Odyssee als Dichtung und ihr Verhaltnis Zur Iias (370 pp.; Pader-‏ 
born, 1914).‏ 
( ۱۷) خلف المصر يرن لنا حكايات قصيرة › ولكنيم ‏ بخلفوا وراءهم قصة من الحم المستأه . 
}14 ( أنظر ; Wemer Jasger, Paideia, the, ideals of Greek culture (Oxford Black‏ 
(Isis 32, 375-376 (149).‏ 26 .م ,1 well, 1989), vol.‏ 
) 14 ( انظر : Ex arches cath’ Homeron epei memathecasi pantes, Hermann.‏ 
Die Fragmente der Vorsokratiker (Berlin ; Weidmann, ed, 5, 1934), vol,‏ ,جاعزنا 
frag. I0.‏ “131 لص 
Nedean IF, 1-2, Hormêridai rhaptğn epeön aoidoi, 20‏ 
( ۲۱ ) تم تحقيق أول نص لأشمار هوبير رس زمن بسيستراتوس طافية أثينا . وضاع هذا الص 
بعد مويه سئة 470 ق . م » أو أنه أهمل . ولكن الأشعار المويير ية ظلت حية عنطر يق الإنشاد العام 
والماص وذلك أى الأعياد القوبية ربا عيد أثينا الذى كان يعقد كل عام » رالباريات المسيقيا ى 
عيد آثينا الأ كبر الذى كان يمقد کل خة أعوام ( أدعل تراتس هذا الإنشاد) , وتيرهن المقتطنات 
العديدة الى توجد ف فب يدون وأفلاطون وأ كسينوفون على وجود ذاك النص التدم . خهذه المقتطنات 
من السهل ( إن غم ترجه دائماً بنصها حرف ) ممرقتها فى الطبعات الى بين أيدينا وتوجد طبحان 
(وأعءطاهاه) ‏ أشريان لأشمار هوير وس » إحدغيا أعدها الشاعر أتتماغوس دن بلاة كلاروس 
( بالقرب من كولوفون من أعمال ! يوذيا) الذى ازدهر فى أرأشر الحرب الببلوبوئيزية » والأخرى أبدها 
أرسطو للإسكندر الأ كبر الذى حملها فى كل غزرائه . ل تبدأ دراسة النص دراسة علمية إلا لى النصر 
الطيلينسى ٠‏ حيث امبر ز ينردرتوين من بلدة إفسرس ( 8 - ١‏ ق . م .) ٠‏ الرئيس “لأرل لكتبة 
الإسكندرية بأله كان « أرل ۾ ناثشر (۵0۲۲۲5۲#) » إذ قبل إنه ارج قبل عام ۴۷# ف .م . 


۳۲۸ 
« أول وفص للإلياذة والأوديسية. ولكن الحقيقة أن زينودرتوس لم يكن أول ناشر» ولكنه كان أعلم 
بالغ من سيقو » ومن امحل أن تفسيم كل من الملحمتين إلى أربعة وعشرين كتاباً كان من عله . 
وأدخل الرئيسان الرابع والخامس لمكتبة الإسكندرية؛ أعى أرسطو فائيس من بيزئطة (9س١‏ ق.م.). 
وأرستار شوس من سامرثراقيه (۲ - ١‏ ق . م. ) تسیا كبيراً علي طرق نز ينودوتس . فالنص الذى 
تمرفه جيداً من تحقيقهها . ثم أصلم دید موس من مديئة الإسكيدرية (-؟ اق ,م .) نس 
أرسثا ربوس ..وهلم جرا . فتاريخ الدراسات اطوبيرية قطاع عرنمى فى تاريخ البحث الملبى عند 
اليرثات , 

Ho pater epimeclumenos hopos ancr agathos genoimen, أنظر ; عتمضفص‎ { Y1 ) 

Panta ta Homeru cepe mathein. Xenophon, Symposium, HJ, 5. 
. انظر : جمهورية أفلاطون 05+ ه‎ )۲۲ ( 
W. Helbig, Das homerische Epos aus dem Denkmalern erlautert : lil ( Y ¢ J 
| (362 pp, ill.j Lefozig, 1884; 2nd ,اله‎ 480 pp,, Leipzig, 1887) 
Martin P. Nilson, Himecr and Mycenac (296 PP, 52 ills. 4 maps; London : Metlmen, 
1939). 
كان كناب هيلبج أبعد ما يكون عن الكال رلا سيا أنه بلط بين‌الآثار المرقينية واليوزانية بل‎ 
الاترسكية” كذك . ويشتمل كتاب ناسون على نقط جدلية كثيرة » رلكن نظريته الأساسية لا يتطرق‎ . 
: إلها الك . انظر‎ 
HLL. Lorimer, Horner and the monuments (575 PP», 5 New York : Matias, 1950). 
الوارد فى الإلياذة 1۸ »2 ۳۹۹) ء والأرديسية‎ {Oceanos aporroos) فى‎ lia ( Y o 
.) ۰ ( 

۲۹ )انظر الإلباذة ۲ ) ۱4٥‏ - ۱۹۷ . 

( ۲۷ ) هذا هر (دمللة بمتحقتصة وطادج تمعد ممع وممع2) الرايد ف الإلياذة (١‏ ۲ 4١ه.‏ 

(۲۸) انظ الإلياذة ٩‏ ۰ ۲۸ . 

( ۴۹ ) أنظرالادیة ع ۴٣-۲۲١٠‏ س 

۳١ (‏ ) حمل الكلمة اللاتيية نلع م موم نفس الفوض دالإببام . 

)۴١(‏ يسمل تعليل هذه الأخطاء وأشباهها » مثال ذلك أننا ميل إلى إرجاع انفالاتنا لا إلى 
المج حيث تبدأ » ولكن إلى القلب حيث نشعر يبا ضلا » إذ الواقع أن الانفعالات تغير من ضر بات 
القلب » بل تسبب عفقانا مزعجاً . 

[؟؟ ) أنظر الأرديسية ۷ » 391 . 

( ۳۳ ) انظر الأرديسية ۱۷ + ۳۸۳ س ۳۸۹ . 


ا م 
( 4؟) الأيلبية مدة زمنية طوما أربعة أعوام » تفصل الواحدة مها بين الأعياد الرياضي الي 
أقيمت مرة كل أربعة أعوام فى أرلبيا بإقلم إيليس . و بداية الأيلبية الأول ( ۷۷۹ )۷۷۲٠-‏ من 
فوز كور يبسوس من إقليم إيليس فى سباق العدوعام ۷۷١‏ . وم يصب التأريخ بالأولبيات أمرا نظا 
إلا ى وقت متأخر جدأ على يد تبايوس من تورومييوم مجزيرة صغلية ( ٣س ١‏ ق ,م .). 
۴١ (‏ ) انظر الإلياذة ۸إ ء ٠خه,‏ 
( ۲۹ ) هذا هوالراجج إلا إذا كان بعض أنبياء التوراة ‏ عاموين » هرشم » ميا ؛ إشميا - 
سابقين عل هوهير وس » ولكن ذلك موضع شك حتى ذا بخص عاموس . 
( ۴۷ ) ليس فى أوراق البردى إشارات إل المنشدين فسسب ٠‏ بل توجد نصوص هومير ية أصيلة 
كثيرة . فإن أردت أمثلة » فانظر ؛ 
Paul Gollart, «Les papyrus de HIliade" in Pierre Chntraine, Paul Collart and René lang.‏ 
Introduction a TItiad (304 pp.; Paris : Les Belles Lettres.1942).‏ عمتسن 
حيث يوجد ثلثاثة واثنتان وسبعرن قطمة من أوراق البردى تحرى أجزاء من الإلياذة » ففلا عن خمس 
وثلاثين بردية فيها شر وح وتعليقات ومقطوعات منثورة , فهذء الأربسائة وألسيع البرديات ترجع إل 
المقبة الواقعة بين القرن الغالث قبل الميلاد والقرن السابع بعد الميلاد. ريزداد عدد هذه البرديات كلما 
اقتر بنامنالقرن الثالث قبل الميلاد »ثم يأعذق التقصان مع اسمحلالالثقافة البوئائية ى مصر, الظر : 
P. 915.‏ ر(1945) 36 Egypte, No.‏ نل Chronique‏ 
(8؟ ) م تترجم الإلياذة إل اللغة العربية إلا ميد وفت قريب جداء نقلها إلى الىربية سأان 
البستانى وطبعت لأول مرة فى القاهرة فى 4 ٠۹ ١‏ وفى فريدة ى الأدب العرف رليست بذات أهية فى 
دراسة التراث الطوميرى . 
(۲۹) من المركد أن الثراث المرهيرى اسعمر فى رواية فرجيل؛ غير أن تقر يرنا هنا ينضرف 
إلى هومير رس .تقلا عن فرجيل . 
):٠(‏ يبحمل أن تككون قصة تبلماك ألفت فى مه؟١‏ - 4و م + وما تأخير نشرها إلى 
1۹ م فيرجع إلى عدم تحرز ناسح ؛ على أن الطبعة الرسمية وهى لا تختلف اختلافاً جوهرياً عن 
العلبمات العديدة السالفة ها » فقد ظهرت ی ١71١9‏ بعد سئتين من رفاة رئيس كبراى ٠‏ ية 
سليل من العائلة » وهر المركيز دى فينيلون . 
+١ (‏ ) فى القرن التاسع عشر لم تعد قصة تبلبماك معتبرة من القصص المتحررة المهددة » بلى على 
المكس أءست محتبرة نصة حافظة جدأً ؛ وعلى مر الأيام غدت قصة جد عتيقة , هل يسمح ل القارى 


رأهيات أن قصة تياماك كانت أحد كما الأساسية.المقررة » ,أن الراهبات ألقين ى ريعها أن قصة 
تباماك تحرى جميع الكلمات ( اليدة) فى اللغة الفرنسية» ريستخلص من هذه الحكاية أنه على سين 


كرون 


كان كاب ملخص التاريخ المقدس ( أويا يشبيه من الكشب ) هو منيع التراث العبرى والمسيحى لتعليم 
جدق » فإن تاماك غرس لى ذهبا الثقافة الموميرية واليونائية . 
وترجست قصة تياماك من الانجليزية إلى اليابائية عام ۱۸۷۹ نحت عنوان ؛ هينير ومرموزوجاتورى 
واستخدام فى ترجستها الأسلوب الذي كتبت به الروايات الوابائية القديمة وهو نر مور ون عليه مسحة 
من الفبينية: + انظ 
Sansom, The Western World and Japan (New York : 0-0 400, 40‏ ,0,8 
(Isis 42, 163 (951).‏ 

رهكذ! وسل الفكر اليوزانى كا فسره أسد الفرنسوين فى القرن السام عشر إلى الشرق الأقصىبعد 
قرفين انس من ثقله إلى الفرنسية 

(۲ + ) برتكز تأر ی لقصة إيثيربيكا عل البحث الذى قدم به بإسطدعة2 ,2.34 لطبعته الى 
نرا جماعة .(1935-1938 Gulaume Budé (2 vols, Pars,‏ ,هذا التاريخ اثترافى › 
لآنه ليس من الؤكد أن ملف القمة'والأسقف شخص واحد , 

, Aethiopica, III, 14, انظر ؛‎ ( tr) 

(14).فضل الكائبون التصوفون أمثال برسيئاس ( ۲ - ۲ ) فى كتابه يصف بلاد الان 
٠‏ 6 ۲ ء ۲ »2 وفيلستراتس من لیمنوں ( ۴۳ “= ۱) ٠‏ وهير ویکویں مر وسم أن 
يعرتوا يجهلهم بأصل موبير وس منذ تعرضهم الحرب الطروادية فى مزلفاتهم . 

(40 ) يق هذا الكتاب ن ثلاث مجلدات ( غنت 1805 ) , ورأيث أن أورد هنا صورة صميغة 
العنوان المهجى من نسخة تفضلت سكتبة الكونحرس بإعارتها . وتوجد صحية المئوات هذه ىق كل 
اللدات الثلاثة » ونص آشر سطر من المنوان الإضاق فى كل من هذه الصفسات كالآق : إن 
الشاعرين هوبير وس وهسيودوس كانا أصلا من بلجيكا » . ولعرفة أخبار المؤلف » الظر النبذة المدوئة 
فى الحلد الأيل » س هو- ١١‏ والمقال الذى كتبه : 
Edm De Busscher in Biographie nationale de Belgique (Brussels, 1876), vol, hS.‏ 

pp. 114-127. 0 

Olaus Rudbeck, Atlantica )1679-1689(١ ' انظر ؛‎ )1( 

ودا الكتاب طبعة جديدة أشرث على إخراجها ٣0ول‏ انيف ف مطبوعات الجعية السريدية 
تتاريخ العلوم ( أبسالا 1۹۳۷ > ۱۹۳۸ ع 1541) (إيزيسن ۲۰ 2 ۱۱4 2 15( (ومور) 
اع هك )14~ 944 ) (CNET YI crc‏ 

: لديا وثائق كثيرة عن -مياة فردر يلك أوغسث وولف ومؤلفاته( 0۹ ۲4-۱۷ ۱۸) »!لطر‎ )+۷( 
Wilhelm Korte, عطعية‎ und Schriften Friedr.’ Aug. Wolf s, des Philologen (2 vols: Esen, 

, 1883(. 


iil 
JF.J.Araoldt, Fr, Aug. Wolf in aeinem Verhaltnisşe zum Schutwesen und zur Paedagogik 
@ vol. Beunnwick, 1861-62). 
Vitor Bérard, Un mensonge de la science allemande (300 ,م‎ Faris, 1917). 
Siegfried Relter, F.A. Wolf Ein Leben in Briefen (3 vols, Stuttgart : Metzler, 1935). 
, ) ر به قطعة کہا وولف عن حياته ( الجلد الغاتي » ص #م - هع"‎ 

٤۸ (‏ ) استخدمت كلبة ٠‏ جبل » هنا عى المهل بنقه اللنة) فلم يكن شلمان ءالما مدرياً » 

بل هاوياً علم نفسه . ومع هذا حفظ شل .ان أشعار هويير رس عن' ظهر قلب » وعرف الألفاظ اليرثانية 

زأحاط بالممانى الى ترما فى عمْيلته عبارات اليرانيين . ثم إنه عكض عل دراسة اللقة اليرثانية سى 

أتقها » رصار فى استطاعته مناتشة الآداب اليوزانية الحلية مم زوجه اليرثانية ( مث 454م١)‏ 

وأصدقاثه » فضلا عن المدرسين والبحارة والرعاة اليونائيين » ركذلك آعم علماء اليرنان »> ركذا أتلى 
اناس شاا . ومن هذه الرجو فاقت عدته العلمية تفوقاً هائلا على عدة الباحث العادي . 

. (4؛) لی شلياث قدا كيرا لا من علماء اللغة ذوى الكرامى الوثيرة فحسب » بل من علماء 
الآثار الذين عابرا طرقه بعد أن رأرا ما أدخل عل فن الحفريات من تحصيئات فا بعد. رإذا أردت 
تقديراً عادلا هود شلمان فانظر : 
Senley Canon (1889-1944), The discovery of man (London : Harper, pp. 226-227 (Isis‏ 

33, 302-303 )1941-42( . 
كا يقل ا غل ( أفلاطون ) , تود قائمة للأمئال‎ = Parmi, هنون‎ ten parmi ) ه١‎ ( 
: البرزالية ى كناب‎ 
Hermann Bonitz, Index aristotelieus (Berlin .م ر(1870‎ 570, 
: هذا هوالنص ابرا‎ ) ه١‎ ( 
Bi caca ti sneirai, caca cerdea c"ameseien Hesiod, fragment in Loeb امه دهان‎ Library 
ed, ,م‎ 74, 


( عه ) هذا هر النص etktyma mythêaimên‏ ,عه عل ER0.‏ من قصيدة الأعمال والأيام 0 
بيت ١ . ۱١‏ 

( 6ه ) وتم مقعل هسيودوس ٠‏ نقلا عن ثيوكديديس ۴ © 11 بالقرب می ممبد ز یوس فى بلدة 
نيميا بإقليم أرجوليس » ور يما كان هذا القول اشنا عن خطأ فى الفهم , ذلك أن ذ كرى معرم 
هسيودرس واردة فى الأبيات الحميلة التالية الى نظسها القایوس من مسينا حوال 8٠١‏ ق .م . ؛ 
۾ عدا رد هسيردورس ميث ق ظلال أشجار توكريا » غسلت عرائس الجر جيانه ماه من يتأبيعهن؛ 
ورفن قيره عالياً » وبر رعاة المعز عليه ترابينهم من لبن مزوج بعسل شهد أصفر .وهكذا قالت ر بات 
اشن التسع أن ذلك الرجل العجرز قد ذاق ينابيعهن النقية» . البيت الأول فى النس اليوئاف هكذا 


TY 


: ( أثثولوجيا يوئائية با +¢ مه) , Locridos en neme sciero necyn Hestodoio‏ وتعى li‏ 
(مسدعم) المراعى الغطاة بالأشجار » واسم الملم يميا مشق مده ؛ ومن الممكن أن ثيوكديدس 
خلط بين كلم عدوم ابلا اش من اء كله . ١‏ 1 
( غ ه ) اشتهر البيوتيون بالغباء و بلادة ألفهم © ود شحف اللاثينيون بالسخرية ممم. وسواء أستحق 
للبيوئيون هذه الشبرة السيكة أم لم يستحقوها » فقد حفظت اللغة الإنجليزية لفظين ها : بيرتيا هذخه»م8 
وبيرق Boeatian‏ ممحى, اللادة والبلداء . 
) 78 ) قصيدة الأعبال والايام » الأبيات ٢١-۱۰۹‏ ' 
٠٦ (‏ ) المعدر نفه » الآبيات ۳۸۳ - 1۹٤‏ . 
( اه) المصدر نفسه » الآبيات ممم ع ٥۸۲ ۰ ٤٠٤‏ - كوه . وهذه المقعطفات من 
ترجمة : 
Hugh G. Evelyn-White ir the Loeb Classical Library, pp. 31, 47 (1914).‏ 
( ۰۸) أحمن ببذا جميم الناشر بن 0 الذين تائ على فشر قصيدة الأعمال والايام » 
والراقع أن الطبعات الأولى هذه القسيدة لم تقتصر على قصيدة الأعمال فسسب بل الت كلاك 
على رعويات ثيركر يتريس السرقوبی الى يرجم تألينها إلى ۲۸۵ س ۲۷١‏ ق م , 
) 54 ( انظر : S.N. Kramer, Scientific American (New York, fNovember‏ 
ا .55 — 54 I95), + pp.‏ 
٠٠ (‏ ) قميدة الأعمال والأيام » الآبيات ۷۲۷ - ۷۳۲ . 
5 ادن فته مک لر س ب 
(؟١)‏ قصيدة أصل الآطة » الأبيات وم - ۲۲ , 
٩۲ (‏ ) المعدر نفه » مكتبة لويب ء ص 1م . 
٦١ (‏ ) الإلادة Yee}‏ 
٠٠ (‏ ) هذا هو النص اليرئانى : 
Ego cimi pan (o gegona» cai on cai esomenon cai ten emon Deplon undeis po thnetos‏ 
aneeslypsen, Plutarch, Isis and Osird, 354 c.‏ 
٩ (‏ ) ورد أسم هسيودوس فق البيت الثاف والمشر ين من قصيدة أسل الآلمة , ريفهم من هذا 
أن إشارة من المؤلف الحأخر الذى نظم قصيدة أصل الآطة إلى هسيوجوس الذى كنب الأعال والايام . 
ألا بمكن كذاك أن يفهم من هله الإشارة أنها إشارة من الشاعر هبودرس إلى نفسه ى قصيدة 
متأخرة ٠‏ وهى قصيدة أسل الآللة , 


القتمش(اشاس 


المرحلة الآشورية 


سبق أن أشرنا إلى الاضطراب الشديد الذى ينجم عن قول بعضض المررحين 
الباحثين فى علوم بلاد ما بين النهرين بأن هذه العلوم وحدة مستقلة سابقة على 
العلوم اليونانية . ذلك أن الموضوع أعقد كثيراً من ذلك» وينبغى للباحث أن يتعرف ٠‏ 
على الأقل ثلاث « مجموعات» لا وحدات» وهى :أولا : العلم البابلى الذى شرحناه 
فى إيجاز فى الفصل الثالث . ثانيًا : العم الأشورى الذى ترد له هذا الفصل . 
لا : العلم « الكلدانى » الذى تطور خلال العصور اهلينستية والسلوقية . 


ومن المعروف أن العلم « البايل » نما قبل الألف الأول قبل الميلاد » فهو 
سابق على العصور اليونانية « التاربخية » ع أى أنه سايق لعصر هرمير وس ' 
E‏ » ولعصر الفلاسفة الأبونيين كذلك . أما العلم ١‏ الأشورى » فينتدى | 
خاصة إلى القرن السابم قبل الميلاد » » وهو معاصر لفجر العلم البونافى مع سبقه 
عليه قليلا ٠‏ ومع ملاحظة أن العلم اليونانى نشأ وظل مستقلا عن العلم الأشورى : 

وأمأ العلم « الكلدانى » فن المعروف أنه متأحر عن العلم اليونانى » ولكنه 
أثر فى العلم الهلينستى المتأخر» أى العم ١‏ الرومانى ٠»‏ » وكذلك فى علوم العصور 
الوسطى , ٠‏ 

وتفصل بين هذه المجموعات الثلاث مرحلتان زمنيتان امندت كل منهما 
عدة قرون » ومع أن كل وإحدة من هذه الجموعات أرق المجموعة الى تلتها › 
فإن هذه المجموعات الثلاث تختلف كل منها عن الأخرى بقدر ما نوی به 

وارش 


rt 
. المسافاات الزمنية بينهما . ويبلغ الحلط بينها من الحطأ ما يبلغه القول بأن بيده‎ 


6 + وفرنسيس بیکون وروجرز بيكون ونيوتون ور وثرفورد ينتمون إلى مجموعة 
واحدة , 


سدق أن تحدثنا فى عرضنا لعل البابلى ( الفصل الثالث) عن ثلاثة ملوك 
هم : شارركين أو ( سرجون) مؤسس الآسرة الأ كادية (حكم من ۲۹۴۷ 
۲ ق . م . ) وملكان اثنان من الأسرة العمورية : وهما : المشرع الكبير 
حمورالى ۱۹۰ - 191) وهو سادس هذه الأسرة "“ والملك أمسادوجا 
١990‏ - 1901) وهوعاشر ملوك هذه الأسرة . وأر بد أن أذكر هذه الأمماء 
هنا لتنبيه ذاكرة القارى ولتوضيح المسافة الزمنية الهائلة بين العلم لبابلى والعلم 
الأشورى . والحضارة الآشورية نابعة من بلاد ما بين النهرين + ولكن:على حون 
تركزت اللمضارتان السومرية «البايلية فى حوض الفرات الأسفل + نشأت الحضارة 
الأشورية في حوض دجلة الأعل » وهى تدين لا إلى تماذسج سومرية وبابلية 
فحسب » بل إلى مؤثرات حيثية وحورية » ومع ذلك فهى كثيرأ ما كانت دون 
هذه الماذج والمؤثرات . ونذكر على سبيل المثال أن القوانين الآشورية الى وصلت 
إلينا أقل مستوی:ولا ريب من قانون حمورالى ”' . ولا حاجة بنا هنا أن نکر 
مطلع التاريخ الاشورى ؛ ويكلى أن نقول إن مدينة آشور ‏ ازدهرت منذ 
حوالى سنة ۲٠٠١‏ ق . م . وآن أول حاكر للإمبراطورية الاشورية هو آشور 
ناصر بال الثاتى ( ۸١۹ - ۸۸٤‏ ) الذى مد سلطانه إلى البحر المتوسط ورم المدن 
الساحلية الفينيشية على دفع اللحرية له . واتخذ هذا الملا عاصمة له مدينة. 
رود ١‏ كلخ » (وهى كلح فى كتاب العهد القديم ) : وموقعها جنوبى الموصل . 

ونحسن أن نذكر بضعة من الحكام الآخدرين الذين يعرفهم القارئ من 
اطلاعاته فى التاريخ اليونانى أو كتاب العهد القديم , 


شامو- رامات ( 8١681١‏ ق . م . ) وهى أرملة ملك وأم ملك حر : 


Yo 

وهی مشهررة بالاسم البوئانى سميراميس . «الراقع أن الباثيين جعلوا مسيراميس 
جثابة إلهة » وتعد هى ولبنرس المؤسستين الأسطوريتين للإمبراطورية الآشورية 
( [مبراطورية نينو سأونينرم ). وينسب كثير من الأعمال الخليلة إلى سميراميس 4 
شاروكين الال (۷۲۲- ۷۰١‏ ق . م .) وهو سرجون الثاني *؟ اللى استولى 
على السامرة وقرقميش وغزا أورارتو » وأعاد السبطرة الآشورية على بابل وبى 
عاصمة جديدة قرب نینوی » وهی دور شاروكين ( ندور ساباد) . 

سن آنحى ل إربا ( ههلا س 58 ق . م .) وهوابن اللك السابق 
وخليف:ه واسمه فى كتاب العهل القديم ساحريب + وهوالذى غزا فلسطين» ولكته 
لم ينجح فى الاستبلاء على بيت المقدس ٠‏ ودمر بابل سنة 585 ق . م . 

آشوربائيبال (558 - 576 ق . م . ) واسمه فى اللغة اليونائية سرد نابولوس 
وهر الذى سيطر على جزء كبير من ااشرق الأدنى ما عدا مصر »> وكان هذا الرجل 
نقلا عن أقوال أعداثه ملكا فاسد اللداىق شديد القسوة واكن ينغى أن نذ كر 
إنصافًا له أنه كان حاميا لالمنون والآداب ؛٠‏ والعلم الأشورى مدين بصیانته 
إلى جهوده الكثيرة . واتخذ آشور بانيبال عاصمته مدينة نبنوى ( قوواط ناه 
الموصل ) + وهو آنخر حاكر فى الإمبراطورية الآشورية » وإليه برجم مضل 
فى تخليد ذكراها أكثر من أى ملك آعر . ذلك أن جرائمه لم تخل أثراً » 
ولكن مكتبته البابلية سرف تببى خالدة على الزمن » وهو لذلك سبب قولنا إن 
المدرقة الآشورية وليدة نهاية القرن السابق ق , م . » مع ما فى التقدير الزمبى 
من اللحطأ . 

وای أعتقد أنه لم يكن عبشا أن نربط نى ذا كرتنا ‏ بين التقاليد اليوثانية 
ونقاليد الكتاب المقدس من جهة - وبين تلك الى ينبغى مرخ العم أن يكشف 
عنها ‏ ولوف شى ء من الاختصار والتلخيص.. فالفن الأشورى مثلا صار معروق 
حوالى منتصف القرن الماضى » فى سئة 1١8٠17‏ كان كلودبوس جيمس ریئش 
فنصل بريطانيا فى بغداد. أول من أشار إلى نحت غائ رمن العصر الأشورى » وهو 


لش 
كلك صاحب الفضل فى الإشارة إلى الإمكانيات الأثرية فى قويونجمك . لكن 
حفائر خورساباد لم تبدأ إلا سنة ۱۸٤۳‏ على بد بول إميل بوتا . ثم تلاه أوستن 
هری لايارد وهرمزد رسام وآنحرون . وتوجد نتائج اسفائر الفرنشية فى متف 
اللوفر . كنا توجد الكنوز الى كشف عنها علماء الآثار الإنجليز فى المتحف ' 
البريطانى ء وكل ذلك يكشف عن فن جديد يستطيع المقارنة بأحسن تماذج 
الفن المصرى والفن اليونانى » ٠‏ فضلا عن الفن الفارسى القديم الذى حافظ 
- إلى حد ما على التقاليد الآشورية . ويستطيع مؤرخ الفن أن يشرح وبناقش 
نماذج الفن الآشورى فىشى ء من الإفاضة » ولكن الجال لا يتسع لذلك فى كتاب 
ف تاربخ العم 3 برغم ما فى هذا الشرح والمناقشة من مساعدة لنا على تصور 
الأساس الفنى اطائل للحضارة الأشورية . وأغلب النحث الغائرفى الفن الآشورى 
مصنوع فى نوع من احج رالرى الناعم ملون بألوان من الأسود والأبيض والأزرق 
والأحمر والأخضر . وهذه الهاذج نهم الباحث فى الآثار کا تم الفنان » لأنها 
تنطق بمعلومات كثيرة فى العادات والفئون والدرف والأفكار الدينية والعلمية 
بين الآشوريين " . 

وأكثر ما يحتذب مؤرخ العلم من هذه الآثارمناظ ر أسطورية من عهد الماك 
آشو ر ناضربال ( 884 - وهم ق . م . ) » وفسر الباحثون هذه المناظر بأنها 
ثل التلقيح الصناعى للنخيل . وتوجد تماذج كثيرة من هذا النحت الغائر فى . 
المتحف البر بطانى ومتحف اللوفر وش المتاحف الأخدرى , ومن احتمل أن التلقييح 
الصناعى استخدم فى عصرقبل ذلك بكثير » بل ربما فى عصورما قبل التاريخ » 
ثم انتشر هذا النرع من التلقيح فی عهد الملك آشور ناصربال حی لم بعد جزء 
جوهريًا من العلم بل صار أسطورينًا . وإذا كان تأويلنا ذلك صحيحًا » فليس 
معناه بطبيعة الحال أن الاشوريين عرفوا تناكح النبات » بل أقول إنهم ل يعرفوه . 
مع أن استخدامهم لاتلقيح الصناعى يرجح كأنهم عرفوه » وق ذلاث مثل واضح 
على معرفة تطبيقية سبقت ععرفة علمية بأكر من خمسة وعشرين قرتًا » ولعل 


PY 
الثانية جاءعت من الأولى 7) . ويساعد على توضيح ذلك كله أنه على الرغم‎ 
من وقوع العاصمة الآشورية فى منطقة الموصل فى أعلى انیت لا تصاح‎ 

زراعة ة التخيل فإن الإمبراطورية الأشورية امتدت ر تقريبًا ل تخیر بج الفارسى 4" 
وورث الاشوريين جميع ألوان المعرفة السومرية . 


وكشفت الحفائرفى نمرود عن كثير من الآثار الأخترى من عهد الماك آشور 
ناصربال ١‏ مثل أسود ضخمة مجمنحة ذوات رؤوس بشْرية » وقردة منحرئة نحا 
غائراً » ونمثالين للملك نفسه . أحدهما برجد الآن فى متحف اللوفر + والأخدر 

ف المتحف البر يطالى , 


ويمكن نتبع تطور الفن الآشورى ابتداء من القرن التاسم حى نهاية القرن 
السابع قبل الميلاد » وهى مرحلة زمنية تمتد إلى ثلاثة قرون تفريبا وذاك بف 
الكشف عن آثار تنسب إلى ماوك آخدرين بعد آشور ناصربال وهر : شلما 
نصرالثالث ( وهم 14م ق . م . ) يله المسلة السوداء والأشرطة البر وز بة الى 
زينت أبواب قصره ١‏ ثم تجلات بليزر الثالث ( ۷٤٥‏ - ۷۲۷ ق . م .)ء 
وسرجون الثانى ( ۷۲۲ - ۷٠١‏ ق . م .) وله الثيران الضخمة الجنيحة ذوات 
ألر وس البشرية وهی الى عر عليها فى قصره فى خراساباد ۽ ثم ستحريب 
( 31-۷۰ .م . ) وأخيراً آشور بانيبال (4؟” -. 570 ق . م .) وهو 
الى بن ينبغى أن تتحدث عله اکر من ذلاك : 


ولتبدأ بالكلام عن الفن . إذ ترجع أهم الآثار الآشوربة فى النحت الغائر 

إلى عهده . وهی الأثار الى كشفت عنها حفائر أنقاض لينوى ( قريرنجك ) . 
ونصور هذه النحوت الغائرة الى تعد إحدى ماخر المتمحض البر بطانى مناظر 
الصيد ومناظر الحيوانات » ودل على أن قصر اللاك اشتمل على سدبقة للحيراثات 
ها تدل النحوت نفسها على معرفة ما برح احيرا ان + ويظهر ذلاك من النظر 
الحاص ا وهی معرفة لا يمكن إدراكها فى ساعات الصيد . ومن الحتمل 
تاربخ الملم 


۸ 
أن هذه الحيوانات المفرسة حبست ق أقفاص ثم حرجت منها فلات رياضية 
للملك وحاشيته . ذلك أن هذه العاذبج البديعة من النحت الغائر تدل على أن 
الفنانين شهدوا أسرداً وحيوانات مفئرسة أخدرى وهى فى احتيال قونها » وكذلاك 
حين تكون جر يحة » أوحين ثقئ الدم فى خياشيمها » أوعند مرتها . وأحد هذه 
لمناظر يعطينا منظراً خالداً للبؤة جريحة فى مؤخر ظهرها وهى تمشى جر رجليها 
الحلفيتين من أثر الإصابة . وظلت هذه الاثار الفنية فريدة فى تاريخ الفن حى 

عصر النهضة الأوربية والعصور الحدبثة أيضًا . 

ومناظر الصيد كافية لآن تخلد اسم شور ایال ٠‏ وآن تكلد افا د کی 
الفنانين غبر المعروفين الذبن استخدمهم فى صنعها . على أنه جدير بألقاب أخرى 
من تمجيد العلماء وتقديرهم له . ذلك أنه فضلا عن هذه النحرت الغائرة » 
حفظت أنقاض قويونجك قدراً كبر من الألواح الطينية الى تكرت منها مكتبة 
الملك » ومن حسن الحظ أن هذه المكتبة اكتشفت - عل حالتها الأول ف 
مطلع البحؤث والحفائر الاشورية 24 , 

ومن المحتمل أن سبقت هله المكتبة مكتبات ملكية أخرى فى آشور " غير 
أن مكتبة آشور بانيبال هى المكتبة الوحيدة الى نعرفها : ولذا ينبغى أن تنسب 
إلى عصره جميع المعارف الى وضلت إلينا من هذه المككتبة . ولبس معنى هذا 
أن هذه معارف جديدة استنيطها معاصروه » بل إن ما فيها من -جديد لا يعدر 
معرفة ببعض المعانى اللغوية , فحيما يكتشف أحد الباحثين فى بردبة أوفى مخطوط 
قدبم نص غير معروف لأرسط وأو لأرشميدس : فإذ هذا العمل فيه جدة كبيرة » 
بالرغم من أن هذا النص ذاته قديم جد . بعبارة أخرى إن الكشف فى هذه 
الخال يكون مثيراً » ولكن الشىء المكتشف يكون قدبمًا : وكذلك تكون المعرفة 
الى تج فجأة مع ذلك الكشف . 

هذا هو الموقف بالألراح الى اكتشفت فى قويوجك . إذ تدل هذه الألواح 
على أن الآشوربين فى القرن السابم ف . م . س إن لم يكونوا قبل ذلك عرفوا 


۳ 
القيمة العلمية للنصوص المكتوبة باللغة السومرية . رأنهم بذلوا جهرداً. كيرة 
فى سبيل جمع هذه الألواح السومرية : وق سبل فوم الأغة اأسرمرية وتعليمها 
ونشر نصوصها وترجمتها إلى اللغة الآشورية + مع إضافة ااشروح الضرورية » 
وعمل الاشوريون فى النصوص السومرية ما عماه اليوذيوك الصيئ.رن فى السود 
السنسكريتية والتبتية » وما عمله اليأبائرون فى النصودى السينية وها تاه الهليسنبين 
فى الآداب اليونائية القديمة . ولذا فالتعبير الصمحيم هنا أن نقرل إن الملستيين 
فى عهد النهضة الأوربية هم الذين كشفوا عن الآداب اليونانة القديعة . رأن 
قليلا جد | من الباحثين الحاليين يستطيع أن يعمل ذلك فى العصر الحاضر ٠‏ بل 
إن معظمهم لا يستطيع إلا أن يقنع بإعادة النصوص المشهورة لامرة المالة فى 

ار ره 

واحتوت مكتبة آشور بانيبال على كتب فى قواعد الاغة ومعاجم لغوية 
وسجلات ناريخية ونصوص سرمرية بين سطورها ترجمات أشورية » وكثيراً 
من هذه النصوص علمى : فلكى وتنجیمی‌ وكيموى وطى رهكذا. ما يذل عل .حرص 
هذا الماك على أن ينمى مكتبته » إذ جاء فى سالة يبدو أنه كتبها بنفسه ما بأنى : 

و “تاب من الملك شادونو : إئى بسخير وأتءبى للك السعادة وحيما بصلك 
هذا الكتاب خخذ معك هؤلاء الثلاثة رجال ( ازم واردة فى النصر ) . وكذلك 
علماء مديئة بورسيا واستخر ج كل الألواح الموجودة فى بيوتهم وكذلاك جيم 
الألواح الموجودة فى معبد إزدا . . ٠.‏ ثم قى الملك هذا الطلب بذ كر المؤلقات 
اطامة الى برغب فى افتنائها ؛ واخحتم رسالته قائلا : 

١‏ اشوا عن الألواح القيمة البى فى سجلانكر . والى لا توجد فى آشور ؛ 
وابعثوا بها إلى » ولقد كتبت إلى ا موظفين والمشرفين . . . وأن يحجز أحد منهم 
عنك لوحا واحدآ » وإذا وجدت ايحا أونصًا دبا لم أكتب إليلك بغأنه ؛ 
وأحسست أنت أن وجوده مفيد في قصرى : فاستخ رجه ونحذه وأرسل به إلى ٠”‏ , 

وتدل كثرة الألواح فى هذه المكتبة على أن الملك آشور بائيبال اسعخدم 


Y6 
طائفة كبيرة من العلماء والكتاب إتنظيمها وكتابتها > والواقع أن مدينة نينوى‎ 
لدرسة من‎ Sa: فى السنوات الحمسين الأنحيرة من وجودها السياسى‎ 

ا واللغويين بصح أن تسمى الأكادعية السومرية . وبفضل التصوص 
الكثيرة المزدوجة اللغة من هذه المكتبة الى وصلت إلينا صار فى استطاعة علماء 
الدراسات الآشورية أن : بدرسوا ويتمكثوا من اللغة السومرية : وعلماء الدراسات 
السومربة فى العصر الحاضر هى تلامذة علماء اللغة الاشوربة الذين عاشوا فى 
القرن السابع قبل الميلاد : 

وتوفر على نشر عدد كبير من الآلواس العلمية من هذه المكتبة بعض العلماء 
الحدثين وترجموا بعضنًا من هذه الألواح إلى اللغات الأوربية : والقائمة التالية 
عن سبيل الال لا الحصر . 

فى السحر كتب ليوناردو , كنج كتاب + السحر البابلى والعرافة ٠‏ وهى 
صلوات رفم اليك ٩‏ . 


Leonard W. King, Babylonian magic and sorcery, being the prayers of 
the lfiting of the hand, 


ويقع فى ۲۳۰ صفحة وبه ۷١‏ لوحة : وقد طبع فى لندن سئة 1۸۹١‏ . وهو 
كتاب يبعد كل البعد عن الع ولكنا نذكره هنا لآنه يصور الأساس اللحراق . 

و الطب كتب رجينالد بل تومبسون كتاب « النصوص الطبية الآشورية 
من الأصول الموجودة فى المتحف البريطانى » وبقع فى ١١4‏ صفحة من القطع 
الكبير . وطبع فى أكسفورد سنة 1۹۲۳ . 7 
Reginald Carmıpbell Thompson, Assyrian medical texis from the originals‏ 
in the British Museum (114 pp., folio; Oxford, 1923) (Isis 7, 1925).‏ ش 
ويوجد فى هذا الكتاب تذا كر طبية آشورية لأمراض القدمين فى ( مجلة ابلمعية 
الآسروية الملكية سنة 1۹۳۷ من ص 750 - ص )۲۸١‏ , 

(J. Roy. Asiatic Soc, (1937), 265-286 (Isis 28, 226 (1938) ). 


ا 

وق النبات كتب ر . س . تومبسون عن « الأعشاب الآشورية » بحث 

عن الأدوية الى بمكن استخلاصها من اللحضروات الاشورية ه ل 
صفحة وطبع فى لندن سنة 175 . 


R.C, Tiri: The Assyrian herbal, a morograph on the Assyrian 
vegetable drugs (322 pp.; London, 1924) (Isis 8, 506-508 )1926( J 
نباتا » وعرض للأفكار‎ ۲٠١ ووصف المؤلف فى هذا الكتاب ما یقرب من‎ 
الآشورية حول موضوح تلقيح النبات . وولمؤلف كتاب آخر هوه معجم‎ 
صفحة › . وطبع ف لندن ( الأكادعية‎ ٤١١ النبات الآشوري » » وبع ف‎ 
:: 1۹4۹ البر بطانية ) سنة‎ 
Dictionary of Assyrian botany (#20 pp.; London : British Academy, 
1949) (Isis 43). 
وفى الكيميا والمحيولوجيا كتب ر . س . توببسون  معجم الكيميا وامبولوجيا‎ 
صفحة وطبع فى أكسفورد فى مطبعة كلارندين‎ "١4 عند الأشوريين » ويقع فى‎ 
. 1985 سنة‎ 
R.C. Thompson Dictionary of Assyrian chemistry and geology, (314 pp.; 
Oxford : Clarendon Press, 1936) (Isis 26,,477-480 (1936). 
وليست هذه القاثمة القصبرة سوى بدابة لمساعدة المبخدى فی دراسة تاربخ‎ 
> العلم » ولن نستطيع أن نناقش هنا تفصيلات المعرفة السومرية  الاشورية‎ 
لن ذلك يبعد بنا عن التبارالرئيسى لتاريخ العلم لقم . ولأ العلم الأشورى‎ 
. ل يتبحم هذا التيار بل إنه بعيد عنه‎ 
ولا شك أن إنتاج تومبسون كبير القيمة من الناحية التحليلية لعلماء الدراسات‎ 
الآشورية » ولكنه قليل القيمة مؤرحى لمم . ذلك أله ليس من المستطاع حى‎ 
الآن أن محدد إذا كان للم الأشورى من أصل سومرى فقط + أو إذا كان العلماء‎ 
. الأشوريون أضافرا شيشا جديداً إلى العلم القديم الذى حافظو عليه وشرحو‎ 


4۲ 

ا هذ! الفصل 3 ١. intermezzo‏ المرحلة الأشورية £ تاريخ 
بالصبغة الأشوربة 3 فهى مم تۇر العا م اهليى 2 لان مع تسام يجدية اللأثيرات 
الشرقية الى خضعت ها الحضارة لمانية > فإن هذه التأثيرات اقتصرت عل 
النواحى العامة : آى النواحى الدينية والفلسفية وغير الفنية . ومع التسايم بإيكان . 
انتقال المعرفة الغلكية» فليس ثمة شى ء علمى آخخريمكن القول بانتقاله من الشرق 
إلى اليونان » لأنه ليس ثمة دليل على أن مؤلفً ١١”‏ يونائيا واحدا؟ عرف قراءة 
الخخط المسياري . 


وعلى الرغم من أن ١‏ العلي الكلدانى » خارج عن نطاق هذا الفصل » فلا 
بأس من إضافة بضعة أسطر بشأنه لإرشاد القارئ » وأول ذلك أن الأسرة الكلدانية 
هى آخر أمرة ملكية بابلية › وامتد حك, ملوكها السنة ۸۷ عام من سنة ۲١‏ 
إلى ٠۳۸‏ ق . م . ومؤسس هذه الأسرة هوتبوبولصر ( ٠٠١ - ٠۲١‏ ) وتخليفة 
سباخار ( سا كزارس ) ملك ميديا » هما اللذان هدما مدينة نينوى والإمبراطورية 
الآشورية سنة 5١17‏ ق . م . واقتسما أراضيها فيا بينهما . ومنذئذ توارث. 
الكلدانيون من ناحية والميدبون والغفرس من ناحبة أنحرى تقاليد آشور . ومثال ذلاك. 
أن الفن الأخمينى يشف عن تثيرات آشورية قوية . ثم استول بختنصر 
( نيحد نصر ٥٦١ ۰٥‏ ) وهوالملك الكلداتى الثانى على إقليم يهرذا وحطم 
مدينة بنت القاس سنة 085 ق . م . وبى هديئة بابل الى ملأت إعجاب 
المؤرخين اليوثانيين . وق سنة ۵۳۸ استولى جوبرياس قائد الملاك قورش العظيم 
على مدينة بابل » وظلت هذه المدبنة قرنين من الزمان من ( ”اه «#م) 
تحت الحكم الفاربى . وف الحكم الفاربى عاش العلماء الرياضيرن والفلكيون 
البابليون الأولون الذين عرفهم البونانهون'بأممائهم ومنهم نبور انى ( بن بالاتو) 
الذى ذاع اسمه فى بابل سنة 451 ق. م . وكذلك كيدينؤالذى ظهر بعد ذلك 
بقرن » حوالى سنة ۳۷۹ . م فتح الإسكندر بلاد بابل الفارسية سئة ۳۴۲ » 


er 

واستمرت هذه . اليلاد تحت حكمه حى واته فى مديلة بابل نفسها سنة ۳۲۲ 

ق.م. م حکم بعد ذلك طائفة من خطقاء الإسكندر من الأسرة السلوقية ( ٣٠۲‏ 
EMS‏ 


ويوجد بعض الخلط فى المقصود بالعلم الكلدانى : إذ تستطيم تلك التسمية 
أن تدل على أخبار علمية وقعت أثناء الأسرة الكلدانية . ومثال ذلك الأرصاد 
الفلكية زمن الملك بختنصر ( تبوخذ نصر ) .!١*‏ وعلى العموم طاق بعضر الباحثين 
لفظ كلدانى أو بابلى( أو بابلىيجديد ) إطلاقنًا مبهما مضطر با الدلالة على أخبار 
علمية وقعت فى عصور ساوقية متأشدرة » وهذه عصور ارجة عن ميدان 
هذا الكتاب 17 . واأواقع أن كثيراً من النتائج الباهرة فى علوم الفلك والرباضيات 
5 البايلية ) هى ف الحقيقة سلوقية هلينستية ٠‏ وحيها بذ كر مؤرختو العلم شيك 
عن الاكتشافات البابلية ( وكثير منهم غير غارف بتعقيدات التواريخ المديمةع 
بنيغى لم أن يتأ كدوا : من أزمنة هذه الاكتشافات على وجه التقريب قبل 
مناقشة -خصائصها والمؤثرات الى تأثرت بها أو صدرت عنها ؛ لأن من البديهى 
أن أهمية اكتشاف علمى حوالى سنة 7٠٠٠١‏ ق . م . تختلف اخحتلافا واضحًا 
ع اكتشاف آخدر ثم حوالى سنة قم 
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التعليقات 
١ (‏ ) بالرجوع إلى أحدث العمليات اللسابية تجد أن تاريخ حموراقٍ من ۱۷۲۸ - ۱۹۸١‏ © 
وعلى هذا يحب تغيير التوار يم الأخرى عل هذا الأساس . رالملاحظة الرئيية هنا أن كل أولئك 
الملوك البابليين يسبقرث الزمن التار عى فى اليرئات ,` 
( ؟ ) لقارنة القوائين الآشورية بالقوانين السابقة علها وللاطلاع على مراجع فى هذا الموضوعء 
انعر : James 8, Pritchard, Ancient Near Eastern texts (Princeton University‏ 
Press, 1950) pp. 159-223 (Isis 42, 75 (1953) ( .‏ 
( ۴) أشور (أوآشور). تتم أعالى الدجلة» وجنوب المرصل . رتأق كلمة آشور فى كثير من 
أسياء الملرك الآشرريين وكلة آشورى ذاتها مشتقة من أسم هذه المدينة . ,المصطلم *#هذههام وهف 
يستخدم الآن لا عل أن يوسف به المشتدلون بالآثار الآشورية فحسب ١‏ ولكن يوصف به كذلك 
المشتنلون بآثار ما بين ابر ين عامة . و يرجم هذا إلى أن الآثار والوثائق الآشور ية ! كشفت وقحصدت 
( ؛ ) من الطبيعى أن يوجد نوع من الحلط بين المرأة الحقيقية والمرأة الأسطررية»فإن ما يحدث 
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كرا 


Nell Perrot, Les représentations de arbre sacré sur les monuroents de Mésonotasrie et 
Elan {144 pp, S2 pls. Paris ؛‎ Geuthner, 1937) (Isis 30, 365 (1939) ). 

( ۸ ) ممظم الألواح الطينية احفوظة فى متاسف العام »بش عليها الوطنيون هناك لبيمهالنجار 
الماديات . ولا ملم شيعا عن الأماكن الى أذ مها أكثر تلك الألواح . ولا عى أن هذا ما يقلل من 
. قيا ما م يمكن معرفة المصدر رالتار يخ من النص ذاته , 

3 ) توجد عدة ألواج تعمل شارة مكتبة سرجون الحد الأ كبر لآشور بائيبال . أما مكتبة 
سرجون ذانبا فمغقودة . رعسل كل لوح من الواح المكتبة الملكية بطاقة » اما كا نرى ى كت 
مكتياتنا الحديثة . وثقرأ على إحدى تلك البطاقات : م قصر آشور بانيبال » ؛ ملك الما ولك 
آشوره . : ۰ 

: فى كتابه الق »© انظر‎ ) ۱۹۳۳ - ۱۸۸۰١ ( هذه العبارة كما اقتبسها إدرارد شیرا‎ )1١( 

Edward Chiera, They wrote on clay (Chicago ; University of Chicago Press, 1938( 

. ) . هذا ما عدا رجلا مثل مليوس البابل ( التصف الأول من القرن الثافى ق. م‎ )١1( 

(؟١)‏ أو تبوعة نصر . وهو ثافی ملك هذا الاسم » أما الأول فهر الذى حكر من 1£ 
حى ١١١1“‏ ... 

(19) يسمى سيرابو هذين العالمين نابوریانوس وكسيديناس ( المغرافيا )٦ + ١٠١ 1١‏ . 

(14) لحمة الموضوع نذكر أن البارثيين ( الآسرء الأرساسية ) حكوا بابل من ١١‏ ق . م . 
ی ۲۲۹ مء ثم كلها بعد ذلك الساسانيون ۲۲۹ - ١41‏ م + ثم حل السلمون علهم . ش 

)1م أفظر كعاب المقدمة تاربخ الملم ۾ مجلد وذ ع إ۷ , 

(10) نحن نعرف فلكياً واحدآ على الأقل يدعى سليوكس البابل » من عهد الأسرة اللوكية 
(النصف الأول من القرن الثافى ق , م . )» وهو مل واضم الخلط التاريخى الذى يقم فيه المتبسر ون 
من الباحثين . وهذا اقبايل تاع لأسترغوبى الساموبى ( النصف الأول من القرن الثالث ق . م . ) 
وبذا يكون الرجل بميدا عن التأثير فى الملم اليوقا » با تأثر هو نفسه بفلكى هليسى آخر , 


المهد الأسيوى ا 

ربا قال مؤرخو العلم إن الفصول الثلاثة السابقة على هذا الفصل لا تمتبى 
من العلم الذى يعرفونه إلا تزراً يسيرأ » وربا قالوا كذللك إن الفصول الأول من 
هذا الكتاب تحتوى على قدر من العلم أكبر كثيراً ما فى هذه الفصول الثلاثة . 
ويعجبون لذلك . وهاتان المللحوظيان صح تان ٠,‏ لان عضر الطرميرق 2 0 
العصور الأدبية فى القديم كله کک » بل اشتهر بشدة العا 
بالفنون الرخرفية الى نجعل الحاة اعم جمالا » وبالفنون العماية الى تجعلها 
کر بهاء » لکنا لا نستطيع أن نجد اهماما بالمعرفة لذاتها . ومع هذا فالمازنة 
بين الثقافة المومير بة وغيرها من الثتقافات الشرقية ليست موازنة عادلة » لأن العصر 
أطوميرى نم يستمر إلا بضعة قرون قليلة ء على حين أن تمو الثقافة المصرية أو 
البابفية السابقة على العصر الهويرى ظل ا عشرة أمثال مدته . والحق أن 

العصر الموميرى ل يكن إلا تمهيداً أديبًا لعصر العام اليوناق . 

واستعملنا فيا سبق لفظة « المعجزة » حين تحدئنا عن ا 0 
كالإلياذة والأأوديسية وظهورهما المفاجئ الفى بلغ من الام وااكما 000 
يا نفسها من رأس زبويس كاملة الماح تصيح صيحة عط . ولیس 
ظهور العم اليونانى وبموه فى مدة تبلغ ثلاثة 3 رون أسهل تغسيراً » وشذا نستعمل 
لفظة المعجزة”"أمرة أخرى للتعبير عن إعجابنا رحيرتنا : الباقم أن كيرا 

من الأعمال العلمية تم خلال هذه المدة القصيرة ( من القرن السادس إلى الرابع ) ؛ 
وهى أعمال بلغ من تعددها ومفاجأتها وختطورتها ما ينبغى أن حامر لا الجرء 
اباو من هذا الجلد . 


يالا 


6 
وبحت فى هذا الفصل وما يليه مواد العلم اليونانى فى القرن السادس ىق 
أيونية ( شكل ٠١‏ ) . ويذكر القارئ أن الإلياذة كتبت بلهجة قريبة من اللهجة 
الأيونية : وأنها تتراءى نيها الأخلاق والعادات الى اتصف بها أفول العصر 
الينوى . ذلك أن الصلة بين أبونية وأرض مينوس لم تكن صلة عرضية عابرة » 
فالأيونيون الأولون إلى حد كبير مهاجرون من كريت”1 . ثم إننا وصفنا العصر 





شكل (45 ) أيونيا يغرب آسيا الصغرى 


۳4۹ 
الموميرى على أنه إحياء للعصر الوكينى ٠‏ ونستطيع أن نقول كذلك إن الفلسفة 
الأيونية » الى سرف نتحدث عنها فبا بلى زهرة لسلسلة طويلة من جهود ليست 
يونانية فحسب ٠‏ بل ميئوية كذلاك , 
بعبارة أخرى ينبغى ‏ أو على الأقل بمكن ‏ أن تعد الفلسفة الأبرئية : 
والشعر الموميرى كذلك ٠‏ نهاية لا بداية . ومع هذا فلسنا فى حاجة إلى الحدل 
حول هذا الموضوع » ألا : لأن كل نهاية بدابة » وثانيًا : لآن البحث الأسامى 
لا يتغير على أى وجه تصورنا الأمر » وهو كيف حدث أن كان مرلد | 
البونانى فى أيونية ؟ ليست التفسيرات اللنغرافية كافية » لأن البيثة على جانى 
بحر إيجة متشابهة إلى حد كير . وليست التفسيرات الخنسية أكير قبلا ٠‏ لأن 
أشباه سكان ذلك الإقليم »> أو أشباه الخليط من سكانه » عاشوا فى أجزاء 
مختلفة من تللك المنطقة . ولذا أجازف بتقديم تفسيرين اججتاعيين : أيلما أن 
المستعم رين الأيونيين كائوا جماعة ممتازة من الناس تعرش فى ريئة سياسية جديدة 
من صنع أبديهم إلى حد كبير › أى بيثة متفقة وأمزرجتهم > ومن أجل ذلك 
يبدو أنهم اتصفوا بالشجاعة » وسعة البلة » والمبادأة » والحرية النسبية من 
القيود . ويشبه تجاحهم ما قام به غرم من المستعمرين فى زمن أكير تأخراً » 
وهم « الآباء الحجاج » الذين استقروا فى نير إنجائد بأمريكا سنة 147١‏ ؛ 
ونستطيع أن نفسر نجاحهم هذا من بعض الوجوه بنفس تفسيرنا اجاح أولئاك 
المستعمرين المتأخرين . ذلك أن الحجاج الأبونويين أنشأوا كريتمًا جديدة على 
الشاطىء الغرلى لاسيا ؛ وشاءت المقادير أن تصبح كريت الحديدة هذه مهد 
اليونان الحديدة . أما التفسير الثانى فهو أن الشاطئٌ الغربى للأناضول كان إقلما 
ممتازاً لامتزاج الأفكار والثقافات والحرافز الناشئة عن ذلك » وإذا أخل الناس 
فى الاستقرار ی أرض أسلافهم 3 فإنهم لا يسألون أنفسهم آسثاة كثيرة > لان 
كل مسألة سبق لما أن سثلت وأجيب عنها مرات عديدة » ولا طائل فى شغل 
أنفسهم بعد ذلك , أما حين مجتمع قوم من أجناس مختلفة وتقاليد متيابنة ء 


0< 

فلا بد عاجلا أو آجلا أن.ختصور فئة من أذكاهم عقلا وجود أكثر من طريق 
للنظر إلى الأشياء وحل المشكلات . فإذا كانت هذه الفئة على ذكاء كير 
فإنها لا ثلبث أن تتساءل عن صحة الحلول التقليدية الحارية بينها » أو أن تدرك 
أن الأشياء الى يفكر الناس فى السؤال عنها أبدأ هى فى الواقع موضع للسؤال . 
وم نكن مواني إقلم أيونية نهابات الطرق البحرية اليونائية والفيليقية والمصرية 
فحسب » بل هى كذلك نهابات الطرق البرية الأناضولية الى تر بط هذه المرالى 
مرحلة إثر مرحلة بآسيا كلها . وهكذا كانت الأحوال العامة ملائمة إلى أعظم 
رام ٠‏ ول ينقصها سوى وجود قوم بمتازون بعبقرية فطرية تكن لرفع 
شأن هقه الأحوال . ودل الأيونيون على أنهم هؤلاء القوم » إذ أثبتوا من قبل 
عبقريتهم ف الشعر »وآن أرانهم أن ينبتوا هذه العبقرية مرة أخخرى ف ميدان جديد 
هو الفلسفة الطبيعبة » أو كا أطلقوا عليها ١‏ الفسووليجيا »© ؛ وقد فعاوا ذلاف , 

وبلغ جاحهم المادش والفكرى من العظمة حداًا جعل « البرابرة » ر أى . 
الشعوب الى لا نتكلم اليوثانية ) يستعمئون إلى فنرة طويلة من الزمن له لقطة وأبرق» 
ل > كما أطلق المسلمون على المسيحيين اللائينيين 

سم « الفرئجة ٠‏ » وکا أطلق الأمريكيون ا حنوبیرن امم ٠‏ اليانكى » على جيرانهم 
2 الشمالية . ٠‏ : 


آسيا موطن الأنبياء : 

بحسن قبل فحص عن أعال الأبرنين أن فى نظرة على العام كا كان فى 
ذلك العصر + أى فى الفرنين السايع والسادس ٠‏ مع العلم بأننا عرفنا القارئ 
من قبل بالعالم الأيونى الصغير » كا عرفناه بالعالم الايجى : والمصرى » ولباب » 
وغير ذلك . واختلفت جميع هذه العوالم بعضها عن بعض فى كثير من التواحى ؛ 
دون أن يكرن أى واحد منها عذتافمًا تمام الاحتلاف عن سائر الآخخرين . وليست 
عبارة « عالم واحد» من ابتكار السياسى الأمر یکی وندل ولكى > إذ غدا العام 


fo! 
كله واحداً منذ العصور القديمة إلى درجة ارتباط أجزائه بالمواصلات * ع‎ 
وانتظمت طرق المواصلات فى تلك العصور انتظامًا لا بأس به فى كثير من‎ 
ومع هذا بفى كثير من‎ ٠ ) الحهات ( وظلت كذلك قرونا أو آلافًا من السنين‎ ' 
: وجوه الاخحتلاف بين أجزاء العالم . وإذا نحن أردنا أن نسوق هنا تشبيهنًا طبيعيًا‎ 
فنقول إن العالم الواحد لم بكن مهائل الجصائص من جهة العلاقات الاجماعية‎ 
(وليس حاله الان كذلك ولن يكون ) ولم تكن سرعة المراصلات ولا سهولنها‎ 
واحدة بأى حال فى كل انجاه » ولذا ظلت بعض الأجزاء أكثر تماسكنًا من‎ 
0 غيرها ۽ وتكونت أنواع من : الجماعات والفروع فضلا عن' الجماعات‎ 
لذا ينبغى أن نتساءل ماذا كان يحدث فى الأجزاء الأخحرى من العام أثناء‎ 
حضانة العلم اليونائى فى أيونية . وأول ما تقول : إن عالم البحر المترسط لبس‎ 
إلا جزءاً صغيراً . من العام (انظر إلى الكرة الأرضية) ء وإن أبونية ليست موى‎ 
رقعة صغيرة 5 من ذلك اء الصغير (فهى لا تكاد ترى ف تحر بطة الكرة‎ 
الأرضية ) . وسنعود إلى الحديث هرات كثيرة عن أبونية وحوض البحر .المتوسط‎ 
فيا بعد » أما الآن فاننظر إلى غيرهما . وقد عرضنا لأحوال المصريين «البايليين‎ 
» فيا سبق » لکن نمة بادا أقرب إلى أيونية من مصر أو بلاد ما بين النهرين‎ 
ره أرض كنعان أو فلسطين الغريبة على الونانيين غرابة مصر وبلاد ما بين‎ 
النهرين' : أو أكثر فللا .. وف تلك الأرض كان كثير من أسفار الأثبياء‎ 
فى العهد القديم قد ظهر قبل نهاية القرن السابع » وهى : عاموس » هوشع ؛‎ 
ميخا » أشعيا » حزقيال » صفنيا.» إرميا » ناحوم » حبقوق » ونم كذلك كل‎ 
أما‎ ١ من الناموس ( أو التوراة) وأسفار صموثيل . وستعود إلى صموئيل فبا بعد‎ 
. الآن فلتبحث الأنبياء ولتو راة فقط » ولنوازن بينها وبين الكتابات الطرميرية‎ 
وألفرق بين اللغتين اليونانية والعبرية صغير بالقياس إل الفرق فى أساليب تفكيرهما»‎ 
› إذ كان النى العبرى عراف © ع أما المنشد اليرئانى فكان شاعراً وقصاصًا‎ 
يشير أحياناً إلى الآلمة والأبطال كا يشير للبشر الألوفين » على حين نكلم الى‎ 


. oY 
العبرى ياسم الرب.» باسم الإله الأحد والعدل الأزل . كان التباين بينهما عظها‎ 
. مما يجحعل الصلة بين العبربيين والأبوئيين تهبط أكير الظن إلى شىء ضثيل‎ 

ولا بد أنه جاء مع القوافل الواصلة إلى ملطية (:27:1660) أو السفن 
7 نحو مصب نهر مياندروس نجار كانوا يفدون من أقصى الشرق » 
أو يلتقون خيرم من نجار إقلم حاليس- أو أقالم الفرات والدجلة القمالية وما 
وراءها . ولعل يعض الأخبار: تسربت إلى أولئتك التجار عن إيران » حيث 
عاش ( أو كان بها من قبل) نی عظم هو زرادشت ت ( وهو الذى سماه الياناتيون 
فيا بعد زروشتر ) . والمدروف أن زرادشت بشر يوحدانية تختلف عن وحدانية 
العبريين » لكنها متزجة مثلها أعمق امتزاج بالأخلاق . وكان إله الإيراتيين 
كإله اليهود تشخيصًا » أو قل إنه أقانم احير والعدل والصفاء . ومن المحتمل أن 
الأدونين يعيروا. رسالة زرادشت .أ کر ما أعاروا صالة اليهرد من التفات » 
على فرض أنها وصلتهم ( وهذا مشكرك فيه) » لآن عنايتهم لم 7 موجهة إل 
تلك الرسالة فى ذلك العصر . وليس معى ذلك أن نفوسهم ل تتأثر بأي أمر حق 
أو صادق » أو طاهر » أو عادل » أو جميل » أ و عتم : بل لأنهم نظروا 
إلى تلك الأمور من زاؤية أخرى . 

وكان الاتصال باهند يتم بعدة طرق أبسطها عبر اللحليج الفارسى ونهر 
الفرات ٠‏ وق القرن السادس ظهر فى الهند نبيان عظمان وهما: بوذا وماهافيرا ع 
ولكل منهما مذهب عميق ,تعلق بالحياة الصالحة للبشر . وظهر خلال المدة 
نفسها فى أقصى الشرق الأقصى نبيان آخران فى الصين هما : لاسر © 
وكونفرشيوس . ويكى هنا أن نشير إلى هذه الموافقات الزمنية المذهلة » إذ من 
المستحيل شرح البوذية أو. الحانية أو الطاوية أو الكونفوشيوسية فى فقرات قايلة . 
ويحسن بالقاری ا تلك الموضوعات فن مراجع أخرى عقدار ما تستحق 
وبمقدار رغبته ‏ ..وجوهر الأمر أنه على حين تمت « الفسيولوجيا » فى أبونية » 
كان الأنبياء والعرافون ومعلمو الأخلاق يؤدون رسالتهم فى فلنسطين وإيران واهند 


f 
» والصين . وكانت أرض هؤلاء وأوثاث أعظم رفعة من أرض: أوائل الفسيوليجيين‎ 
» لكن نجاحهم كان متساويا » لأنهم عملوا جميعنا » الأنبياء والعلماء الأوائل‎ 
» ولو أنهم لم يدركوا ذلك ) لرفع الإنسانية إلى مستوى أعلى » أقرب إلى اللا‎ ( 
. وأبعد من الحيوانات‎ 
وكان مدى الاتصال بين أنبياء آسيا وليونانيين صغيراً جد » وهو فى‎ 
أوضح درجانه لا يعدو إشارات عايرة » أو عبارات انتقلت من آداب أحدهما‎ 
إلى أدب الآحر (مثال ذلك صور المصريين فى الزامير ) أو تعبيرات زخرفية‎ 
الفنين الحميلة ( مثال ذلك التعبيرات المصرية فى المصنوعات العاجية السامرية‎ 
أو فى آثار الأخامينين فى بزرجاد ”21 ) وسنذكر بعض الإشارات الى نتضمنها‎ 
النصرص اليونانية فيا بعد » إذا كان نمة سبب لذكرها » لأننا فى الحقيقة فى‎ 
غير حاجة إليها فى معنا . لكن الأمر الذى يجب أن نجعله نصب أعيننا‎ 
هو أن شاطئ أبونية كان مركز عظها للمواصلات بين الشرق والغرب : وأن‎ 
> المستعمرين الكريتيين لذلك الشاطيء الآسبوى وجدوا هناك عوامل ممتازة‎ 
لا لازدهارهم المادى فقط : بل لحثهى على “لتفكير . وليس الوسطاء محاجة إلى‎ 
أن يكرنوا ضخامًا . ولا تكيذ. أعماهم ستناسبة بأية حال مع حجمهم + وف‎ 
أيوئية تأثرث العبقرية اليونانية بخمائر مصرية وآسبوية © ولتقدم على الدوام‎ 
رة من ثمرات التوفيق بين التقاليد القد يمة والمغامرة الحديدة » وى أبونية تجددت‎ 
التقاليد الإيحية بفضل المتجددات الوافدة من وراء البحار ؛ وبالحريات الحديدة‎ 
. والقبود الخديدة‎ 


ملطية الأيونية : 

فرك الآن اهامنا على أهم ميناء وأغى سوق فى أيوئية ‏ أى ميناء 
ملطية ”" . استعمرها الكريتيون بعد أن سموها باسم مدينة تقع على الشاطئ 
الشمالى الشق من ساحل كربت" . وكانت ملطبة «الخديدة ٠‏ تقوم على 


rot 
لسان من الجر الخيرى بين خليجين قرب مصب نهر مباتدروس . وعلى مر‎ 
الزمن رسب هذا النهر كية هائلة من الطمى حول مجراه الأدنى » فتسول هذان‎ 
الخليجان إلى مستئقعات . وبكاد حوض النهر فى الوقت اداضر حيط بموقع‎ 
المدبئة القديمة . والذى بعنينا هو ذلك الموقع القديم الممتاز لأغراض اللاحة‎ 
والتجارة » أما الدينة البارزة فى البح ركأنها سفينة ضخمة » فأطات عليها وحمتها‎ 
جزر صغيرة متعددة ورؤوس صخرية أحسن حماية . وكان للمدينة أر بعة مراق‎ 
تستطيع أن تصل إلى بها فى ,سهراة أنواع السفن الوائدة من رودس أو من أتصى‎ 
أو من الغرب مجتازة الأعاصير رالدوامات ء أو‎ ٠ انوب » ومن فينيقية ومصر‎ 
من خيوس ولسيوس «الدردنيل . حقنًا كانت الطرق البرية أثل سهولة » لكن‎ 
التجارة البحرية ملأت سوق ملطية إلى حد أن القوافل كانت تلتمس طريقها‎ 
إلى هنالك مهما تكن الحخاطرة أو الثمن . وقضلا عن ذلك فإن الموارد الز راعيةللحقرل‎ 
والبساتين الجاورة كانتت كافية لتغذية المدينة » ولأسماح بتصدير كثير من‎ 
امياد الغذائية » أو على الأقل بتموين الحماعات المتزايدة . وأكبر الظن أن‎ 
تجارة زيت الزيتون""“ ولتين كانت فى غاية الأهمية . وكان من اليسير‎ 
الحصول على الكتان والصرف من مسافة قريبة : وانتعشت نجارة الصوف حى‎ 
. اذاعت شهرتها . أما طراز الفخار الملطى فاستقر منف القرن السابع‎ 

وم ينته طريق القوافل الرئيسى عند ملطية » لأنه اخترق سارديس وفيها 
عقر سوق داخل البلاد » وكان الأسهل أن تنتقل القوافل من سارديس إلى 
غور أخرى - مثل ثغر كيمه : وفوقابا » وأزمير » أو أفيسوس » وذلك لآن 
موقم ملطية بعد إلى انوب بعض الثىء . وازدهرت سارديس عاصمة ليديا 
إلى الدرجة الى أصبحت ثروة أحد ملوكها » أسطورية > ولا تزال حى 
الان" » وهو الملك كروبسوس (قارون) » آآخر من ارتی عرشها . وكانت 
بعض البضا ثح الى تصل إلى سارديس من بابل وفارس تتحول إلى ملطية . 

وكيفما كان الأمر غدت التجارة البحرية المحديدة سبب ازدهار ثروة 


۳d0 
ملطية وعظمتها : وما ساعد على ازدياد تلك التجارة وجود كثير من, المستعمرات‎ 
اللطية على طول شواطئ بحر بروبنتس (مرمرة) وير يوكسين (البحر الأسيد)‎ 
ويرجع تاريخ بعض هذه المستعمرات إلى القرنين الثامن‎ » ) ٤١ (انظر شكل‎ 
والسابع . وكذلك كانت مديئة نقراطيس. الواقعة فى دلتا الى مستعمرة ماطرة‎ 
وربا ترجع إلى القرن السابع » غير أنها لم حظ بأهمية كبيرة إلا‎ ٠ فى اللأصل‎ 
حين أعيد تنظينها أثناء حكم خامس ملوك الأسرة السادسة والعشرين : وهو‎ 
أحمس انی ( المعروف بام أمازيس عادص عند اليونان) الذى حم من‎ 
وكان لتجار ملطية عازن ى قراطس عون‎ . ٥ عام 0084 حى عام‎ 
فيها جخ .نوع البضائع المصرية والإفريقية » وبحملون الكثبر منها على ظهر‎ 
. السفن إل ملطية لتوزيعها فيا بعد . وسنعود إلى هلما الموضوع بعد قليل‎ 

1 وهو أنه بعد هزعة‎ ٠ ولتم أولا” استعراضنا الموجز لتاريخ ملطبة‎ ١ 
 سرفلا وفتح ليديا على يد قورش (0458) » خضعت أيونية لسلطان‎ 
e ملطية فلقيت معاملة ممتازة عن غيرها من المدن : سمح ها بنوع‎ 
ونحمن نحسن فهم هذه الأمور فى ضوء الحوادث الخارية فى تاريخ أو ربا الحديث‎ 
ذلك أن الفرس ترقعوا أن بؤدى التعاون « تمر » مع ماطية إلى نتائج أففمل مما‎ 
يحصلون عليه منها إذا ضعت تماماء ذاثروا استنزاف دم المدينة القديمة علىقتلها.‎ 
الواقع أ أن ازدهار ملطية ظل مدة من الزمن فى ظل امحكم الفارسى » 5 هذا‎ 
. مي أن نتصور ازدياد سخط نجار اليونان على سادتهم الفرس‎ 
ملطية ,ثورة أيوئية أحمدت عام 4 : وتهدمت المدبنة وقتذاك . ثم حررت‎ 
عقب انتصار اليونان على الفرس فى وقعة ميكال ( شال نهر‎ ٤۷۹ ملطية عام‎ 

* مياندروس ) . لكنها م تستعد قط مجدها الأول" . 


ولتعد إلى منتصفبي. القرن السادس : أى إلى ما قبل الفتيح الفارسى ١‏ 
ن انت مللية ا عرق فق قور فا ا ارد رر 
البضائع بين أيونية وابز ر اليرنائية وفينيقية ومصر «البحر الأسود ») إلى درجة 





أقل ٠‏ العراق وما وراءها من الدول شرق . ومن الدليل على ذلك كشف أنواع 
من لحف ترجع إلى القرنين السابع والسادس فى مصر ٠‏ والحزر اليوئانية ٠‏ 
والأناضول ؛ وجنوب روسيا . 

ولا بد أن عرف عارة ملطبة ونجارها عام المعرفة أجراء العالم البى امتدت 
إليها تجارتهم » كما أصبحوا على خبرة وثيقة بكثرة متنوعة من البلاد والشعوب 
والأديان واللغات والعادات , وهكذا أقيم مسر ح كامل ممثلوه على أهبة الاستعداد . 
وجا أن الكربتيين أو البزنائيين ( سمهم ما شعت) ذوو همة وخيال واستطلاع 
كنا نعف من هوميروس + فلا غرابة أن يتساءلوا أسئلة كثيرة » اكنهم إلى 
جانب ذلك شرعوا فى جمع الإجابات وتصنيفها » فائتهوا بذللك إلى الاضطلاع 
ببحوث جديدة ى كثير من الميادين ‏ الفلك » والطبيعة + وأرياضة » والخغرافيا 
وعلم اللخرائط » وعلم الأجناس البشرية ؛ وعلم الحياة » والطب . 

ومن الطبيعى أن يكون علمنا بتلك البدايات غامضًا وغير وثيق . وم تصل 


Foy 


TON EHITA 2*0 22584 Kal 
TON EIN 5م‎ 015 kATAPI 
يبر يرب و خفرن‎ 4rNFOeCIEC MATA 

بن ٣ڈ‏ وت زی سدس شاه 
mies‏ .لهجا 04 للا نالمعي 
0ع SEPTEM SAPIENTVM ET‏ 
nim qui cumık adnumerantul ,apop hibe, SOR’‏ 
دامع 12م & fia‏ 





Adria Ryrt: o urrpay. 
PARISIIS M D. LIM. 
نمم‎ Qul. More 


شكل ( 1 + ) صفحة العتوان من أول طبعة يرتانية الأقوال الحكماء السبعة , باريس عام (٠84‏ »ع 
اتظر احاشية رم 9 . ولا د کر هذه الطبعة رلا لأى كتاب من هذا انوع فيمن الكتب الرإردة فى : 
Bibliographie hellénique aux XY¥e XVIe sitcles {4 vols, Paris | 5-1906}, Bibliographie‏ 
(نشرها ionieeme {2 Vol, Paris 1910} (14¥ ~ 1A4 Emile Legrand‏ 


إلينا أى كتب عن الفسيولوجيين الأرائل » بل روابات » هى ى بعض الأحبان 
متأخرة وغامضة . وهنا نجد,التباين عظيمًا بين مصر و بابل وأرونية » لأن معرقتنا 
بعلوم مصر و بابل مستمدة من وثائق صحيحة معاصرة مدونة على أوراق البردى 
أو الطين المجفف مما يسهل عابنا الحصول عليه مباشرة » وليست نا حيلة فى 
هذا الآمر إلا أن نستخلص أنصى ما نستطيع الحصول عليه نما تسرب إلينا 
س أخخبارهم . وتم جمع اإروايات القديمة الخاصة بالفكر الأبول »> كنا جمعث 
النصوص المباشرة وغير المباشرة من كتاباتهم المفقردة ٠‏ وم حليلها ونقدها 


۳0۸ 
كذللك 5 وسنعتمد فى بحثنا على الروايات القديمة 2 ونذ كر من النصوص ما نراه 
ضروريًا » ونشير فى بعضن الأحيان إلى طبيعة الآراء وتاريخها ( حين يتيسر 
ذلك بإيجاز) ٠‏ غير أنه بصعب أن نقدم نقداً هذه المصادر دون إطالة الكلام 

اکر بم يمح به هذا الال ولا يامد عه ضير القارى ۶“ 5 

واضطلعت أكاديمية برلين منذ عام 1١898‏ بإجراء حفائر فى ملطية نحت 
إشراف نبودورفيجاند ( 1814 1974 ) : وظهر كثير من التقارير "'' عن 
هذه الحفائر منذ عام 05 ول . 


المكماء السبعة ١‏ 

بدأت معظ الروايات اللخاصة بالعلى الأيون القديم أول ما بدأت أسطورية 
وأحسن مال ها أسطورة الحكماء السبعة الى لعبت بخيال الأجيال ؛ وانخذت 
كأى أسطورة رانجة صوراً عدة ( شكل 44) . وهذا نص إحدى صور هذه 
الأساطير : ازدهر فى أوائل الفرن السادس سبعة رجال اشتهروا محكمتهم فى 
الفلسفة بالساسة (وه لاء الحكماء عة hoi hepta sphoi‏ ` 

ياسة ( وهؤا م 

طاليس من ملطبة » كليوبولس من رودس » بياس من بريين ؛ بيناقوس 
من ميتيلين » سولون من أثينا ٠‏ برياندروس طاغية كورنئة » وخطبون من 
لاكدامون) ( شكل 45) . ويلاحظ أن هذه القائمة تشمل أربعة من الساحل 
الآسيوى أو الحزر الآسيوية ( الأربعة الأولون نى القائمة المذكورة) مقابل 
ثلاثة من شبه جريرة اليونان . وتختلف القائمة من مؤلف إلى آلحر 37 . والقائمة 
محدودة دائمًا بسبعة أسهاء » لكن يبدو أن أربعة منها تذكر باستمرار وهم : 
طاليس ٠‏ وبياس ؛ وبيتاقوس » وسولون » أن ثلائة من الشرق مقابل واحد 
من الغرب 212 . وزلاحظ من بين الأساء الى تشتمل عليها القواثم الأخرى 
أناخارسيس الأمير الاسكيذى » وابيمنيدس الكريى حكم ذلك الزمان الى 
شه ولا ريب فان وبدكل ق الأدب الأمريكى : وکل ص هذين الحكيمين 
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شكل +٠(‏ ) صفحات بن الطبعة اللإئينية الأول لأقوال المكاء البعة ي 


(Cologne, Johann GulderschafT, C. 1477-14 7) 

أنظر حاشية رقم ٠۹‏ . وهذه الصفحات الحتارة هى الصفحات الأشيرة المشعبلة على أفوال طاليس 

وخيلوب اللاسيدويف ( ٠٠١ - 51١‏ ) الذي مات من الفرحة سين حصل ابنه عل جائزة الألعاب 
الأملبية . أفلاطون هوأرل من عد خيلون هذا بين اللكاء السبعة . عن مكتبة مررجان بنيوبورك . 


مقبول من الناحية التار بخرة . لكن هناك قرالم أخرى تشتهل على أشخاص 
عاشؤا فى زمن آخخر : مثل أبيخارمرس من قوس (640ه - 440) » أو 
أنكساجو راس )٤۲۸-٠٠(‏ . أو أشخاص أسطورية مثل أورفيرس 

ولا كان من المفروض أن الحكماء السبعة بقطع النظر عن أصوام إعثاون الحكمة 
القديمة » ولا كانت الأمثال السائرة تمثل تلك الحكمة على نحو عمتاف » نسب 
منذ الزمن القديم كثير من نلك الأمثال إليهم . وهكذا يقال إن طاليس هر 
الذى ابتكر القول المأثور ١‏ أعرف تفسلث 6 زم نهد أطاممج) وينسب إلى 
سواون « خير الأمور الوسط ! (مدعة مملعصسع + وإلى بيتأقوس ١‏ انتهز الفرصة ۾ 


لض 
(تطاممع «متتطم) . وهام جرا ”20 . وتربط بعض الروايات الى ذكرها 
هیر ودوتس ''" بين بعض الحكماء وبين كرويسوس (قارون )۰ مما لا يتفق 
مع التاريخ ( عاش كرويسوس ف الثلث الثانى من القرن لكنها تمتا بالحيال 
الشعى . إذ من الطبيعى أن يذهب أحكم الاس إلى بلاط أعظ ملك ٠۴‏ 
لأنه لايغفل أبداً » بل يذكر عادة على رأس القائمة ل وهو طاليس الملطى ٠‏ 
لأنه أول الفلاسفة اليونان « الفسيواوجيين » "2 : بل يمكن أن نقول إنه الأول 
فى تاريخ العالم . 


طاليس الملطى : 

عندما أحس اثئان من الحكماء وهما طاليس وبياس بالحطر الذى تعرضت 
له لادم من من ازدياد قرة الفرس » نصحا المدن الأيونية بالاتحاد ونکو ين مجلس 
عام فى تيوس . وتوحى هذه القصة وغیرها بأن طاليس كان رجلا علا ؛ وما أشهه 
أن يكون فرانكلين الزمن القديم » يقال إنه كان من أصل فينيى ؛ ولیس ذلك 
ببعيك › لكن مرجعنا الرحيد ف هذه الروأية هو هيرودوتس ييل . ولد طاليس 
عام 814 وعاش حى بلغ عام 044 أو ٠٤١‏ » ومسى ذلك أنه من المحتمل 
أن امتد به العمر ليشهد فتح الفرس الذى سعى إلى تفاديه . 

ولعله نشرب بعض معرفته وعبقريته من أصله الفينيبى » ومن المحتمل أنه 
تشربهما كذلك من الأيونيين الدين أصبحوا فى ذلك الزمان أمة غنية مفتونة 
مع الال » متمهرة بكثير من الحرف » لكنها تحتاج أكبر الظن إلى الوحدة . 
وباذا كان لهذا الشعب المزدهر غير المتحد أن يفعل ضد جيرانه المستعمرين 
النخاريين ؟ وكان فى ملطية الشىء الكثير مما يمكن أن يتعلمه »> لكنه لم بكن 
كافيًا لإشباع نهمه » فرحل إل مصر حيث اجتذبت اههامه آراء فلكية 
ورياضية جديدة . 


۳۹۹ 

ولا بد أن شهرته بلنت مبلشًا عظيمًا » لأنه صار أحد الحكماء السبعة > 
وتشتمل كل قائمة منها على اسمه الذى يذكر عادة فى أيها . ومن الغريب أن 
شهرنه تعتمد فى أساسها على عمل نحن مضطرون الآن إلى عدم الثقة به » وأو أن 
صحته ظلت موضع تصديق كأنها اعتقاد ثابت إلى زمن قريب جد! . 

إنها أسطورة تكاد تكون ثابتة ( وهى تظهر من آن لاحر فى الكتب العامة ) 
وتستحق منا الرواية . الواقع يحب أن نرويها » لأننا لا نستطيع تجرجها قبل 
ذكرها أرلا . وهی ترجع إلى زمن قديم جدً! . ونصادف أول تسجيل لها عند 
هير ودوتس “". وكانت ارب بين الليديين والفرس ناشبة زمنًا طويلا ؛ ميل 
ى جانب تارة : وق الحانب الأنخخر تارة أخرى » ولكن دون انتصار حاسم . 
م وقف الحبشان يتحدئ أحدهما الآخر عام 4ه حين وفع كسوف الشمس 
( ۲۸ مايو) سبق لطاليس أن تنبأ به » فتأثر الملكان إلى حد أنهما ترففا عن 
القتال . ثم رضى الملكان بعقد صلح مون بالأيمان والمصاهرة بفضل مجهود 
شخصين سعيا إلى السام هما سيئيس الفينيى؛ ولا بينيتوس البابل . وبفال إن 
طاليس أعلن حكها فى نبرءة دلوعام ؟8ه» وأن ذلك الشرف يرجم إل تنبئه 
بالكصسرف الذي ينسب إليه . 

إنها أسطورة بديعة . لكنه غدا من المستحيل أن نعتقد فى صدقها . 
والمفر وض أن البابليين اكتشفوا مدة الدورة الفلكية » واستطاعوا باكتشاف هذه 
المدة أن يتنبأوا بالكسوف . وسمع طاليس بذلك الا كتشاف وهو فى مصر ء ولعله 
شهد الكسوف المصرى الذى وقع عام ٠٠۳‏ أو سمع عنه . واستنادآً إلى هذا 
الاكتشاف لابد أن يحدث كسوف جديد ..أو محتمل على الأقل أن يحدث 
بعد 7188 شهراً اقترانيًا » أى بعد 18 سنة و١1‏ يرما » وذلك عام ۵۸٩‏ . ومن 
الل به اليوم ب مزرخى عام الفلك القديم كنا بينا من قبل أن البابليين 
لا محتملل أن يكونوا | كتشفوا نلك المدة قبل القرن الحامس أو الرابع » ولذلك فلا 
یکن أن يككون طاليس تعلمها منهم . وينغى أن نذكر إلى جانب ذلك أن 
المشاهدات الفلكية البابلية »> ومن الخائز أن تكون المصرية كذلك » تكررت 
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. خلال زمن طويل جد! . أيكون طاليس قد حدس حدسًا مرفقنًا ؟ وحبى هذا 
الفرض ما يصعب قبوله . هذا ورواية هيرودوتس ف غاية الوضوح » هى 
١‏ أن طاليس الملطى تنبأ للأيونيين باحتجاب ضرء النهار > وحدده فى أثناء العام 
الذى رقع فيه هذا الاحتجاب بالفعل » . أيدل هذا على أن طاليس لم يستطع 
أن يحدد إلا سنة الكسوف لا اليوم ٠؟‏ ذإذا كان ذلك كذلك لذهب الأثر 
السيكولوجى لتنبؤه . 

يحب إذآ أن نستنئج أن طاليس ل يتنبأ بالكسوف الشسى الذى وتم 
فى ۲۸ مايو سنة وه . لأن المعرفة اللازمة لذلك أعوزته + لكن لعله ز 
أنه تنبأ به » أو أن أصحابه اعتقدوا ذلك لسبب ما . ومن الغفاة اليوم أن نزع أنه 
تنبا په ع وأعظم من ذلك غفلة القول بأنه أدرك تلك الظاهرة . ذلك أن 0 
العلمى المألوف لدينا لم بكن فى استطاعته فهمه » لأنه يتصور الأرض قرضًا 
يسبج ف الأوقيانوس . 

ولنرجع إلى الموازنة الأولى بين طاليس وفرانكلين » فكلاهما عاش فى بيئة 
حافزة » واستجاب كل منھما إلى بيئته بعقل واسع وعبقرية طبيعية . وكان 
كلاهما عا للبحث سريع التعلم؛ مستعد"ً! لتطبيق معرفته على الأغراض العملية . 
وتشبه رحلة طاليس إلى مصر رحلة فرانكلين إلى إنجلتراء فشهد كل منهما 
ها #رى فی « العالم القديم » فى كثير من الشغف » وعادا محملان معهما الأفكار 
الى كانا يعتقدان فى نفعها . وجلب فرانکلین العم بالكهرباء کا جلب 
طاليس المعرفة بالفلك . وليس هلا الصنيع بالشىه اليسير . 

وكان ظاليس أول الرياضيين اليؤنانيين » كا كان أول الفلكيين ٠‏ وتعلم 
فى مصر » لا دورة الكسوف المتعاقبة فحسب > ؛ بل تعلم أيضًا طائفة من الحقائق 
المنلسية . وبفضل الروج العملية الى نشبع بها تعلم طاليس الحقائق ونمى 
الشعوذات العملية » 5 حاول ا من هذه الحقائق فى حل بحضص 
المشكلات ٠‏ ممنها قياس ارتفاع بناء » أو بعد سفينة عن الشاطيئ . ولسنا 
ندري بالضبط كيف حل هذه المشكلات») لأن ئمة حلولا متعددة ممكنة › 


1 
يتطلب كل منها الموازنة بين المثلثات المتشابهة . وما هو أجدر بالتسجبل أن 
طاليس لم يقف عند ذلك الحد » بل أراد بما عنده من انتباء عقلى ومل على 
السواء أن يفسر حلوله » ما أفضى به إلى الكشف عن مبادئ هئدسية » بل 
عن عل الهندسة . 

وتعزى إليه طائفة من القضايا الهنلسية : )١(‏ يقمم القطر الدائرة فسمين 
متساويين ء (2) زاوينا المثلث المتساوى الساقين متساويتان » ( "6 إذا 
تقاطع مستقيمان فالزاو يتان المتقابلتان بالرأس متساورتان » ( 4) الزاوية المرسومة 
فى نصف الدائرة قائمة » (ه) أضلاع المذلئات المتشابهة متناسبة » ( ؟ )يتطابق 
المثلثان إذا نساوت فيهما زاويتان وضلع , أكان طالبس يعرف جميع هذه القضايا 
وكل قضية منها »> أو أنه عرف قضايا ممائلة لما ؟ أكان قادرا على برهاتها ؟ 
وإذالم يكن قادراً فكيف عرفها ؟ لسنا نعرف شيشا بقينينًا عن هذه الأمرر ‏ لكن 
لعلنا نستطيع أن نقول إن طالبس هو أول شخص فى أى دولة تصور الحاجة 
إلى القضايا الهندسية . وهذا يسلمنا إلى نوع من التناقض ؛ لأثنا أصررنا على 
القول بأن طاليس كان مثل فرانكلين رجلا عماينًا » ومع هذا فإن قيمته الفكرية 
الحامة كانت فى تبينه أن حل المسائل ليس كافينًا » بل ينبغى أن بعقل الإنسان 
الحل . ورفع هذا التناقض سهل » وهو أن طاليس كان من الذكاء بحيث 
أدرك أن المناهج أن من الول الفردية » وأن المناهج نتطلب المبادئ » أوكا 
نقول فى افندسة النظريات ٠.‏ 

وموضوع آخر لا تنتهى المناقشة فيه وهو : أكان طاليس حقًا أول مهندس 
( با عى العلمى )» أم أن المصريين سبقره فى ذلك ؟ وتثير المناقشة كثيراً من 
الأمرر غير اليقينية حيث يصعب الحروج منها بنتيجة مشمرة »فحن لا نعروف 
حقنًا كيف حل المصريون أو الأيونيون مسائلهم الهندسية حلا عفليًا . الشىء 
الواضح هو أن الروايات البونائية نسبت القضايا المندسية الأولى إلى طالبس . 
وكانت أعمال المصريين قد نمت منذ زمن بعيد » فاعتمد عليها » وفتح نما عمله 
وجوهًا جديدة من التقدم » هى الى أفضت بالتدريج إلى أصول: أقلبدس وإلى 


۳4 
جميع النتائج الهندسية العجيبة فى أيامنا . ۰ 

ويذهب أرسطو*" إلى أن طاليس قال : « إن فى المغناطيس نفسا لأنه 
يحرك الحدديد » . فإذا صبحت هذه الروابة كان طاليس يعرف إحدى خصائص 
حجر المغناطيس » ويمكن أن يسمى بذلك مؤسس المغناطيسية . أما الرواية 
الى تجعل منه مؤسس الكهربا فضعيفة ونحن نؤثر إغفاها . 

ولعل نجاح طاليس العملى فى ميادين الفلك والندسة والمغناطيسية ضاعف 
مطامعه الفكرية »> وهو من حيث إنه أول عالم ف العام الغرلى» سبق مذهب 
التفاؤل المتطرف الذى ساد بين علماء الطبيعة فى العصر الفكتورى لم يقنم 
بتعقيل المندسة العملية » بل أراد أن يفسر العام نفسه » لا كنا فعل الصبيائيون 
من السابقين عليه بالالتجاء إلى الحرافات © بل بصيغ حسية يمكن نحقيقها . 
أليس من الممكن » كا ظن » تحديد طبيعة العام أو مادته ؟ من أى شىء 
صنع العام المادى ؟. 

بدو النتيجة الى انتهى إليها » وهى أن الماء هو المادة الأولى خبالية فى 

ظاهرها » لكننا إذا تعمقنا النظر فيها رأيناها مقبولة . فالماء هو المادة الوحيدة 
الى يعرفها الإنسان بغير صعوبة فى الأحوال الثلاث : الصلبة والسائلة والغازية . 
ومن السهل التحقق من أن البخار الذى يخرج من القدر الى تغلى هو المادة 
نفسها كالماء الذى يختى تدريجيتا من القدرء وأن الثلج أو ابلعليد الذى يجلب 
من الحبال يتحول ماء إذا نقل إلى مكان أدفاً . وليس من العسير ربط السحب 
والضباب.والندى والمطر والبرد بمياه البحار والأنهار . ويبدو أن الماء بظهر فى 
كل مكان فى حالة أو أشمرى » أفيكون من اللرأة تصوره كذلك واقعا فى 
صور نحفية ؟ وفضلا عن ذلك فالحياة مستحيلة بغير ماء » ولكن لا يكاد المأء 
- يظهر حى يصبح وجود الحياة محتملا » بل تمتل* الأرض بالحياة . ويظل 
الئاس الذين يعيشون فى الأجواء الرطبة غير شاعرين بالضرورة البيولوجية للماء . 
لكن على طول شواطىء البحر المتوسط » حيث يجف كل شىء فى الصيف › 
وحيث تكون الأحوال الصحراوبة أوشبه الصحراوية مألوفة إلى حد ما » فإن 


Fe 

أول غيث ث ""' رحيم يخلق شينًا بشبه بعث الطبيعة » وهو منظر رائع لا سبيل إلى 
نسيانه . واللدلاصة أن كثيراً من الروايات القديمة انتهت إلى النتيجة نفسها . 
وذهب كا ذهب هومير وس إلى أن الأرض عرطة بالأوقيانوس ٠‏ ولا تتناق 
آراؤه الطبيعية مع أسطررة الأوقيانوس أو الكونبات المصربة . ولعله تصور نفسه 
يعقل هذه الأساطير القديمة ويفسرها . وهناك كذلك احمال آخر هو تأثره 
بالبايليين الذين قالوا بأن الماء هو المبدأ الأول غير الخلوق » وكانت الافظة الى 
وقع عليها اختيارهم لتمثل الماء تدل فى أصلها على الصوت › أو الصيحة العالية 
( وهذا يوحى بالموازئة بينها وبين الكلمة :مهدا" البوانية ٠‏ ولكن ينبغى 
ألا نجاف ف التفسير) 29 , 

وعلى حين استقر اليهود على وحدة خدلق الكون . استقر « الفسولوجيون 
الأبونيون » الذين كان طاليس أ ؛ على وحدته المادية . وكان قول طاليس 
أن المادة الأصلية للكون هى الماء استنباطًا فجن . لكنه ليس استنباطًا تعسفيا 
أ و بغير أساس . ذلك أن طاليس انتهى بعد النظ لمع الحقائق إلى أنه إذا 
كان نمة مادة أولية.فالماء الموجود فى كل شى ء والواهب 5 ا الطنون , 

سيلا حل الم رحون أصحاب العفلية الفلسفية باههام أن نی الإسلام أنتهى 
إلى نتيجة ممائلة بعد أكثر من الى عشر قرنًا : إذ أوحى إليه الله تعالى بقوله : 
«وجعلنا من الماء كل شىء حى»'. وليس من المستحيل أن تسرب التصور 
الطاليسى إلى ذهن محمد » لكن ليس من الضرورى على الإطلاق أن زع 
وجود هذه الصلة » بل الأقرب إلى المعقول أن نذكر الفرص الكثيرة الى 
تسنت البى "كا سنك لطاليس لمشاهدة جداب الصحراء يوم › باعتلاثها 
بالحياة بعد المطر فى الغد »> ووصل كل منهما إلى نتيجة مشابهة ٠‏ ولكنهما 
عبرا عنها بشكل NT‏ 3 إذ كان غد ولا وا 
( مل سابقيه اليهود) وكان طاليس رجل علم . وأبرز طابع للعبقرية اليوثانية 
أنه مع أن طاليس أسبق من الرسول باٹى 00 ٠‏ فإن طاليس ألصق بنا . 

ورواية أخبرة يحسن أن نذ كر نصها عن أرسطو : 
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١‏ عرف طاليس بما له من براعة فى التنجيم 5 فى فصل الشتاء > أن موم 
الزيتون فى العام القادم وفير . وكان عنده قدر قليل من المال دفعه عرابين 
لاستئجار جميع معاصر الزيئون فى نخيوس وملطية بثمن بخس ٠»‏ وم ينافسه. 
أحد , فلما جاء وقت الحصاد : وأقبل جميع الزراع على المعاصر دفعة وأحدة > 
أجرها كما يشاء » فجمع مالا كثيراً » وهكذا أثبت طاليس للناس كيف يمكن 
الفلاسفة أن يغتنوا بسهولة إذا شاءوا ۽ لکن مطامعهم من نو آلحر ان" 

وروى أرسطو هذه القصة بأحسن أسلوب ليبرئ سلفه » لكنى لا أحبه 
فكرة الفياسوف النى يصل إل الثروة نجرد بيان أنه يستطيع أن يفعل ذلك » 
ويبدو فى هذا شىء من الحمق واللحداع . أليس الأسهل افتراض أن طاليس 
عى نفسه هذا العناء لأنه كان فى حاجة إلى المال » رأنه أثرى لأن هذه كانت 
رغبته الباطنة ؟ وبهذه المناسبة نقول إن ما فعله طاليس ينىء تماماً عن روح 
الأيونيين واليونانيين. واستناداً إلى شواهد أخرى إلى جانب هذه القصة عن 
طاليس لم يكن حكماء اليونان الأولون قديسين ينشدون اللحياة الآتحرة » بل الأولى 
أنهم كانوا قو عمليين وبارعين. واشبر اليونانيون عامة. يحب المال:» وجمع 
كتير منهم ثروات أسرفوا فى إنفاقها "". وتصف قصة أرسطو جشع طاليس »' 
لكبا لا تذكر كرمه » وهذا هو السسرف أنما لا تقنعنا . لعل حبنا إياه کان 


أفضل من ذلك لو أنه كان بريئاً عن الغرض ٠‏ لکن عليئا أن نحاول رؤيته 
كنا كان , 


أنكسمندروس اللطى : 

أنكسمندروس ( ٩۱۰‏ - 846 ) بن يركسياديز » مواطن طاليس وصاحبه 
وهو ثلميذ طاليس ء وهذه التلمذة مفهومة رش ل لد ال 
أن طاليس اشتغل فعلا بالتدريس ۰ لکن ألكسمندروس أخخذ عله بعض 
التوجيه والتشيه باعتبار أنه كان أصغر منه با يقرب من خمسة عشر عاما . 
وسترى فيا بل أن آراء هما اختلفت › ومع ذلك اشتركا معا فبا توافر لدیہما من - 
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استطلاع عميق ورغبة قوية فى فسير طبيعة الأشياء » على خلاف المواطنين 
ال حرين بملطية . وببدذا المعى وحده٠يككون‏ من الصحيح أن أنكسمندروس ۰ 
بدأ من حيث انہی طاليس » لکن بہذا المعنى وحده . وكتب أنكسمندر يس 
فى أواشمر حیاته محا فی الطبيعة » » وهو أول بحث فى الفلسفة الطبيعية فى تاريخ 
الفكر البشرى » وظل هذا البحث فى متناول المعنيين بالفاسفة حى ومن 
أبولودورس الأثينى ( القرن الثانى قبل اليلاد ) لكن سطوراً قليلة جا منه هى 
الى وصلت إلبنا ٠‏ وقبل مناقشة فلسفة أنكسمندروس أو مذهبه فى الفسيواوجيا 
العامة يحسن نفسير الأعمال العلمية الواضحة الى وقاف حياته على إنجازها . 
وأفضل الأعمال العلمية الى قام عليها أنكسمندروس فى ميدان الفلك » 
وذلك بآلة واحدة هى المزولة : واسمها ف اليونالية (دمسممع) . وكان 
اختراع هذه الآلة فى بابل ومصر » لكا من البساطة بحيث يمكن أن يكون 
طاليس أو أنكسمندروس أو بعض اليوذان الأوائل أعاد اختراعها . والمزولة 
عصا أو عود مستقيم يغرس رأسياً فى الأرض ؛ ويستطيع الإنسان أن ستعمل 
عموداً يبنى لذلك الغرضص أو غيره . ولو أن مسلات المصريين بنيت بعيدة بعداً 
كافياً عن غيرها من الميافي لكانت من أفضل المزاول . ويستطيع أى شخص 
ذكى إذا غرس ره فى الرمال أن يلحظ دوران ظل الرمح أثناء الهار » رأن 
برى أن الظل تلف باختلاف دوراته . واستعمال المزولة فى أبسط صورها 
تنظيم لتلك التتجربة العابرة » وبدلا من الرمح وضعت عصا مدرجة حمودية 
فق وط سطح أفى > وتصفل العصا صقلا جيداً » ويخل المكان حرطا حى 
تتيسر رؤية الظل بوضوح منذ شروق الشمس إلى غرو يها" . وكان فى 
استطاعة الفلكى ر ويستحق صاحب المزولة أن يطلق عليه هذا الاسم ) بفضل 
ملاحظة الظل على مر العام أن يرى أن الظل يبلغ حد! أدنى كل يوم ( الظهر 
الحقيق ) وأن ذلك الحد الآدنى يختلف من يوم إلى آخر حيث بكرن أقصر 
ما يمكن فى زيمن واحد من السنة ( الانقلاب الشتاثى ) » وأطول ما يمكن بعد 


۳۹۸ 
ذلك بستة أشهر (الانقلاب الصينى ) . أضف إلى ذلك أن اتجاه الظل 
يدور من الغرب إلى الشرق كل يوم راسماً مروحة تختاف سعنها على مر العام. 
ولا بد أن أنكسمند روس أو أى فلكى آخخر بابلى أو مصرى أو صيبى 
أو يونالى ‏ سأل نفسه أسئلة كثيرة » وهو يسجل ملاحظاته يوماً بعد يوم : 
لذا يستغرق نمو ظل الظهر من أقصر طيل إلى أطوله ستة أشهر ؛ ثم تنمكس 
العملية + وهكذا عاما بعد عام ؟ وكيف نوازن بين سمت الغال وطوله ؟ ولحظ 
أنكسمندروس أن أقصى الاتجامات عند الشروق (أو الغروب ) تتفق مع 
أقصر وأطول ظل عند الظهر (أى زمن الانقلابين )2 رأنه يمككن تسجيل أقصى 
موضعين غر با للظل الناشىء عن شروق الشمس ف الانقلابين ٠‏ فيكون الموضع 
المتوسط بين هذين الطرفين ( الغرب الحقيى ) متفقاً مع الاعتدالين . ويمكن 
إجراء مثل هذه اللاحظات عند الغروب» فتؤدى إلى نتييجة ممائلة تؤيد ما سبق > 
وذلك لأن انجاه ظل الغروب وقت الاعتدالين يكون موازيا » لكنه مقابل لظل 

الشروق فى الأوقات نفسها , 

الحلاصة أن المزولة يسرت للفلكى تحديد أطوال السنة » واليوم » وابلنهات 
الأربع » والظهر » ومنتصف اللهار ٠»‏ رالانقلابين » وأخيراً الاعتدالين وطول 
الفصول ( انظر شكل 45) . وهكذا يمكن الحصول إلى حد ما على طائفة 
كبيرة من المعلومات الدقيقة بأبسط نوع من الآلات . ويحتاج الأمر إلى بعض 
الميال لتفدير ما يمكن عمله وما لا يمكن بمزولة فى زمن أنكسمندروس . 
الواقع أن عقولنا عودئنا منل الطفولة أن نرى أنفسنا واقفين على كرة ؛ وأجسامنا 
القائئة متجهة نحو سمت الرأس بزاوية قائمة مع خط الاستواء . فنحن نرى 
بسهولة *"' أن المزولة تستطيع أن تمكننا من محديد تلك الزاوية ( خط 
العرض) ؛ لكن ألكسمندروس أكبر الظن لم يفكر فى ذلك : لأنه تصور 
الأرض كأنها قرص مسطح أو طبلة (سمكها حول ثلث القطر) + معلقة فى 
الفضاء» لكا محوطة بالأوقبانوس وبحلقات كبيرة رأسية (إشمسية وقمر ية ونجمية ). 


۳۹4 

ولا يمكن أن تكون فكرة خط العرض ( الأرضى ) خحطرت بباله » لكنه 
استطاع أن يدلل على تصويرنا العلمى ليل فلك البروج . والراقع أنه كان فى 
استطاعته ملاحظة أن الشمس نتحرك كل يوم فى مستوى » فترسم نصف دائرة 
من الشرق إلى الغرب وتبلغ أعلى نقطة فيها منتصف الهار عند الظهر . ويختلف 
ميل ذلك المستوى بالنسبة إلى الأفق من يوم إلى يوم ؛ حيث يكرن أصغر 
مايكرن فى الانقلاب الشتوى (عندما بصيرظل المزولة ظهراً أطول ما يكون ). 
ويبلغ المسترى منتصف ميله وقت الاعتدالين (عندما تشرق الشمس غو 
الشرق وتغرب نحو الغرب ) . ويبلغ مقدار الزاوية بين أقصى موضعين من 
مستوى حركة الشمس ( فلك البروج) ضعف الزاوبة الى لسا ميل فلك 
البروج . ولعل أذكسمندروس تمكن من قباس هذه الزاوية > لكن من الحا 
الشديد أن تقول بأنه اكتشف ميل فلك البروج ( أى الزاوية بين البروج بط 
الاستواء ) لأنه لم يكن باستطاعته أن بتصور خط الاستواء أكثر من 
أنه خط عرض . 

ومن الواضح أن أنكسمندروس | برحل بين البلاد مثلم ترحل طاليس » 
ومهما يكن من شىء فلا تذكر الروايات أى رحلة له . ومع ذلك يقال إنه 
وضع أول خريطة للعالم حيث جنعل العالم اليوثانى رسط الخريطة تحبط به أجزاء 
من أوريا وآسيا »> ويكرن الأوقيانوس الحدود اللحارجية له" وأكبر الظن 
أن سويداس ٠١١‏ ؟) كان بشير إلى تلك الخريطة حين قال عبارة 
١‏ وصف خارجى هندسى» ؛ وهى العبارة الى أرلت خخطأ بأنها 'كتاب فى 
الهندسة ( بالمعنى المأليف ) . ويجب أن محذر من الاصطلاحات اليوثائية الى 
تستعمل فى لغتنا » مثال ذلك أن لفظى جغرافيا وهندسة أصلهما اللغوى قريب» 
لكلهما تمثلان ميدانين مختلفين . ولعل حربطة أنكسمندروس يمكن أن تسى 
أول عاولة فى عام فياس الأرض » لكنها كانت بالضرورة بدائية جد . 

ننتقل الآن إلى المظهرن النى بشغل أعظم مكان فى تاريخ 0 


حون 





نکل (1 4 ) المزولة 


وهو تصوير أتكسمندروس للعالى . وأرجأنا الحديث عن ذلك إلى آخر البحث 
لتؤكد وضوح فكره . وعلينا أن نتخيله عالاً فلكيآ يبدل أقصى ما فى وسعه 
لحل مسائل محدودة » فيفلح تارة ومخفق تارة أخخرى » كما هو مصير أىعام 
أمبن ٠‏ ومع ذلك أراد أنكسمندروس أن يتعدى ذلك النطاق وأن يبسط تجربته 
ومعرفته ويبدى رأيه فی الكون . وشرح أنكسمندروس تلك الآراء فى الكتاب 
الذى دونه وهو فى الرابعة والستين من العمر ء ولعل الذى حفزه إلى هذا العمل 
هو اقتداؤه عثال معاصره الأكبر منه وهو طاليس . كانت فكرة طاليس أن 
الماء هو المادة الأول فى حماجة إلى كثير من التصحبح ( كما بينا من قبل) . 
ومع ذلك كانت لا نتائج واضحة البطلان . كيف يمكن أن نفهم تحول الماء 
إلى أرض أو خشب أو حديد ؟ وأى ميدأ آخر يمكن اقتراحه ؟ من الواضح 
أنه إذا كان علينا اخشيار مادة من المواد المألوفة دواسنا » فالماء الكائن فى كل 
شىء والمتغير إلى أحوال مختلفة ليس له مثيل فى أفضليته > ومع هذا لا يمكن 
أن يكين المادة الأول . 

وأخرج أنكسمندروس نفسه من هذا الأزق أن بأ إلى تجريد عقلى , 
إلى لفظة . ويكرر الفلاسفة » بل بعض العلماء » هذا العمل مرة بعد أخرى 
ليرضوا أنفسهم ويرضوا: قراعهم فیا يظهر . لم جر أنكسمندروس فكرة 


۳۷۱ 

طاليس عن الوحدة المادية للطبيعة » لكن ما دامت أى مأدة محسوسة لاا تصلح ۰ 
أن یکن 0 أولًا ؛ تصور آنکسمندروس مادة ليست محسرسة سباها 
الأبيرون apeiron‏ . وظهرت مناقشات كثيرة منڏ عصره حى الآن حول 
طبيعة الأبيرون ٠١‏ فالافظة تدل على اللاناثى : أو اللاحدود ء أو اللإعدد . 
وتدل أبضا على اللامجرب . 

وقبل أن ندلى برأينا الذى نتصوره » بحسن أن نشرح المعالم الرئيسية فى 
كونيات أنكسمندروس . ولسنا فى حاجة إلى الدقة الشديدة فى أصطلاحاتنا 
لأن ما بى من كتابه قليل جد : وفى ذلك الشى ء القليل من الغموض والإبهام 
ما جعل شرح آرائه فى اصطلاحات دقيقة مثل وزن الراب ميزان الذهب , 
كان أنكسمندروس يتصور العام هيئة فى حركة دائرية » تقع فيها أثقل الأشياء 
كالصخر والأرض - إلى أسفل مكان » وبق الأحف كالاء أعلى قبلا :, 
أما الدخان والبخار فأكثر علو . وتلك اللركة الدائرية أزلية وهى الأصل الكل 
للقوة والكون والفساد . وليست المادة الأولى وهى الأبيرون عمددة لآنها بنضل, ' 
قرّها الفذة كل شىء » ويشغل الكون زماناً لا نباية له » ومكاناً لاحد له › 
ويبدو أن أنكسمتدروس ميز بين التحديد ( "كا هو موجود فى مادة محدردة ) 
وبين اللاتحديد ٠‏ الذى يشبه العدم الذى نعرثه ؛ أو الذى لا يمكن يزه من 
غيره . مثال ذلك أثنا نعرف الفرق بين البارد والحار > واليابس والرطب » ولكن 
أبن الحد ؟ می يقف الثبىء عن أن یکون بارداً أو يابساً ويصبح حارًا أو 
رطا ؟ ويظهر أنه استطاع كذلك أن يميز بين اللانباى واللاحدود . إذ يععجز 
المرء عن بلوغ حد الشىء لأنه ليس له حد ٠‏ لأنه برجع على نفسه كالدائرة 
المغلقة . ويبدو أنه عد الزمان لا نهاية له . أما ا كان فلا حد له ( بالمعى الثانى 
مثل سطح الكرة) . ومن العبث مناقشة أفكاره مناقشة أكثر عقا . لأن ذلك 
يحملنا تحمل التصوص القليلة الى وصلت إلينا معافى أكثر تحديد؟ ودقة ما 
تحتمله مع ضياع باق النص . 


بف : 
بى لنا أن نذكر بإيجاز نظرية أنكسمندروس اللخاصة بالحياة + إذ ظن 
أنةبالحرؤانات الأو خلقت فى الماء » وكانت عوطة عندئذ بنوع من القشور 
"عات هدو لشئؤات فس اسك عا عل الاش لاطت 
عا اا ايلك من فا بق رل الد ر تمل انق 
ذهنه الحشرات الى رج من البرقات البحرية ) . ولا بد أن الإنسان تطور عن 
غيرة من الدوانات: لآن مرحلة حضالتة طويلة جد ا . و یکو ف أثنانها شديد 
العجز . وبالحملة لم يتصور أنكسمندروس نظرية عامة عن الكون فحسب ٠:‏ 
بل كذلك نظرية عن 'التطور العضوى > وهو لذلك رائد بعيد ( بعيد حقا) 
لدارون ولابلاس على السواء ! 
وبكاد يصعب علينا تصديق أن مثل هذه الأفكار ظهرت فى زمن متقدم 
كالقرن السادس »2 ومع هذا فالممنى العام للنصوص الموجودة بين أيدينا مما لا 
يمكن الخطأ فى فهمه . وربما يعترضص العلماء بأن تلك الأقاو يل الاعتباطية > 
أو الأقاويل المستندة إلى أدلة واهية ¢ لا يكن أن تدخل فى باب الأعمال 
العلمية »: وينبغى أن تنرك للميتافيزيقيين أو الشعراء . وما لا ريب فيه أن مثل 
هذه الازاعم لا مک البوم قبوها » لکن علينا أن تذكر أن ألكسمندروس 
نادى بها قبل أن نصاغ أغراض العلم ومناهجه » رأعانت أفكاره على المهيد 
لتلك العصياغة . لم بكن أنكسمندروس عام أو ميتافيزيقيًا بالمعبى الحديث 
هذين الاصطلاحين © بل كان فيلسيفاً ؛ أو فسيولرجياً بالمعيق اليوناني . 
وهو أول من قزر بعض مسائل العم الأساسية » وأجوبته سخيفة جدًا وغير 
ناضيدة » لكا لى نكن فى أساسها بعيدة عن المعقول . 


أتكسمنير اللطى  :‏ -. 
العرف التقليد الملطى - نع البحث من مبدأ أول أو مادة أولى - بعض 
الثىء جا صنعه اکرو 5 ثم أعاد هذا التقليد إنى سيرنه مواطنه وتلميذه 


vr 
اساد ص ايرسيرا توس > وهو الذى ظهر أواخخر حياة ألكسمندروس فى‎ 
ولم تصل إلينا من کہ إلا ثلاثة‎ . ) ٥۲١  ۹۲۸( الاولبياد الثالث والسئين‎ 
نصوص قصيرة : ولا تزيد الروايات الى تۇر له على صففحات قليلة ؛ وام‎ 
هذا قد اهم ٹاوفراسطس مذهبه أعظم اههام إلى حد أنه اختصه بكتاب ألفه‎ 
, عله‎ 

طُ يتمق سبيل ألكسمندر وس وتصورة الميتافيز ری للمادة الأول وھ ربه من 
الحقيقة مع دوق أنكسمنيز الذى حاول إعادة الذهب الطبيعي U.‏ جد الماء 
صالكاً لأنه محسوس جدًا » وحدد جلا . لكن ما أمر الرياح أو اطواء الذى 
يتخلل كل شوء ؟2. فالهواء عسوس إلى حد كير (ألا يحس الإنسان 
بوب الريح؟) ومع هذا يكاد بصبح بسهولة غير محسوس . وللهواء خصائص 
حيوية » لأن الناس والحيوانات لا يستطيعون العيش بغير تنفس » وليس التفس 
إلا هواء . وفضلا عن ذلك يمكن أن يضغط افواء أو بنشر إلى ما لا نباية 
له . والهواء مادى جد » ومع ذلك يميل إلى أن يصبح غير مادى » بل روجا . 
وتذ كر المعاجم أن المعبى الروحى للفظة بنا هدم لا يرجم إلى أقدم 
من الترجمة اليونانية السبعينية للتوراة"" . ومع ذلك لا بد أن يكون هذا العى 
طرأ على ذهن أى شخص مفكر قبل ذلك بزمن طويل » لأن انتقال بعى 
الكلمة من اطراء إلى النفس ثم إلى الحياة والروح أمر طبيعى جدا . 

فاطواء هو الادة الأول . لكنه يتخذ جميع أنواع المظاهر بالتكائف أو 
الغلظ أو بالتخلخل أو الرقة . وربط أنكسمئيز بين هذه التغيرات الكيفية 
وبين التغير فى الخرارة » وأقنع نفسه بتجر بة ساذجة هى أن التخلخل يزيد 
فى درجة الحرارة » على حين أن التكائف بقلل مها » ذلك آننا حبن تزفر 
ونفتح من يكون اللمواء الذى تزفره حارً! 04 وحن لزفر بشفتين تكادان تنطيقان 
بكو الطراء باردا 9 أما تشببه الطواء بنفس ال حياة فهو نتبيجة موازنته العالم بأسره 
بكائن حى واحد + مثل شخص إنان + فالنفس للإنان كلرياح 


4 
للعالم ‏ وهذا هو الذى أدحل فكرة العام الصغير فى مقابل العام الكبير "> 
وهى الفكرة الى أثرت تأثيراً كبيراً فى فلسفة العصر الوسيط » ولا تزال تغرر 
اليوم بالمفكرين الذين لا بمحصرن الآناء . - 

وظل ألكسمنيز يتصور الأرض وغيرها من الكواكب ( جما فيا الشمس 
والقمر ) كأقراص تعتمد على الهواء . لكنه كان أول فلاسفة اليونان الذين 
فكروا فى أن النجوم موضوعة فى فلك يدور » ما يدل على احتفاظه بفكرة 
الدوران الأزل عند أنكسمندروس . والكواكب معلقة بحرية » لكن اانجوم 
متصلة بالفلك كالمسامير . ورفض أنكسمنيز فكرة ( المصريين ) أن النجوم ء 
والكواكب تمر تحت الأرض » وزعم أنها تدور كا ندور القبعة حول اارأس . 
وهى نخنى عن نارنا عندما تمر خلف جبال موجودة فى طرف العام 

ويقوم جوهر فلسفة أنكسمنيز على القول مرة أخرى بالوحدة المادية للطبيعة 
وإيثاره المراء مادة أو ؛ وتفسيره جميع عوارض الطبيعة بتكائف تلاك المادة 
وخلخلما . و يشبه الانتظام الكبير لکن بعض الشبه انتظام التنفس فى حياتنا . 

ومن خصائص العقلية الملطية فى ١‏ الفلسفة العلبيعة » أن فروض ألكسمنيز 
كانت مفضلة على ٠صاحيه‏ انازور » وأن آراءه عدت ذروة التفكير 
السابق الذى غاب فى مجاهل التسيان وأصبحت الفلسفة الملطية تعى فلسفة 
أنكسمنيز . وسنعود إلى هذه المسألة مرة أخرى عندما نبحث فيلسرفا أيوني] 
متأخراً » وهو آخرهم ء نعبى آنکساجوراس الكلازوبى ( القرن اللحامس قبل 
ايلاد ) , 


كلبوسراتوس التنيدى : 

نستطبع الآن ل عن الفسيولوجيين المنسوبين إلى ملطية ۽ بل عن 
ملطية نفسها » على أنه ب: ينبغى أن نظل قر بان > من الشاطىء الأصيوى . . ومن 
الواضح أن طاليس ا رأنكسمنيز جميعاً عنوا بعل الفلك . ولعل 


Y5 
هذه العناية جاءت عفوا » لأن الظواهر المشاهدة كل ليلة فى السهاء من الو وح‎ 
وقرة التأثير بحيث تبعث فضول المفكرين . ومن المحعمل جداً! مع هذا أن تكون‎ 
المنابع الشرقية زادت فى تحر يك فضي . ذلك أن البحارة والتجار الذين وفدرا‎ 
إلى ملطية » كاذوا يجلبون معهم أفكاراً بابلية ومصرية . وسبق لنا أن ذكرنا‎ 
. بعض الأمثلة على مثل هذا الانتقال » ونذكر هنا مثالين آخرين‎ 
عاش کلہوسراتوس فى تنيدوس لا فى ملطية : وهى جزيرة صغيرة رة‎ 
من طروادة » عند مدشحل بحر مرمرة + وتذهب الرواية إلى أن طاليس ترق‎ 
فى تنيدوس . فلا يبعد أن يكون كليستراتوس تلتى التعاليم الماطية فى مرطنه‎ 
الجزرى » إما من المعلم الأرل أو من بعض ثلاميذه . ولا ريب أنه لم يصعب‎ 
عليه أن يحصل على هذه التعاليم » ولو كانت هذه اإرواية باطلة » لن تنيدوس‎ 
لا تبعد كثيراً عن أيونية » ولايد أنبا كانت معروفة لارحالة الماطيين الذاهيين‎ 
فى طريقهم إلى البحر الأسود . وسبق لنا أن عرفنا أن أنكسمندروس كان على‎ 
ويقول بلبى إن أنكسمندروس‎ ٠١ شىء من العم بما نسميه ميل فلك البروج‎ 
اكتشف ذلك الیل ف الأولبياد النامن راللحمسين ( ۸ 8ه » أی ق‎ 
آواحر حياته . والمعروف أن طاليس عاش إلى ما يقرب من ذلك العصر ؛‎ 
ويمكن أن يعد اكتشاف ميل فلك البروج ذروة ما بلغه على الفلك الأبوى‎ 
القديم . و بعد ذلك بقليل + ( حوالى عام ١7ه ) استطاع كليوسراتوس ؛‎ 
بفضل مشاهداته الفذكية فى تنيدوس رغاولاته تحديد زەن الانقلابين بالضبط ؛‎ 
أن يدرك صور البروج : ويمخاصة الحمل والقوس . والبروج منطقة وضية فى‎ 
السماء على جانى فلك البرو ج ”!أوعرفها الفلكيون فى بابل قبل ذلك بألف‎ 
عام . الواقم أنه من المستحيل رؤية مسارات القمر والكواكب أثناء أى مدة.‎ 
من الزمن دون أن يدرك الرائى أن هذه الأجرام السهاوية تسير فى منطقة ضيقة‎ 
نسبينًا » وأنها ليست بعيدة من جهة خط العرض عن الشمس ( أو كا نقول‎ 
عن فلك البروج ) . وأكبر الظن أن ما فعله كليوستراتوس هو الاهتداء إلى‎ 


۳ 
مجموعة البر وج الى تمر خلاها الشمس والتمر والكوا كب فى أثناء ااسنة »ولع له 
قسم هذه البروج إلى اثى عشرة مسافة متساوية من ميل فلك البرويع » وهن 
1 الصور» الاثنتا عثرة بروج" رما وص كل رسيرائوس هله البروج . 
ولعله وصف كذلك غيرها » وبين شروقها وغرو بها + فى قصيدته المفقودة عن 

asirolugia النجوم‎ 

وینسب إليه كشف آخخر » هو دورة فلكية من عمائية أعوام 4 وهى مدة تشتمل 
على عدد من الأأيام والشهور القمرية والسرات الشمسية . 

!ل 6" يوا × ۸ = ۲۹۲۲ يوا = وه شهراً . 

وكانت هذه الدورة معروفة كذلك للابليين © ولعل كلءرسراتوس أحذها 
عنهم 2 أوأن تحديدهم الشهور والسئين يسر له إعادة كشغها. و تكن هلم الدورة 
إلا أول دورات ری متعلدة اكتشفها الفلكيون اليونائيوك بين فيه وأنعرى 

ولا يمكن أن نكون على يتين فى مثل هذه الأمور» لكن ميزان الادياللات 
ر كفة الفرض القائل بأن فلك الابونيين بوجه عام ؛ وفك کلیوس راتو بوجه 
حاص + تأثر بما سبغه ووصل إليه من المعارف البابلية ؛ ولا ينقص هذا من أعمال 
كلوسيراتوس © فهو أحد مؤسسى علم الفلك عند اليونان . انظر : 

J.K. Vothmingham, “رقا لكناكمعان)'؟‎ J. Hellenic Suudirs 30. 
164-144 (19193; 40, 208-209 (1920) sis 5, 203 1 


B,J. Wobb, “Cfeosıra tus redivivus,’" J. Hellenic Studics 41. 70-85 (1921) 
sin 5, 490 1923} ٠ 


ز ينوفان القولوفوش : 
كانت مديئة قولوفون الى نشأ فيها زبنوفان إحدى المدن الأينية الاثتى 


عشرة » واشتهرت بسرقها العامرة + لكنها تعرضت كثيراً لنهب الفزاة الاجانب 
وهجمات القراصنة . ولا فتحها قورش آثر زينوفان أن يهجرها . وأنفق بقية حياته 


ابا 
متجولا ٠‏ ويقال إنه رحل سبعة وستين عاما . ولعله زار مصر مما يعين على معرنة 
السرى بعض آرائه ؛ لكن الروايات لا نشير إلا إلى رحلته غربا إلى صقلية . فزار 
زانكل ( > مسينا) وكتانيا » واستفر عدة فى إ يليا الراقعة على الشاطىء الغريجا من 
لوكانيا "“' . وعلينا أن نلاحظ أنه يجتازينا نوعين من الحدود . فحن نصحبه 
من القرك السادس إل القرن الحامس (عاش بين عام 0 — (EY‏ دن ر 
إيحة إلى بحر تيرانيا : أومن شرق البحرالمتوسط إلى غربه . 


وأغرب آراء زيوفان وع م التوحيد أو وسددة الوجود > وای أكبر الظن آزاء 
من أصل مصرى . وعلى أية حال فإن قوله : « إله واحد وأعظم إله بين الآللة والبشر» 
و« الله أحد وكل شىء » و« الله علة الحركة ؛ » توحى بفلسفة إفبة جديدة تختلف 
احتلافا جوهرينًا عن الفسيولوجيا الأيوة وف فتها اارضعية تسيا . ومع هذا تأثر 
زينوفان بجيرانه الملطيين » ما يبدو فى أروع النصوص المسوبة إلبه : ولى يدر 
أن نتقلها بهامها : 

« وقال زينوفان إنه كان يوجد امتزاج بين الأرض والبحر » وأن ذللك الامتراج 
أذ فى التحلل عن الرطوبة على مرالزمن . وأدلته على ذلك هى کا يأنى : نكتشف 
الأصداف وسط الأرض وف الحبال . وهو يضيف إلى ذلك أنه وجدت فى محاجر 
سراقوسة آثار سمكة وعجول البحر ؛ وف باروس وجد أثرسردينة فى قاع حجر » وف 
مالطة أجزاء من جميع أنرإع الحيوانات البحرية . م يقوك إن هذه الأشياء نولدت 
حين كانت جميع الأشياء في الأصل مطمورة فى الطين + وإن آثار بعضها جفت 
ف الطين . وإن جميع البشر هلكوا حين اندفعت الأرض نحو البحر حولت إلى . 
طين ؛ ثم ولدت الكون مرة أخرى » وحدث هذا التغيير بلدميع العرالم » 177 . 

هذا كلام مدهش » على أساسه نستطيع أن تسمى زینرفان أول جمراوجى 
أول عالم بالحفريات » فإذا اعترض معترض وقال إننا لم نعرف النص إلا من رواية 
متأخرة منسوبة إلى هيبولينوس ؛ وأن أصالته من أجل ذلك بعيدة عن الثقة » فايس 


VA 
لدينا إلا قليل نذكره فى الدفاع عنه . ومع هذا فلماذا يكون هيبوليتوس اخترع ذا‎ 
النص ؟ لن يكسب شيئًا من ذلك. ثم إن الرواية أدعى إلى إثارة الدهشة فى القرن‎ 
الثالث الميلادى » لأن ذلك القرن » فى أيونية على أقل تقدير : كان عصر حرية‎ 
ومغامرة غير مألوفتين » أى عصراً ذهبيًا , ولا ريب أن هذه الأقاويل كانت غريبة‎ 
» لصدورها من فم زينوفان» لكنها ليست أكبر غرابة ما ينسب إلى كثير ين غيره‎ 
أمثال طاليس وأنكسمندروس وأنكسمنيز . الدلاصة أن العلى الورزائى بدأ بطريقة‎ 
. عجيبة على طول شاط أيونية: ركان الفسيولوجيون الأيونيون أجدر خلف الهو ريين‎ 


مرحلة مصرية . تخاو ملك مصر ( 5١4‏ / "81ه) : 

حاولنا فى الأقسام السابقة على هذا الفصل أن تعلل مولد العلم البوانى فى أبرنية . 
ولا ينبغى أن ينخدع القارئ بسرعة ما أوردناه من هذه القصة » لآن نموما يكن 
أن نسميه بالمدرسة الملطية ( أو الأيونية) استغرق قرا من اازمان . إذ ولد طاليس 
وان وس ف الربع الأخير من القرن السابع + رتو ز ينوفان فى الثاث الأول 
من القرن اللمامس . واهتم القوم الذين نتحدث عنهم بالفسيولرجيا : أى علي الطبيعة 
وعلم الحياة » وعلم الفللك + أو « فلسفة الطبيعة 0 . وعلينا قبل شرح نوع آخر من 
ملامح العلم الملطى أى نمو الفكر الخغراى ‏ أن نرجم للظة إلى مصر » وأن نتحرك 
إلى الوراء قرا من الزمان أوتمو ذلك لنباغ أول العصر الذىتحدثنا عنه فى هذا الفصل . 


استمرت الأسرة اللخامسة ( أوالأسرة الحبشية ) فى مصرنصف قرن + ثم سقطت 
عام 58+ ؛ إذ انهزم آنحر ملوك الحبشة على بد آشور بنيبال ( ملك آشور 
۹۲۹-۸ )۰ وأصبحت مصر بأسرها لبضعة أشهر إقليمًا آشوريًا. ثم جحد 
الحكام الوطنيين » وهو ابسماتيك بن نخلو من مديئة صا الجر » فى إعادة نوع 
من الوحدة الوطنية » وحرر البلاد من ربقة الآشوريين عساعدة الحنود المرتزقة من 
اليؤانبين والكاريين « ذوى الدروع اللحاسية »”““ . وأسس ابسمائياث الأسرة 


۳۹ 
السادسة والعشرين ( أو الصائية) : وكان حاكنًا قويًا وقادراً : وأسرته آخر أسرة 
وطنبة : وعصرها بمتاز بنهضة واضحة » لأن ابساتيك استمد تماذجه (فى الدين > 
والفن » والنقوش ) من العصور الكلاسيكية لادواتين القدية والوسطى ؛ حين بلغت 
عظمة مصر ذروتها . وم تستمر هله النهضة طويلا (8"! سنة فقط : أى أنها 
لا تكاد تبلغ أربعة أوخمسة أجيال) لأنها كانت مصطنعة . واستطاع ابسهاتك 
أن يبعث ازدهاراً اعتمد على حماية المرثزقة من المند الأجانب» وعلى براعة التجار 
الأجانب . وكانت النرعة الوطنية الشديدة فى ذلاك الزمان م ارتباطً غريبًا 
بالضعض ارب . وعلى الرغم من بهاء مظهر دولة سايس : فإنها كانت فى أسامها 
مزعزعة. وم يكد يظهر قمبيز على أبواب بلوز ”عام هلاه حتى سقطت كأنها يت 

من الورق . 


وكانت غلطة ابسماتيلث أنه رفع من شأن الثقافة على القرة : وركز كل جهوده 
فى تدمية فاون السام نحت أبصار جيران من ذرى العدوان واللشم : فأصلح طرق 
ألرى فى الدلتا ٠‏ وشجع على استقرار المستعمرات اليونانية » وأحيا التتجارة » لا مع 
الشعوب اليونانية اممتلفة الأصل » بل مع الكاربين والسوربين ولفينيقيين المد » 
ونشأت أحياء يونانية وكارية فى مف . وجعل ابسماتياك عاصمة ملكه صا الحجر» 
وهى موطن رأسه . وتقع على فرع النيل الغرلى ( فرع رشيد) : فأصبحت الدلتا هى 
ال مسيعارة على مصر . 


ويرجع الفضل فى إحياء الفنون إلى حماسة ابسماتياث للآثار الةلكة بغيرته 
الوطنية . وتشتمل متاحفنا على كثير من الخافات البديعة من العصرالصائى . وبخاصة 
الخلفات المصنوعة من البرونز والقيشانى + لكن آثاراً ضخة لم تتخلف عن ذاك 
العصر 49) لأن أمراء الدلتا بنوا مساكنهم أكبر اظن بالطين لا با حجر » نزالت 
ثارهم بسبب ذلك . ركان ابسماتيك ونافاقه يشجعون الكتبة على نسخ اأكتب 
القديمة الخاصة بلادم : ووصل إلينا كثيرمن هذه النسخ وهى المعروفة بالديممطيقية ۰ 


۳۸۰ 
(أى الشعبية) . ولم يكن من المستطاع إحياء جميع الآلة القدية ١‏ لكن أوزيريس 
وإيزيس أصبحا الإطين الغبوبين » ا ” م تأليه ا حب . وكان أثراليونان على مصر 
تجاريًا ومادينًا » أما أثرمصرعلى اليونان فكان على العكس روحيًا . ويرجع اهام 
اليونان بآلة مصر »و بخاصة أولئك الذيين ذكرناهم الآن» إلىهذا العصر الذى توافرت 
فيه سبل النجاوب بين اليونان ومصر . ون نجد لهذا الآثر المصرى مثالا صغيراً غُريبًا 
يقر به لنا طاغية كورنئة برياندروس (حكم من ٥‏ إلى ٥۸١‏ ) الذى عل 
أخيه وخليفته بسامتيخوس أو بساميس » وهما صيغتان يوثانيتان الام المصرى 
| بسماتيك . ولعلنا نذكر أن برياندروس كان أسد الحكماء السبعة > رهذا الترقير 

عن لسانه لمصردلالة لا يستهان بها . 

ورجح إلى الفرعون إسماتياث الى خافه على العرش ابنه نخاوسنة 8١4‏ »وأ كبر 
الطن أن نخاو تأثر تأثراً شديداً بعظمة المماكة الى ورثها كا بهره مافيها من جمال 
إلى درجة أنه لم رتصور ضعفها وزعزعتها . وى تلاك الأثناء كان الآشوربون منغمسين 
ف صراع مرير ضد البابليين والميديين ؛ فانتهز نخاو الحطر العظيم الذى بهددهم 
واعتمد على الارتزقة من جند اليونان وغزا فلسطين ساة 5١4‏ + فالتصر على جوزيا 
(ملك بهذا 1۳۸ - 105) فى واقعة مجدو : لكنه انهزم بعد أربع سنين عند 
قرقميش الراقعة ع عات مره ٠ E‏ ۲ ) وفقد بذلاث 
ج الأراضى الى سبق له أن فتبحها ی اسا .عل آن نخاو أرسل بعد انتصاره 
فى مجدو إلى البرنخيديين "“ الساكاين قرب ماطية ٠‏ وطلب إليهم أن يهبوا 
الملابس الى لبسها يوم ذلك النصرإلى أبولون . ومن هذا يضح أننا لا نزال قريبين 
فى محشنا هذا ٣‏ تلك المدينة » وأن المصربين احترموا آلة اليونان » على حين عبد 
| اليونان | يزيس وأوزيريس . 

وق القدر الذى ذكرناه عن نخاو ما يكى لآن يجذب انتباه مؤرخ التطور 
الفكرى”. ألم بقسس هذا الفرعون روابط الاتحاد بين مصر وليونان وإسرائيل 
والكلدانيين ؟ ع ذلك فلدينا من الأسباب المباشرة ما مجعلا أكثر اهماما به : 


۳۸۹ 
وهی أنه آم ملین جغرافيين ينبغى لمؤرخ ابلنغرافي! أن يدخلهما فى حسابه . 


أواها تكملة حفر قئاة تصل بين النيل والبحر الأحمر . ذلك أن قناة قديمة سبق 
حفرها زمن الدولة الوسطى ( 7١5١‏ - ۱۷۸۸ ) بين بوبسطة الراقعة على الفرم 
التنيسى لانيل وبين محيرة التمساح. فأعاد نيخاو حفر تلاك القناة ومدها إلى البحيرات 
المرة وتخليج السويس ( حر القلزم) ميث أضحت تسع اروز سفيدتين حربيتين ) 
وبلغ طول هذه القناة (من بوبسطة أكبر ظى ) أربعة أيام ملاحة . ويخيونا 
هیر ودوت الذلى ندين له ععظر معلوماتنا عن هذا الموضوع أن ۰۰ مصرى 
هلكرا فى هذا العمل الذى اضطروا إلى هجو قبل تمامه ”*'. فلداذا هجر © 
يذهب هيرودوت إلى أن وحيدًا نزل منذراً بوقوع شر من ناحية البرابرة( أى الأجانب 
ونحقق ذلك اشر فى القرن التالى ). أما ديودور الصةلى ( بين القرنين الأول والثانى قبل 
الميلاد) فيذهب إلى أن مهندسى تخاو اكتشفرا أن البحر الأحمر أعلى من الداتا 
فسخشرا أن يغرقها الماء الملح . ولعل مرجع السبب الأساسى هو الصعوبة المتزايدة 
في الحتصول على العمال والإمدادات ۰ ثم أ کل دارا ر ملاك الفرس ونصر ٥۲١‏ - 
48) حفر هذه القناة بعد قرن من الزمان ؛ لکن نخاو جدير بالمدح لاه أدرك 
الحاجة إنى مواصاة بين البحرين الأحمروالمتوسط أو أسعده الحظ بإعامها لضاعف 
فى رفاهية مماكته » ولو أن ذلك بم مانت مصر . بل لازداد جشع جيرانها وأتضاعف 
عليها اللحطرمن ناحيتهم . 

أما العمل الثانى فهوأن نخاو لاهّامه بتنمية التتجارة اللحارجية أم رالسفن الفجيقية 
بالا حار حول ليبيا ( دول إفريقية). والفكرة طبيعية على الأقل عند اليونان > 
لاعتقادم بيجود أرقيانوس بيط بالأرض . ومع هذا كان تنفيذها'قى حاج إلى 
يال خارف وشجاعة ما اتصفل به نخاو , وتعد رواية هيرودوت هذا العمل فى غاية 
الوضوح ٠‏ وهى من الإ يجازيحيث لن نفعل خيراً من 4 برادها : 


اع جلي أن ليبيا حوطة بالبحر فا عدا جهة حدودها الأسيوية » 


YAY 
وأول من أثبت ذلك رفيا نعرف ) هو ناو ملك مصر » ذلك أنه يعد أن‎ 
انهى من حفر القناة الى تمتد من النيل إلى خليج العرب أسل الفينقيين فى‎ 
سفن وكلفهم بالإ يجار فى عودتهم من طريق أعدة هرقل حى يبلغوا البحر الشمالى‎ 
» ومنه إلى مصر . وهكذا بدأ الفينيقيون من البحر المتوسط وأغروا في البحر الحنوبى‎ 
وكلما حل الخربف ألقوا مراسيهم وبذروا الأرض فى أىمكان من ليبيا يكونون فيه‎ 
ثم ينتظرون حى وقت الحصاد » حى إذا حصدوا الزرع أعروا » إلى أن انقضت‎ 
سنتان » وف السنة الثالثة داروا حول أعمدة هرقل وبلغوا مصر . وم يقولون ( وهلىا‎ 
لى ء ردقه البعض ولوأنى لا أصدقه) إنهم حين کان مقاعين حول ليبيأ كانت‎ 
0” لشم عن بعينهم)‎ 

وما يفسعف له أن هیر ودوت لم يترسع فى تفصيل أكبرء لکن ررايته محالتها 
المذكورة توحى بالثقة » والحقيقة الى لم يستطع هوتصديقها هي الى تيد قصته ؛ 
ذلك لأن الفينيقيين حين أبحروا غربًا حول رأس الرجاء الصالح كانت الشمس 
دانئما فى الشمال › أى عن شام اا 

الملاصة أن نخاو كان من كثير من الوجوه ملكنًا عظيماً » وبق لتا أن رأينا 
برياندرؤس يعجب بأبيه ¢ أما هو فأعجب به حكم آثمر من 3 الحكماء ء شهرة 
وهو سوارن الأثيبى ( القرن السادس قبل الميلاد ) الذى درس شرائع نخاو عندما زار 
مصر » وأدنحل بعضها بعد عودته فى القانون الأثيى الحديد » أما الضعف الأصيل 
فى المملكة الصائية فلم يلبث أن ازداد » لكن نخاو استطاع أن يدرأ العاصفة . 
سبق لنا أن ذكرنا اسم آتحر ملوك أسرته وهو أحمس الثانى الذى بلغ نفوذ كبر 
اونا أشنا حكمه ( 5 ٠۲۵١‏ ) إلى الحد اللى بحم يبناء أوإعادة تخطيط 
مدينة نقراطيس الواقعة على الفرع الكانوبى للثيل کل بک قريب کب الناضنة ) 
أى صا الحجر . وأصبحت نقراطيس”*) المركز الرئيسى للتجارة اليونانية فى مصر 
( وتشبه بعض الشبه الإسكندرية أواخر أيام البطالمة) . وكان معبدها الرئيسى › 
والمسمى بحق هلينيون”*) » هزيناً بهدايا من مدن كثيرة أيونية ودورية وأيولية » 


At 
. وهذا فضلا عن أن بعض المدن الأيونية مثل ملطية كانت ها معابدها الخاصة‎ 
وكان أحمس الثانى ببعٹ بهدايا كبيرة للمعابد اليونانية فى أوربا وآسيا » کا أنشأ‎ 
حافمًا مع الطاغية القوى بوليةراطيس الساموسى » الى بلغ من حسن الحظ وماضرب‎ 
.وف الوقت نفسه ازداد الخطراإدياداً‎ ٠۲۲ به المثل » ومع هذا مات مصلوبًا سنة‎ 
عظيماً ى الشرق بظهور قورش مؤسس الإمبراطورية الفارسية. وهزم قورش فار‎ 
: ومات سنة0178 . وعاش أحمس الثاتى حى عامه 1ه‎ ۰٥۳۹ والبابليينسنة‎ ٥٤ سنة5‎ 
: وق هذه السنة نفسها اندحر ابنه إبسماتياك الثالث على يد قمبيز بن فورش‎ 
: وكانت هذه هى نهاية مصرالمستقلة الى كانت من ناحية أندرى فقدت استقلاها‎ 
لأن الدولة الصائية كانت يونانية فى كثير من الوجوه  بل تبدوأسرة إبسمانياك كلها‎ 
كأنها طليعة للبطالمة الذين جاءوا بعد ذلك بعدة قرول‎ ) ٠۲١ 5+ ر‎ 
. (TT ل‎ 

وفى أثناء ذلك العصر ( من القرن السابع إلى السادس ) تعرض الشرق الأدنى 
لا ضطراب عميق لا ينقطع . ذلك أن عناصره المتعددة ‏ من بوثانيين وآسبوبين 
وأفريقيين :- أحذت تختلط بعضها فى بعض مرة بعد مرة . وكان الهياج الرئيسى 
أيونيا لكنه كان مقتدينًا نال المصريين «البابليين . ولا تكى الصلات الطببعية 
غير مودة وتفام » وقد بلغت المودة بين المصربين واليونانيين حد ا أثمر نتائجه على كلا 
الشعبين . أما التأثير المصرى فإنه مع الأسف عل الرغم من انتشاره ر كانت الصلات 
الضرورية متوافرة) لم يستطع أن برب نى الأعماق لآن الكتابات الديعوطيقية 
كانت أقل من الير وغليفية يسراً فى قراءتها وأكثر تحريضًا . ولابد أن اليونان واليهود 
قد التقوا فى فلسطين وغيرها » ولكن لم يكن بينهم من المودة ما ينتهى إل تبادل 
الإعجاب والتنافس . ونستطيع أن نكشف عن آثار مصربة كثيرة فى الفن ٠”‏ 
والأدب والعلم البونافى » ولا نكاد نجد أى أثر بهودى . لقد استقل نخبة البهود 
وخلاصة الإغريق بتحقيق أغراضهم الخاصة » بل لم يكن من الممكن أذ يتمعو 
فى ملطية أوفى نقراطيس »> كا فعلوا بعد قرئين أوئلاثة فى الإسكندرية . 


AE 


هيكانايوس ال لطى ء أبو الحغرافيا : 

على فرض أن الرحلة البحرية الى أمر بها نخاو حول أفريقية نمت » فلا بد 
أن انددرت أخبار ذلك الحادث الحارق بين الفينقيين » وأله تسربت هذه الأخبار 
عن طريقهم إلى الملطبين مباشرة أوعن طريق الضباط المصريين ف بلاط سایس . 
وإذا كان ذلك الحادث م يقح بالفعل » فإنا على ثقة من أن البحارة اليونازين 
والفينيقيين رووا قصصًا أخرى . والمعروف أن سفن ملطية ا بموانى البحر 
المتوسط والبحر الأسرد » وجمعت السلع والأخبارمن كل نيع . وأجدر العلومات, 
.: بالجمع ما يمكن أن نسميه المعلومات الحخرافية على أوسم معنى ( الحغرافية البشرية ) 
وكان مرقع ملطية فى الفرن السادس محطة نجارية جغرافية » يشبه ما كانت عليه 
ثغورالبرتغال عشرين فرنًا بعد ذلك . ولا ريب ف أن المعلومات لا يؤمن على حفظها 
وترتيبها وصياغتها إلا إذا قام بهذا العمل شخص ذو مقدرة فائقة » وأقام نفسه 
مسئولا عنها . وما يعزى نجاح ساجر بس إلى عبقرية هيرى الملاح وتفانبه » كذلك 
جمع هيكاتايوس المعارف اللحخرافية والبشرية الى أمكنه الحصول عليها فى ملطية » 


وينسب هيكاتايوس بن هيجساندروس إلى أسرة قديمة فى ملطبة » ويقع 
مولده فى منتصض القرن أى ما يقرب من زمان الفتح الفارسى » فنشأ بذلك رعية 
من رعايا الفرس . رأ كبر الظن أن أسرته أظهرت استعدادااللتعاونةمع الفرس والمشاركة 
فى نعمتهم > غير أن العامة كانوا أقل استعداداً للتعاون » فل يكد القرن يشرف 
على النهاية حى امتلاً الح بأفكارالثررة . وسعى هيكاتايوس عبش إلى نجنب الثورة » 
حی إذا أصبح لا مناص من ايرب أدرك أن نماةٌ بی ی وطنه لا a‏ شديدة 
رأة . لكنهم رفضوا نصبحته فى الخالين لأنهم عدوه شديد ابن فى النصيحة 
الأولى وشديد التهورف الثانية » وانتهى الأمر بتدمير ملطبة عام 444 . وأمتد حمر 


PA i 
٠ خیکاتایویں نح شهد معركة ميكال سنة 1/4 وأيام. تحرير بلاده"* » وات‎ 
ا‎ 


قن إنه ترحل كثيراً » وأكبر الظن أن رخلاته تمت حول نهاية القرن حين 
كان وجوده فى موطنه غير مرغوب فيه من الشعب . وبذهب هيرودوت إلى أنه لم يزر 
مصرفحسب ۰ بل نتقل فيها جنوبًا حی بلغ طيبة ما سهل هله الزباة أن مصر 
بعد سنة ٠۲۵‏ غدت إقليماً فارسا عون هيككاتاييس رعية هن رعايا الفيس يتقل 
من اقلم ف الإمبراطوربة الفاوسية إلى إقليم آحر. 

وينسب إليه تأليفان : أحدهما تارييخى يسمى كتاب الأنساب والح رجغراق 
عنوانه «وصف الأرض » أو «.ابلحغرافية الوصفية » . والكتايان :مفقودان ولا نوف 
منهما سری ما يقرب من ۲۸۰ قطعة معظمها قصیر جلا . ومغرفتنا بالكتاب الأول 
أقل من معرفتتا بالككتاب الثانى ؛ وأهميته كلل أقل من أهمية أيه ع لكن لعلنا 
نقف لحظة لننظرق بدايته الى حفظها دمر يوس الغاليرى ونصها : ١‏ يقرل 
هيكاتايوس الملطى : دونت هله الأمور لايا نبدولى حقيقية أما أقاو بل البوثان 
فكثيرة وهى فها أظن تخيلات. » 2*9 . وچب أن نكر أن هذه العبارات كانت 
بديلا عن العنوان » ولعلها اتيد فت كاك أن تمل عمل العنوان الظاهرعلى الغلاف 
الذى يضبعه الناسخ المشتغل بهذه الصناعة يجنب انتباه القارئ ‏ لأول وهلة » 
ایی أن ترق اك مل هله ا9ل 


لم القع . الباقية سجن جغرافية هيكانايوس وعددها ۳۳۱ مأخوذة هنا من 
عخصرهر لوي لمعي طرق النى عله ستيفانوس البيزنطى ( ١‏ س )۷١‏ وللا 
. فهى شديدة الإيجاز؛ كا | هى الحال فى الاقتباسات المعجمية ( وهى غالبا أقل 
من حمس کلمات) > وبع هذا فهى كافية فى توضيح الفكرة ة العامة عن الكتاب 
ولا بد أن میکاتابوس سمع أيام نشأته فى ملطية جدلا حول آراء كبار الف ولرجیین ؛ 
طاليس وأنكسمندروس وأنكسمنيز »حول حفيقة المادة الأوى. وإذا نحن ذكرا هنا 


: ۳۸٦ 
مزاج اليونائيين فنسطتيع فى سهولة أن نتصورتلاك المناقشات الى كانت يطبيعنها‎ 
جدلا عقا ولا نباية له » وربا ثبطت عزام شاب فطامعه أكثر تواضعاً‎ 
وأكثر اهام با محسوسات . لعل هركاتايوسسألنفسه وقتذاك قائلا( کا يفعل‎ 
عام صجيح ) : « قبل الشروع فى حل لعز الكون أنجمع بعناية كثيراً من‎ 
وأوضح الوسائل وأعظمها إغراء لتحقيق هذا السؤال‎ » ٠ الأشياء الى محيط بنا‎ 
هو جمع نتف المعلومات الحغرافية والبشرية الى ما برح الببحارة لجار يحملونها‎ 
فى عودتهم إلى مواطنهم. ملطية » ثم: ترتيبها فى نظام حسن .إلى جانب مشاهداته‎ 
فى رحلاته. الحاصة وذكرباته عنها . وهذه أول تحاولة من نوعها » ويستحق صاحبها‎ 





” ) شكل (40) خرايطة ربزية توضح نظرة هيكاتايويس المامة للعام المسطم (1935 ,0۴ي‎ ٠ 
وناك شريطة أحسن إعداداً وتشعمل عل‎ HF. Tozer, Hitory of antieat Geography 
أسباء هيكاتايييه | کر ملحقة بكتاب كلوزين اللی يشعمل عل نھرس جغرای طيكاثايوين‎ 


(R.H. Klausen, Hecatati Mileu fragmonta, Berlin 1891).‏ 
واا هذا الف ب ءا مة ممل بق اوي ألرع تعدو , . 


YAY 
وشم هيكاتايوس كتابه إلى قسمين ررسوين. » وهما أوربا‎ ٠ أن يستمى «أبو التغرافية)‎ 
وآسبا.( وتشملآسبا إقليم ليبيا). ولك أن تنظر إلى الخريعلة التخطبطية الى تبينذلك‎ 
رى أن الأرض المسطحة تصورها هيكاتابوس‎ » )٤۷ التقسييم وتبرره (شكل.‎ 
مستديرة محوطة بالأوقيانوس » وبقسمها نصفين بوجه عام البحرالموسط والبحر الأصرد‎ 
ونحرقزوين- النصف الأعلى أوالشمالى أوزباء والأسف ل وانوي آمنيا وأفريقيةاة»!.‎ 
واللدريطة تجعلنا فى غير حاجة هنا إلى وصف ملام أخرى » لكن علياك أن تلاحيل‎ 
أن الببحزالمتوسط والبحر الأحمر ء والخليج الفارسى ؛ وح رقزوين » والثيل » تعمل‎ 
» كلها بالأوقيائوس المحيط بالأرض » وهذا صحيح فيا يخص البحار الثلاثة الأيل‎ 
. ولكنه خطأ فيا بخص البحر الرابع . سترجع إلى الحديث عن النرل بعد قليل‎ 
وكان تخطيط هيكاتايوسمقيدا إلى حد كير بالشواطۍ » ويس هذا بالأمر الذريب‎ 
لأنه تلى معلوماته من التجار والملاحين » ولأن المستعمرات الماطية وغيرما عن‎ 
المستعمرات اليوثانية اقتصرت عموسا على الموانى وقليل أولا شىء مما وراءها من الفابسة‎ 
, على أن اهماهه لم يقتصر على المدن فحسب بل تعداه إلى الناس وأنواع لوان‎ 
ويقوك, فرفر یوس ( التصف الثالى من افر . الثااث ) إن وصف هير ودرت للعنماء‎ 
1 0 وفرس البحروالاسيح وصيدها «ستمد من هيكاتابوس‎ 

هل .دم هبكاتايوس خريطة بالفعل ؟ هذا شی محتمل جا » بل قبل إنه 
أضاف إلى حريطة أنكسمندروس . ويشير هيرودوت إشارة يمكن أن ' يهم منها 
وجود خخرائط كثيرة و .ع کا يشير فى عبارة أخرى له إلى خره بطة واحدة”؟"! وحينًا. 
تعرضت ملطية للخطر ترجه أسطاجوراس إلى إسبرطة ينشد عون ملكها کایزمانس "۰ ) 
او و غ ا کیا > وجميع ا 
وجميع الأنهار:.. حدث ذلك فى زمن هيكانايوس. » ولعله رأى تلك الإربطة 
البرونز.بة ‏ ولعله هوالذى رسمها .. 

. بقيت. كلمة عن النيل ٠»‏ وهى 5 یزان لم بملكوا فى زانهم إلا أن.بتساءلوا 

عن أعظم أعجوبة فى نلك البلاد : أى نهرالنيل . ولا غرابة فى أن بلحظ الأيونيين 


TAA 


مظهراً من المظاهر الشامة وهو تكوين الدلعا الشاسعة *» وذلك يسيب جربتهم الخاصة 
الضبقة التطاق ٠‏ مثل طمى ثهر المياندروس . وأستعصتك على أفهامهم مظاهر أخري 1 
ومنها لماذا يفيض النيل .يفم فيغم ر البلاد على ين تكرن أنهار اليونان جافة ؟ 
ويفسر هيرودوت کٹا م الاراء اليونانية الخاصة بهذا الموضوع 14 ¢ Î‏ وهو 
دليلنا ئى هذه المسألة وغيرها من المسائل . أول هله الآراء ٠‏ ولعله رأى طاليس » أن 
فيضان النيل يرجم إلى الرياح الموسمية ١"‏ الى تمنع فيضانه إلى البحر . ويقول الرأى . 
الا + والراجيح أنه رأى 0 3 أن زيادة النهرة ارجح إل اتصاله بالأوقيانوس ٦‏ 
أما الرأى الثالث الذى ذهب إلبه أنكساجوراس ٠‏ فهو أن فيضان النهر راجع إلى 
دوبان الخليد ق جال لبا وجاء هذا الرأى الثالث أقرب إلى الحقيقة » ومع هذا 
رفضه هيرودوت كا رفض غيره من الآراء ليدلى برأيه الخاض التافة "" . وتفسير 
هيكانا يوس لفيضان النيل يدعو إلى الالتفات 75 حم توه اا لشنيم ٤‏ وشو يدل عل 
سيطزة فكرة الأوقيانرس الموميرى على عقله . 


ونب أن تقول إن.هذ! الوصف العام الذى تصوره هرکاتابوس هرفى جملته 
صحيح . فالقارات کا نعل جزر واسعة تحيط بها البحار الى يسميها التغرافيرن 
بأسماء مختلفة حسب مواقعها » لكن جميع البحار ليست سرى أجزاء من عبط 
واحد , ولو اقتصرنا على النظر إلى العالم القديم وجدنا فكرة هويروس أدنى إلى 
الصراب » لأن أوربا وآسيا وأفريقية تكون قارة واحدة حيط بها عبط وإحد . 
كانت النظرة الهوميرية الهيكاتوسية فى أساسها صحيحة » لکن اليونان لم يتيسرنطم 
إدراك مدي تلك القارة الا شرق وجتويا . تب 


أما مق الناحية النظرية فكان هيكاتايوس ضثيلا (لا بوجد أى أثر اجغرافية 
الرياضية فى كتابه » أو أنه لم يصل شىء عن ذلك) » اكن عنايته مجمع العارف 
المتيسرة: وتنظيمها لوصف العام اغراف الممسوس فكانت خطرة حسة فى الانجاه 
الصخيح » وهو لذلك أحد م ٠‏ على الحغرافيا . 


۰ ۳۸4 
توجد أفضل طبعة القطع الباقية من كتاب هبكاناروس فى : 


Fragmenta lıistoricorum Gratcoruın; edited by Charles and, Theodore 


¥ 


Maller of Paris (Paris,-184t}, Ol. 1, pp. ix-svi, 1-31, with Latin 
translation. 
إلى درجة تنطلب‎ 181١ وازدادت معلوماتنا عن الحغرافية القدعة مل عام‎ 


الفنيون البونانيون ى القرن السادس :. 

معظم معرفتنا بالتكنولوجيًا البونانية فى القرن السادس ذات طبيعة أسطورية 
على أن لب هذه الأساطير تؤيده أحيانًا معلومات غير مباشرة » وأحيانًا آثارباقية , 
آهم هذه المعاومات غير المباشرة مصربة ».لان طرق الصناعة الى مارستها مصرلا بد 
أنها افتت أنظار المستعمرين اليوثانيين المستقرين فى نقراطيس أو المتسجولين فى أناء 
البلاد » ولابد أنها انتقلت إلى المزر اليونائية بالسهولة الى انتقات بها الأشياء اى 
اسهم اليؤانيون فى ابتكارها . ومع هذا يصع فى معظم الأحوال أن نقرر بصدد 
طريقة يوزانية هل هى ابتكار أو نقل من مصرأو منغيرهاء لاله يصعب تمييز الد اذى 
يفصل بين التقليد والابتكار » وبين التقليد الأعمى والابتكار اللالص خخطوات 
متوسطة لا نهابة ها ٠.‏ ) 00 


ويقدم التاريخ الأسطورى للاختراعات فى اليونان شخصية عجببة جدًا » 
هو الآمير الأسكيذى أناخاسيس الذى وفد إلى أثينا عام 544 » لم يلبث أن أكسبه 
ذكاؤه ورقته وخفة ظاه إلى جانب بساطة أحراله عبة جيراله وعطفهم تأصبح 
صديق سواون وتلميذه » وصار أحل « الحكماء السبعة » (فى غير القوائم الكثيرة 
التداول ) . وتنسبٍ إلى أثاخخارسيس حك متعلادة كنا نسب إلى غيره من « الحكماه و 
مثال ذلك أنه وازن بين الشرائع وبين نسيج العنكبوت الذى يعوق الحشرات الصغيرة» 


4۰ 


ويسمح بمرور الكبيرة منها. . وحمل معه عند عودته إلى موطنه عادا ت اليرنان 
يديانتهم *". فقتله أخوه سوليوس ملك الاسكيذيين بسبب ذلك الإلحاد . ويهمنا 
أمر أناتارسيس من جهتين » أولا من ججهة أصاه 4 وای من - جهة استقراره فى . 
أثينا » وهذا بيحى بأن الأسطر رة من وضع تلحر نسبينًا » إذ لأقوب إلى الطبيعى . 
أن يتوجه ؛ مخترع » من اسكيذياف' سنة 544 إلى ماطية لا إلى أثينا . م إن الأقرب 
إلى المعقول أن تحمله السفن الملطية إلى أبونية لا إلى أتيكا . وكيفما كان الأمرفهو 
بمتاز بأنه أول أثيى فى تاربخ العلم » کا أنه أول اسكيذى كناك . ولووضعنا الأمر 
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شكل (م)) 00000 فى اء الأول د 5 لربجلة أتاخارسيس الصخير . 
6 هذا إلكاب لول مرة .عام .1۷۸۸ من. طبعتين ‏ إنسداهما فى أربعة' أسبزاء والثائية من. ستة 
أجزا ا .إلى كل طبمة فيل يشتمل عل الخرائط والبرامج والناظر والمداليات المأخرذة من 
يلاد ا القديمة والى ما صلة برعلة أنا ارييس الصغير (و1760-182) و J.D, Barbié du‏ 
م ليرت طببات أخرى فى TYA € YA A4‏ 


۳41 


د يكون اول يه 2 


ونسبث إلى أنانعارسيس احراعات كثيرة » وهى مرساة ذات ذراعين لإرساء 
السفن » ومنفاخ ؛ وعحلة اللدزاف 5 . ولا ريب أن هذه الاشتراعات بالذات 
أقدم سن اك اقرن السادس ٠‏ بل أقدم كثيراً ٠‏ وكان اخمراعها ار ؛ فى اکر 
سس مكان . ولعل أناخارسيس أستوردها من مصر أو من غيرها ؛ أو لعله اشترعها 
بنفسه من جديد . أو لعله آدحل فيها تحسينات مختلفة . ش 


وليسمح لنا القارئ بشى ء من الاستطراد الذى لا يبعدنا عن هدفنا العام. وهو 
أن آم عمل أثرفى نشر التزعة اليوثائية فى فرنسا أواخر القن السابم عشر هو كتاب 
فينلون الذى عنوانه وتيلماك: » وعلى هذا النحونفسه كان أفضل سبل لنشر دذه 
التزعة بعد ذلك بفرن ورحلة الشاب أناخبارسيس» الى آلفها الأب جان جاك برتلمى 
(شكل ٤۸‏ )" . ولا ريب أنه استلهم عنران الكتاب من اكيم أن خاسيس 
الذى نحدثنا عنه » لأن بطل الرحلة اسكيذى : لكن الأب برتلمى جعل الرحلة 
فى منتصت القرن الرابع » لأنه أراد أن يصف اليرنان أثناء ذلا العصر الذهمى 77" , 
وأنفق أكثر من للالین عامًا فى تأليفها » حى إذا ظهر الكتاب آحيراً ( باريس 
14 ) لی نجاحًا حائلا”"! . وأعقبت الطبعة الأول من هذا الكتاب طبعات 
كثيرة . كاملة أو ختصرة : د نهاية القن الثامن عشر إلى اللغات الا اة 
والإ يطالبة والإنجليز بة والدتماركية , وفى خلال العقدين الأول والثائى من القرن التاسع ‏ 
عشر م نقله إلى المولندية والإسبائية والررنائية , بل إنه لقل إلى اللغة'الأرمنية 
سنة ۱۸٤۷‏ . وصدرت انحر طبعة فرنسة لملا الكتاب سنة ۱۸۹۳ ؛ وظطاثت تظهر 
مختصرات له بعد ذلك التاريخ + حتى أضحت طبعات كتاب أناخاسيس تحتاج 
فق كل مكتبة كبيرة إلى ا 


ورگا بصعب على المعاصرين الذين آفسد الراديو والسيما أذواقهم أن بدركوا 


۳4۲ 

السرق شهرة « يلياك » » أما شهرة كتااب وركلة ااا فا غ 
مفهوم » إذ هر كتاب ثقيل فى الآثاراليوئانية القديعة » يكمله أطلس فيه خحرائط 
ولرحات . والقصة فيه ضعيفة » ې ف الوا قم وسياة لساسةلا تنتهى من المباحث 
عن أرض اليونان وتمائيلها » وآثارها القدبمة العامة واخاصة » وفنونها » وأدبها » 
وفلسفتها » وديانتها '"“ . غير أن القراء الفرنسبين الذين استوعبرا « دائرة المعاوف 
الفرنسية » وكتاب بيفون فى التاريخ الطبيعى: (والكثيرون منهم قرأوا هلين 
الكتابين جلداً مجلداً وقت صدورهما) غلبت عليهم شهوة كبيرة للتعلم > وظل 
اهمامهم ببلاد ا يزداد خلال النصف الثالى من القرك الثامن عشر حى بلغ 
ذروته عام ۱۷۷۰ » َم بلغ ذروة جديدة فى عصر الثورة الفرنسية 0 رولا يرجح 
نجاح كتاب برتلمى إلى حد كبير إلى ملاعمته للسنوات الى ظهر فيها . 





شكل (41) ميزان الحيط 


رجح إلى أيونية فى القرن السادس لارى أن ايراع فن مام الحديد نسب إلى 
جاوكص اليس » وبرع آلات متعددة لازمة لفن البناء » وهى ميزان الماء 
الزاوية والمخرطة واللتابور » إلى تيودوروس الساموسى . وتيودوروس هذا شخصية 
غامضية وهو ابن تليكليس» واشتهر يأنه فى ومهنلس ومكتشف النحاس الأصغر» 
وحداد » وحفار للأحجار الكر ية" » وازدهر من عام ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ . واختررع 
تيودوروس عدة طرق لصقل الأحجار الكريمة» ونقل صناعة سبك البروئز من مصر 


4۲ 
إلى اليونان ( راجت هذه الصناعة فى أثناء الأمرة الصائية) . وتثير جميم هذه 
الاختراعات ملحوظات شبيهة بتلك البى أوردنادا بشأن المتفان وعجلة اللدزاف » 
'والحديث عن تاريخ كل منها يرعدنا عن مشا . اکن [:تحدث قايلا عن ميزان 
الحيط ٠‏ وأكبر الظن أن الآلة الى اخيرعها تہودوروس ھی المسماة « دیابیتس ۾ " 
المذكورة فى الكتابات اليونانية القدية ( لسبوس) . و«المبدأ الذى تقوم علي بالغ 
البساطة ولبراعة رشكل 49) . فى المثاث أ بح »الى 9 تبردرر وس 
صنعها من اللحشب » تساوى المسافة أب: أب! المسافة أب أ-١‏ على الزالى 
وينصف المسافة با ا فى نقطة د » وتعاق ثقالة من أ. راذا ضع اا 
على حجروكان خيط الثقالة فى مقابل د» صارت الخطوط با حا . ب < » الجر 
كذلك كلها أفقية . وكانت هذه الالة وغيرها مما يبرم على الفكرة نفسها (أى 
تحديد اللخط الأفى بوساطة خوط الثقالة ) مستعملة عند المصريين لأغراض فكية . 
وسا ترق :ذلك فب + بل إن ودج لها وجد فى مقيرة بطية من الأمرة 
العشرين وهذا الندوذج محفرظ فى متحف القاهرة !ا ۰ 

ولابد أن روح الابتكار الموجودة عند اليونان أو استعدادهم لااستغلال 
الادتراعات الأجنبية محركت نحركًا عظيمًا فى القرن السادس لمواجهة الحاجات 
البنائية والهندسية أل ى كان لا يدم من إتمامها » واللداجة أم الاخراع ؛ دن آعم 
الإنشاءات الدالة على الطموح فى ذلك العصر بناء أو إعادة بناء معيد لطديس 
ف إفيسوس > ذلك أن إفيسرس ۰ وفى إحدى المدن الأيونية البارزة » كانت مركز 
عبادة آلة آسيوية هى آلة الطبيعة الى سماها الونان أرطميس . وأصبيحت هله 
العبادة فى القرن السادس شعبية › وام ها معبد قم للاحتفال بشعائرة 5780 , 
واقتضى بناء هذا المعيد حل 0 الصعوبات المعمارية . ويذ كر نیردوروش 
الساموسى بعض الأحيان على أنه المهخدس اارئيسى » ويقال إنه اكتشت طريقة 
لوضتع أساسات صابة ى اض أفيمرس الى غمرتها المستنقعات ٠‏ لواقم أن هله 
المشكلة الأساسية تطلبت حلا بسبب مستنقعات إفيسرس'. رلا ريب كذلات أنها 


۳44 
حلت : وإلا تهادم المعبد . والمعروف أنه ظل قائمًا عدة قرون . وحول منتصف 
على تحقيق ذلك المشروع الضخم : واخرع خرسيفر ون طر يقة لتتحرياث الأعمدة 

الضخمة ؛ وأعقبه ابنه ميتا جنس فى أعماله » وأدندل تحسينات فى طرقه 9" , 


وكانت جز درة ساموس من م المستعمرات الأبونية : وهى تقع إلى الشيال 
الغربي من ملطية على مسافة قر . واشتهر أبناؤها » أو مسترطاره] : بأنهم 
بناءون ومهندسون + وسبق أن ذكرنا منهم تیودوروس الساموسی : لکن أعضم 
مهنلسيها هو بوبالینوس ۰ وق ذلك بقول هيرودوت : 

. رسعت فى الكتابة عن الساموسيين ؛ لأتهم أصحاب أعظم أعمال ثلاثة‎ ١ 
بمکن رؤيتها فى أى يلد يرنانى . أول هذه الأعمال القناة ذات المصبين : والخفورة‎ 
مقدار مائة وحمسين قامة فى قاعدة تل عال : ويبلغ طول القنأة سبعة مقاييس‎ 
ياردة) ؛ وأرتفاعها مان أقدام وعرضها مانياً . ويخرج من هذه‎ ١ طولية (أى :4ه‎ 
القناة وبطوها قناة أخرى عمقها عشرون ذراعنًا وعرضها ثلاث أقدام : يتدفق إليها‎ 
فى ف أنابيب إلى مديئة ساموس . وصاحب ضع هذه‎ 5 ٠ الماء من نبع وأفر‎ 
القناة بوبالينوس ابن نوستر وفوس المجارى . فهذا أن الأعمال الثلاثة , أما الثانى‎ 
فهو رصيف فى البحر ملاصق للميناء يباغ عمقه غشرين قامة وأكثر من مقياسين‎ 
وأول من بناه هو رويكوس أبن فيأيس‎ ٠ طولا . والثالث معبد يعاء أعضم ما رأيت‎ 
, '“» الساموبى . وهذ! السبب أطنبت فى الكتابة عن ساموس على غير العادة‎ 

نشا يوبالينوس فى ميجارا: ٠‏ لکن اسمه بی يسبب قنوات المياه الى ناا فى 
ساموس آثناء حكم بولبقراطيس على الأغلب (عام ١"ه ‏ ؟085) . واكتشف 
الباحئون سنة 1١8.57‏ بقايا النافق الذى وصفه هيرودوت › ويباخ طوله ٠٠٠١‏ مر » 
و٥۷٠‏ مرآ فى الارتفاع وكذلك فى العرض . وف أسفل النفق خندق تباغ سحته 
سم ٠‏ ويصل عند الطرف الحاو إلى عمق قدره ۸,۳ آمتار » حي كانت 


۳45 
الأ نابيب الفخار بة تأتحل منه الماء , . 
كان هذا العمل من أعظم الأعمال الهندسية . لكنهلم يكن الأول من نوعه . 
وبقطع النظرعن قنوات البساه فى مر وكريت ١‏ نذكر عمسلا هندمًا راثا 
تم فى أورشايم (بيت المقدس ) فى عصر حزقيال ( القرن الان قبل المملاد) ماك 
اليهرد من ۷۱۹ إلى 594١‏ ) وام خحصائصه نفق فى ساوام وهى القرية الممروثة بهذا 
الاسم خارج أورشليم بالقرب من اللجنوب اأشرق هذه المدينة . وهذا النفق مجرى للداء 
تحت الأرض يبلغ طوله أكر من 500 متر رشكله نف دائرى ۹ . وأأذى بدعو 
إلى الالتفاث أن الحفر ابتدأ فى نفق سلوام وساموس من طرف التق فى وقت ولحدع 
والدليل على ذلك أن موضع الاتصال يمكن رؤيت فى الافقين : مع العم با بأن موضع 
الاتضال فى الحالين ردىاء من ٠‏ الذاحية E‏ ساموس کار رداءة مته 
ف فق أورشايم الذى ب بی قبل ذلك بقرنين تقر . اك كف عل مش 
حزقيال ٠‏ وكيف حل بوبالينوس المشكلات الرياضية الى بتطلبها هذا العملى ؟ 
لا ملك إلا التخمين . هل كانت عندهم آلات لقباس المساقط واخنلافات 
السطوح ؟ ؛ مع أن المعروف أن المشكلة الى تطابها هذا الى ,حلت نظر ا لار مه 
فى كتاب الانعكاس الذى ألفه هيرون الإسكندرى " (الفرئان الأول رالاى) . 
ولا كان مهندس حزقيال غير دروف . فيمكن أن نقول عن يوباليئس إنه 
أول مهندس بلديات مروف فى التاريخ : 
لنذكر الآن شيا عن أول مهندس القتاطر عرفه التازيخ: وهو شخص أخخر 
من أبناء ساموس اسمه ماندروكليسن: ذاع اسمه حول 014 أى جلا بعد 
يوبالينوس . ومصدرنا عنه هو كذلك هيرودوت”*' . لکن روايته طويلة إلى 
اليد الذى يجعلنا عتنع عن إيرا اد نصها أ حلاص تیا فهى أنه حين غا دابا 
الأول (ملك الفرس ١۲ء‏ - 4۸١‏ ) بلاد الأسكبذيين زعام 4١ه‏ أو قبل ذاك) , 
أمر ماندرركليس ببناء قاطرة فوق البوسغور حى يتمكن جرشه الضحْم من البور 


إلى أوربا . واستطاع ماندر وكيس أن ينهذ أمره . وق ذلا بقول هيرردوت : 


۳۹٦ 
فرح دارا بهذه القنطرة المصنوعة من القوارب » وقدم ماندر وكليس الساموبى‎ ١ 
, 347) هدية عظيمة من كل صنف عئرة‎ 


ومن الملمحوظ هنا كثرة عدد الرجال المذكورين فى هذه الفقرات الخاصة 
بالفنيين اليوانبين فى القرن السادس ٠‏ ولا سيا إذا ذكرنا أن معظر المهندسين وغيرهم 
من الفتيين عملوا دون أن يحفظ التاريخ أسماءهم » أو على أقل نقدير ضاعت 
شخصياتهم فی اعام ء أى أن الذين استطعتا ذكر أسمائهم يمثلون عددا مكبيراً 
من الذين نسيهم التاريخ. وما تجدر ملاحظته كذلاك أن أولئلك الذين استطعنا ذكر 
أسمائهم ترجع آرم إلى أوطان عدديدة ‏ إسكيذيا » ويوس > وكريت > 
وساموس » وميجارا . أما إسكيذيا فغريبة + لكن الأمرفى-البلاد الأخرى طبيتى » 
لأنها كانت مراكز للثقافة الإيجية والأبونية » ولآن إفيسوس وساموس + وهما 
المدينتان الرئيسيتان اللتان استخدمتا أولئاث الرجال ٠‏ كلتاهما فى أيونية . 


قدموس الملطى : 3 ٠‏ 

كثيراً ما يطلق على قدموس بن بانديونأنه أول مؤرخ.. پونانی . وكان .موطنه 
هيكائايوس الذى -ذكرناه فى حديثنا عن الحغرافية الماطية مورا كذلاك » لكنه 
أصغر منه سنا بعض الثىء . والواقع ظهر' نشاط قدموس حول منتصف القرن ( أو 
سنة ٠٤١‏ ) فى العام الذى ولد فيه هيكاتابوس . أما اسمه الفينيق فهو دلبل من 
الأدلة الكثيرة على إمجزاج الثقافة الملطية بغيرها من الثقافات . | 

ويلغت أعمال الأيونيين والملطيين ٠‏ اة عند ماتصف القرث ٠‏ خا عظيما 
دوحى بقيحة تسجيلها . لعل النعرة الوطنية الحلية هى الى أبحت بضرورة هذا 
التسجيل: بعد غلية الفرس على البلاد الأبونية :547 ) ؛ إذ كان من الطبيعى أن 
يعمل الملطيؤن على شرح عظءة أمنهنم:للمتغلبين ؛ فحقق قدموس غرضهم ١‏ وكتب ` 
بالنشر تاريخ تأسيس ملطية وتار بخ أزونية. + مع أن كتابه كان كبيراً » مقسما إلى 


۳۹۷ 
أربعة أجزاء :. فإن الباق منه لا يكاد بعد شيئًا مذكوراً . 

وقام بمثل هذا العمل بعد زمن قليل (عام )8٠١‏ إبوجيون الساموبى النى 
كنب حوليات جزيرة ساموس الى عاش فيها 88 , 

وبذلك نستطيع أن نقول إن تدوين التاريخ البونانى نشأ فى أبونبة ٠»‏ كا نات 
فيها الفلسفة الطبيعية ؛ أو بعبارة أخرى إن أدونية ( بالنسبة إلى اليونان) مهد اريخ 
الإسانى ٠‏ كما هى مهد التاريخ الطبيعى : أى إن الأيونبين وضعوا قواعد العلم 
اليونافى ء بكل ما فى هذه العبارة من معى . 

. وينبغى ألا بغيب عن بالنا أن اليوزان لم ينفردوا بكتابة حوليات عن ما ضيهم‎ ٠ 
ويك أن نذكر دون حاجة إلى الذهاب إلى الشرق البغيد أن جيرانهم الأقربين‎ 
ونم اليهود : اشتغلوا بمثل هذا العمل . تمل أن سفر القضماة صفر المارك‎ 2 
|. أما سف رصفؤقيل فهوقل اك‎ ٠ دونا حول القرن السادس‎ 


الأساس الدينى رما تحته من أساس خراق : 

بعد أن بلغنا نهاية الفصل الأرل من الفصول الحاصة بالعلم الوا يشغى 
أن نذ کر القارئ بأن عدد العلماء وطلاب العام ف ذلك الزمان . الخال ی كل * 
زمان » كان صغيراً جد ا بالقياس إلى مجموع عدد المواطنين أو عامة السكان الذين 
كانت مهمتهم الأساسية هى الزراعة أو التجارة + أو هذه المهنة أو تلاك الصباعة . 
فهناك زع ؛ ؛ وجار » وملاحون . وموظفون من كل نوع )و كهنة علا المعابد ( 
وشعراء » وفنائون » وعلماء . وهذه الطائفة الأخيرة هى أصغر الطواثف . 
أن نتبه القارئ كذلك إلى الأهمية العظمى للمعتقدات الدينية » إذ 0 
المعتفدات فى ذلك الزمن جوهر الحباة كا هى الآن » وتنوعت أنغامها من ن 
أنواع الإ يمان والرمزية وأصفاها إلى أغلظ أنواع: الرافة . 

وهذا التنبيه الثافى ضرو رى بوجه حاص لآن اليونانيين عدون غالب عا فبهم 


۳۹۸ 
من منحى عقلى » ومن الغفلة أن نصفهم بهذه الصفة لأن هذا بالضبط كا لومدحنا 
المسيحيين بقداستهم . والقبقة أنه وجد بين المسيحيين دائما قلة قليلة من القديسين 
وكذلك أن قلة قليلة من اليونانيين هى الى أسست المذهب العقلى والعلمى . والناس 
بوجه عام أخيار بقدرما تسمح فم الأحوال الحيطة بهم » وساركهم لا يخضع كثيراً 
للأقيسة العقلية . وينبغى أن نذكر أن المذهب المقل والدين لا يتنافيان » 
على حين أن المذهب العقل والخرافة لا يجتمعان + لكن يصعب فى بعض الأحبان 

بيان الحد الفاصل بين الرافة والدين . : 


والفرق الأساسى بين اليونان وفلسعاين مثلا أن اليونانيين لم تكن للم كتب مقدسة 
تشبه العهد القديم » ولا عقائد محدودة تقتضى خضوعهم ها أو على الأقل تسليمهم 
بها . وتعد القصائد الهرميرية أقرب شى ء إلى الكتاب المقدس » » لکن هذه القصائد 
للا ريب مدوئات أدبية شائعة لا كتب مقلسة > من المع روف أن هور وس كاك, 
يشير غالبا إلى اة ف لحن هذه الإشارات عرضية مصطبخة بالتحرر الشعرى . 
ومع ذلك أثرت الإلياذة والأوديسية أثراً عميقًا فى الديانة اليوئانية » لأنهما أعانتا 
عل توحيد الأساطير وانتشارها العام » فضلا عن أنهما ضبخيا الالة والأبطال بصبغة 
بشرية بلغت فى بعض الأحيان حدً! يأنف معه القارئ الحديث 4 لكنها.م تزعج 
أذن اليوئانى » الذى عرف ما للاغة من قوة عظيمة دون أن يتوقع منها أن تكون 
كاملة الصفات : و يخرع نشومير وس وشسبودوس آم اليونان : بل امم 7 
فهمًا فی عقول الاس وقلسوا' وجودهم وصفاتهم الخاضة . . والواقعم أن التعييرات 
الوصفية المرميربة كانت سهلة الانطباع فى الذاكرة ‏ ول تلبث أن انطبعت كذلك 
ف كل قلب . 

ويواجه مؤرخ الفكر اليونانى على الدوام نزعتين متناقضتين : الارعة الشعرية أو 
الأسطورية ولنرعة العقلية » ويمكن أن نمكم على عمق النزعة الأول وشعبينها من . 
اللحصب للميثوليجيا اليونانية . أما النزعة الأعى فكانت أقل انتشاراً » وا وأنها لم 


4 
تقتصر أبداً على رجال العلم .'فتجار الیونان كانوا ولا ربب تمليين إلى حد كبير »> 
وم يجعلوا للميثولوجيا نصيبًا فى أعماهم التجارية المالية . على أن النزعتين اجتمعتا » 
وليس من الضرورى اقتصار كل منهما على جماعة معينة » إذ يسام رجال العام مئلا 
بالأساطير على أنها أوصاف شعرية لأشياء لم تخضع ا 
ملم تكن حياة اليوئان الدينية جامدة » لكنها بلغت من التعقيد والتنوع ما عظيماً. 
وأكير الظن أن ذلك التعقيد هو الذى دهم من الدجماطيقية ومن الاستيداد 
الدينى ؛ فى أول الأمر كانت آلمة محلية فى كل مدينة وى كل دولة » وآفة ‏ 
لکل ظاهرة ة ولكل مناسبة » ووصل ر بعض أولثلك الال على مر الزمن إلى هرتبة 
اعم . ومن الواضح أن انتشارعقيدة كل إله من الآة يزيد أوينقص بحسب 
. ما يبلغه أتباعه من ازدباد أو انكماش ف القوة السياسية © أو لأسباب أخرى كثيرة » 
وربها تكتسب بعض المغايد شهرة شعمية » وتحصل أحيانًا على منزلة وطنيا ؛ بل 
عالمية . ويكاد يكون من المستتحيل تمبيز الدوافع المتشابكة الثى' أفضت إلى [همال 
بعض الآنمة أو نجاح بعضها الآخر» فى نزوات ضغارالرجال من الشأن ل نهابة 
الأمر مثل ما يون للخطط السياسية للعظماء . ثم إنه كلما كسبت الال كيان 
قيا عامنًا » نشأت نزعة فضادة ترى إلى إقليميتهم اللخاصة مرة أحرى » وإلى ' 
إلصاق درجات ممتلفة من الأهمية بكل حادثة من حوادث ظهورهم بين الاس 
وبكل معبد من معابدحي ٩۷‏ . وبذلك ظهر ضرب من i‏ ف الالحة أشبه 
هد وجززق قرتهم صلطاتهم ,| 
وزخرت عقول الانبين بعلد كبير من الآلمة ».ومع هذا بلع تعلقهم'بالعبادة 
وعشقهم للأسرار حا جعلهم ينجذبن تلقاثيًا نحو الالحة الأجانب - 1 يريس 
وأوزيريس فى مصر» ماجنا ماتر فى فرجيا » عشيتارالفينيقية » وكثير غيرم ٠"‏ 
والعناصر المضرية والاسيوية متغاغلة فى الميثولوجيا اليوئانية . وستطيع أن نتصرر بسهولة 
إلى أى حد سام المستعد رون اليوثانيون في آسيا ورن بقية فى ذلك الامتزاج الدبى 2 
إذ تحالفت العوامل اضتافة على إنام ذلك التلقيق ٤‏ وأعانهم على ذلك م م عليه 


4٠0 
من حاوف وآمال » وعبة المجهول واللنى » ورغبة فى التوثيق بين الحخلفاء والأجانب‎ 
وما عتد جيرانهم من صراحة فى اعتناق العقائد . ولا كانوا غير مقيدين بأى جقيدة‎ 
لم يروا‎ ٠ أصلية واضحة ( كا كانت الخال عند اليهود) ولا واقعين نحت ظلها‎ 

أى مبب يحول دون تمجيدهم الآلمة الأجانب » وتقديم الضحايا أمام معابدها . 
وسيطرت محبة السحر على أعماق قلوبهم » أو على أقل تقديرلم تكن أضعف 
ا ھی فى قلوب الرجال حی المفكرين منهم فى جميع أنحاء العام > فعرفوا قوی 
: الطبيعة اححيفة فى جميع مظاهرها حق المعرفة ( الشس والقمر واارياح والمطر وأأرعد 
والزلازل ) وشغفوا باجتلاب رضاها بالطقوس والتعاويذ المناسبة » وابتكروا احتفالات 
خاصة لنجاح النسل والصحة وطول العمر والاتصال بالاهة الخلدين «النجاة , 
واستطاع اليوزانيين أن ينفسوا عن حياتهم الرتيبة بأعياد مرتمية فى معايدهم ؛ 
وبالمباريات الرياضية والموسيقية » والحفلات المادثة أوالضاخبة . 
ول تتسع ديانتهم المضيافة إلى العبادات الأجنبية فحسب » بل تلاءست كا 
هی الال اا بالأساطير الشعبية والاعتق اد فى الأحجار والكهوف والينابيع والأشجار 
بل أنواع الحيوان ٠‏ ول تبلغ عبادة الحيوان من الشيوع أو العمق مثلما بلغت فى مصر 
' أوالهند » لكنها كانت موجودة على كل حال » وآية ذلك بومة أثينا » وصقر 
زبوس ؛ وعابين أسلقبيادس» ورقصات الدببة أمرائس أثينا » وبوجه خاص ديار 
السوداء الفيجالية رفي أركاديا) والى تمثل برأس فرس . فالميثولوجيا اليرنانية خلبط 
عجيب فيه كل مثير ؛ لكن أصحاب الحكمة من الئاس لم يقبلوه بغر كثير من 
التندر : وبل ححين ظل الفسيواوجيون فى ملطية يحاولون جهده تفسير الظراهر الطبيعية 
فى عبارات عقلية » ظل جيرانهم وأبناء مداينتهم من جماهير الشعب قانعين بتفسير 
هذه الظراهر تفسيراً أسطوريئًا وباختراع قرابين جديدة حلب الرضا أوللتعوذ » فضلا 
عن طقوس تحفظ الأشياء الحسنة بالدعوات وتِهلك الأشياء الرديئة باللعنات . 
سبق لنا أن مرا هنا بمركزين دينبين عظيمين هما : دیدما وإفيسوس » 
كلاهما فى أبونية » وهناك مرا كز كثيرة غيرهما » وأشهرها ديلويس فى السيكلاديز ش 


41 
ودلى الى جعلهم موقعها وسط بلاد اليونان بعتقدون أنها سرة الال" , 
ويرجع وجود هذه الما كز الدينية إلى الرغبة الغطرية فى التقديس «النجاة ؛ 
كنا أنها أعانت من جهة أخرى على تقوية هذه الرغبة ونشرها . وكان اليوئانين 
يحبوت القداسة كما كانوا يحبون ابحمال » وما أسرع أن أصدروا الفتاوى الى تتعاق 
. بأسباب فقدانها ».والسبل المؤدية إلى حفظها > من طقوس الطهارة » وأساليب سؤل 
الآهة وتأويل أجو بتهم , أما عشقهم الحدال والموا كب والدراما فأوسم ى إلبوم بتنظيم 
. الأعياد والألعاب الى حاز بعضها شهرة قومية عامة فى القرن السادس .. وكاو 
يحتفلون بأعياد البنائيناى 2417 .فى أثينا منذ قديم الزمن » وبأعياد أوليمبيا فى أوليمبيا 
منذ سنة ۷۷٦‏ وما بعدها » وبأعياد بيثيا بالقرب من دان منذ 8ه » وبأعياد ميا 
فى كورنثة منذ ٥۸۲‏ » وبأعياد نميا فى أرجوس منذ ٥۷۴‏ . والأرجمح أن التواريخ 
الى أوردناها وهى التواريخ التقليدية قديمة جداً! ‏ لأن الناس يحبون أن يجعارا نظمهم 
عيقة الخذور» أن نيوا عبد تلك انق من بداباتها الصغيرة . أفليس كل ميلاد 
متواضعًا وغامضسًا ءوكل مولود صغيراً ؟ولم تكن تلك الأعياد تشتمل على مباربات 
رياضية فحسب بل على مباريات ف الموسبى والرقص كذلاك . وقامت هنافسات 
على العزف بالقيثارة والمزمار » والغناء بمصاحبة تلاك الآلات » وتأليف الموسيى بألحان 
معيئة( مثل اللحن البيثيائى وإنشاد الأشعار ا هومير بة ) . وأخب رأكانت تعقد أعياد الدراما 
وبخاصة للقطم الدرامية الخصصة للإله ديوئيسوس »> وكانت طا منزاة أدبية عظيية » 
لأنها مهد الدراما اليونائية . ولت البونانيرن الوحى فى كثير من الأماكن المقدسة 
بأساليب متعددة » ومثال ذلك وحى زيوس فى دودونا ( بالقرب من بحيرة ومدبنة 
أبونينا وأبيروس ) فى حفيف الرباح بأوراق البلوط وأشجار الزان » ورحى وليك 
ف دلى فیا يعترى امرأة هئ بيئة بيثيا من رعدة وقامسدنة المعابد على تنظم أنواج 
هذا الوحى + وربما اشتملت تنظماته م على قدرمن التزييف الصادر عن وع أو 
غير وعى + و بخاصة إذا كان الأمر متعلقا بالمسائل السياسية ؛ أكن لعل التزييفا . 
كان أقل ما يظنه معظ الناس نك أن من احق أن تن أن جميع اليوثاليين ؛ 
تار العام 


۲ 
ما عدا الكهنة الذين كانت صناعتهم التنيؤوتأو بل الوحى ؛ اعتقدوا فى الرحى التب 
بالغيب . أكبر الظن أن كان هناك قلة من الكهنة الساخرين المتشككة » أومن 
اللتشعين الفاسدين » أما الأغلبية فكانوا صادقين مخلصين » ووم يكن الأمر كذلاك 
ما استطاعت الكهانة الى قاموا على شتونها أن تؤدى وظيفتها على النسق الطب 
الذى التزمته » ولا أن تعيش ما عاشته من الزمن 211 , وساعدت النبوءات على 
ترحيد الطقوس والتقاليد » لأنها بدت ف الغالب نوعًا من التحكم الى الصادر 
عن ضمير بعيد عن اوی عالى المسترى © وهی لح سوير 

والجماعة , 

وكانت الأسرار أعظ الطقوس أثرآ » وهى احتفالات سرية للتكريس «التقدم . 
فى مدارج التهذيب . «الغرض من تلك الاحتفالات المعقدة الى كانت تقام 
“فى مكان خنى من المعيد ( مثال ذلك احتفال تلستيريون فى اليسيس) هو إدخال 
نوع من الفزع فى ذهن المبثدئين الذين لكا رصولهم ع فضلا عن الحماسة الدينية 
والعصبية "“ . واشتملت الأعياد الوطنية بوجه عام على هذه الأسرار » أوقل إن هذه 
الأعياد كانت وسائل شعبرة للابتهاج ولمارسة الأسرار الحلية عناسبتها ( كا تتجه 
مراكز اليج عند المسيحين إلى إقامة قداسات بمناسبة احج ) . فى دلى مثلا كان 
أبولون ينتصر على الأفعوان المسمى بيثون + وكانوا يحتفلون بهذا النصر مر ميا فى 
البيغيا 7" . وكان ذلك نوعًا من الدراما المقدسة الى كان الاحتفال بها » فى منظر 
طبيعئ فخ ميف » عرك قطعًا الانفعال الديبى إلى أقصى حد . 

ويكى أن نذكر من بين الأسرار الأخترى أسرار الأورفيكا الى كانت 
تكرس للبطل الشاعر الموسيق أو رفيوس التراق » و حتفل بها فى أماكن كثيرة» 
والأسرار الى كانت تکرں لبلاسجيك كاييرى 19 فى جزيرة ساموٹراس . 
والأسرار الى كانت ترتبط بديمرن ويحتفل با فى أتيكا » وهى التسموفوريا 
والخاصة بالنساء فقط » والاليوسينيا وهى لارجال والنساء على السواء فى ال 
عند شاطىه البحر على مسافة غير بعيدة من أثينا . ولعل-الأمنرار الأليوسسية 


۳ 
أفضل أسرار معر وفة تروق القارئ المثقف.غير المختص بالميغولوجيا »> أما الأسار 
المتقدة الماصلة بدعتر وبرسيفوى وتربتاوميس فهى أساطير طبيعية حقيقية تتعاق 
بالخصب واللحاود » وجليها ؛ الحكم ٠‏ ابيمددس إلى اليونان من كريت سنة 
١‏ لكن الأسرار الألبرسية وغبرها تزخر بالأفكار للبلاسجية «التراقية 
لاوت اال »> كا لو أن جميع المعتقدات والأدبان الى . ندل 
ى البلا م المحيطة بشرق البحر الخرسط وضعت فى بوتقة واحدة قرولا وآلافأ 
من السنين » حى غدت أقدس طقوس هيلاس أشبه بخلاصة ذلك الزيج . 
وزبدته , ْ 
وأ كدت الأسرار جهد المستطاع قدسية الحياة » وؤادت أثر الدين عند 
الإنسان عقا » وضاعفت شعوره بالمشاركة مع إخوائه فى أغراض الطبيعة 
الحفية . كانت تلك الأسرار مزجا من الشعر والدراما مع مذهب وحدة الرجود 
وعبادة الانهة والأبطال . ثم إا لم تضر الحكماء من الرجال والنساء » بل طهرتهم 
كالخال ف القداس الى يثبت إعان أتباع الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية 
ولم تكن المشاركة فى الأسرار منافية بالضرورة لطاب الحق وغبة العلم . ومن 
جهة أخرى كان أثرها فى البسطاء مزجا دن الخير والشر © إذ أعانتهم على التحلى 
بالفضيلة » وزادت مم ذلك فى نزعاتهم الحرافية . ذلك أن الأسرار البوؤاقية . 
مثل جميع الأسرار الدينية» ساعدت أهل الفضل أن يكوزوا أكثر فضلا بالسمو 
بما فيهم من فطرة اير »> كا.جعلت أهل السوء أكثر سوا عا أضافه إلى 
رذائلهم من زهو ونفاق . ال 
والحلاصة أن الونانيين كانوا أكثر نروعاً إلى اللدرافات الشعرية ن إلى 
الم الإفى ؛ وم تكن م كتب مقدسة ولا عقائد . ومع هذا كان نديهم 
عميقآ » واشترك معظمهم فى الاحتفالات ما استطاعوا إلى ذلك سيلا ؛ 
واحتفل كثير منهم بالأسرار احتفالا تملؤة حماسة صادقة . وحاول القايل م 
أن جمع بين النزعة العقلية و « الحماسة » الدينية روم لا ؟) . أما جمهرة 
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العامة فكانت فزيسة التنبؤ بالغيب واللحرافات من كل لون . 

ظ وآخر المتناقضات أن قدماء اليونان لم يعرفوا أ نوع من الإلهيات النظمة ؛. 
ومع هذا خلقوا الأدرات المنطقية الى احتاجت إليها الأديان الكتابية 
الثلاثة » وهى المودية ولاسيحية والإسلام > ذلك أن لحمة كل دين من هذه 
الأديان هو الكتاب والسنة ٠‏ أما سداه فيوفافى . أى إن الونائيين لم يستنبطوا 
لألفسهم علما اليا مختصون به + ومع هذا فهم الذين سوا العلم الإلى . 


ب 


Paul Tanniery ( ,ر(1843-1904‎ Pour !' ع«اماوتط‎ de la science Hellène (Paris, 
1887); rev. ed. by A. Dies (Paris, 1930). The revision was very inrsuf- 

ficient, but much of the old text retains its importance. 

— Rech (erches sur lU'hisloifê' ep Pastronomie ancienne (Paris, 1893), 

John Bunınet (1863-1928), Early Greek philosophy (London, 1892; 
ed, 2, 1908; ed. 3, 1920}, 

‘Theodor Gomperz (1832-1912), Griechische Denker (3 vols. Leipzig, 
1896-1909); (Greek thinkers) (4 vols.; London, 1901-1912). 

Hermann Diels (1848-1922), Die Fragmente der Vorsokratiker (Berlin, 
. 1903; ed. 3, 3 vols., 1912-1922; ed. 4, anastatic reprim, 1922; ed, 
رق‎ Berlin, 1934-35). 

Kathleen Freeman, The pre-Socralic philosophers 00 PP; Cubase: 
Harvard University Press, 1946). This is derived from Diels, tlhe 
chapters being numbered as in Diels’ fifth edition. Allin English ! 


التعليقات 


Pindar : Olympian Ode 511.56 ; انظر‎ ) ١ J ١ 


(؟ ) اللفظة صسيحة إذا اعتبرنا ممناها الأضل فقط + ناتنم ء أى الثى, 
الماهش أو العجيب . وأصبحت اللفظة موضع الاعتراض لاستعم الما فى ترحة الإنجيل الإبجليزية 
للدلالة عل علامة إلمية أر نبوية (دمنعهمه ,طم) أو على فعل القوة الإلمية , 


John Burnet, (Yho was Javan ? a paper read before the Classical : أنظر‎ ( ۳ ( 
Asociation of Scotland in 1912 Essays and addresses (London, 1929), pr: 84-101.. 


1:0 1 يدل اصطلاح فسيولوجيا ذاهماو قرط عل نفس المعى لعبارتنا الملغة الطبيسة 
philosophy‏ اسوم ؛ أو الطبيمة موزهم ( بالمحى الواسع ) . راشتقت أسساء علوينا من اليرنائية 
بطر ية تمسفية جدا. » وق كشير من الأحوأل يستحيل لع علاطا المقسرد من اني الأصل , 
ومكذا يمد أن النرافيا هى عل الأرض ١‏ واخبرلرجيا عل آخشر ؛ أا التنجي بعهاماوة نخرالة. 
و يقتصر معى, الفسيولوجيا الآن عل دراسة رظائف الكائتات اية » بل EF‏ وظائف الحم الإنسان 
قط , 


( ه ) ف االات القصوى الى في توجد فيا طرق الموإصلات ل تنطبق الوعدة على الأجزاء 
المنيزلة » على أن إمكانية هذه الوحدة تنعدم ۽ لإن حم الناس مخلرقون بطر يقة واحدأ » رطم 
نفس العقول والأهراء والرف ت , غال ذلك أن الأمريكيين قبل عام 45 ؛! عاشوا, بي عزلة ثامة عن 
سائر العالم » فكانرا حى رقتذاك , أهل عزلة ٠‏ بالطبيعة ولاز بين ملول الأمر يكين لككثير من 
المشكلات و بين اللو الى اہی إلا الئاس ئ سائر العالم أ مر بالغ الأعية لأنه بيثم ا بين تلك 
الول من حلاف ٠‏ فهر شلات غير أسابى ؛ لآن المقل الأمريكن عقل إننانى ؛ رالشكلات 
الأسريكية مشكلات إناية.. وكليا كانت ظر وف المشكلات جديدة هرت حلرل جديدة ء ويثال 
ذلك عندما استأفس الأمريكيون الأعسليون أو استنلوا النباتات والخيرانات الى لإ ترجد إلاقى بلادم . 


(5) الا سم الخارى انی لی عهد القدم طء ئى م + لكن « ارال » أو العراف هو الاسم 


2. 


الأسبق مله + ٣‏ جاء اغا ق سفر برل الأول 8 44 وكذلك خو زی hozeh‏ 1 بای . 


نفه . أا اللفظة الستسلة دام فى العهد الحديد فهى نفس ما تستعمله أالبى و prhet‏ , 


970 1 ثرت شکوك حول حقيقة لاولسو lad "Tau‏ + وعصره ۲ و الباحثين 
الكتاب م طاو شنج ching‏ قا u Tao‏ مث 3 تأر دا , وبع ذلك فإن نواة « الطار ية 
u» 10‏ قر 50 الأتل إلى القرن السادس , انظر 

Homer Dubs (1941 1Isis 34, 238, 423) 43), 
Arihur Waley, The Way and its Power (London : ل‎ Unwin رانظر : (ك934]‎ 
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{Inirodurtion : Vol. |. pp. 33 70. جد القارئ بعض با عق رئبعه فى كتابنا:‎ ( A) 


4“ 


( 4 ) انظر التفصيل ف : (1994) 341 ,21 روا1 
)٠١(‏ المدن الاثنتا عشرة الأيونية ألى كوت فط بينا اتعاد بمض الأحيان هى : ملطية » 
ميس © بريين » ساموس »ء أفيسوشن » قولوفوب ». لیبدوس © تيوس » ارثيرلى » 0 2 
كلازوسيناى » وفوقايا . وكانت المدن الثلاث الأول عل شاطى* كاريا » وبقيتها على شاطى"ليذيا 
( ثيال كاريا ) . أما أزبير ( وهى من اسل أبولى لا یوی ) فاستولت علهاقولوفون عام 1۸۸ » 
وغللت مدينة أيرنية يعد ذلك , 
(11) هذه الدينة إحدي المدن القليلة الى ذكرها هومیر رس ( الإلياذة ۲ 2 ١4۷‏ )ف 
« کر یت ذات المدائن المائة م (Crete Hecatompolis)‏ 
(17) لانسطيع المبالفة نى أهية زيت الزيتون فى اقتصاديات البحر الحوسط فى ذلك العصر » 
لگن الزيت كان يحل حل الزبد عندئا ؛ وإلى حد ما مكان الصابون » كا كان يستعسل فى الإضساءة 
)١(‏ كان قارونت وولف ابن ألياطس «هعاهء© آخر ملك مستقل ف ليديا » وحكم 
من ٠ه‏ حى 4ه عندما غزاء قورش . ولا ئزال نطلق أسمه للدلالة على الغى الفاحش > 
وعل سحكة قديمة رواها سولون عنه وهى ؛ السعيد من ابت حياته اهبا سعيداً , وأبق قورش على حياة 
قارون ٠‏ فعاش إلى ما بعد رفاة قورش © حى صحب أبنه قمبيز ی غزر مصر عام 8e‏ 
(14) هذا يفسر ننا كيف أن ملطية ذات الأهية المظيمة فى تاريخ أاملم فى القرن السادس 
لاتسترعى نظرنا بعد ذلك العصر . 
٠١(‏ ) - ل يتر الباحثون فى نقد المصادر وزيادة لمستزيد. أنظر (Tannery, Burnet Diels)‏ 
فى قامة المراجم فى اية هذا الفصل . 
(16) الرجوع إلى متتصر عن تاريخ ملطية القديمة انظر ؛ 
Adelaide Glynn Dunham, The history of Miletus down to the anabasis of Alexander‏ 
pp. 4 mapos London, 1915}.‏ 164( 
٠۷(‏ ) أقدم قائمة هى الى نجدها عند أنلاطون ( بروتاجوراس ٠٤۴‏ ) . وى موأنقة القائمة 
المغهررة الى أوردنا نصها ؛ فيا عدأ طاغية برياندروس استبدل ميسو من خنياى؛ رهوشخص 
غير مشهور من يلد يجهول . رقيل إن أفلاطون استبعد برياندروس لأنه كان طاغية , 
Barkowski, «Sieben Weise,’ E Wissowêver. 2, vol. 4 ) 1923), PP. (1۸)‏ , 
,2242-2264 
8 يلا Bruno Snell, Lepen und Meinungen der Sieben Weisen {Tusceulum Bücher;‏ 
Munchen : Heimeran, 1938), . ١"‏ 
وق هذين الت ته عن الروأيات الختلفة باليونائية ( أو اللائينبة ) والألائية . 
(15) فى طلبعة قديمة موجودة يمكتبة هارفارد كثاب بمنران و الحكاء السبعة وبأثورائهم 
ونصانحهم وثداليمهم » 
معوعم Septem savientium ct corum qui curr iis adnumerantur apophtegmata, consilia et‏ 
cepta (19 pp. in Greek only Paris, 1554),‏ 


| 1¥ 
رجدت طائفة كبيرة من الأقوال المنسربة الحكاء السبعة ( القائمة كما أوردنا نصها ئى هذا الحزء ) 
ولثلاثة آخرين م : أتاخاسيس © «بيسون ٠‏ رثريسيدس من سيروس ويثال ذلك أن الأقوال 
المشوبة لطاليس تملا صفحتين . أهذه الطبعة هى أول طبعة يونانية ؟ إن أرل طبعة مجمرعة ماثلة 
باللاتينية مهندم Dict septen sapien:‏ (مافيررقات ) طيمها ی كولرنيا عرماة مىقات 
٠ ۸۷ - ١10‏ انل كتالوج الكتب المطبرمة فى القرن القامس عشر وألرجرد الآ ى التعف 
البرريطاق ( لندن ٠۹۰۸‏ ) املد الأول ص 505 ٠‏ ,انثار : 
Nu. 905,‏ ,)1330( 1-359 رك medica,” Osiris‏ عه Arnold CG. Klehs, “Incunabula scientifica‏ 
(50) هيروذوت ۲ ۱ , 
(۲۱ ) لا يصح أن نخلط بين الحكماء اتسبعة ل اليوئانيين) وبين الحكماء السبعة ( فى ررها) 
ويح أن هناك اتصالا بين اجموعتين إلا ألبما مستقلتان و بينهنا غاية الحلاف , وين المقطوع به أن 
اجسوعة الثانية من أصل شرق » وكانث رها فى الشرق والغرب عظيمة سبد » رعليك أن تال 
وجود الروايات الختلفة فى كثير من اللنات . وقد كتبت مباحث كثيرة حول هذا الموسوع 
تكس يذكر يمشها قبوبيه العام . 


Killia Camnbell, A stucly of he romance of the seven sages with special reference to the 
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Middle English versions (108 pp. Baltimore, 1890) 
The seven sages أن‎ Rome (332 pp. Boston, 1907}, edition of Middle English text with 
` العا‎ 
Josenk jacobs, Jewish Enacyclapedia, vol. Il, ,د‎ 383 (1905). 
Garradle Vaux, tSindibad-name, Syntipas," Encyclopedia of lIslarr, vol..4, p, 435 (1927). 
Jean Misrahi, Le raman des seot sages (170 pp. Paris : Droz, 1983), an early French text, 
الال.‎ 2 ١١ آوطر » با بعد الطيحة ؛ موب (۲۴) هیرودرت‎ ) ۲۲ ( 


Tire. كاب النفس‎ ) ۵ .۷4 .١ «.4؟) المرجع الاب ۽‎ ١ 
Osiris 2, 415416 (1936). 5 انظر .؛‎ ) 8 


)¥( أنظر ; the logos"‏ ,م S&ephen Langdon, “The Babylonian conception‏ 
Xoy. Asiatic Society. (1918) pp, 433-449 (Isis 4, 423) (1921-22 ).‏ .ل 
6 القرآن ۰۲۱ ۰ - سور الأنبياء (وع ) أرسطو» كتاب السیاسة ۱ » ٠٠٠۹‏ أ. 
(:+ ) كان نطبم كل شريف من أبناء فيلاس على الدرام أن حصل على ثررة كاية بمين 
ہا أهله حتى مجد وید کر عل أنه صاسب الفضل (معاءههمع) عل أنه أر لاه . 
)۴١(‏ تمت ملاحظات ماثلة عند الصيئيين فى مديئة يانج نشنج ( تسى سسديغاً کاونشنچ_ 
تعن هوان ) فى أثناء أسرة شو ( عام 1٠١5‏ - 705 ) + حيث كانوا يستمسلوب برجا مز ولة » 
)۲( يوضم الرسم ا موجود فى شكل (1)) معلويات القاري. تثبت المزولة علد النقطة ص » 
يبلغ أقصر وأطول لل ص س ١‏ و ص س ۲ عند الظهر فى الالقلابين, الزاريتان المقايلتان ن >»١‏ 


°۸ 


ن ۲ تبينان سمت الشمس أى الوقتين . وكلما سارت الشمس بأبعاد معاوية كيال خط 
الاستواء وسجنو به كان متويمطا عت المسافتين المقابلين للزاريتين ن ١‏ و ن ۲ هما المت , رهذا أيفا 
هو انحراف المت عند س ء أو العرض عند الصفر , وهكذا فإن = ١/١‏ (ن ١‏ نثع) 
وانحراف ممت الس سعخرج س المعادلة = 7/9 × ( ف عات ,)9١‏ 
(؟م): غالى William Arthur Heidel‏ فى المظهر المنراق لکتاب أتكسيتدروس. النظر : , 
“Anaximandros book, the earliest known geographical treatise,” Proc. Am. Acad. Arts.‏ 
Sci. 56, 257-288 (1921),‏ 
( ؛+) طبقاً لسباقيرس ( النصف الأول من القرن السادس ) كان آنكسمندروس أول من 
استممل لفظة بدأ عطوعه بهذا الممنى( وتمعفظ اللفظة ممناها فى الإنجليزية مثل وتموؤج أرل معدم 
( هم) كا أن الف مسكنا لآلا هواء ء كذلك حيط النفس واطوام بالكون بأسره دما ۸٥ا6‏ 
cosmon pncuma cal acr oeriechei‏ ألكسمئيز ۽ نس يم ۲ 
)۳( دوح الله prema thu‏ (سفر التكرين ٠ )١ : ١‏ و تاريخ الترجمة 
البونائية السيعية للتوراة إلى النصف الأول من القرت الثالث قبل الميلاد. وتاردد نفظة و ينيا معدم 
كثيراً فى المهد الحديد مم النفس والروح والطيف وألحياة , 
( ۴۷ ) التجربة غريبة فى بابها ولكنها حادعة » والنتيجة الى انتهى إليها ألكسمئيز تخالف 
الحقيقة » لأننا تمرف الغنط الما 281409846 يزيد فى :درجة الحرارة على سين أن المّدد مطاف 
سا 
(۳۸) ف نص رقم ۲١‏ لدمقريطس ( القرن الماسس قبل الميلاد) جد عبارة الإئسات عام 
صغير comes‏ ومععلصم ›anthropes‏ و يتال إنه كتابان ادها بمنوان المالم؛ الكبير وید 48ع 
والآخر بمنوان العام الصشير micros cosmos‏ وأكبر الطن أن فكرق العالم الصغير العام الكبير 
شاعنا بمد ذلك وسم ذلك فالكعاب اللاتيئيون م الذين انسلا الاصطلاسين أكثر من الإغريق 
انظر العا المثير عند ؛: مم H. Stephanus, Thesaurus graecae linguae (Paris :' Didaot,‏ 
(orig. pub. Paris + Stephanus, 1572}.‏ 1052 مج ,5 date), vol.‏ 
( ۳۹ ) انظر: : .31 ,5 Natural Hiatory, II,‏ 
)0 يعصور رن البرج بوج عام على أنه حرام أر طاق عرضه “٠١‏ تقريباً » ويتسيه 
ألسمت قسمين , أما اتساعه المشبوط فلا بهم . 
( 41 ) اللفظة الى نستمبلها فى اللغة الإنجليزية وهى ماه » أر فى اللاتينية همهنه 
فى ترجمة اللفظة اليونائية مامص . وتعنى علامات الآلمة a‏ ماه ۾ ومن الممكن أن كليستراتوس 
كان أرل من استعمل الكلبة فى اها الفى الختص باليرويج > وعاصة الحمل والقوس . وتشير 


لنظة بروج دمعقتههة زنماءك) إلى الصور الحية ؛ وكانت توم عادة إلى اللاتينية 
signifer‏ 4 كا قال شيثر ون : وما مره مععلامهته فى الفلك هرما يقرله اليونائيرن 


‘“Signifero in orbe qui Gratce zodiacas dicilur" {Cicero, De divinalione IJ, 42, 9), , 


4۹ 
واسطلاح « سور البر وج» غامض» لأنه قد يشير إلى الى عدر مسا من بعل ابوج معد كل سبا 
إلى ٠‏ درجة طولية » أو يشير إل مجمومة اللجوم الماسة بكل 7 قبي . ولا نمتطيع القول مع غباب 
النسورص أى هذين المعثيين کان الأول فى ذهن كليؤستراتوين » 6 القوي هل 0 إل 
السور الاثنتى عشرة أو إلى اتن فقط ١‏ أو أكثر . 
(؟4) تقم ‏ يليا جئوب بيستوم ۽ وأسمها ! لحديث نيل ع مقصددية العفو 
de Veglia ٠‏ أر lÎ , (della Bruca)‏ الرواية إلى تذهب إلى استقرارز ينرنان فى إيلا » 
ولا نريد أن نذ كر رواية تأسيسه المدرسة الإيلية © من أضمف الروايات وبع ذلك فهناك ببب 
لا بأس به دعاه إل زيارة | يليا » وهر إلشاء ستسرة من الفرقيين دصت ه۴1 (عام ۴٠؛‏ أو 
مه ؟ ) بعد انتصار الفرس مباشرة على أيوئية . وأغراه الذهاب إلى تلك المدينة ورؤية مواطنيه لذين 
كائرا مثله لاجثين سياسيين . 
)4۴ )نتلاعن : .(1942) 689-90 ,33 Arthur Stanley Pease, ‘Foasil fishes again,” Isis‏ 
وينبثى أن نتبه القارئ إلى أن هذا النص اللى استخلصناء من رواية متأعرة نسبيا » إذ أخذ عن 
ذلك المصدر اين المعرفة القدمة المسسى > « الأمور الفلغية همعصس١طممههائطم‏ ما » لبراحرس 
( النسف الأول من القرن الثالث ) , هذ! وفكرة طوفان عام تتصل بالأساطير الشيبية فى كثير من الام . 
وكان اليونابون بمثلون فى خرافات ديكاليون وفيرا اللذين بعد نجاتهها من الملاك أسبسا الأسبداد 


الاسليين لجنس اهليى , 
( 44) أنفصلت اللبشة انفصالا تامأ عن مسر مئ ذلك التاريم , 
Hopkthentas chalc, Hercdotos, 11, 152, | (to)‏ 


()) كانت مديئة بلوز «سستهياء< المحصنة مفتاح مصر من الحائب الثمالى الشيل »> 
وموقمها شرق أقصى مصب للنيل شرقاً . 

(7؛ ) من العمل أن تكرن تعفة المسر الفنية رأس رجل كبر أنفه » من البازلت ا خضر 
ويوجد الآن فى متحف برلين » وكيا اتاج رديه , ويذكر هذا الثثال بأثر آخر من اكملكة 
القدمة ۴ 

(48 ) إثنا جد دى لهذا ى العهد القدم : :24:7 Kings‏ 2 12 ؛ 46 Jermiah‏ 

( 44 ) البرنخيد يون من نسل پرانخویں بن أبولون من أمرأة ملطية » وكانوا الكهنة يتوارئث مهنة 
الإشراف على وبحى أبولون دعايوين «منتعصرك:2 ملامرم فى ديدما على مقربة من للطية . 
ونغام أجزسيس ( ملك الفرس ۲۸۰ - ١9‏ ) إلى بكثريا أو إلى صغدانيا عبر ابر جيحو . 

Herodotos, II, 158. (8 2)‏ ) أه ) امرجم السابق ¿ » 48 . 

H.F.Tuaer, History of ancient geography, ed.2 by M. Cary (Cambridge: ( o 0 

University Pres 1995), pp. 98-101.‏ 
على أن هذا الولف غير مقتنم. ويظن أن راوياً بارعا اخترع تلك الراقعة عن قصد ليضى عل القصة 
الثقة . ولت أعتقد أن هيرودوت ومصادره على هذا التسرمن الكذب والتزييف. والرجوع إلى قصص 


| 

العصر الوسيط عن الملاحة حول أفر بقية أنظر : 
Introduction, vol, 2, p. 1062 vol, 3 pp, 803, 1892( ' 1‏ 

وليست تلك القسص فى قرة إفناع قصة هيرودوت . و ينبنى ملاحظة أن الملاحظ حول إفريقية فى العصر 

الوسيط ؛ إذا كانت وقمت بالفمل » سارت فى الاتجاء المضاد. والأمر كذلك صحيح عن أولا دورة 

حول رأس الريجاء الصاح ثرقاً قام بها برثلميو دياز سنة ١488‏ يعن أول دو رة (تكاد تكون كاملة) 

حول الأرض بحرا قام بها فامكردا جاما عام ١454‏ . . 

( 0ه ) لا تشاهد الوم خرائب نقراطيس ( ولا سايس) ؛ لکن فلندر باترى أجرى سفائر بها 
حيث كشف كثيراً من الأشياء الصغيرة. انظر تقر يره عن ..(1886-1888 Naukratis (2 vols. London‏ 

To Hlellenion (4)‏ . ولعله كان أكثر من معيد ؛ وقد يكون جميع الى اليوئائى 
أو بعضه والذى كان يشتمل عل ممابد الآطة اليونانية معا[ زمعطا 

( هه ) لنذ كرطرفاً من التأثيرات المصر ية الواضحة فا يسمى النحت اليوثائى لديم ( لا أستطيم 
الإطناب هنا » «التبسط واجب ) . كانت تمائيل الشباب القدعة توضع قالمة كناثيل تدمام المصريين 
وتتميز ببرو ز القدم اليسري إل الأسام, و إن مجموعة من اللحت المصرى عا Gisela M.A. Richter‏ 
عن العمائيل Jé ¢ kouroi‏ كعايه ; from‏ ددعنامط A study of the develooment of the Greek‏ . 
the late seventh to the early fifth century (New York : Oxford University Press, 1942),‏ 

( ١ه‏ ) رك خراب ملطية مشاعر اليوئات إل الأعماق » فأدي ذاك إلى اعادم وویم 0 
فهزبوا جيش الفرس فى وقمة مارأثون عام .44 ٠‏ وأوقفرا جيشاً فارسيا آشر عند مر تزموبلاى عام 
٠ ٠‏ وكسبرا المعركة البحرية فى سلاميس فى العام نفسه » ثم هزم الفرس نهائياً أرضاً فى بلاتايا 
وانكسر أسطرلم لى ميكال سنة 4۷۹ » وكان النصر البحرى فى ميكال العديدة القرب من ملطيةأفضل 
التقام لهب تاك ا مدينة حخسة عشر عاماً مز قبل , 

(/ه) كان ديمتر يس من فالير ون «مهلهطط (وهى أحد غور أثينا) خطيباً بلغ من 
شهرته أن الأثينيين أقاموا نه ٠5م‏ تمثالاء ثم انقلبوا عليه فا بعد وحكوا عليه بالموت» قفر إلى مصر 
حيث ساعد بطليموس الأول على إنشاء مكتية الإسكندرية , ثم نفاء بطليمويالثاف ( حكم من ۲۸۰١‏ 
إلى 41 ) إل صعيد مصر حيث مات بلاغة ثعيان, أما كعايه رسالته ى (مدتعصعصعءط الدباره ذبعط 
الذى أخدثا عنه النس اللى أوردناد فلمله بن “تاليف شخص آخر باسم ديمتر يوس من 
الإسكندرية 

Müller, fragment 332 (1841). Hecataios Milesois hode mytheitai tad (oA ) 
graphë=, hös moi alethea’döccei cinai hoi gar Hellenon togoi Polloi te cai geloioi, 
has emoi phainontai, .ملل‎ 

( وه ) هذا املس مأخوذ عن اللصوس ) وعن هبر ودرت ؟ ؛ ۳۹ ؛ الذى يزعم أن الآراء 
المغرائية الى يسخر منها ھی میکاتاییں , 

Miller, fragments, 292,294, ع‎ 

Gelo عل‎ horeon ges periodus grapsantas pollus hede (Herodotos, IV, 86) (٦ ١ ) 


1 
5 إلى أفسك ک سین أرى كيف أن كثير ين قد رسموا | خرائط الأرضع , وتدل. عبارة peiodos gE‏ 
الى جاءت ف هذا _النس عل E‏ لا اوسيف اللذفلى . ا تدل مطصومع على الريم لا الكعابة , 
Herodatog, V, 48. (+)‏ 
( +1) كان كليويالس هذا بلك على إسيرطة من ۰۲۰ إل 44١‏ . وقد ازاره أرسطاجوراس 
قبل 445 '( وقد رفض الإسترطيوب مساعدته ولكن الآثيثيين ساعدوه ) وظفر أرسطاجوراس يبص ٠‏ 
النجاح المزقت وأستول على سارديس عام 44,4 ٠‏ ولكن الفرس تفقوا عليه بيد ذلك 5 اقا 
حيث ذبح عام 441 قبل أن يشهد تخريب ملعلية . . ١‏ 
Il, 19-25. 3 : (8 (‏ ,تصه موي11 
Etslai anemai ) 18 (‏ فى الرياح اة الى ب من الشمال الغرلى فى آثناء الصيف » أ 5" 
بحر بجة لمدة ٠‏ ئ يوبا منذ شر وق الم المعر رل بالشعرى المانية Dog star‏ (صنذط5) ولفئلة نعنعفظ 
الموجودة فى هذا النص تساوى لفظة مويم معدم ( ول العربية موم وبوامم + أى سم 
(٦‏ انظر ابر يط > أو 287 Mdller, fragment‏ 
٦۷ (‏ ) التفسير الصحيم هو الذى قلسه أرسطو ( النسف الثانى من القرن الرابع قبل الملاد). . 
يحدث الفيضان ى مص بسبب الأمطار الاستوائية فى أعالى النيل الأزرق والنيل الأبيض ٠‏ يالى قزل ٠‏ 
نی الى يم وأوائل الميفت. إنظر فى هذا ا موضوع: ,1644 .م 3 vol,‏ 136 ,م ,1 vol.‏ رمم توستميسنا 
)٩۸ (‏ يقال إنه أدخل ديانة ربة كرريث ريا هط » زوبة كرونوس › وأم E‏ 
من الآلمة » 5 ريا فيا بعد مع والأم الكبرى » ف “فيرجيا . وريا نتصوريتهولة أن ذلك 
السديد الحرى» أزدى بالأمكيذين 'وأنتمافهم . کان آناخارسیس هرب عم ریا ب بالقوة - سائر 
المشولوجيا اليوزانية 1 
60 5 المنافخ فى مصر من 7 الثامنة عشرة عل الأقل. ؛ ويرجم استعمال عجلة 
اللزاف إلى الآمرة الأول . انظر : 
بلامصة Alfred Loca, Ancient Egyptian materials and. mdustries (Ldn : : Edward‏ : 
د )43 erd. 3, 1948), 2.1246 {lis‏ 
School of Archaeology in‏ امقاعظ : Flinders Petrie, Wiadom of the Egyptians }JLondon‏ 
(Tis 34, 261 E‏ 133 .م ,)1940 Egypt,‏ 
آنا المرساة » فانظر: 930 (Leipzig, 1914), p.‏ نعط 616:1 F.M. Fddhaus;‏ 
Albert Neuburger, The technical arts and sciences. of he ancients (Loudon, 1930), 5 .‏ 
7 ش 0 .498 
)١ (‏ اثظر الكتب الحيدة الى كنبا Maurie Badolle, 1'abbé Jeanjacqus  ,‏ 
et hellénime en France dans la seconde moitié du XVIIle‏ )1716-95( عرصم طممة | 
side (414 PP. Paria, 1927).‏ ` 
ولد برتلمى بكاسيس ‏ كندية0 فی لر وقائس ولكنه افق ممظم حیاته ق باریس . وم يزد اليونات 


؟ 1 


قط » وم يكن متشضصاً متازأ فى اليونانياتفسسب بل كادمستشرقاً كذلك وهو أحد مؤيسى علم 
اللكوكات )٠۷٠١(‏ رحل ربوز كتابات بالميرية ( ٠۷٠١‏ ) كان أول مفسر للفينيقية 
(۸١۷إ)‏ وكان عالاً متخصصاً فى السكوكات » لأنه كان مديراً للإدارة الملكية الميداليات » 
وقد تضاعف اختصاصها تحت إدارته . وتتمد شبرته الشعبية على كتابه و الرحلة ۾ الذى وقف عليه 
صف غمره . وتوم شبرته العلمية على مذ كرات نشا !كاد ميةاللطرط Académie des Inscriptions‏ 
على المجموعة الملكية للنقود والميداليات , 
(1؟) يثرك ہ أناعارسيس الصغير» اسيكذيا عام ٣۹۳‏ ر يرحل إلى بيزفطة ولوين وطيبة ( فى 
بويوتيا ) فيبلغ أثينا بعد عام ٠‏ ويزورها كا يزور أجزاء متعددة فى اليوئان »> ويحضر الألعاب 
الأولبية ء وهكذا . ريرحل من 4ه" إن ٣٤م‏ إل مسر وفارس ثم يعود إلى نيتيلن سحت يقابل 
أرسطو . ثم يعود إلى أثينا ولكنه بعد قليل يرحل إلى آسيا الصخرى وجزر اليونان حيث شبد عيد دیلوس 
و یود إلى وطنه بعد ممركة خير رنیا ( +870) . 
( ۷۲ ) وها يوسم رة" آناحارسيس فى ماية القرن الثامن عشر هذه القصة المسلية > رذلك أن 
البارون دي كلوز الغريب الأطوار »> الى ولد فى دوقية كليفس عام ١ ۱۷٣٣‏ واليرى للدفاع عن 
الإسلام © وكان فرنسيا وريا » و« خطيب امس البشرى , ؛ اتل للقيه اسم أناخارسيس ؛ 
وقد قطم رأسه بالمقصلة سنة ١944‏ , ولست أعلى بالشسبط مى اتخذ ذلك الاسم + أكان ذلك قبل 
نشر كناب برتلمى : أو نتيجة لنشره . 
( ۷۳ ) الفحص عن المسكوكات أنضل تدريب على الدئة» وكات ارف برتلبى الواسة 
عليمة ألقيبة » أى أفضل ما كان مكن الحصول عليه فى ذلك الوقت , لككن كتابه ععاز بسرء التأليف 
لأئه ا فيه من غزارة وأسلوب غطانى يخرج عن أن يكون قصة » وما فيەمن فساد الارتيب ونوشى 
التأليف يبعده عن أن يكرك كتاباً . لم يكن م سكا رلا دجاجاً » وع ذلك أقبل الجمهرر عليه 
وأحبه ٠‏ لأن ما فيه من معارف عميقة كان معروفاً بطريقة يسبل على الحمهور تحصيلها ها أشبع 
قيه حب الزهو , ْ 
( 74 ) ترج النزعة اليوثائية فى فرنسا بدرجة كبيرة إلى مؤلف واحد هو بارتارك ( النصض الثافى 
عن القرن الأول ) الذي كان يقرأ فی ترجمات فرنمية أسببا ترجمة جاك أميرت ( ٠١۹۳ - ١١١‏ ) 
رترجع محبة الآداب القديمة أولا إل نفور من العصر الوسيط ؛: وى وقت الشورة إلى غور من «٠‏ النظام 
القديم » والرغلة فى الرجوع إلى الطبيمة أ إل الحضارة القدمة باعتبارها ألصق بالطييمة , ٠ ٠‏ 
۷١ (‏ ) پروی هرودوت ( (4f — t+ ٣‏ أن يودر رس هو الذى. سام شام الزمرد الى 
ريام بوليقراطيس الساموبى فى البحر لبد من غفب الآلة الحاسدين إ ياه عل حن طاله ١‏ ووجد 
الام بعد بخبعة أيام ى بطن ممكة » وأحضر إلى بوليقراطيس . وقد جمعث المعلويات الداسة 
بشيودر رس الساموبى فى كاب : .(1934) 1917-1920 Pauly-Wissowan, ser, 2, vol. 10, pp.‏ 
)۷١(‏ داق 80 '. ون الغر يب أن اللفظة ذاتها استعملها أريتايوس (النصف الئاق | 
من القرن الا ) للدلالة على مرس السكر «عاءطهاقم . وهرأول بن رصغه , 


وك 


( ۷۷ ) يكن فحس صور فوتوغرافية لهذا الميزان المصرى وغيره من الآلات فى كتاب : 

Somerı Clarke and R. Engelbach, Ancient Egyptian masonry {Oxford, 1980) Figs, 263- 
287, 

(۷۸) أرطميس = ديانا عند رومان . يمن أقوالم ؛ ب ديانا الحاصة بالإفيسوسرين عظيعة » 
(34 : 19 معة) . وقد حر الأرطبيسيرك  Artemis‏ »¢ أ ععيد أرطميس ۽ هیر وسترائوس 
الإفيسيى » آملا بذاك أن علد نفسه » رذاك فى الليلة عيبا الى ولد فيها الإسكندر الأكبر ( 1هم) 
ثم أعيد بنائه ٠‏ عل طاق رائع . وقد اكتشف جين ترقل وود سنة ۱۸۹۹ أساساث المد القدم , 
أنظر : [1938] 376-384 ,26 :م1 

( ۷۹ ) وش طرفهما فثر وفيوس ( الصف الثانى من القرن الأول قبل الیاد) : 

De archiecturan, بغ‎ 11-17 

Herodotos, 11-12 (A+ } 

(۸1) يمكن فحص بنايا هذا النفق اليوم » وقد سجل عمله نى كتابة مرجودة الآ فى متسف 
القسطئطينية . وكتابة سلوام ألو كتابة عبر ية قديمة , انظر أيفا 30 : 32 انط 2 وماك 
أثفاق أخرى حفرت لتجلب اماه تحت الأرض فى شرق الأردن عند مكان مغل الشوبك + وى فلسطين 
فى أما كن شل جدروةلنيء36 رتل الدرير طدنضهة ول جزر ٣معء6,‏ و بض هله الأنفاقالتدمة 
واسعة وتمثل اعمال هندسية عظيبة . انظر : Nelnon Glueck, The other side of the Jordan‏ 

(New Haven + Anyerican Schools of Oriental Research, 1940), ,م‎ 17 (sig 33, 

.) )194142( 279.281 مم عار جلويك أن يحفق تاريخ هذه الآثار الي ترجع إلى ما قبل التاريخ . 

2 من ذلك الكتاب , انظر طبعة ؛‎ ١١ )ف الفصل‎ ( 
Peri dioptrss byHermann Schone in Heronis Be ع‎ Die Ingenieurtechnik 

im Altertum (Berlin, 1899), pp. 499-503, 619. 
Wilhelm Schmidt, “Niveltier-instrumeht und Tunnelbau im Alertume’”’”, Bibliotheca 
Mathenatica 4, 7-12 (1903). 0 
Neuburger, The technical arts and sciences of the ancients, pp. 416417, 420421. 
أما اسم النفي فهر هيبرئوبرس  ۳٥۸٥م[ والفمل ذير ريسين مواق‎ 

Herodotos, IV, 87-89 (4¥)‏ اه 

Herodot 8 (^)‏ . واللففة الى يستعملها للدلالة على القنطرة هى ونل ناءه» 
وليس ممتاها وافساً كل الوضوح - عالمة» جر عاثم » قنطرة بن القوارب , وبهما يكن من شىء 
قلا بد أمها كانت شر بأ من امسر العام , ودل عبارته اليونانية - Bdoresato pasi deca‏ عل . 
المدية المظيمة أو إلبة الوقرة . ١‏ 

Cadmus Milestws in Charles Muller, Fragmenta historicorum graecorum ( Ao) 
(Paris, 1848), vol, 2, pp. 2-4), Eugeon Samius ibid,, pat6. 
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۸٩1 (‏ ) ساعد هوبيروس في هذا الأمر أيفاً إلى . انظر إلى هذا البيت من الإلياذة 
(الإلياذة ؟ » زبو) حيث يقرل ر أنت الأب 0 مع Zeu te paler cai  نرلوبأو u‏ 
Anolon‏ ته عتم مام دە يضم ز يوس وأثيناى وأبولون فى الصف الأول ؛ ربذلك ندا شرب 
من الكليث الاي , 

( 7م ) تعيئنا الموازئة بالديانة الكاثوليكية على فهم مسارى آلمة اليوئان . لاذا تفوق لوريشو 
تدريجاً عل سنتياجر دی كرببوستيلا؛ ولوريتر عل لورديس ؟ عندما أصبحت عبادة النذراء أكاثر 
انتفاراً ظهربت تدر يجا نرعة لأفراد مزارات خخامة وإلي اعبار مظاهر تختلفة للسيدة مرم كأنها أشخاس 
#تلفة . حى أصبح الؤين لا يصل للعذراه بل لصورة ألصق ويحتمل آنا أقرب - ا 
أو نوتردام دی شارتر » وویسترا سیدورا دل يلار أو نوی ترا سثيررا دی جواد يلوب أر قد يجردون 
صفة و يصلونٍ لنوتردام دى ست دولور ١‏ أو ادرنا دلامير يركررديا » أو مادونا أوبلعا .أو الحمل 
الطاهر » كا كان اليوئاث يصلون ابتغاء العصر لأثينا ساليتكس » رأبتغاء الصحة لآثينا هيجيا » أو 
أبعناء المكة لبلاس أثينا. ٠‏ 

(۸۸) اسضر ذلك الاعاد فى زمن ا 1 ~~ ٠ (tirr‏ اکر الطن أنه أقدم 
من ذلك . 5 

(۸4) من الألوف ف اللغة الإنجليزية الحديث عن الألماب أر الأعياد البنائينائية »' أما ى 
اللنة اليوئائية فاستسال زاشيتاى يدل في الغالب عل كل ثيء . عل الأعياد » والألعاب وا بار يات 
المسيقنية ؛ والقرابين , وتنطبق الملسوظة نفنها على الأولمييا ' ( بدلا من الألماب الأويبية انها 
لپیا ( بدلا من الألعاب البيثية وغيرها ) وكذاك الإخيا » اليا . '' 1 

Herbert William’ Parke, History of the Delphic oracle (465 .مم‎ 0 ` (4 

Oxford : Blackwell 1339) (Isé ركه‎ 250) (1944) ). e 

)1“( تج ثقي الثامة بالصدق الباطن للكاهن المادى بالتنبى' إلى ما قرأته فى بلوتارك 
( النصف الاق امن القرن الأول ) 

(15) لل عة (فمدسفاساطاص) ماناوت تستسل هنا فى معثاها الأسل رفى 
مشتقة من entheos‏ أى على بالإله؛ ؛ موسى إليه ٠‏ تلبس ع فتفيد بذاك الإلمام الإلى . 

(+1) میت باسم هذا الأقموان طائفة من الأفاعى هى البيشوئيداى ممةئمصءطوم > 
وتشتمل على أكبر اناع أما , البيفون » الأصلى فكان يستخرج” من الطين الأى يبي بعد الفيضان 
وكان یعیش ى كيف فى جيل بارناسویں ': ولعل ذب أبوارن للأفموان كان زا ' لانتصار افير على 
الشز أو انود وانربيع عل القلمة والشتاء . و يمكن أن نرى ننه ماع كايا تعهذ مرراً تلفق 
أساطير كثير من الام . 7 

٩ (‏ ) البلاميجين (أمونداءم) أقدم سكان اليوئات ٠‏ لكن نوفنعهم الأصلى محل حلاف ؛ 
أى شال اليوئات ٠‏ آم فى آسيا النغری أم كريت ؟ ركان الكبير يون اناوت آلمہم . و مکل 
أن تمل صفة و البلاسجى ع' 6تهدواء محل , با قبل التار يخ : 


الفضراينا 3 
فيثاغورس . 


من فيثا غورس ؟ 
ختمنا الكلام فى الفصل السابق بممخاص بالخ الإيجاز عن الديالة البرثالية : 

يبلغ هذا الملخص من الاختصار درجة تجعله قاصراً عن توفية أى غرض ما عدأ 
أنه يعين القارئ على إدراك أمرية الدين فى بلاد اليونان » مهد العلم ؛ ولابنبغى 
مۇرخ العلم ا - بما فى ذللك مؤرخ العام اليرنانى - أن يغفل لإنظر إلى اللدين. 
ومع هذا ليس من الصواب أن تقول إن الدين نما ف یع صورة را مردهرا »> 
كذلك الدى حدث أثناء القرن السادس » أعان العلم أو أضر به . ذلك أن 

التقدم العلمى والتقدم الديبى » فى ذلك الزمان كما هى الال الآن » سار 
متواز يين ». متجاورين متداخلين ‏ فى أشكال متعددة » وم يكرنا بالضرورة 
متعاديين » بل الأغلب ألما عاشا معا فى عقل المفكر الواحد . 
تمن أغرب مظاهر ذلك الا زدهار الدينى فى القرن السادس أنه تم في الحزء 
لغری من العام اليوثافى » لا فى ابلزء الشرق » كما بمكن أن نتوقع ٠‏ .ولعل ذلك 
كان من قبيل المصادفة. حًا كان الفسيولوجيرن الأبونيين بمثلون جناحا عقليمًا 
كن كم a‏ قل كم کانوا قليلين, , أما اليوثائيون الشرقبين أو 
الشرقيون اليرئانين » فكانوا فى لهم » ذوى عقلية دينية » مغرمين بالطقوس 
والمعمجزات . وحن دفيهم الحطر الفارسی ‏ م الإرهاب الفارسى فا يعد 
حو الغرب » قرر بعضهم ألا يستفر فى بلاد اليونان » أو على الأقل لم يسنرطنوها 
بل استمروا فى جرم حو الغرب البعيد » ووجدوا فى المستعمرات الأبونية 


والمهءجر اليف الأ کر فى جنوب إيطاليا وغيرها ٠‏ مليجأ مم ا 
14 , 


4.5 
سانا عن أحد هؤلاء اللاجئين وهو زينوفان القولوفوف > وسنتحدث الآن 
عن لاج آخر أعظم منه شهرة هو فيثاغورس . 

أى فوع من الرجال كان فيئا غورس ؟ من العسير أن نجيب عن ذلك لآن 
تراجمه الى وصلت إلينا كتبت فى وقت ` متأخر » . وهى ملوءة بالتحريف 
وجمعها ديرجينيس اللاثرق ( النصف الأول من القرن الثالث) > وفرفريوس 
( النصف الآانى من القرن الثالث ) » ويامبليخوس ( النصف الأول من القرن 
الرابع ) » ورواية آخرهم أكثر الروايات شيوعاً وأبعدها عن الصحة ١‏ وما يزيد 
فى عدم ارتباحنا أن بعض الروايات الأقدم من ذلك كثيراً » كالبى وردت على 
لسان هيرودوت ٠‏ وأرسطر وتلاميذه » بلغت مرتبة الحرافة إلى حد ما . مثال 
ذلك أن هير ودوت - رمو من الناحية الزمنية أقرب شهود هذا الموضوع ‏ 
خلط بين الأفكار الفيثاغورية والمصرية والأورفية والباخوسية © > كما خخلط 
بين قصة فيثاغورس وقصة زا موكسس فعرف الشىء با هو أغمض من 7. 
وتفول تلك الرواية الى يرويها هیر ودوت فى شىء من التردد ( ولا ينبغى لنا أن 
نكون أ كبر منه. تصدبقاً) أن زا موكسس تراق الأصل » وأن فيثاغورس ابن 
منيسارخوس اتخذه عبد له . فلما ظفر زالموكسس بحريته » وحصل على ثروة ۲ 
وصار عارفاً بأساليب الأيرنيين فى الحباة » عاد إلى وطنه الأصلى حيث شيد 
إبواناً كبيراً اجتذب إليه جيرانه » وأخيل يشرح للم آزاء حاصة باللحلود والنعيم » 
ولکی يصل إل إقناعهم الحتی ثلاث سنين ف حجرة تحت الأرض . وق السنة 
الرابعة طلع عليهم حيدًا » وكانوا لا يزالون ينوحون عليه» فانةطعوا عن تكذيبه . 
وتبين هذه القصة أن فيثاغرس. كان فى القرن الحامس شخصية أسطورية 
مثل زا موكسس نفسه . ' 1 ا 

ومع هذا فثمة أساس صغير من الواقع نستطيع أن نقبله على أنه صميح » 
وهو أن فیثاغو رس بن منيسارخوس ولد فی ساموس. © وازدهر بها فى أثناء حكم 
بوليقراطيس (قتل عام 0177) . ويروئ أرستوكسيئوس التارنى ( النصف 


5 
الثانى من القرن الرابع ق.م.) - وهوشاهد غير متأخر إذا قيس بممياس الروايات 
القديمة - أن فيثاطورس رحل عن ساموس هربا من طفيان يوليقراطيس » 
وهى رواية 'مقبولة . أو لعله فر كغيره من الكثيرين خوفاً من الفرس . ومن 
الطبيعى جدةا أن يلس فيثاغورس فى مصر ملاذا حيث عاش كثير من 
الساموسيين ( كان م فى نقراطيس معبد حاص ببم ) . وإذا نحن أخذنا برواية 
يامبلييخورس ٠»‏ فيكون فيئاغورس ذهب أولا إلى ملطية حيث عرفه طالبس »> 
وأدرك غبقريته وعلمه كل ما يعرفه » ثم زار بعد ذلك فينيقيا > حيث مكث 
بها زمنآ يكبى لأن يتعلى طقس السورين . وهناك قويت رغبة فيثاغورس لى 
الرحيل إلى مصر الى كانت تعد حينذاك مهد التعاليم المضئون بها > فالتفل 
إلها ومكث بها مالا يقل عن اثى عشر عام يدرس الفلك والهندسة والأمرار 
الكهنوتية »و بعد أن غزا قمبيز مصر سنة ٠٠٠١‏ عاد معه فيثاغورسش إلى بابل » 
وأنفق هناك اثى عشر عاماً أخرى يدرس الحساب والمسيى وتعالهم أخرى 
للممجس 24 . ثم عاد إلى ساموس وهو قى' الخامسة والستين من العمر » لكنه 
لم يلبث أن استأفف التنقل » فرحل إل -ديلوس وكريت واليونان نفسها » 
حى بلغ أخيراً كروتون”'حيث أسس مدرسته امشهورة . وبعد أي ظفر 
بكشر من الشهرة والسلطة اللتين رما أساء استعماطهما » حماته العذاوات السياسية 
أو لوان الحسد أخحلبة على الخروج من تلك المدينة » وقضى السنوات الأخيرة 
من حياته فى بونتيوم 20( 1 

وإذ أطلنا فى إيراد هذه القصة على الرغم من قلة تصديقنا أرواية بيامي ميحخوصس 
فسواء أ كانت التفضيلات ضميحة أ م لا فاالجوهر مقرل 17 . أكان فيثاغورس 
تلميذ طاليس افع آم لا ؟ هل الشلع أربعة وثلاثين عام للدراسة قى مص 
وبابل ؟ ثم إننا لسنا على ثقة كذلك من أنه أكثر من التنقل فى طريقه من 
ساموس إلى كروتون . والقصة تدل على وجود أصول مصرية وبابلية فى فلسفته » 
لکن شخصا فى مثل ذكاته وله كان يستطيع أن می اد 

تاریغ 


41۸ 
الحكمة. الشرفية دون زبارة بلاد الشرق ؛ أو عل الأقل دون أن ينفق فيها من 
' السنين'ما ذكره لنا يامبليخوس . ولا ريب أن فيثا غورس خم يكن فى حاجة إلى 
أربعة وثلالين عامآ ليتعلم ما ينبغى تعلمه فى ذلك الزمان » وهو جما يسهل فهمه 
على ذهنه الخصب المتعطش للمعرفة . الراجح أن يامبليخوس » أو صاحب 
الرواية الذى أخخذ عنه > قصد أن بوضح أن زيارة فيثاغورس لمصر وبابل 
لم تكن جرد التجارة أو اللھو كا كان يفعل كثير' من.اليوئانيين » وأنه مكث 
فى هذين البلدين زمناً یکی الدرس على علماثها » والارتواء من معين حكمهم 5 

والاطلاع على ما عندهم من أسرار . 


الإخوان الفيقاغوريرن والمذاهب الفيثاغورية الأول : 
كان ظهور الحماعات من الناس الشركة فى وحى جديد ومذاهب غيبية 
متعددة الأنواع مظهرآ من مظاهر' الإحياء الدبى الذى حدث فى أماكن كثيرة 
الغرن السادس . وكان من الطبيعى أن تنخ مثل : تلك الجماعات هيئة الأخوة» 
لأن الرجال والساء المشئركين فى أسرار البعث والنشور أشبه ما يكون بأعضاء 
الأسرة » فيم إخوة وأحوات يحمون هيرائبم المشتّرك من الأجانب . وحاكى 
فيثاغر رس وتلاميذه التابعين فى ذلك ما كان متبعاً فى كروتين »> وبعض. 
تعاليمهم مراهب علمية سنشرحها فما بعد » و بعضما الألحر ذو طبيعة أعم » 
ورا ترجع شهرة جماعتهم إلى هذا البعض الآلحر » لأن الفيثاغورية أولا وقبل 
كل ذىء طريقة فى الحياة . 
تصور الفيثاغور يون توعاً جديداً من القداسة محتاج بلوغه ا 
من الزهد وامتناع عن المحرمات » مثال ذلك الامتناع عن تناول ألوان معينة 
من الطعام كاللحم والسمك والبقل والحمز » وتجئب لبس الصوف 2 . ركان 
مسموحاً للنساء كا للرجال بالالتحاق باللجماعة » ويبدو أن قمن بدور هام 
فى تاريخ الحماعة الفيثاغورية الأولى . ولبس أعضاء هذه الطريقة ملابس 
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شكل ( .ه) - واكم الأهبية » و « رمرز» فيداغو رس ل سبتمير ۱4۹۷ ہم الناشر 
البندق اليم ألدوماتوتثى الفشيو( 1445 - ١516‏ ) فة صثيرة (طويها ٠١‏ مم ) تشحل متا 
يأمبيليخوس : Ayo Cheldaerum et Axsyriorurmn‏ نتاما نوص 126 وممهاعدد م التسترص 
الأخرى ترجمها لأفلاطن الفلورنمى بارسيلير فيشيئر( 147 - )١444‏ ريتملق أثل من ثلاث 
صفحات مہا بفيثاغورس إلا أن تلك الصفحات هى أول ما طبع عن فيثاغورس . وهى تشمل و | 
اللهبية » ( الأقاويل المسربة إليه) و « رموزهه . أما السفحة إلى نثبت صورتها هنا فتبين آعر 
و المكر الذهبية » وأو ٠‏ الرمرز, : وهى أصلا من نوع الحريات . ( عن النسطة الموجودة في مكبة 
جامحة هارفارد  )‏ 


3£ 
عرفوا بها » ومشوا حفاة الأقدام. » وعاشوا عيشة بساطة وفقر . 

ويتصو ر الفيثاغوريون أن النفس يمكن أن تفارق البدن ؛ إما مغارقة 
مؤقتة 0 داعة » وأنها يمكن أن تعيش فى بدن شخص لخر أو جروا » لکنا 
لا نستطيع القول بأن فيثاغورس استمد هذا الاعياد .من منابع هندية أو 
شرقية أخرى . وإذا سلمنا بالمشاعر التى نحس بها المرء إحساساً مياشرا من أن 
النفس تفارق البدن بعد آنحر نفس » ومن وجود نوع من القرابة بين الإفسان 
والحيوان؟) » وهی مشاعر توجد عند كثير من الأم + بدائية كانت أو 
وتيك كدر بلعب لت فعلا ) مستقلة 
ف أماكن 0 

وقامت ديانة الفيئاغور بين على أساس الحياة الأخمرة إلى درجة جعلمهم 
بنظرون إلى هذه الححياة الدنيا كأنها نوع من الى » وأشبيت دياتهم أى دين 
آحر من جيث نقائها فى أعلى مرائيها » ومن حيث عکس ذلك فى أدنى مراتہا » 
مثال ذلك أن كثيراً من من قواعد هم الا ححظنا من قبل )كانت جرد معرمات ٩۷‏ 
أى بمنوعات لا تستند إلى علة معقولة انما ترجع إلى أن أنواعاً معينة من الأشياء 
تعد مقدسة » وتحرم بسبب طهارتها أو نجاستها » نوق التعرض لها ما يجلب 
سوء طرفل , ٠‏ وهذاه القواعد تسس السمعيات ه81 مم2 »© وأدق 
أفراد الطزيقة الفيثاغ وري 3 م ¥ المستمعون acusmaticoi‏ ؛ © وم المتعصيون 
امسا كين الذين حلت هذه الهرمات عدم محل المعتقدات ؛ لعجزهم عن نهم 
أى شیء آنحر (شكل .)21 . وعلى العكس من ذلك اعم المتحمقون فى 
المذهب اهام عظما إما بالبعث والنشور والإميات » أو بالأفكار العلمية 
انى كانت فى الواقع الب تفكيرم . ومن المستحيل معرفة الشیء الكثير عن 
تلك النظريات » أو معرفها بدقة » لأن أعضاء الطريقة الفيثاغورية كانوا 
مطالبين بالصمت » بل بالسرية . 

ثم أضيفت الأفكار السياسية شيكاً فشيثاً إلى الأفكار السابقة » لأن الطريقة 


3 
الفيثاغور ية قامت على قاعدة أن جماعة صغيرة داخلة فى «اعة كييرة . سم 
محمافظها الشديدة على بقانها منفصلة عنها . وكان لا بد من ظهور أاوان بن 
الصراع بين هذه وتلك . فإذا سحت الجماعة الفيثاغورية الصغيرة إلى الحصول 
على السلطان فراراً من مشكلات هذا الصراع تضاعفت متاعبها . ومن المؤكد 
أن الفيثاغور يبن صادفهم ثرا من المعا كسات والمعارضات » وأن فيثأغريس 
نفسه_أرظم على ١‏ هجر المدينة » والذهاب إلى ميتابونتيوم » ون أتباعه الذين 
' بقوا فى كروتون وميتابولتيو م وغيرها من الأماكن لقوا اضطهاداً أعظم من ذلك 
بعد وفاته » بل إن بعضهم ذيح ( ولعل بعض هذا الاضطهاد حدث حول 
3 .م € | 

وزاد استشهاد تلاميذ فيثاغورص فی ارتفاع صيته + ولم يلث أن عد 
كالقديسين » أو ( على طربقة اليونانيين ) كالأبطال » متوسطاً بين الالة . 
والبشر » وأسبحت الأخبار الأخيرة عن حياته وأعماله تكتب كما يكتب عن 
القديسين . أمن الغريب والحالة هذه أن تكون المذاهب الفيقاغورية الأولى 
غامضة » وأن يكون مؤسسها نفسه مجهرلا إلى حد كبر ؟ إن الأمل فى معرفة 
اللمقائق اللخاصة به بعيد »> كالأمل فى معرفة الحقائق الحاصة بالنديس 
جريجورى العجيب » أو القديس جورج الشهيد . . 


اساب : ١‏ 
كتب أرسطو عن الفيثاغوز”تين فى كتابه المففود « إن فيثاغوس بن 
منيسا روس اشتغل أولا بالرياضة والحساب . ثم انتقل يمد حين إلى الأعمال 
العجيبة الى مارسها فريسيدس .)1١‏ ويبدو فرض أرسطو هذا مقبولا » واوأنه 
لا بتفق مع الأخبار الخاصة بر بية فيناغورس الشرقية . ومن المحتمل أن أول 
تفكير مستقل لفيثاغورس كان مركا فى الرياضة + وأن نزعات شبابه الصرفية 
عادت إلى الظهور أواخر حياته. (وهو على كل حال ليس آخر رباضی أصبح 


4۲۲ 
متصوفاً فى شیخوخته ) . ثم إنه كان لا بد له أن يحصل أولا على معرفة كافية 
بالأعداد قبل أن يجعل ها 'مغزى صوفيئًا . وأكبر الظن أنه م مؤسس تللك المدرسة 

الرياضية الكبرى الى تحمل أسمه . 

وها هى ذى بعض أمثلة قليلة من التأملات الى تبلغ من القدم ما يكفى 
لنسبتها إليه , المثال الأول هو القييز بين الأعداد الزوجية والفردية » فار وجية هى 
الى تفيل القسمة إلى قسنين متساويين > أما الفردية فلا نقبل . وللا قيمة 

واضحة لأول وهلة . فإن الإفسان برغب عادة فى قسمة الجموعة الواحدة إلى 

خموعتين صغيرقين متعادلتين مهائلتين ما أمكن . وإذا بی مهندس معيداً » 
حرص على أن يكين عدد الأعمدة فى مدخله زوا حى لا يبرز عرد منها 
فى سط الباب فيفسد النظر الداحلل أو الخارجى ويعطل الحركة › أما عدد 
الأعمدة على الحانبين فيكون إما زوجيًا وإماءفزدت 29 ٠,‏ 

وقام حساب فيثاغورش على أساس استعمال النقط المرسومة فى الرمل ء 
أو الخصيات الى يمكن تجميعها بسهولة فى مجمرعات مختلفة . ثم استطاع 
بمد ذلك إجراء تجارب حسابية كثيرة تتصل بعدد الحصى الى علا سطحا 
معيناً . فاو رتبت الخصيات بطريقة تكرن مثلثاب رشکل )0١‏ فإن عدد 
الحصيات ف الثلثات ١(‏ » ۳ء ١ء )٠٠١ + ٠‏ هى الأعداد المثلثة . وأعل 
فيئاغو رس رأى أنهذه الأعداد ھی مجموع عدد أ و أكير من الأعداد الطبيعية 
الى تبداً بالواحد . فهل استطاع أن يصل إلى النتييجة كالاتى ؟ 

ن ْ 
س ی = ن زن +۱) 

أكبر الظن أنه لم يفعل » 'لكنه ظل يجرب حى أدرك كيف يشتر يشيق کل 

عدد من هله الأعداد من العدد السابق عليه . : 


4 


9 = YF 


وذلك من حيث إن الإضافات المنوالية » لا بأعداد كنا فعلنا » بل بالحصى 
واستلفت المدد المثلث الرا رايع : وهو مثلث فيه أربع حصيات .على كل جانب » 
اهمام فيثا غورس . وهذا العدد هو الذى يسمى ترا كتيس ف 
.)٠٠=٤+۳+۲+١ (‏ وهو الذى جعلت المدرسة الفيثاغورية له خصائص 


عبية 9" » وكان الفيثاغور يون يحفارن به . 


وعلى هذا المنوال فت الأعداد المربعة . كيف ينتقل الإنسان ا 
إلى ما يليه ؟ مثال ذلك لكى ينتقل الإنسان من مويع ۳ إلى مربع 4 ( شكل 
۲ ء يشيف من الحصى ما عبط ربع ۳ هن جانبین عند ركن وأحد ) 
هذء الخصيات"امضافة ذات الاين » والمسماه زاوية «مصمصع"' » يكين 
عددها بال رو رة ۾ علا فردينًا . ومن م جاءت هذه القاعدة الواضحة : 
إذا أضرف عدد فردى إلى عدد مربع کان الحاصل عدداً آخر مربعاً ) 

2 "+ ( ۲ع CENE‏ 4 
وبشكل محسوس أكثر من ذلك ؛ انظر إا لأعداد افربة 


٠. 5 ٠. "n «¢ °» 
مام ه-‎ ٠ ۾ َة وو ا«‎ 
Ow u“ ¢ 

6ه م #» 
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شكل ( ١ه‏ ) - الأعداد اة شكل (۲ د ) - الأعداد المر بعة 


f4 
الأول هو أيضاً المربع الأول » وإذا أضفنا إلى هذه‎ .... ءالءهء"١‎ 
: الأعداد الفردية عدداً صلنا على جميع الأعداد المربعة‎ 
١-١ 
Na+ 
= o + 
لا ب ع"‎ + 
"a أله واح‎ 


وَبنْاء على ذلك كل عدد مر بع هو مجموع جميع الأعداد الفردية الأقل 

من ضعف جذره : 
جم جا +روع عع" 

وهذا شىء جميل بقدر ما هو سهل . ويمكن أن فتصور. فرحة فيثاظورس 
حين اكتشف هله الأمثلة اللدرئية للحقيقة الكلية . فإذا كانت عنده نزعات 
صرفية كتلك الى لابد أن بكرن قد لاسي واس ا 0 
الطبيعى أن تتزايد فى نفسه النشوة . 

لقد تحدثنا عن الحصى لأن فيثاغورس لم يستعمل الأعداد کا نفعل » 
فا أن الأعداد الحرفية لم نكن مستغملة فى زمن فيثاغورس"'. ولو 
فرضنا أن فيثاغزرس كتب الأعداذ › فأكبر الظن أنه استعمل الرموز العشرية 
الى استعملها المصريي » ولكن هذه لم نكن إلا طريقة #استخدام N‏ 
الكتابة ٠‏ ومع هذا فلنفيرض أن الرموز الرفية كانت معروفة من قبل » ہی 
تتاح لتا منائشها . 

وتبلغ عدة لرام اليونانية ۲۷ تنقسم إلى ثلاث جموعات كل جموعة 
من تسعة أرقام » فا جموعة الأول نضم الواحدات من ١‏ إلى ٩‏ »> والثانية مجمرعة 
العشرات من ٠١‏ إلى ٠ 5١‏ والثالثة مجموعة المئات من١٠٠‏ إلى 4٠١‏ .والرموز 


4Yo 


وهل 


يلف 
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شكل ( ۳ه )١‏ جدارل فیثاغورس - ١‏ + ب » ج : (أ)الحدول الروياف » النظام المصرى 
( الرومال) بلا عتاج إلا إلى خمسة ربوز عرتلفة .( ب ) الحدول اليوئانى وناج إك ۲۷ رما علنا » 
وقد فجرت العلامات الى توضع بعد كل رقم. ( ب ) المدول المندى العرى » وتاج النظام المندى إلى 
٠‏ رهوز مختلفة . ونقم قيمته العملية فى أنه يطبق طريقة لوح المد عل الكتابة بشكل أمق من الطريقة 
المصرية . ش ش 

والحداول الثلاثة عشرية ٠‏ إذ لم يتصوروا أنى أساس آخر الهم إلا الأساس السداسي ( البابل ) 
الكور ؛ ول يستسل ذلك إلا فى عصر متأخر ( بطليموس » النصف, الأول من القرن الناى) ؛ 
والأماس الاثى عشرى فى سالات اسغتائية ( تقسم اليوم » الركل ) وغرائب أخرى ف اواز ين رالنقود 
( كالذى يستعسل حى اليوع فى الأنظية الإنجليزية) . أنظر : )1935( 206-209 ,25 Isis‏ 


المستعملة هى ا لحر وف الأجدية اليونانية ( مع وضع علامة على مين كل حرف) 
يحسب ترتيبها الأيجدى . ولا كانت الأجدية البونائية لا نحتوى إلا على ۲٤‏ حرفا 
| أضيض ثلاثة أحرف بوثانية قديمة غير مستعملة بحيث نالت كل جموعة مها 
حرفاً: وهى الديجاما anna‏ أو ستجما stigma‏ العدد 3 والکر با :ممه لعدد ٩۰‏ 
واا وسوس للمدد٠ ٠۹٠‏ ثم استعملت الحروف العشرة الأول ( با فا 


2.25 
حرف الاستيجما مج686 للدلالة على الآلاف من ٠١‏ إلى ٠٠٠٠١‏ ( مع 
وضع علامة فى هله الحالة على شال الحرف تحت السظر) . هذا كان اليونانيون 
.. مضطرين إلى استذكار ثلا ثة أضعاف الرموز الى نستعملها نحن الآن › ثم 
إن هذا التعدد جعل كثيراً من العلاقات البسيطة غامضاً . انظر مثلا إلى المييز 
الأساسى بين الأعداد الفردية والزوجية » فن اليسير علينا أن نتذكر أن الأعداد 
' الزوجية نشبى بالأعداد ۰ » ۲ » 4 » 5 » ۸. فكيف كاناليونائيون يذ كر ون 
ذلك ؟ فإن أى عدد فردى يمكن أن يننهى بأى من۲۷ رهزا (انظر شكل ٥۳‏ ) 





شكل ( ٥۳‏ ب) ْ 
٠‏ ومن المؤكد أن جدول e‏ من اللغات باب دول الفیشاغورى 
م يكن من اختراع فيفاغورس » ذلك أن أول مثل أعرفه له جاء فى كتاب 
بو يتيوس ( النصف الأول من القرن السادس ) عن الحساب المعروف با 
أرتماطيقا همت#سط نه » وهو الكتاب الذى طبع فى أوجز برجعام EAA‏ 101 


EY 
ومن احمل أن جداول أخرى متقدمة عليه لا تزال مخطوطة » ولعلها تكون‎ 
مكتوبة بالأرقام الرومانية » لأن الأرقام الهندية العر بية لم تكن تعرف فى الغرب‎ 
. قبل القرن الثانى عشر أو الثالث عشر » ولى استعمالها مقاومة شديدة بحيث‎ 
. لم تصبح شائعة إلا بعد ذلك بزمن طويل‎ 
وجدول فيثاغورس بالأرقام الهندية فى غاية الوضوح » فنحن نرى على‎ 
لا يشتمل إلا على الأعداد‎ ٠١١8:5647 ) الفور أن الخط ( أوالعمود‎ 
الزوجية » ون انحط (أو العمود) ه ينبى كل” عدذ فيه ب ه أو صفر‎ 
صحيح أنه فى الكتابة اليونائية تننبى نصف الأعداد بهذا الحرف 8) . طط‎ ( 
يعرف فيثاغورس أو أحد الفيثاغوريين فى الزمن القديم شيئاً عن الأرقام الهندية‎ 
أو مايساويبا ) لذلك ل يكن الحدول الفيثاغورى فى أغلب الظن إلا ابتكاراً‎ ( 
متأخراً فى العصر الوسيط» لعله لا يسبق جدول بويتيوس المطبوع بزمن كير‎ 





YA 


وحن نكاد جزم بان 7 الفيتاغرريين الأولين عن الأعداد لم تنشأً من 
اسنعمال الأرقام بل اتحصرت فها کن أن يؤدئ إليه استعمالالحصى أوما يشبهه . 

وأدث هذه الطريقة البسيطة إلى كشف حقائق ذوات معان تفوق التصور 
والمساب الفيثاغورى ليس أسا سنا لملم اللمساب أو فن اام المد عندنا » بل هو 
.أساس اانظرية الخاصة بالأعداد فى اوقت الخاضر. ٠‏ 

ورا يعترض القاری » وبخاصة إذا كان ای بالناحية اس رة 

العم أو بالتفسير المادى 'للتاريخ » بأن النتيجة الى انتهينا إليها لا تتسق مع 
ما عرف من قوة ميول الشعب اليونانى القديمة للتجارة . هذا فضلا عن أن كل 
نجارة وكل صورة من صور التبادل تتطلب الحساب البسيط بالمعى الذى نفهمه > 
أما من وجهة نظر الباعة والمشترين (أى جميع السنكان) فإن نظرية الأعداد 
ترف . ورا قال قائل هتا بأن الدين والفاسفة والدراسات الإنسانية هى أيضا 
ألوان من العرف من وجهة النظرالتجارية . يضاف إلى ذلك أن الحساب ( العد) 
ما على يد اليونانيين وتخلغلت جذوره بطريقة #ريبية . ولنا أن نؤكد أن التاجر 
البونالى المتوسط التجارة كان بعرف كيف يعد بسرعة وضبط › فى ذهنه أو 
بوساطة نوع .من اوحات اعد "2 . ومهما يكن التاجر بارعا فى ذلك الفن » 
فإنه مم يكن يتصور قط أنه بيجرى عمليات رياضية ومن ناحية أخدرى لم يخطر 
ببال قدماء الرياضيين أن العد جزء من ميدان بحثهم . حى اليوم لا يخلط بين 
الرباضيات والحساب أو ااعد إلا الجهلة من الناس أو الذين يظنون الصير فى 
Ey‏ 


الفندسة : 
هناك أعمال هندسية تنسب إل المدرسة الفيغاغورية os‏ 


قد تكرن من عمل فيثاغورس نفسه ولعل خير مل لذلك هوما بای : 
زوايا المثلث الداخلة تساوى قائمتين . ويمكن إثبات هذه النظرية 


3E 
مباشرة إذا عرف أحدنا أنالتوازيين‎ 
إذا قطعهما مستقم كانت الزاوبتان‎ 
00 المتبادلتانمساويتين‎ 
> فإذا كان المستقيم 1 موازيًا‎ 
المستقم ب ج فزوايا المثلثالثلاثة‎ 

نارق القائمتين فى المستقم أ. ولعل 

فيشاغز رس قدطيق هذا البرهان على 
الأشكال المتعددة الأضلاع (شكلهه). فوالشكل السدامى أب + ده وء 
إذا وصلنا د أء ه ب» ه جكان مجموع الزوايا الداخلة للشكل السذاسى مساويًا 
لزوايا المثلثات ط الأربع الداخلة » أو تمانى زوايا قائمة . وبوه عام إذا فرضنا 
شكلا متعدد الأضلاع عدد أضلاعه يساوى س » فإن مجميع زواباه الداخلة 


شكل ( ١١‏ ) - الزوايا الداخلة. 


ين خطين متوز بين 


يساوى (؟ س - 4) زوايا قائمة . وكان مجموع زواياه الخارجة ( من حيث ' 

إن كل زاوية' منها تكمل الداخلة ) يساوى ؟ س ‏ (؟ س - 4) = 4 زوايا 

قائة : وبذلك يكون جدوع الزوايا الخارجة مستقلا عن غدد الأضلاع : 

ا واعل خبرتهم بتبليط الأرض أو 2 

تخشيبها دلتهم على أن متساويات ب 

الأضلاع الوحيدة الى با يمكن 1 

رد أن تترك فراغاً 
ى المثلث المتساوى الأضلاع ' و م 

3 1 والمسدس ٠‏ . والبرهان على شكل ( ٥١‏ )¬ س الزاو یا ا 

ذلك بسير © لأن كل زاوية من فى الشكل كت الأضلاع . 

هذه المتساوية الأضلاع نساوى عسل التوالى ثلى قائمة أو ثلاثة أثلاث 

أو أربعة أثلاث . ويمكن ملء فراغ حول ' نقطة فى سطح حد با يساوى 

أر بحة قوائم بسحة مثلثات » أو أربعة مربعات 3 أو ثلاثة مسلسنات (شكل (9٦‏ 


5 

م هل عرف فيثاغورس « نظربة فيثاغورس » ف النلسة الحديثة » وهى 
أن مربع الوترفى المبلث قائم الزاوية بساوى مجموع مربعى الضلعين الالحرين "٩‏ 
وم لا ؟ لأن ذلك يكاد يمكن معرفته بطرق متعددة . | 

مثال ذلك » لنفرض مر بعين أحدهما أكبر من الآنحر (شكل 07 ) بحيث 
بكون الأصغر هو" داحلا فى الأكبر أب( أى إن رؤوس المربع ٠‏ . الأصغ ر تمس 
أضلاع الأكبر) . ومن الواضح أن المثائات الأربعة ه أ و . . . الحارجة عن 
المريع الأصخر متساوية . والآن ارسم ال حط ه ها موازيًا أب: واللخط ووا موازيً 
ب ج » ومتقاطعين فى ط . وبذلك بنقسم المريع أب أربعة أقسام: مستطيلين 
متساويين ومربعين ه هلا »> وبا . وهكذا يمكن أن زعادل اربع الأكبرأ با 
Cay‏ 

اا ب = هوا + 4 بثلثات 

مط + وبا + = مستطيلين . 

وبما أن كل مستطيل منهما يساوى مثلثين من الأربعة + إذن.: 

هوا + مط + وبا = او أ ھا 

والبرهان على ذلك من السهولة محيث يمكن أن يكون المسمريون والبابليون 
والصينيون والحنود اهتدوا إليه قبل ذلك » كل منهم على حدة . وسبق لنا أن 
ناقشنا احمال أسبقية المصريين فى الفصل الثانى » ولا نود مناقشة الاحئالات 
الأخرى لا ستحالة الاقئراب من اليقين فيها . ومن المحتمل أن فيثاغررس كان 
أول من برهن عل .هذه النظرية رلا أنه أدرك فقط أنها صحيحة ) ) أو لعل 
برهانه کان اصرح وأقرى » لاستعماله منهجًا مساويًا ما استعمله أرقليدس ه 
. وما يروى أن فيثاغورس ضحي بثور احتفالا بذاك الكشف » أو لعل الضحية 
كانت للاحتفال بكشف خصائص مثلثات معينة أضلاعها ( " ن » 4 ن » 
ه ن) حيث يمكن بسهرلة تكميل برهانها افندسی بتحفيق حسالى . 

واعله كان أول من استعمل المسائل المندسية التملقة بل يجاد المساحة المساوية 


i 
لمساحة أخخرى ( مثل مربع مساو لمتوازى أصلاع ) » أو بتظبيق الأشكال : إا‎ 
بزيادة أحدها عن الآخروإما بنقصه بمقدارمعين . ثم أدت تلك المسائل على مر‎ 


eB 


شكل )1 ) وضع منتظم لكثير الأضلاع 
الزمن إلى الحل المندسى للمعادلات التربيمية » ومن الغريب أن الاصطلاجات 
اليرئائية الى ذكرناها من قبل » والى هى فى الأغلب متأخرة عن فيعاغورص 
طبقت فها بعد على الأنواع الثلاثة للقطاعات الخروطية . 
ولم بكن من السهل إثبات الأفكار ولنظريات الهندسية الى نسبناها 
افيثاغورس » على الرغم من بساطتها » دون استعمال الحروف للدلالة على 
الحطوظ الدانحلة فى الأشكال . وحن استعملنا اروف فى تفسيرنا بغير تفكير » 
٠‏ إذ من الصعب جداً! أن نفعل غير ذلك . ولا بيترتب على هذا أن فيلاغورس 
استحمل الدروف . واعله مثلا برهن على النظرية الى تسمى باسمه برسم ارط 
على الرمل' والإشارة إلى اللحطوط والمساحات بأصابعه , ولا تصبح الحروف (أو 
الرموز الأخرى ) لازمة إلا حين کب البرهان . ْ 
وتقول زوانة بتردد صداها فى عصر متأخر عند أرسيان ( ۱۲۰ - )١8٠‏ 
إن الفيثاغوربين استعملوا النجمة اللخمسة ”1 رمزاً للتعارف المتبادل » وأطلقرا 
۰ عليها أ سم والصحة؛ ٠۴١‏ . وكانت اروف الخمسة ى ذلك الاسم 050 
اعرد" الرؤوس اللحمسة لذلك الرمز . (انظرشكل ۸) ©" . واعل هذا 
أقدم مثال لتطبيق المدروف على التقط للختلفة ( أوالأجزاء الأحرى ) من الشكل 
الهندمى » وربما تكون أقدم من استعمال الحروف لتسهرل البراهين المندسية » 


۲ 
أولعل ذلك الاستعمال ذاته هوالذى أوحى به . 
وكان فيثاغورس أو تلاميذه المباشرون على علم ببعض الجسمات المتساوية 


4 


و 


1 


ه. 


دكل ( به ) - نظرية فيشاغورس شكل ( ۸ه ) - الخمس الفيثاغورى 


الأضلاع > لأن من اليسير جلا تصور المكعب أو ارم tetrahedron‏ أو 
بناؤهما » وكذلك لم يكن المثمن «لءطعاءه صعبًا . ول يكن علمهم 
بالنجمة الخمسة دليلا على استطاعتهم تركيب اللحماسى المتساوى الأضلاع › 
وعلى فرض أنهم لم يعرفوا تركببة الهندسى فإنهم استطاعوا. دائمنًا تقسيم حيط 
الدائرة مجريبيًا إلى نخمسة جرا ء . يضاف إلى ذلك أنهم إذا كانوا بعد الاهتداء 
إلى تركيب ارم المتساوى الأضلاع والمثمن المتساوى الأضلاع استمروا يلعبون 
بالمئلئات المتساوية الأضلاع 0 ويضعون كل خمسة منها مع ( رأس واحد يعم 
جميع الخمسة) » > فلا بد أنهم توصلرا بذلك إلى تركنب إحدى زوايا الج 

٠‏ ذى العشرين وجهدًا 01e‏ وعلى فرض أنهم لم يكملوا الجسم ذا 
العشرين رجهنًا » فلابد أنهم عرفوا أن قاعدة تلك الزاوية المجسمة عبارة عن 
مخمس متساوى الأضلاع .. ولابد أنهم توصاوا و يلعبوق باخمسات المنتظمة 
إلى تركيب الجسم ذى الأثثى عشر يجهنًا 0 . ومع ذلك 
فى كلامنا هذا كثير من التخمين » وسنؤجل مناقشة المجسمات المنتظمة. » 


: ع 
أود الأشكال الأفلاطونية ؛ إلى ها يعد , 


عام الفلك : 


اسار ين یات عاب ار 4 وعلينا أيضًا أن الناقش الفلك 
الفيثاغررى عل ذلك الحذر ولش من أغرا اضنا أن عرف النغأة الأول اوا 
الخديدة فى الفلك » لان ذلك بالطبع أمر مستحيل الاح أن ننتظر حی 
تلع تلك الأفكار مرحلة كافية من الوضرح والتحديد . ومن أجل ذلك لن نشير 
فى هذا القسم إلا إلى بعض الأفكار العامة» وأكبر الظن أنها سابقة على فيلولاوس 
( القرن اللدامس ق . م .) الذئ ينسب إليه أقدم ما دونه الفيثاغوريون فى علم 
الفللك , 

ومن الراجح أن ترم الفكرة القائلة 5 الأرض كرة إلى أيام فيقاغورس › 
أما كيف اهندى فيثاغورس إلى مثل النتيجة اللدريئة فهذا موضع العجب . لعله 
لاحظ أن سطح البحر ليس مسطحا بل منحنينًا ؛ لأن السفينة كلما اقربت 

من الشاطئ يرى الرانى ألا قمة السارية والشرإع » م یری بقيتها تدرا . 
ويمكن أن يوحى الظل المستديرالملى ف خسوف قمر كل الأرض الكروى ؛ 
لکن هذا النوع من الملاحظة عمال » ويتطلب فهم الكسوف والفسوف ۽ وهر 
أمرلم يهئد إليه أحد فى .القرن السادس . والأرجح أنه عندما استبعدوا القول ,أن 
الأرض مسطحة 3 افنرضوا كرويتها وكان فرضا جریا م يقم على أساس كاف 
من التجربة . وبعبارة أخرى إذا لم نكن الأرض مسطحة » فلا بد أن تكون. 
كروية . ألسنا نرى السياء ذات النجوم جزءاً من كرة ؟ أليس قرص الشمس 
وكذلك القمر مستديرا ا ؟ أيوجد أى + سم أو سطح يقارن فى تناسب أجزائه . 
وجماله بالكرة ؟ وكانت تلك الفكرة 8 ربة الأساسية رة الإبمان أكثر 
منها نتيجة الاستدلال العلمى . ألم يبدأ كل فرض علمى على هذا النحو ؟ 
وعلى أية حال جعل هذا الفرض نظربة الكسرف والحسوف ممكنة »> ومن وجه 


4{ 
انحر أدى تطور ثلك النظرية وما أوحت به من ملاحظات إلى التأبيد المتكرر 
لهذا الافتراض الأول . 

وبمكن أن نعد عقيدة الكمال الكروى وما ترنب عليها من نتائج كرنية 
محور العام الفيشاغورى القديم » إذ افترضوا أن الأجرام السماوية ذات شكل 
كروى » وأنها تتحرك فى مدارات مستديرة > كما لو كانت متعلقة بأفلاك . 
' وكان من الطبيعى افتراض الأرض ثابتة لا تتحرك فى وسط الكل » لأن مركزها 
هو مركز الكون... وحركة جميع. الأذلاك مننظمة كحركة ااسماوات . وغل كان 
لما إلا أن تکون منتظمة ويمكن أن تكون شيئًا آنحر سوی أن تکون منتظءة ؟ 

والمعروف أن البابلبين قنعو بوص حركات الكواكب وصفا دقيقا 
ما استطاعوا إلى ذلك سيلا » وشردوا ذلاك فى جداول حسابية . وإذ عرف 
فيئاغورس الفسيولوجيا الماظية » لم يعد يقنع بالوصف » بل أراد أن يفسر الظواهر 
ويبرزها » فلا يمكن أن تكون الكواكب أجرامًا ضالة "" » ولا بد أن تكرن 
ذات حركات مستديرة منتظمة تختص بها . وينسب هذا الرأى إلى لقمايون كا 
ينسب لفيقاغورس » وهورأى ہے بصرف النظرعن أول من نادی به - بمثل خخطوة 
عظيمة إلى الأمام ى المذهب الفرثاغورى . وإذا رصدت النجوم من مكان شمالى 
خط الاستواء فإنها ترى متحركة كعقارب الساعة وق مثل انتظامها . أما 
الکو کب ( أى الشمس والقمروكواكبنا) فإنها لا تسبح على غير هدى » بل 
ها حركاتها الى تشبه عقارب الساعة الخاصة بها » ولوأن أحداً استطاع تحليل 
تلك المدركات المعقد ة لردها إلى حركات دائرية منتظمة . ونشأ جميع عل الفلك 
اليونالى من هذا الاعتقاد التحكمى 297 . شْ 

وتأسس: اعتقاد آخر تدريبيدًا على هذا النحو الغامض الى » إذ نشا عن 
مذهب اللطيين الأحادى ضرب جديد من الثنائية ييز من جهة ييزاً جوهريا 
پين عالم السهاء وهو عالم أزلى إفى كامل لا يتعين » تتحرك عناصره فى دوائر 
لا زوايا فبها تزيد من سرعتها » ومن جهة أخرى بين عام ما تحت فلك القحر 


ياو 
)ta hypo selenen)‏ وو عام عرضة اتغييرات لا نهاية ها ؛ من الالال 
والفساد » والموت ع وجرى الح رکات فيه على هواها و بغير انتظام : وعالم ما فق 
الفلك مرطن الآلة الخلدين » والأرواح فيا يحتمل . وعام ما نحت الفلك عفر 
الأشياء غير الحية أو الفائة 39 , ا 

وأثرت هذه الثنائية الفيثاغررية فى التفكير العلمى إلى زمن جالياير » بل 
إلى بعد زمنه . ول يكن أثرها فى الدين أقل أهدية » سنناقش بعض أوجه هذا 
الاثر عند الكلام ع ن كثاب « ملحق القوان نين f Epinomis‏ فيا بلى . و یکی 
الان أن نشير إلى 8 ديانة الصائية القائمة على حركة النجوم والكرا کب » وهی 
الى أصبحت لب التنجم » جاءت مباشرة من تلك التصورات الفيثاغورية 
بالإضافة إلى التصورات الكلدانية . 


الموسى والحساب : 

يصعب تصديق القعص الى تروى عن نجارب فيثاغررش المسيقية » 
ما عدا قصة واحدة منها . فإذا لاحظنا أن اليونان والشعوب الأخرى القديمة فى 
زمان فيثاغورس ألفوأ استخدام الآلات الوقرية إلى حد كير » فإن تجاريه 
فى الأوتار تعد مقبولة 2 تمامًا . ومن الطبيعى أن كل عازف بالقيثارة يعلم 
أنه يستطيع الحصول على أصوات مختلفة وعلى تاليف لذبذة من الأصرات بشد 
الأونار فى مواضع معيلة » أو تغبير أطرال ذيذبتها . ولعل فيثاغررس كرر مثل 
هذه التجارب بطريقة متهجية » متحصنًا برو العام أكثر من إلمام الفنان 
الداخلى » ولعله اكتشف أن 000 الى تتناسب أطوالها مع هذه السب 
Tili‏ ا رو۲ : 9 :م : 5ع تحدث أصوانًا مؤتافة ونسي 
تذبذب الأخداد ؟1: و۱۲ : ۸و۸ : 5 هى الفواصل الى نسميها السلم 
الموسيى »> والبعد حامس > والبعد الرابع ( وتسمى باللغة اليزانية diapason‏ 


: م‎ ` ) diapente, diatessaron 


2 
وهدى هذا الاكنشا ف تفكير فيثاغورس إلى النسب ذاتها » أى إلى نظرية 
الوط والتناسب . أو لعلنا نضع الأمرعل العكس فنقول إن علمه بالتناسب لفت 
نظره إلى الفراصل الموسيقية . ومن المؤكد أن فيثاغورس لم يكن أول من فكر 
نى الوسط إلرياضى . وكان من الطبيعى أن يتصور المنط الهندسى (1 : ب - 
ب : ج) من الزمن. القديم . وأكبر الظن أن فبثاغورس هو الذى أدحل ذلك 
النوج «الخديد من الوسط المسمى ( المارمونيكى ) ( alogiaمa harmonice‏ ) 
وحدوده الثلاثة حيث ١‏ تكون زيادة الأول عن الثانى بالنسبة إلى الأول » هى 
زيادة الثافى عن الثالث بالنسبة إلى الثالث» ١”‏ . وبشكل أوضح › إذا كانت 

ب هى البسط التناسى بين أ » + » فيمكن أن تكتب على النحوالآتى : 


ْ r ok 1 

آ= ب 3 4 E‏ 2 ؛ إذت I rg i SE a‏ 
( وإذا كانت ب هی الوسط الرياضى بين أ » + › كانت أساب دين 
+ . ومن هنا ذرى لاذا سى التناسب التأليبى كذلك با تحت الغليظ 
(subcontrary, hypenantia‏ 0 

وتكن الأعداد ١۲‏ » ۸ » 5 الما كورة فيا سبق تناسبًا تناسقينًا . ركان 
الکعب يسمى ١‏ تالا ه:بسيًا » إذ أن له ۱۲ ضلعًا ء ۸ زوايا  »‏ أو" , 
وتعرضت نظرية الوسط لكثير من المباحث الى تعمق فبها الرياضيون الفيشاغوريون 
فى أزمنة متأخرة . | 

| لم تلبث فكرة التناسب التناستى أن امتدت إلى غلم الفلك إذ افترض 
الرياضيون أن الأفلاك السماوية ننفصل عسافات مرسيقية» وأن الكراكب تنبعث 
عنها أنغام منسقة . ويذهب هيبوليتوس ( النصف الأول من القرن الثالث) إلى 
أن ١‏ فيثاغورس زعم أن الدكون يغنى » وأنه مركب تركيبًا متناسقًا . وهو أول 
من رد حركات الأجسام السماوية السبعة إلى ألرزن واللحن 57 ٠‏ ولكن 
القديس هيبوليتوس شاهد متأحر جد : ولا يعول على روايته . لقد كانت تلك 


s۷ 

التصورات الرياضية موحودة بالقرة ف ذهن فیٹاغو رس ؛ وليس هن ا مجح أنه 

صاغها بالدقة الى يصفها هيبوليتوس ؛ أما الصياغة فقد تمت نى القرن الحامس 
أوالرابع » فى زمن أفلاطون أوقبله 9" , 


الطب : ألقمابون وديمرقيدس : ٠‏ 

لعل أقدم مركز طبئ فاليونانيمكن أنه يسمى مدرسة» أئ"مدرسية نظرية »هو 
ذلك المركز الذى نما فى كروتون . ولعل أصلى تلك المدرسة أسبق من فيثاغورس » 
لكن الأغلب أنها اندجت فى المدرسة الفيثاغورية . غير أن كتابات معلمها 
الأول 0 ألقمايون الكروئيل ابن اربوس ضاعت » وهوتلميذ لغيثاغو رس دسا 
ما يستتخلص من النصرص الباقية » وما ذكره الرواة . وننسب بعض الآراء الطبية 
لفيثاغو رس نفسه » لكن الأبسط أن نعد ألقمابون المعلم الطبى الجماعة كلها ٠‏ 


ویرک عئوان رسالة ألقمايون ١‏ ى الطبيعة ) ومعببرطم þeri‏ بتأثير ماطى 
ولعله كان لا شا ملطينًا ( أو أيونينًا) مثل كثير من معاصريه الذين خملهم 
الحوف من الفرش أو من الاستداد امحل على الحجرة من بلادهم . وبحث 
ألقمايون نى أعضاء الس وبخاصة البصر » وإذا صدقنا خلقيديوس ( النصف 
الأول من القرن لع كان ألقمايون أول من حاول إجراء عملية جراحية فى 
العين 10 , دنم أن المخ مركز الإحساس » وأن هناك طرق أو منافذ (#دمدم) 
بين هذا المركز وأعضاء الحس . وإذا قطعت تلك المنافذ أو نعطلت © جرح 
مثلا » انقطع الاتصال . هذه النظريات اللخصبة ‏ وهى أول بذور لعل امقس 
التجریی - هی الى وسعها أنبادوقليس والذريرن فى القرن التالى . 
عل ألقمايرن كان أول من أدخل نظرية نفسانية أحرى اهم بها 
الفيغاغور يون المتأحدرون اهناسًا متزايدا . وهى أن الأنفس تشبه الأجرام السأوية 
وتتحرك حركة أزلية فى دوائر » فهناك تعادل بين الدوران والحلود . ومن ناحية 


A 
دورة‎ e أخرى يفى الناس لعدم استطاعتهم الرجوع إلى أصل وجودهم‎ 
الحياة ليست داز رة بل خطنًا منحنيًا غير مغلق » ويمكن أن نفسر قوله بأن‎ 
الحياة عملية تجرى إلى الفناء . أما النجوم والأنفس فلا تسير إلى الفناء بل دورانً‎ 

أزلنًا . 
ونظرية ألقمابون الأساسية هى أن الصحة هى توازن قرى البدن ٠‏ فإذا 
تغلبت إحداها انعدم الاتزان » وحدثت حالة تسلط ومرض . 


وظفر طبيب آخر من كروتون » هو ديخوقيدس بن قليفون بشهرة عظيمة . 
وفى ول أمره التحق دبموقيدس هذا" مدة بخدمة بوليةراطيس طاغية ساموس ( توف 
لاله ) + ثم عاش بعد ذلك مقربًا فى بلاط دارا ( ملك الفرس 67١‏ -486) 
بمدينة سوسة » إذ حدث للملك العظم دارا أن زلت قدمه.وهوبترجل عن فرسه » 
ونجح ديموقيدس فى علاجها بعد أن أخفق الأطباء ا لمصريون فى ذلك » واستعمل 
نفوذه فى الاس العفو عن مراطنيه التعساء الذين كانوا على وشك الإعدام 
بالحوازيق . ثم عالج زوجة دارا » وهى ابنة قورش المسماة أتوشا رى 09" 
بعد أن أفزعها ورم فى ثدبها . وانتهز ديموقيدس فرصة مهمة سياسية فرضها 
عليه الملك دارا » فأبمر من صيدا ( فى فينيقيا) وعاد إلى موطته . وحاول مبعوثون 
فارسيون إقناع حكام كروتن بتسليم الطارب حتى يعيدوه إلى ملكهم دارا » ثم 
سمح أخيراً لديمقيدس بالبقاء فى موطنه بسبب زواجه من ابنة البطل الرياضى 

ميلين الذى كان أشهر أبناء كروتون "" . وكثيرا ما نجد فى الحياة اليونانية 
ما نلحظه هنا من إدشعال أبطال الرياضة فى البدايات الممهمة للطب 

ونجد فى الفصول الأحد عشر الأولى من كتاب أبقراط الذى عنوانه « فى 
الأسابيع » Tae de hebdomadfbus (Peri hebdomadon)‏ من الملحوظات 
الكونية والحنينية والفسيوا وجدة والطبيعية اا بأهه ية العدد سعة : 
فالحنين: يأخذ هيئة الإنسان فى اليوم السابع وبعض الأمراض, تخضع لدورة 
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أسبوعية » وهناك سيع نبانات ‏ الخ . ويرجع ذلك النص إلى زين فم لايتآخر 
عن القرن السادس "" ؛ ومع هذا فليس النص فيثاغو ربا بل ونیا ( قنيدياً ؟) 
يكل ناکد . وهذا 3 على أن أسرار العدد لم تقتصر على اليونان الكبرى . 
ولاذا ينبغى أن تقتصرعليها ؟ لعل بلاد العراق كانت مهدا لمثل تلائ النصورات 
ولا ينبغى أن ننمى أن فيثاغورس نفسه كان من ساموس . 
انظر المراجع اللحاصة برسالة سالة الأسابيع فى Introduction, Yol. 1, lli‏ 
وهذا.النص مفقود فى الرنانية ما عدا قطعة صغيرة » أكنه وضل إلينا فى 
ترجمة عربية من عمل حنين بن إسحاق ( النصف الثاني من القرن اع 
وق ترجمة لاتينية رديثة . وعكن اللصول على النص اللاتيى فى 
Oeuvres complètes d’ Hippocrate (10 Vols.; ; Paris, êê)‏ ,غالبا 
vol. 8, pp. 634-673; vol. 9, pp. 433-466.‏ 
ورج كريستيان هاردر النص العربى إلى الأمانية فى كتابه . 
“Zur pseudohippokratischen Schrift Peri hebdomadon vive To Preton‏ 
Peri nuson to microteron,” Rheinisches Museum 48, 433-447 (1893).‏ 


وترجمه من الألمانية إلى الإيطالبة ألدومييل فى كتابه عن مدرسة الأبونبين 


Le Scuole inica, phylbagorica : والفيثاغور بين والا يليين‎ 
(Isis 4, 347-348 (1921-22). ed eleata ش‎ 
٠ انظ رأيضنًا مقالة‎ 
Joseph Bidez, Eos (Brussels : Hayez, 1945), pp. 126-13 (sis 37, 185 
(1947). 


وفكرة العالم الصغير 00 فى" هذه المقالة من أصل فارسى على الأرجح 


الأعداد والحكمة : 


لو جمعت الاكتشافات المنسوبة لفئاضر رس. أو على الأقل i‏ الأرل 
فى ميادين اساب والهئسة والفلك والموسينى هالتنا سيطرة التصورات العددية 


5 
ألا نتوقع أن تهول تلك السيطرة أولتك المفكرين الأوائل أكثر ما تهولنا ؟ أوليس 

من المدهش على الرغم من نزعة عقولم ولا ريب إلى الغموض أن يقفزوا فى النهاية 
إلى نتيجة جر يئة عظيمة ؟ فالأعداد باطنة فى الأشياء . واستطاع فثاغورس 
أن يرد منتصراً على الأيونيين الذين افترضوا مادة واحدة أساسًا الطبيعة وعلى 
أنكسمندروس الذى افترض المبهم أساسًا ميتافيزيقينًا » بقوله : الأعداد جوهر 
الأشباء . .ولسنا فى حاجة أن حاول تعمق البحث فى تللك الفكرة 4 من ذلك 
إذ الأغلب أن فيثاغورس لم يعض بها فى البحث شوطًا طويلا ؛ وأهم من ذلك 
أن هذه الفكرة لا تحتمل التحليل » ولا تنبت إلا ما دامت باقية فى صورتها 
الغامضة الى خلعها فيثاغررس عليها . الواقع أن الفيثاغوريين المتأخرين أوضحوا 
أنواعا كثيرة من العلاقات بين الأعداد الحدودة والأفكارالمبوءة » كن جهود 
كانت بطبيعتها تعسفية خادعة » على حين بقيت الفكرة العامة ( ولا تزال باقبة ) 
عظيمة التأثير . 

وكان فمذه الفلسفة العددية نتائج بعندة المدى.لا نزال حمس أثرها حی 
اليوم ف اتجاهين » شير وشرء إذ فتحث الباب لدراسة الطبيعة دراسة ية من 
جهة ؛ طلتصرف العددى -والطوالع العددية من جهة أخرى . ولعلنا نزع أن 
الطبيعيين فى جميع العصور أو الفلاسفة الطبيعيين سحرهم الأمل على الدوام. 
أن يكشفو علا قات عددية جديدة » كأنهم يسمعون فيثاغورس يهمس 
فی آذائهم : الأعداد ھی الأشياء . والأولى ہنا أن نقول إن العلاقات الرباضية 
إذا لم تكشيف عن جوهر الحقيقة فإنها نعكسها . أما التصوف العددى فهو مسخ 
إلفكرة نفسها » لأنه ينقلب إلى محال بتطرف المحهلة والحمى من الناس . 


طلب المعرقة أعظٍ سبيل إلى التطهير : 
إذا كانت الأعلباد جوهر الأشياء فكلما تعمقنا فى فهمها 5 ندر 
على فهم الطبيعة » فنظرية الأعداد أساس الفلسفة الطبيعية , ويبدوآن الإختوان 


3 
الفيئاغوريين انتهوا إلى هله النتيجة فى وقت متقدم . ولا يستعمل العامة الماد 
إلا لحاجتهم للقياس وعد الأشياء الى ببيعونها وحساب الأرباح » غير أن 
فیشاغو رس نادى بوجود سبب أعمق بدحو إلى الاههام بالأعداد » وهو النفاذ إل 
أسرار الطبيعة ٠‏ وأن مثل هذه ابهود البريئة ترفع الحياة الإنسانية إلى مستوى 
أرفع وأدنى إلى الآلحة . 
والرقبة فى التطهير والخلاص مفطورة فى أفاضل النامن "““ » وامتدت 
جذورها قبل فيثاغورس إلى الأسرار الأورفية وغيرها من الطقوس الذينية » لكن 
فيغاغورس هوف الأرجح أول من جس بين التطهير واللحلاص » وحاول أن يديجها 
فى الرغبة فى المعرفة وبخاصة المعرقة بائرياضة والتناسب والموسيق ٠‏ وبرى آعم 
الميسيقين فى الزن القديم وهو أرستكسيئرس التارتى ( النصف الثانى من القرن 
الرابع ق .. م :) أن الفيتاغوربين استخدموا المصيى فى تطهير الأنفس » کا 
تستخدم الأعشاب فى تطهير الأبدان . ويمكن, أن نزعم مطمئنين أن تلك الإشارة 
تنطبق على فيثاغورس نفسه أوعلى أوائل تلاميذه ( وأكتره اتصافًا بالعلم) . 
يل ذهب فيثاغورس إلى أبعد من ذلك حين أءلن أن طلب المعرفة الخالقمة 
أعظ تطهير:» وأن أسى ضرب من مروب الحباة هو الحياة النظرية أو الثملية 
وهذه الآراء ھی البذور الى نبتت مہا آراء وأ کل منها فى كتاب فيدون وف 
كتاب الأخلاق التيقرماية . وهئ كللك بذور العم الخالص . ومن غرائت 
الأقدارأن يكرن فيثاغورس مؤسس العم ومؤسس الدبن فى الوقت,نفسه . فهو 
أول من قررآن العلم قيمة بغض النظر عن نفعه » لأنه أفضل سبيل للنظ روإلفهم : 
زهو أول من جمع بين حب العلم وإلقداسة » وهو من أجل ذلك إمام العلماء 


وشفيعهم فى جميع العصور » وحاى فمار المذكرينالنظريين وأرباب التأمل . 


3 


التعليقات 


( 1 ).يىتمىل اصطلاح اليوزان الكيرى هاأءعه© aa‏ بدلا من جئوب !| يطاليا لاه 
أكثر دقة» ولكته لم يكن معروفاً ى القرن السادس '. واليرئان الكبرى (دهطامظ قامعءص 88) تشير 
إلى المستعمرات اليوئاية ى سنوب إ يطاليا ؛ لا إلى جميم ذف الإقلم . واكان بوليبيوس ووثئط برام 
( النصف الأول من القرن الثانى قبل الميلاد ) أول من استممل الاصطلاح اليوثاف » وليل ضط 
( النصف الثانى من القرن الأول فيل الميلاد) الاصطلام اللائيى + وسرابو 0طدجا؟ ( النسف 
الثاف من القرن الأول قبل الميلاد ) وقد به أيضا المسعسرات اليوئائية فى صقلية . انظر : 
Dunbabin, The Western Greeks. The history of Sicily and South Italy from the‏ .1 
foundation of the Greek colonies to 480 B.C. (518 pp, Oxford : Glarendon Pres‏ 
(Isis 40, 154 (1949) .‏ )1948 
(؟) یلاحظ هبرودرت ( ۲ + ۸۱ ) وهو يتحدث عن المسريين أنه ؛ لا يدخعل شىء مصنوع 
من الصوف إلى اهبا كل » أو بدفن مع الوق »© فهذا حرم . وهم يتبعون فى هذا نفس القاعدة المتبعة 
ئى الطقوس المعروفة 'ياسم الأر رفية ا »> لكا فى المقيقة مصرية وفيثافورية © إذ طيقاً 
لطقتيبم لا ينغن أجد من أتباعهم ١‏ فى أكفان من ألصوف ». رهناك بعض الصراب فم) ذكره هبر رديت 
من خلط ٠‏ لأن الأورفية والفيثاغورية امتزجتا قبل زيه برقت طويل . و « الألواح الذهبية 
عدلاعصها دملامع » الى رجدت فى مقابر إيطاليا وكر يت الى كان العلماء يمتقدون أنبا أورفية هى 
فيشاغورية , أنظر : 
ش .406 ,248 F. Cumont, Lux perpetua (Paris : Geuthner, 1949), pp.‏ 
رع يكب هيروديت : 4 ؛ مو هذا الاسم كلوه ء لکن النطق بالزاى 5أ«دمستة2 
أكثر شيوهاً . و زا موكسس كلمة تراقية معناها الحلد , 
٤ (‏ ) هذه هى الكامة ال يمايا يابليخوس ٠‏ ولفظة چوس همم149 (المشتقة من 
الفارسية القدمة جوش magush‏ ) تدل فى الأصل على الكهنة والمفسر ين من الفرس والز را شین 2( 
ثم فا بعد على كهنة الكلدانيين وسحرنهم , وده المناسية جد أن لفظة السحر ات 
6 هسه » فى اة ايونانية mage, hê magicê techn‏ مقط ؛ عبارة عن علم اجریں أ رقهم. 
انظر , Joseph Bidez and Franz Cumont, Les mages hellenises‏ 
vols, Paria : Les Belles Lettres, 1988) (aia 81, 458462 (193840) .‏ 2{ 
)¢( كرتن Î (Groton)‏ و كروتونا فى مستعمرة يرثائية قدمة » أسها الأخيرن والإسرطيون 
عام 91١‏ ق . م . وکانت ميتابوئتيوم ستعمرة آخية أخرى عل مقربة ملا ٠‏ وتقع ميتابوتيو م 
ف أسفل اليج ؛ عمل سين تفع كروتن فى الوب الغرقٍ من »وله . 


و 

(؟ ) مات فیشاغورس فى ميتابونعيوم عام 4۹۷ . وسین زار شيشر ون تلك المدينة سنة م7 ق . م 
زاو البيت اللى مات فيه فيثافررس . الظر 2,4 ,؟ ,قناطئهة ع2 

(۷ ) لا يمكن قبول هله التواريخ » فلو كان فيناغورس فى السادسة والممسين عام 01١‏ ؛ 
قمستى ذلك أنه ولد عام ۰۰۹ ولا بد أنه عرف طاليس الذى عاش سى سنة +4 ه + وبالك لم يعمل 
إلا قليلا ئی كروتون › إذ يقال إنه مات عام 440 . ديري المررع الصقل طبايوس الميتابرنى 
( النسف الأرل من القرن الثالث ق . م . ) أن فيشاغورس أمغى عشرين عاماً فى كروتون حتى لشبت 
الذورة ضده وضد مدرسته سنة١1ه‏ أو بعد ذلك مباشرة » وعندئل انتقل إل ميتابونتيرم, ولعله آمغى 
فی مصر و بابل زمثا أقل ما. يرريه يامبليخوس . 

( ۸ ) كان السوف ( ومر مختلف عن الكتان ) محرباً من جهة أنه نتاج حيرافى » وسيق أن 
أشرنا إلى هذا النوع الحاص من الحرمات فى الهامش رتم ؟ وا يدعر إلى الالتنات أنه على حينسرم 
لبس الصوف عل متصرفة الفيثاغرريين » دعا متصونة المسلمين فالمصر متأخر إلى لبسه .-ويدل 
ال صطلاح العرنى ۾ صوق » عل الصو 5 

٩ (‏ ) لا تزال تلك المشاعر موجودة بيننا . رقا حص بالتوح الثانى فإنئا نتعرف على حيرانات 
متحددة فى أنفسنا وف جبرائنا ' ذلك أننا حين نسمى أحدم سبعاً أو خريفاً » قردا أو ثملبا عثوراً 
أو ختزيراً » فامعئى الذى لقصده واضم ر يمكن نقله إلى غيرم دون لبس, الراقع أننا لا نذهب هذه 
الموائنة ہپدا کا كان يفعل أجدادنا , 

( ۰ ) میت ثلك الفكرة نيمء عمنلوم ومون meten‏ داوم :ووسعامد الى تستسيل 
كيرا فى اللغة الإنجليزية , وم تكن الفكرة ثادرة » إذ أمترك فيا كثير من الشعوب ٠‏ كاطتدرس 
والبوذيين » وامصر يين » والإغريق » :وار ومان » والبيود ء وإلكلت › والتيوتّونٍ » انظر : 

Encyclopedi of Religion and Ethics, vol, 12 (1922), pp. 425440.‏ 
وانظر بحثاً أ كل عن الفيشاغورية لا يمكننا إ يراده هنا فى المرجم السابق » الحلد الماشر ؛( ۱۹۹۹) 
بقل جرب برنت »2 ص ٠۴١ = ٥۲۰‏ . : 

)1١(‏ ينطوى استحمال لفقل اشرات «متاه نفسة على تفسير بشرى أذار وبولوجى ‏ یکن 
مق اليسير ممرفعه سى القرن الاشى . رأدشلت لفظة تابر «دمطهئ أو عطي إلى اللئة الإنجليزية 
بساطة الفابط كرك ([ ۱۷۲۸ - 170904 ) الذى عرفها وعرئ دلائها فى ترجا ( جنوب اط 
ا مادى ) . ثم تطور تفسير ممئاها ببطء شلال القرن العاسم عشر , اظر هله المأدة فى : 

10.0. Marett, Ibid, vol, 12 (1922), pp. 181-185, 

)١+(‏ هذه هى بعفس الحرمات الفيقاغورية : عدم التفاط ما يم على الأرض » عدم لس 
ألديك الأبيض » عدم تقليع الحبز ؛ عدم الأكل من يغيف كال » عدم تحريك النار بقضيب 
عن الحديد » عدم الاج للمصافير ببناء عشبا تحت السقف اللى ينام قيه المره . ولا يتبغى أن لتم 
ذه المحرمات أو تشمر بالتمال علا » لأن عرمات أشرى ليست أفضل ولا أسوأ با كامئة فى أثنس 
معاصرينا + إن ل يكن ى ألفمنا نحن! 


٤ 


( ۱۳ ) نقلا عن کتاب السير توباس هيث : History of Greek Mathematics (Oxford,‏ 

o. 2,58. 6.‏ ,(1928 وكان فريسيدس من سيروس اہن بابيس › « حكيماً » وعالا بالكرن أ 
فسيولوجيا من القون السادس ٠‏ ويذكر أحياناً على أنه سملم فيثاغورس . انظر : 

Kurt von Fritz, Pauly-Wissowa, vol, 38, pp. 2025-2033 (1938), 


(14) يرجد ف البارثيئن م أعمدة فى كل نهاية ؛ و ۱۷ فى كل جانب » أى أن مجمرعها 

هو , ْ 
٠١ (‏ ) أدرك فيثاغورس أن المشرة هى رابع عدد مثلث » فأغراه ذلك أن يمشى بالتتائج النايضة 

لتلك الحقيقة . ومنء المستحيل الفول مقدار ما ينسب إل فى ذلك العمل »ومقدار ماينسب للفيئاغوريين 
المتأخرين . ويمكن تتبع طور الحساب الفيثاغورى مدة ألف عام » فثرى محات من نفجه عند 
نيقوياشوس ابليراسى ( النصف الثانى من القرن الأول ) وعند يامبليخوس ( النصف الأول من القرن 
الرايع ). ونجد ی كعاب يامبليخرس المسبى: الاطيات اللساية (Theologumena tes arithmétices)‏ 
( لاحط المئوان ! ) تأ كيدا لقدسية التثرا كتيس , وتمثل المشرة ( الديكاد ممه ) الكون ؛ أليس 
هناك عشر أصابع اليدين » وعشر أصابع للقدمين إلخ ؟ انظر : | 
York, 1926(‏ #ج81) والملاحظات على الصفحعين ۲44 ؛ ۹۷ , ,( (1927) 120-129 ,9 (1sis‏ 
وكانت الإشارة إلى الأساس المشرى لمعد باطنة » رين الملاحظ أننا لا نجد فيثاغور ياخطر باله 
أن يجمله اما . 

٠١ (‏ ) استمملث اللفظة تفا ريون «مسدممع - مزولة - من قبل الدلالة عل الآلة 
الفلكية وهى المشير الرأمى فى المزولة الشمسية . والمعنى الريامى الحديد مشتق من استعمال اللفظة لزاوية 
النسار ( باللاتيية هنصمم ) , 

( 17 ) أقدم أعداد مكتوبة هى الى نجدها فى كتابة هاليكارفاسية من عام ه4 ق , م . انظر : 
2 .م ,1 Heath, History of Greek mathematics, vol.‏ لعلها كانت تسیل فى آغراض 
أيسر قبل ذلك » ولو أن اليوئات فى أكير الظن أجروا سسابائهع بضرب مناللوح العداد أو بالمسي . 
.ه.ا تكن طريقة اساب » فإن الأرقام اليرئانية تثبت أن أساس العدد ولوحة المدد كانا عشريين . 
وكانت اللفغلة اليرزانية' الدالة على الحمى هى دوعو . ريسعمل هر ردويت عبارة امعم 
ندطاكجنوه1 للدلالة. على ر العد» فى هذه الحملة : ريكتب الإغريق و بعدون بتحريك اليد من 
الشمال إلى أنمين» . ( 7 » #4 ) . ويمبر الفمل «منطمءوم .عن الفكرة نفسبا . وازن بين الألفاظ 
الى نستعملها رحسب + وساب 0 ع:ةاناءلق وناق رهى الشتقة من لیلد أى 
الحصاة . أما فا ختص بلوحة ألمد فانظر الماءش, رقم ٠١‏ فما بعد . ولأ ريب أن استعمال الحصى 
أقدم بكثير من استعمال لوحة المد ء وهى آلة اخترعت لتحين استممال الحمى ( أو هى مساوية لا ). 

Facsimile reproduction in Osiris 5, 158 )1938(. (۲4) 

Johannes Tropfke, Geschichte dor Elementear-Mathermatik (Berlin, )۱۹( 

ed. 3, 1980), vol, J, p. 144. 


if 


David Eugene Smith, History of Mathematics (Boston, 1925), vol. 2, ,م‎ 124 (Iais 8 22 [- 
225 (1926) ). : 

Smith, History of Mathematic, vol, lz أفضل تاریخ الوحات العد بوط فى‎ +0) 

.156-195 .مم .2 وهو ميز بين ثلاثة أنواع مختلفة من هذه الليسات » وة التراب فعدمطا؛سق 
ولوحة الأعداد الطليقة سء مها طإاس عاطق ولوحة الأعداد المقيدة مخطوط . 
وتشتق لفظة عداد سهدطه عن اللفظة اليوثائية ح«وطة ١‏ وين الراضم أنها أجنبية » وى الغالب 
سامية ( اللفظة المبر.ية أباك واد تبي التراب ) , وأول استممال للفظة عدفه ' نصادفه عند أرساو 
Atheniensiuni respublica‏ (الفصل الأخير) حيث تير اللفظة إل لرحة لعد 
الأأصوات . وید کر سكسعويس أمبر يكوس (النصف الثانى من القرن الاق ) فى رسالته ند الرياضيين 
( الفصل التاسع ۰ ۲ ) عداداً عبارة عن لوحة قد شر عليها الراب تربم الأشكال الطدسية . 
و متسل أن نوعاً من المدادات كان مستعملا من قبل عند البابليين والصينيين , وم يصل إلينا من آثار 
الموذان إلا عداد من الريعام الأبيضص ؟ ( 44ر١‏ × ١۷نم‏ ) عثر عليه نى جزيرة سلاميس » وهو 
محفرظ فی متحف النقرش بأثينا ( انظر (2,162-164طائم5) ) , رلیس هذا العداد تاريخ » ويرحى 
حجيه الكبير بأئه كان يستعمل نى الاحتفالات العامة » وبرهن هيث (1921 ,51-64 ,1) عل أن 
حاجة اليونان كانت قليلة العداد لعمل الحساب وبين كيف أنه يمكن إجراء هذه المسابات بالأرقام 


: اليونائية . انظرأيفاً‎ 
Qazl 8 Boyer,. . “Fundamental steps in the development of numeration’ Isis 35, 153-168 


(194%), 

هذا وأدلة هيث و بوير لا تقنعى . 

۲١ (‏ ) محدث الخلط والارتباك ى أجل سورة عند الكلام عند الحاسبين الذين يقوبون بالعمليات 
الحسابية عقلباً » “+ أولئك الذين يقويون بعرض مقدرتهم الفائقة على الناس . وكثيراً ما يتحدث 
المحفيوث وفيرهم من الناس عن عبقرية هؤلاء . ريمكن أن ندخل هذا العبل فى باب الرياضيات؛ 
إذا شئنا » وإت كان من مرتبة أقل نسبيا . 

( ۲۲ ) أتليس 20.4071 

( 79 ) التجمة الحسة نصصيفاوهم شكل س مون » نجبة ذات ية أطراف . 
والنجمة الخسة المتساوية الأضلاع بمكن الحصول عليبا يسبولة من الحماسى المتساوى الأضلاع بردم 
أقطاره . وق الحصر السيط وبا بده كائت النجية اة تسى فى الغالب ‏ ومعم 
و بالفرئسية pentacle‏ ¢ ركذلك pentalpha‏ 

(Hyper tu en te prosagorcusei ptaismatos) ؛‎ zl! لوسيان : هفو لان ف‎ ) ۲٢ ( 
Luciaaus, ed. Carl Jacobitz (Leipzig, 1836), vol: 1, ù. 448 or the English : انظر‎ 

tranulation by H.W, Fowler and F.G. Fowler (Oxford 1905), vel. 2, p. 36, 
و متوى النصل نفسه على إشارة إلى العشرة‎ pentagra nmin ويسمى الشكل اسا‎ 


ih 
والي كانوا يقسمون بها قسما مقدسا,‎ )۸٠ الفيثاغورية الثلثة («ومدمام)‎ 
The diphthg ei Counting For one Ietter ( a ( 
سبيت الكوا كب ذه السمية دلالة على اللفظة اليوئائية مههوام » أى ما يبعث على‎ ) ۲۹ ( 
. التجوال والضلال > ويفظة اددام معناها جسم هام حار مال‎ 
(7؟ ) كان الاعتقاد تحكيا. فيا ختص بطبيعة سركات الكواكب. ومع هذا أثبتت جداول‎ 
. البابليين الفلكية أن تلك الحركات م تكن عل غير هدى بل يمكن التنبيها‎ 
انعفد القييز بين ميكانيكا الأجرام ااسماوية رالميكانيكا الأرضية قليل بن المفكرين‎ ) ۲۸ ( 
في العصر ااوسيط مثل بوريدان ( الصف الأول من القرن الرابع فشر ) واو رزب عصوءة‎ 
النصف الثانى من القرن الرابع عشر) را يتأيد النتد تأيبداً كاملا إلا على بد نيون ؛ يث اتخذ‎ ( 
الأمر شكلا آخر هو المييز بين الميكانيكا النظرية والعملية . وقد رأى أحد الميسين للدينايكا‎ 
الحرارية وهورانكين عام م١ أنه من الضرورى بيان ما ى ذلك الفييز من سعلصية‎ 
الل ) يذ کر وبر وس آلتون وتريتيين الفرربينكس عصطنسممطم 2 > والقيثارة فعمطاك‎ 
بالآلة فى هيئة القيثارة متأشرة ) . أما الرباب واوا » وهى لنظة ثالئة » فإنها معأشرةعن‎ ( 
عصر هوبير يس , وأكمر الظن أن هذه الألفافل الثلاثة كانت تمثل أساساً نرعاً واحداً م نالآلإت,‎ 
م قا م 0 كد زاد ف‎ - ه٠‎ e أبا الموسيق اليونانية ٭ ( ئهاء‎ ٫ ويتال إن ثربأندروس |السبويى‎ 
عدم الأرتار فجعلها سبعة 03 ا و إنه قدس الور السابع والنظام المرسيق القام عل استمياله 8 وها .يدل‎ 
عل إغراق تلك الآلات الوترية فى القدم عند اليوئان ( دون أن لتعرضض بابل ويسر ) » هو نسبة‎ 
اختراعها للآلمة » فالر باب لأبولون والقيثارة رمس . وكالوا يستعملون غلاف السلحفاة الغارغة فى‎ 
. البده من زمائهم لشد الأوثار » أو لعلهم كانوا يكسونها بالخلد تكو كالسندرق الذى يردد الصوت‎ 
He diapason (he dia pason chordon .aymphoria), he dia pente, he dia (r + 0 
teasaron, ش‎ : . : 
Didls : Yorokratiker هكذا عرفه فرفر يوس فى شرحه عل مرسيق يطليموس . انظر ؛‎ ) ۲۱ ( 
. )875( رقارن بين هذا التعريف وتعريف أفلاطونٍ الوط التناسی والزيامى فى طوس‎ 
يسب هذا الرآی إل نيتوياخعوس ( النصف ااثافى من إلقرن الأول ) ئى كتابه م مدعل‎ ) ۳۲ ( 
Martin Luther D'Ooge's edition ۽ 1 ؛ ۲ - الظر طبمة ماه وا‎ ۲٢ إلى علم الحساب‎ 
1926), ,م‎ 277. 
قد يكون الفيثاغور یون القدماء تأثروا بوجود سبعة كواكب وسبعة أثغام َ۲ه 1هامء۴1‎ ) 70 ( 
, وزاد ذلك فى | ماهم أسرار العدد سبعة‎ 
Hipnolytos, Philosophumdena, 1, 2, 2: Plato, Republic, 617B (Mayth of E) ) "4 ) 
Timaios 3258 Aristotle, E AS, 986 A 1: De caelo, 290B 12, 
ويرفض أرسطو النظرية ( هيبوليتوس عاش فى روبا» رأصبح أسقفا هاء وأضطهد ؛ رث إلى سردينيا‎ 


LEY 
حيث مات بها عام ۲۳۷ م - دافع عن المسيحية ورد على الفلسفة اليوئانية » ويرف كتابه الماهق‎ 
. پاسم م الره على هرطقة » ) , ( امترجر)‎ 
ه؟) انظر شرح خلقيديس لطءاوس » الفصل 764 حيث يقل ؛‎ ( 
“prlnoma çsectionen aggredi est ''قتاقناج‎ 
F.Q.A, Mullach, Fragments philosophorurm graecorum (Paris, 1867(, . فى کتاب‎ 
vol, 2, .م‎ 238. 
ولا ديب أن لفظة مدعهم قد تشر إلى تقطيع 3 تشرعی » ولكن لاذا قول مuساھ ؟‎ 
. , فلم يكن ثمة أى مجائفة فى تشريح عين ميثة‎ 
Aritotle, Problemata, 9164 33, Tus znthropus phesin Alcmaion dia tuto (1 ( 
wollysthai oti udjynaatai ten archen to telei prosapsai, 
» «#م) أتوشا مى الملكة الهائدة الى جعلها أسخيلوس الشمخضية الأبنائية في روايته و الفرى‎ ( 
. بث تقم رقائعها فى السوين دقر ملو فارس‎ 
هيرودوت ۳ 1862 5964| 0 . وکان عيلون الكروتون أسمد أبطال الرباغبة‎ ) ۴۸ ( 
المشهورين فى الزين القايم عند س حى أسبست أعاله أسطورية فار ست مرات يعلولة‎ 
المصارعة لى الألعاب الأولبية ۽ رست هرات أيفاً فى فى الألماب البيثية . ويلغ إعساب مراطتيه ب حدا‎ 
ودمر مدیم سير‎ ©» 51١ جعلهم يؤيرونه عل زاس الحيش الذى انتسر على آهل سيباريس عام‎ 
تامأ . وكانت سيباريس مستعمرة يوفانية واقمة على. خليج تارنتوم » شما كرون > وتخلد حب‎ 
... sybaritic, sybarite السيبار يين لملذات والثرف فق الاصطلاح الإجليزي‎ 
أما ترب فيجعله متأخراً ولیس‎ ۰ W1, (وم) هذا التاريخ حسب روئر مقعم‎ 
.از :أيضاً:‎ Introduction, vol, J, p.9} قبل ده‎ 
W.HS. Jones, Philosophy and medicine in anclent Greece JBaltimore : John Hopkins 
University Press, 1946), pp. 6-10 (Isls 37,293 (1947) (. 
م تذكر هذه الترجمة فى مراجع حنين الي نشرها جوتلف برجشتراسر‎ ) 0 ( 
Gottbelf E Hunain ibn Ishaq uber die ayrischen und a abischen Calenuber- 
sezungen (Leinzig, 1925) (Isls 8, 605-724 (1926) ), 
. ور ما .كان أسيد تلاميذ حنين هواللى ترجمها‎ 
جميع الألفاظ الدالة عليما قدمة » فالللاص يقابك ,ترا محفت ,عضت‎ ) ٠١ ( 
catharsis, catharmos, ysis, , : والتطهير يقابله‎ 
نحن مضسطرون إلى استعمال اصطلاحين فى مقابل اسطلاح واحد فى اليوزالية ره رطتصدمظ‎ ) ٤۲ ( 
> اللى يطلق على تأمل منظ ر كالألماب الأوليسية » أو تأمل الحقيقة. وتفيد. هصحعممك ممى النظر‎ 
لكنها تفيد كذلك ممثى النظر المقل > مو هنتممط هى النظر أو النظارية . أما قولنا نظرية > ونظرة‎ 
فهى مصمللسات فتدث الأسل المحسرين لمعناها واسنتفظت باحرد نقط.‎ theorem, theory, theoretialo 


الإششراف اللفوى : حسام عبد العزيز 
الإشراف القفنى : حهسن كامل 
التصميم الأساسى ألغلاف : أسامة العسبد 


ثم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


... لم يوضع هذا الكتاب للغويين . .. بل لطلاب العلم الذين 
لم يحصلوا من المعارف القديمة إلا بسائطها والذين لم يدرسوا 
اللغة اليونانية أو لم يتعمقوا درسهاء ولهذا جاءت مقتبساتى عن 
اليونانية مقصورة على القدر الضرورى» مصحوبة دائما 
بترجمتها. 

دارج ا ا لك 
مائة محاضرة أو ألف: ولذا فضلت أن أتناول طائفة 
الموضوعات المختارة فى الحدود المستطاعة من أن ر 
المستطاع» إذ ليس ثمة مكان أو زمان لإثبات كل شىء. 

... إن ما أقدمه هنا مبنى على المصادر الأولى؛ إذ حرصت دائما 
أن أغوص إلى الأعماق» ومع هذا تقصر وثائقنا كثيرا عن الكمال» 
ومثال ذلك أن الجماعات البشرية البدائية استخدمت كمية كبيرة 

من المعرفة ل أن تدرك حيازتها لهذه المعرفة. وإذا ھی لم 
تدركها فمن أين لنا أن ندركها؟ 
.. ومن الناحية ا الخاصة بالعلم فى 
مصر وبلاد ما بين النهرين ادق من وثائق oT‏ 
أن علماء المصريات والاشوريات موفقوك فى أن لديهم وثا 
أصلية» على Ea OE‏ الهلينيات إلى القنوع 8 
مجزوءة فى مقتبسات وآراء غير أصلية .. 


من مقدمة تجورج سارتوت 
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